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الا 0 


و 
بتكب سهد 


رها که 


إن التاريخ هو علم غايته البحث والتحري عن أخبار انسلف لادراکها واحیائها. ونا 
كانت الحياة الانسانية في سيرها التواصل تشکل وحدة متکاملة. صار من السیر تعيين 
حدود فاصلة دقيقة وواضحة بين کل مل لاض والحاضر والستقبل؛ فالحاضر لیس 
أكثر من الصورة الأخيرة للماضي فا متيل هو إحدى صوره التي لم تقع آمام 
أنظارنا بعد. فانتفاعل والتکامل بَيَتَََطْبِيَمَيّان وحتمیّان لا یمکن تجلبهما. وهما 
مستمزان لا یتوقفان أبداً. 


نّ موضوع التاریخ قد یکون شخصاً واحداً أو مجموعة من الناس أو شعباً بکامله. ولا 
بد أن یکون التأریخ يمن هذه الوضوعات جزءاً من تاريخ عام لا يمكن فصله أو النظ 
إليه الا من خلال منظار شامل متمدّد اندوائرء یتداخل فيه الأشخاص والجموعات 
والشعوب في مسیرتها بكلّ أوجه نشاطاتها وتحرّكاتها. وتتفاعل مع مجموع العادات 
والتقالید والعتقد ات والتجارب والأمزجة والثقافات بمفاهيمها المجرّدة الواسمة وأنماط 
سلوکها وأساليبها التي تتحكّم في مسار أوسع هذه الحلقات وأکثرها ضيقاً في التعاطي 
والتطور والتصرّف مع مختلف أوجه النشاط الانساني الفاعل والحيّ والمستمرٌ بحيث 
یتحتم. في النهاية. عند التعرّض لتاريخ شخص ما تأريخ العصر الذي عاش فيه هذا 
الشخص بشكل كامل. 

لم يعد التاريخ سردأ متتابعاً نسلسلة من الحروب والمعارك والحكومات والكوارث 
والأحداث التي شهدها العالم في زمن عملوم: بل أصبح علماً له قواعده يشمل أوجه 
النشاط البشري كافْةٌ يبحث عن أسبابها ومسیّباتها وتطوراتها وتشئباتها, إقتصاديّةٌ 


6 تاريخ الشيعة في لبنان 


كانت أم اجتماعية أم ثقافية أم فثية أم خلقي 


٠‏ أدبية أو دينية 


بجميع مظاهرها 
الواضحةٌ واللتبسة في آن. كما يقتضي اعتبارها المسبّب الفعليّ للحوادث التاريخية 
الصاخبة والبارزة أثرت باهتمام الوژخین لمدّة طويلة سابقة, قبل أن يصبح 
التاريخ علماً كفيره من العلوم وه از حدث من أحداث الماضي فحسب. 
بل دراسة هذا الحدث وردّه إلى آصونه ومسيّباته. والإحاطة بکلّ ظروفه. ونقده وتحلیله 
وتشريحه وإخضاعه إلى المنطق والعقل واستقراء دلائله ومعانیه وإدخاله في سياق 
البحث التاريخيّ السابق والمعاصر وانلاحق له. بهدف وضعه في مكانه الصحيح وإبراز 
دوره في مجريات الأمور. وتبقى الفاية دائماً من ذلك كلّه معرفة الحقيقة كما حصلت 


اليست غايته | 


بشكل منصف ومجرّد ومستقل تمامأ عن الرأي الشخصي والانفعالات العاطفية سواء 


من المؤرّخ الذي یمرض لهذه الواقمة أم من المؤرّخين السابقين الذين يرجع إليهم. 


وهذا ما یتطلّب منه إعمال المنطق والمِكوويما الحدس أحياناً عندما تمجز الملكات 
الأخرى عن إقناعه وإثارة اطمثنانه إلى كلكا بيصي أو يتمزد على الإدراك الجازم 
والحاسم في كل ما يرى أمام ناظريه من لایخ اللبنانية المبالغة. والتي يكون معظمها 
أقرب إلى الشعر والوعظ والخطابة وَرَيََإصوَاِع أحیاناً نفرض رأي أو معتقد أو قناعة 
5 از أحداث تاريخية محددة ومعلومة أثبتتها أمّهات الراجع واستعملت هي 
نفسها أحياناً لتأكيد الرأي ونقيضه وتمجيد القناعة أو نسفها عن طريق التلا 
الساذج أو الخبيث بطريقة المعالجة والعرض والتفصيل.. 

لا شك أن بعض المؤرّخين ‏ ومعظمهم من رجال الدب 
ومواقمهم لأداء خدمات جليلة للتاریخ اللبناني 
مجهولات الفترة العثمانية وملابساتها. إلا أن البعض الآخر توهم أنْ التاريخ هو منيرٌ 
عام یسکره عندما يشاء لتمجيد من يرغب وتسفيه من يريد بإطلاق شحنات من 
المشاعر الشخصية المتأجّجة دون اللأمانة وا ٠‏ والتلاعب في إبراز 
وقائع وأحداث وتصنیفات وإلقاء الأحكام جزافاً حسب ما تشير به نوازع الهوى ورياح 
الغرض. فكادوا یوهنون هذا التاريخ 0 
لسدها وإزالة آثارها. وقد كان لتاريخ الشيعة التصيب الأوفر منها سواء في البقاع. أم 
في جيل عامل, وعلى الأخصصّ في جبل لینا 


- قد سخروا مواهبهم 


أت فادحة لا بد من جهود 


إن تاريخ لبنان هو تاريخ وطن وشعب عاش ولا يزال في بقعة معلومة من الأرض 
تتكون من جبال وسهول وسواحل ومراكز سكنية وحضارية متعددة. وينتمي إلى طوائف 
متنوعة ومتداخلة تشكل في مجموعها موضوع هذا التاريخ ومادته. فليس من الجائز أن 


يبقى محصوراً بالجبل دون غيره من المناطق وينحصر في تاريخ الأسرتين المعنية 
والشهابية وتاريخ الموارنة والدروز دون سائر اللبنانيين”". 

يقول مؤرخ لبناني مماصر 

«إن المؤرخين الموارنة وخصوصاً من رجال الإكليروس يعتبرون ,الآباء, 
الشرعيين لتاريخ لبنان؛ وكان يتوجب عليهم أن يحافظوا على سلامة هذا التاريخ 
واصالته ويرفضوا الكثير من الأساطير والأوهام والخرافات وأعمال التزوير 
والتحريف التي لحقت به ولكن نامس مع الأسف أن البعض منهم أصر على أنها 
من ثوابت تاريخ لبنان وأن لا مجال للشكربصحتهاء. 

وقال ایضاً حول أدبيات المؤرخ: 


«لا يجوز للمؤرخ أن يخرج عن أصول الأدبيات العامة التي تقوم على احترام كرامة 
الآخرين والابتعاد عن التجني علیهم والتشهير بهم. فالتحقير والشتائم ليست من 
العمل التاريخي وهي تفقد قائلها صدقيته. وتجرده من وقار المؤرخ وتعبر عن ضعف 
الحجة لديه وعن عواطف مشحونة يترفع عنها رجال الفكر وأهل العلم,. 

وقد تعرض الشیمة في تاريخهم إلى الكثير من التجني الذي تجاوز هذه القواعد. 
لذلك لا يمكن تناول تاريخ الشيعة في لبنان إلا بوصفه وجهاً آخر لتاريخ لبنان 
الوطنيّ العام وليس جزء من هذا التاريخ أو فصلا هاما وأساسيّاً منه. تتحرّك فيه 
مختلف الجماعات والمناطق بدون 


ن تحجب إحداها الأخرى أو تتوارى خلفها. إن 
ظروف لبنان التاريخية والجفر افية والاجتماعية ميّزته عن سواه من البلدان 
المجاورة والقريبة التي تتشارك معه في الكثير من الخصائص والعوامل والصفا 
ة المعقّدة والعلاقات الداخلية التي تحكم هذه 


(1) لم يتجاوز عدد أفراد المطائفة الدرزية بالإضافة إلى جميع الطوائف المسيحية أكثر من 30 96 من 
سکان لبنان في مستهل العهد المثماني. راجع الأرقام في فصل قادم 
(2) انقلاب على الماضي, عادل اسماعيل. ص 17 و24. 
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الطوائف من جهة وعلاقة کل منها بالسلطة الحاكمة من جهة أخرى. 


ة أو أن نؤرّخ لدور 
الأقباط عموماً في تاريخ مصر. هذه الجماعة في مصر لا یخلومن 
تكلّف وتجاوز يمكن أن يثير الكثير من التأمك والنقاش. وهذا ينطبق أيضأ على تاريخ 
الشيعة في العراق والعلویین في سوريا مع أن أفراداً وأسراً من الطائفتين كانوا أحياناً 
أت مختلفة من تاريخ البلدين. 


نستطيع بسهولة ويسر أن نعرض لتاريخ شخصية قبطية مصر؛ 


يقومون بدور قيادي في ف 

إن معظم ما كُتب عن تاريخ لبنان حتى الیوم لا يعدو في الواقع كونه تاريخ طائفة من 
طوائفه. حتى في الأحوال النادرة عندما لا يحمل هذا التاريخ إسم الموارنة أو الدروز. 
وهذا أمرٌ نادرٌ على کل حال. 

يقول باحث غربي حول تغييب الدور الشيعي المحوري في تاريخ لبنان: «إن التجربة 
الشيعية في العصر العثماني حذفت من ايرواية اللبنانية الوطنية؛ وأقصى 
السیحیون العاصرون المختصون بكتّابة عإرض الأحداث وسيرة القديسين» 
اللبنانيين الآخرين عن باقي مكونات لَبَنان التاريخي. وأصبح النظام اللبناني 
الكلاسيكي الستقبلي هو نتاج مكيلة آلنظرین السيّحيين. فلم تكن الإمارة على 
القبائل الدرزية يوماً هي المؤسسة الوحيدة للحكم الذاتي في لبنان. 

إن تاريخ أمراء الدولة العثمانية الشيعة هو البديل للروايات الشائعة» عن 
الملجأ الدرزي الماروني الجبلي؛ الذي أصبح فيما بعد لبنان؛ وهو يتحدى المرويات 
اللبنانية في جوانب مختلفة. 

إن أمراء آل حمادة في جبل لبنان وأمراء آل حرفوش في بعلبك وأسياد الشيعة 
في جبل عامل الأقل أهمية:؛ كانوا !ما حلفاء أقوياء أو منافسين للا متداد 
الإقليمي والنفوذ السياسي لأمراء الدروز في الشوف. 

منذ القرن السابع عشر أوجد الدويهي رواية تاريخية حول صورة الأمير 
کحاکم حقيقي فريد على الجبل. وقد نقلت الكتب المدرسية الحديثة؛ الفعالية 
التاريخية لهذا النظام؛ حيث هناك قائد درزي أعلى على رأس السلطة وحاكم على 
موحد سياسياًء وهمش كل التيارات الأخرى» زاعماً أنها دولة لبنان الدرزية 
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المارونية العالمية. إن أمير العربالمنصب القديم الذي كانت الدولة المركزية تسنده 
إلى رؤساء القبائل في الصحراء السورية لم يتمازج أبداً بما يعرف بأسطورة 
سوريا الحديثة كما حصل في لبنان!, 


الاهتمام بتاريخ الشيعة في لبنان وخصوصاً في الحقبة العثمانية لازنا منذ 


الدراسة ولا یزال, ليس لأنّ هذا التاريخ - علمنا ‏ لم يُكتب بعد على أنه 
موضوعٌ رئيسٌ ومحوريّ فحسب. بل ليقيننا أن دور هذه الطائفة التاريخيّ في السياق 


العام للتاريخ اللبناني لم يع الفرصة بعد حتى اليوم في إدراكه ودراسته وإبرازه بشکل 
موضوعي ومنصف. بل تعرّض لما لا يُحدَ من تجنٌ وتجاهل واهمال وغين بدون قصد 
أحياناً وبتخطيط مفرض وريّما خبيث أحياناً أخرى. 


ان هذا الاهتمام القديم هوما دفعنا في العام 1968م. إلى التقدّم من كلية الآداب 


في باريس لتسجيل بحث جاممي تحت نيوان «تاريخ الشيعة في لبنان في المهد 
العثماني». وقد يسّرت حينها |قامتناً فتي«باریس/وخبرات الأستاذ الشرف الستشرق 
المعروف «كلود كاهين» بحثنا في هذ اقوصيوخ الشائك على أمل أن تسنح الأيام الآتية 
بالتعمق فيه والساهمة في دضمه بل او الضوء والأُتمام والتصنيف. 

القد قمت وعلى امتداد هذه السنين بأكثر من محاولة 
تاريخ الشيمة في لبنان. إلا أن قناعتي بصعوبة هذا الأمر كانت تترسّغ أكثر كلّما 
عرضت له وتوغّلت في شعابه؛ فأحجم بعد اقدام. أملاً أن يقدم أحدهم حيث أحجمت 
ويكفيني مؤونة الجهد والجد حتى مرّت السنوات وتقدّم العمر وعرّت المهل. 

إِنْ هم الصعوبات التي لا بت 


أمنيتي القديمة وكتابة 


تعترض كل من يتعمّق في بحث هذا الموضوع تعود 


إلى الأمور الآتية: 
1 - ندرة الراجع 
لم يّ مؤرّخ حتى الآن تاريخ الشيعة في لبنان موضوعاً مستقلاً بذاته وشاملاً 


اشت فيه. 


سائر المجموعات الشيمية | 


يصل إلى متناولنا مرجع قديم أو حديث 
(1) أطروحة دکتوراه باللغة الإنكليزية ستيفن وينتر 1810166 516190 جامعة شيكاغو. 
The Shiite Emirates of Ottoman Syria.‏ 
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يبحث تخصيصاً في هذا الأمرء مما يفرض على الباحث الرجوع إلى عددٍ غير محصورٍ 
من أمّهات الراجع لاصطیاد بعض العلومات التناثرة والأفكار العرضية التي عادو ما 
يوردها واضعها بدون تعمّد أو ترکیز. والعمل على استخلاص مدلولاتها ومحاولة ردّها 
إلى واقعة تاريخية معلومة وربطها بسیاق متواصل ومحدد. 


إن الراجع التي وضعت في جبل لینان تحدیداً وغالباً كان واضعوها رجال دين 
موارنة دفعهم الحماس والرغية في إبراز دور طائفتهم إلى الاشادة بها بدون اعارة 
الا من حيث ارتباطه بالفاية النشودة. وهي مراجع 
ث فیها الحذر الشدید واليقظة التواصلة 
استخلاص بعض وقائمها ومدلولاتها من برائن الفرض وشطط الهوی. ولا يخفى صعوبة 
هذا الفرز ومحاذیره. 


آمّا ما وصل إلينا من مصتفات جيل:قامل. وهي الوحيدة التي کتبها مؤلفون من 
١‏ يعة, فهي آشبه باللاحم الشعبية منها بالتاژیخ. يطفى في أغلبها صلیل السیوف 
وصهیل الخیول على السیاق التاریحَي وایتتودً المنطقيّ التماسك. وقلّما تجاوزت 
امتماماتها حدود جبل عامل الضََة, 


2 الخوف من النفس 

تاريخ لبنان كما هو معتمد ومتداول حالياً هو أقرب إلى الأسطورة التي تنسجها 
المخيلات الستترة على هواها ومزاجها؛ فان واضعیه المعلومين والمجهولين تخيّلوا تاريخاً 
تاريخ لبنان جرى كما 


ينسجم مع ما يفضّلون ويرغبون. وافترضوا أو أملوا لو أ 
يطمحون؛ فلم يلتفتوا إلى ما حصل فعلاً وإلى ما حدث واقعاً: بل وضعوا تاريخ 
افتراضياً ينسجم مع تطلعاتهم وتمثياتهم أكثر مما يتطابق مع الحقيقة والواقع. ونا 
كان على من ينفذ خلال هذا البناء الوهمي, أن يعبر بعضاً من ردهاته ويستخدم بعض 
مداميكه ویستظل بجدرانه وسقفه بما لا يتعارض مع قواعد التجرّد والنزاهة والرأي 


التي ألزم نفسه بها معتمداً على قواعد البحث وأصول التحرّي ومقابيس الموضوعية 


والتجرّد. خفت أن أقع في بعض ما وقموا فيه وأن يكون للرأي الذي أراه تأثيرٌ يقل ویکثر 
على بعض الوقائع التاريخية التداخلة, ولا سيّما في استنتاج مدلولاتها وتفسير 
مظاهرها دون أن أنسى أن الإنسان بسليقته وجموح غرائزه قد ينزلق دون قصد بحكم 
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موقعه وعواطفه حمية لعشيرته او طائفته إلى ما لا يرتضيه الالتزام الكامل بالدقة 
والتجرد رغم كل مأ قد يستحضره من يقظة وحرص. 
0 عزمت على الضي في هذا الأمر رغم كلّ شيء متهيّباً من عثراته. تارکاً 
لفيري أن يسدّ ما قد ینیب عني ویقوم ما قد أتعدّر فيه ويكمل ما قد أعجز عن بلوغه, 
متمثياً ما تمثاه المؤرّخ الكبير (©58801 ۷۵۴ ۱60010) نیوبولد فون رانكه على من 
يكتب التاريخ: ,أن تندثر رغباته كلها وتختفي نفسه ذاتها ليكون مرآة صافية 
تعكس ما وقع في الماضي دون أن يكون له أي تأثير فيهاء. 

إن سيرة «عنترة» المعروفة في التراث الشعبيّ العربيّ هي أكثر انتشاراً وذيوعاً 
وشهرة من تاريخ الشاعر انفارس كما ورد في كتب الأدب ودواوين الشعر. إذ تحوّل هذا 
الفارس الإنسان, بفضل المتحمّسين له المعجبين بشعره وبفروسيّته والمتعصبين لقضیته, 
إلى بطل آسطلوري خارق يقوم بالممجزاتالْستجِيلة وينتصر دائماً على أعدائه الأشرار 
من الانس والجن والمخلوقات الوهمية لاوس ممارك ملحمية. متحدياً بنجاح كاسح 
كل القوى الطبيعية والبشرية والخرافية لت" زرعها الخيال الجامع المتعاطف معه إلى 
حدّ الهوس في طريقه المظفرة, واطعین كى طا الأطازيج الحماسية المتناغمة عوض 
نظمه المتين الرائع الذي طالما أعجب أجيالاً من النمّاد والمنشدين الرددین لشعره. 


قد يكون هناك بعض أوجه الشبه بين ما ذكرناه عن تاريخ عنترة وسيرته وما 
٠‏ وبين تاريخ لبنان المفترض والوضوع, وتاريخه الحقيقيّ كما حصل فعلاً. وبما 
اَن التاريخ هو علم التحرّي والبحث وإدراك النشاط البشري والوقائع وما حدث في 
عصر معلوم مضى. وإبراز ذلك بمعزل عن كلّ غاية شخصية أو وجود ذاتي بدون 


نقص أو مبالفة أو اجتزاء أوزيادة أو توهم أوتصور أو تمن أكان ذلك عن قصد أو 

جهل سهواً أوعمداً؛ إن تاريخ عنترة العبسيّ يختلف عن سيرة عنترة اختلافاً كبيراً 
مطلقاً و.موهرياً. 

إن الفيلسوف أو السياسيّ أو رجل الدين أو الداعية إلى معتقد أو رأي أو مذهب قد 

يعمد أحياناً إلى تدعيم ما يذهب إليه بالرجوع إلى أحداث التاريخ وتطوراته, ليستعين 

أو إقناع الآخرين بتفسير الواقعة التاريخية ب 

يتلاءم مع ما ينادي به ویروجه ويدعو إليه. ما المؤرّخ؛ فأولی مهامّه أن يبرز الحدث كما 
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حدث لا كما يريد ويتمثى أن يحدث بدون تدخل منه بأيّ أسلوب كان وبدون استعماله 
لفاية تتجاوز سرده كفاية أولى وأخيرة 


ان تاريخ لبنان كما نكاد نعتمده الیوم دون نجاح کبیر. والذي نعود إليه أحياناً لتفسير 
بمض أوضاعنا الحاضرة ون لأجيالنا في الدارس, هو في سياقه العام ومضمونه 
الأساسيّ تاريعٌ مفترض حشرت فيه بعض المفاصل الرئيسة الموضوعة والمزيّفة؛ فأفقدته 
مصداقیته وقدرته على الإقناع. وخرقته بفعل فاعل ثغراتٌ واسعة جعلت منه بناء هشأً 
لا يصمد أمام أيّ محاولة ولو سطحية لاختراقه وزعزعة أركانه. 

إن أخطر ما يواجهه التاريخ هو تجريده من صفته كملم قائم بذاته لا هدف له خارج 
هذه الذات. واستعماله أداةٌ سياسية أو جدلية لتأكيد نظرية مسبقة تنتمي إلى ميدان 


آخر من ميادين الفكر والممرفة المتعدّدة, وقولبة حوادثه وسكبها في سياق مزاجي 
للترويج لها وإثباتها وتأكيد صحتها. فيه دلوتم في استنباط واقمة يرى نها تحقّق 
غرضه» ليعرضها مضحماً دورها مالقا م للها متجاهلاً ما یناقضها, أو يتلاعب 


في موضعها وموقمها من الأحداث؛ فیخرج من بين يديه تاريخ منقوصٌ مشْوةٌ يدعو إلى 
فكرة معيّتة. معا يستثير مؤيّد يها ری فیخاول كل فريق الرجوع إلى التاريخ 
لتأكيد دعواه. ويمعن الطرفان في تشويه الحقائق وترویضها, ويتلاعبان بالتاريخ 
وفي جميع الحالات تكون الحقيقة هي التي تدفع الثمن. 


وبمصدا 


إنّ الذين وضعوا التاريخ اللبناني وصاغوه كما رغبوا أن يكون. اضطروا لتنفيذ 
مأربهم إلى استعمال أساليب ملتوية عن جهل حيناً وعن عمد أكثر الأحيان. تبتدئ 
هذه الأساليب بالمبالفة والاجتزاء وربّما تصل في محطات مفصلية إلى الوضع 
والتزوير. نها عيوب فاضحة وواضحة مع أن تكرارها باستمرار قد يوهم العابر 
الطاری نها حقائق واقعة دون أن تعجز الخبرة المتوسّطة والعادية عن كشف عورتها 
وزيفها. وبما أنّ التاريخ هو وحدة متكاملة مترابطة الأجزاء. فلا بذ من سدّ هذه 
الفجوات وتصحيحها كي لا يتزعزع البناء في أساسه؛ ومن إعادة الأمور من نطاق 
الافتراض والتمتي إلى حيّز الحقيقة وانواقع. وهذا مر لا بد منه لجلاء ما له علاقة 

بموضوع بحثنا وبتاريخ لبنان انوطني المام. منذ الجذور الأولى لبناء هذا الوطن مع 
بداية الاحتلال العثماني سنة 1516م حتى ظهرت ملامحه الفضة مع نظام 
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التصرفية سنة 1861م, وهي الفترة التي ترسخت فیها هذه الجذور حتى نمت 
وترعرعت. 


واخیرا: ليس من صلب اهتمامنا في هذا البحث استعراض تاريخ لبنان العام 
والاشارة إلى ما فسد منه بفمل الفاعلین أو جهل الجاهلین أو سذاجة الناقلین بدون 
استحضار الحدس والنطق. فهذا مركب شاق ووعر وعسیر ویتجاوز مهمّتنا في الوقت 
نفسه. وربّما یتجاوز طافتنا وقدراتنا. اّما لا بت من أن نشیر إلى بعض الفاصل هي 
. التي لا يستقيم ما نرید عرضه بدون إعادتها إلى حجمها الصحیح وموقمها 
الدقیق ودورها الطبيمي والعقول في مجريات الأمور والأحداث. وأن نلقي بعض الضوء 
على الأفكار الأساسية والرئيسة والمفصلية؛ والتي لها علاقة مباشرة وحيوية مع الوضوع 
الذي نحن بصدده. وإن اقتضی تقسیم البحث زمنياً وجفرافياً التوقف أحياناً عند 
محطات معينة والتركيز على إعادة النظر فين بعض المسلمات المتوارثة وقد نقع مرغمين 
في تكرار بعض الأفكار والحوادث الب قد نوكل أكثر من مدلول واحد. وتستدعي 
نفسها في أكثر من منعطف وغايتنا من كل ذلك نمي قول شيء رأينا أنه يستحسن قوله. 
مع يقين ثابت أن المركب شاق وأن الاقدام خير من عدمه. 


تارب 


ن التاریخ لا يمكن حجبه أو تعدیله أو تبدیله إلى الأبد فلا بد أن یسطع نور الحقيقة 
بوماً فيبدد الزیف والفث ویوقظها من سباتها مهما طال. وقد يأتي صوت الحق عبر 
القارات والشموب والحضارات لیقول إن غموض الصورة التاريخية في لبنان یمود إلى 
«أن المؤرخين الحلیین طلبوا من وقائع التاریخ أن تشهد بأن هوية هذه المناطق تعود إلى 
الدروز والموارنة لا إلى «الطارثين»"" 


(1) آطروحة دكتوراه با 


.819187( ۱۷/0/۵7 الإنكليزية للباحث ستيضن وينتر‎ 
The Shiite Emirates of Otroman Syria 


جامعة شیکاغو 2002 تاريخ تنورین» شربل داغر. ص 143ه. 
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بت سوبس ها 


الباب الأول 


الشيعة 
في الدولة العثمانية 


الفصل الأول: الشيعة والدول الإسلامية الثلاث 
الفصل الثاني: الشيعة رعایا الدولة العثمانية 
الفصل الثالث: التكامل الشيعي 

الفصل الرابع: الشيعة وجبل الدروز 


۵ 


بت سوبس ها 


الفصل الأول 


الشيعة 
والدول الاسلامية الثلاث 


من النادر أن تقوم دول كبرى في الشرق. إلا على دعوة دينية فتية. تستمد من 
العقيدة الإلهية شرعيتها وطاق 
حصل في نهايات القرن الرابع عشر في إيران؛ بعد أن تحولت حركة صوفية محلية إلى 
مشروع إنشاء دولة طموحة. ما لبث آنآصبح لها شأن بالغ. وأثر خطير في الأحداث 

التي برزت على المسرح الإيراني خاطة: لاسام عامة. 
لم يكن الشاه اسماعيل مؤسيس هده الب آطورية المترامية الأطراف عسكرياً هذا 
وفاتحاً متميزاً. ورجل دولة بارعاً ناقاخ كلذلف صاحب عقيدة راسخة. وحامل 
رسالة مقدسة؛ وداعية تفیبر وإيمان. فلم تكن السياسة والحرب عنده. تهدفان إلى 
اع مزيد من البلاد والسكان لسطوته ودولته. إنما أقصى ما كان يسعى إليه هو 


ذ من نشر هذه الدعوة هدفاً ورسالة. وهذا ما 


وتطفی على العتقد ات والمذاهب الأخرى. 
لم تكد تنقضي سنوات قليلة على وفاة والده السلطان حيدر الذي لم يكن إلا أكثر 


طريقة صوفية ضي بدايات انطلاقها. حتى اكتسحت جيوشه المظفرة 
. اح المفولي للجناح الشرقي من الدولة 
العباسية السالفة؛ فارتفعت رايته ذات الاثني عشر لوناً. إشارة إلى مذهبه الشيعي 
وأئمته الاثني عشر. ما بين الخليج الفارسي ونهر الفرات حتى الأففان ونهر جیحون, 
وهو لم يبلغ العشرين من عمره بعد 

نشأ هذا الداعية الهاشمي" في بيئة شيعية صرفة؛ وجو صوفي 


اقي. في كنف 


(1) كان الشاه اسماعیل 


إنه من أحفاد 


لإمام السابع موسى الکاظم. 
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ب. هما أقرب إلى رجال الدين؛ منهما إلى الملوك والسلاطين؛ فكان هاجسه 
الكبير تحويل رعاياه إلى مذهبه الشيعي. فصرف معظم جهوده في هذا السبیل. 
حتى إذا أحرز نجاحاً ملحوظأ في تحقيق غايته: وجه اهتمامه إلى المناطق البعيدة 
من العالم الإسلامي؛ خارج حدود سلطانه. واجتهد لنشر مذهبه فيها عن طريق 
مريديه وأتباعه. وعن كل سبيل آخر تيسر له تبشيريا كان أو عسكرياً أو مادياً. 

توج اسماعيل «شاهاء سنة 1500م. فاستولی على إيران كلهاء ثم العراق 1508 
وما وراء النهر 1512 م. فجعل من هذه البلاد الواسعة؛ دولة الشيعة المركزية بشعاراتها 
وممارساتهاء فأدّن بحي على خير العمل؛ ونقش على النقود أسماء الأئمة وآل الب 
وجدد المزارات الشيعية القدسة في العراق وإيران: وبث الدعاة في سائر أقطار العالم 
العقيدة, فكان من الطبيعي أن يلتف 
الشيمة, حيثما وجدوا. حول هذه الدولة الناشئة. ويتجهوا بعواطفهم وولائهم نحوهاء 
حتی في الأناضول نفسه. وهو قلب الدولة العثمانية وخزانها البشري؛ وفي صعيد 
مصر وهو السياج الخلفي للدولة المباؤكية وغأكيمتها. 

كما يحدث غالباً في انسیاسات التبمة في ذلك العصر, تفاقم اضطهاد الدولة 
العثمانية لرعاياها من الشيمة: نتيجة الصراع بين الدولتين. مما أدى إلى انفجار 
ثورة شيعية عارمة في آسيا اْصقری تفي گادت أن تشكل خطراً جديا على 
الدولة العثمانية. هي الثورة التي قامت في السنة الأخيرة من حكم بايزيد الثاني 
0م 1512م بقيادة الشاه قولي, والتي عجز الجيش الذي قاده الصدر الأعظم 
عن إخمادها. وبعد محاولات شاقة قضي عليها بعد أن سقط قائدها الشاه قولي 
قتيلاً. وأوقمت الجيوش العثمانية مذبحة رهيبة. سقط ضحينها أربمون ألفأ من 
الشيعة العثمانيين في الأناضول!'!. 


الإسلامي. وجند جميع طاقات الدولة في خدمة 


سواء قامت هذه الثورة. بإيعاز من الشاه اسماعيل كما يرى توينبي, أو بتأثير من 
المد الصفوي. والضغط العثماني كما يرى آخرون. وترجحه الوقائع. فقد أضاع 
اسماعيل فرصة لا تتكرر بإحجامه عن التدخل المباشر لدعم الثوار. ريما لأنه كان 
في نفس الوقت منهمكاً بحربه على الجبهة الشرقية 


(1) تاريخ الشعوب الاسلا 


بية. بروكلمان 446. 
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بالهجوم. انتقلت إلى السلطان سلیم الذي خلف آباه بایزید. فأمعن بالشيعة 
وذبحاً ومطاردة في جمیع أنحاء مملکته. حتی حقق انتصاره التاريخي على الشاه 
اسماعیل في معركة جالدیران 1517 م» مما فتح له الطریق إلى تبریز عاصمة عدوه. 

ورغم كل ما حل بهم. قام الشيعة بتمرد دموي جدید بقيادة جلال. أحد أتباع 
اسماعيل. على رأس عشرة آلاف من مؤيديه. وانتهت کسابقتها. بمذبحة سقط فیها 
بعد أن ترك اسمه «جلالي» علماً على كل العصاة من الشيعة من ذلك التاریخ. 
الهزائم المسكرية المتكررة, لم تحل دون انتشار آفکار اسماعیل ومعتقداته 
في مختلف أنحاء الامبراطورية ولم یسلم منها حتی مماليك السلطان سلیم 
آنفسهم, فأعلن آحدهم سنة 930 ه أحمد باشا ننسه سلطاناً مستقلاً. ولکنه انتهی 
مشنوقاً على باب زويلة في القاهرة. لأنه «کان داعية لاسماعیل الصوفي وعزم على 
تقدیم الاثني عشر إماماً على اعتقاد الرافضة".. 

لم يكن العداء العلوي العثماني من أولويات السلطنة في مرحلة تأسیسها فقد تولی 
علویون کثیرون مناصب عالية في إدإوثها وکا پرجال الدين العلویین وأفکارهم دور 
مهم في الحياة العامة. وكان الترکبان کل هام يؤلفون عنصراً ناشطاً في بنیتها 
ونسیجها. ولکن التحول نحو السنية الْأصَليَة بدأ في عهد السلطان بايزيد الأول 
(بيلديريم) (1389م- 1402خ) واملبيعت التدولنة سنية مغالية في عهد فاتح 
القسطنطينية محمد الفاتح. فانقسم العنصر التركي وهو عماد الدولة الأساسي إلى 
قسمین, السنية العثمانية تحت راية السلطان والتركمانية العلوية الموالية للدولة 
الصفوية وهي تركمانية الشاء واللفة والمحاربين بالإضافة إلى وحدة الذمب 
والإيديونوجية .وهذا ما جمل الخلاف بين الدولتين أكثر عمقأ وتجذراً ويشمل العرق 
والمعتقد بالإضافة إلى التنافس على تزعم العالم الإسلامي برمته خصوصاً بعد أن زالت 


(1) الکواکب السائرة, الفزي ج1 ص 159.استمرت الثورات الشيمية على السلطنة فترة طويلة لازمت 
الصراع العثماني الصفوي وأهم هذه الحركات بعد جلال. 

شاه ولي 1519م تلميذ جلال 

سوكلون قوجا 1525م 

وبابازينون ‏ أتماجا 1525م 


- ولي خليفة 1526 سيدي بك 1529م 
- كالندر شلبي 1528 شاه كلدي 1580م 
- حيدر بير سلطان عبدال 1577م و 1590م وهو عربي هاشمي. 
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دولة المماليك من مسرح الأحداث . 

كان عدد العلویین في الأناضول يبلغ ستين بالمئة من السكان المسلمين فقاموا 
بانتفاضتهم الأولى قبل ظهور الصفويين سنة 1420م ولم يُمرفوا بالقزلباش إلا بعد 
ظهور كتائب الشيخ حيدر الصفوي والد اسماعیل وهي ترتدي القبعات الحمراء ذات 
الاشارات الإثني عشر دلالة على أئمة الشيمة ". فكان من الطبيعي أن يوالوا الحركة 
الناشئة وتثير لديهم حماسا بالفأ دفع آحدهم إلى القيام بمحاولة فاشلة لاغتيال 
السلطان بايزيد سنة 1492م. دفع العلويون ثمتها غالياً فتلا وتشريداً 
وزيادة في الكره والنفور ووصية لخلفه سليم ثار الإسلام من القزلباش 
الكافرين 

بدا واضحاً أن السلطان سليم حفظ الوصية جیداً فكان عهده الأكثر دموية في تاريخ 
العلويين وحُول عنان جواده من انفرب حيث كان من عادة أسلافه أن يقودوا جنودهم 
نحوه واتجه إلى الشرق فقضى على دولة المماليك وأوقع بدولة الصفويين هزيمة قاسية 
وأثخن بالعلويين. حيث واصلت جبوشه: قتلا و 

مع ظهور الصفويين توالت الثوراث العلوية طلة القرن السادس عشر. كان أولها ثورة 
شاه کولو أو قولي سنة 1510م كت آصهجت من تقاليد السياسة العثمانية وكان يعقب کل 
منها مذابح وحملات لم تتوقف حتى نهاية آلقرت: 

إن كل ما رافق هذه الثورات وحملات قمعها من تقاليد وأعراف وما خلفته من تراث 
في السياسة العثمانية ونظمها السكرية, نقله العثمانيون فيما بعد إلى لبنان ومارسوه 

نيين فأطلقوا عنيهم اسم القزلباش طيلة قرون. ورغم آنهم ربما لم 

يسمعوا به قبل ذلك أو يعرفوا معنا ورغم اختلافهم عن علويي الأناضول في العرق 
والمذهب والتاريخ والأهداف وفي الكثير من الأمور الأخرى. 

ولكنهم لم يشعروا بفرق كبير بين الدولة المنهزمة والحكم الجدید. فإن السلطان سلیم 
آحیا فتاوی الشيخ نوح القديمة. وقتل كل شيعي طالته يده في الساحل السوري وجبال 
اللاذقية وأماكن أخرى, منفداً أحكامها بحماس. 

إن هؤلاء الکفرة: والبغي الفجرة جمعوا بين أصناف الکفر والبفي والفساد؛ وأنواع 
القسق والزندقة والالحاد. ومن توقف في كفرهم والحادهم وجواز قتلهم فهو کافر 


(1) هي آول انتفاضة علوية قام بها الشيخ بدر الدین آحد أعيان أورفة وابن قاضیها (1359 - 1420). 


أ وتدميراً. 
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وسبب وجوب قتالهم وجواز قتلهم: الكفر والبغي معاء إنهم يستخفون بالدین؛ 
ویستهزئون بالشرع المبين: ويستحلون الحرماته وينكرون خلافة الشيخين. 

فيجب قتل هؤلاء الأشرار تابوا أم لم یتوبواء ". 

إن هذه العلاقات العدائية بين الدولتين انتي كان أهم أسبابها وأبرز مظاهرها التنافر 
المعتقدين. والذي بقي مستمراً ودموياً. وقاد إلى حروب 
مما سيشكل عاملاً مهمأ وفاعلاً؛ في مختلف أوجه 
السياسة اللبنانية ترك بصماته العميقة على مجمل الأوضاع العامة في هذا البلد بوجه 
خاص, لأن انعکاساتها وجدت مرتماً خصباً؛ ورد فعل دائم بسبب تعدد طوائفه وامتدادتها 
المتشعية. 

كانت الدولة الشمانية تعتبر نفسهاء ولا سيما بعد انتقال عاصمتها إلى القسطنطينية, 
الدولة الدينية المحورية في المالم الإسلامي. فهي حاملة نواء السنة. والمدافمة عن 
الشريعة. وحامية الإسلام وحربته المتقبطة, وَبَهكمالصفة؛ فمن أهم واجباتها التي أناطت 
نفسها بهاء هي الحفاظ على العقيدة وله نکیل بكل من تصنفه بأفقها الضيق 
ومفهومها المتشدد مارقاً أو ضالاً أو متأولا كتشريمة. كما تفسرها وتعتمدهاء فجملت من 

پاستها الثابتة. ومنن وقت میکر هبيغ اة واضطهادهم إلى حد محاولة 
استثصالهم بالقتل والافناء باعتبارهم مخالفین لهذه الشريعة وخارجین عن تعالیمها في 
جمیع الناطق الخاضعة لسیطرتها. فکانت الفتاوی الصادرة عن أعلى السلطات الدينية 
الرسمية التمثلة بالهيئات القضائية والدينية الخاضعة لسلطة مفتي اسطمبول «بوصقه 
شيخ الاسلام» , تكرر وتؤكد وجوب «قتل الشيعة واستحلال ذراریهم وأن لا تقبل لهم 
توبة,۳. كما تجیز أصول الحاکمات وأعرافها. قتل الشيمي على الشبهة وعدم قبول 
شهادته في الحاکم وغیر ذلك. ممأ دفع الشيعة من رعایا اندولة ومن غير رعاياهاء إلى 
اعتبارها بالمقابل عدوأ غاشماً وظاما لا یملك شرعية الامامة ولا صفة ولي الأمر. بینما 
تنظر هي إلى رعاياها من الشيعة کخارجین عن اللة وخونة غير موثوقين, والی غير 
رعاياها كأعداء ألداء يقتضي إخضاعهم أو الفتك بهم. 

إن العداء الصفوي العثماني, والقناعة الذاتية تدى كل فریق. بأنه يحمل سيف الله 
للدفاع عن الدين القويم والإنتقام جعل من التشيع في نظر العثما: 


(1) تارخانشمة. ان ص 112 
(2) العقود الدرية في الفتاوی الحامدية. فتاوی الشیخ نوج آل صفا ص 77 
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وفي تراثهم القضائي والمرفي. آقرب إلى أن يكون تهمة جنائية: من واجبات السلطة 
نا لأحكام الشرع البحث عن أصحابها وتقديمهم إلى القاضي للحكم عليهم وتأديبهم. 
وأن الحالات التي حوكم فیها الشيمي على تشيعه دون أي جرم آخر. لا يمكن أن تحصی 
لتعددها وکثرتها, ولو أن بعض القضاة اجتهد بوجوب استتابة الشيعي قبل الحكم عليه فان 
تاب نجاء وان عصى وأصر على ضلاله فعقوبته الموت. وقد احتفظ القضاء له بطريقة 
خاصة لإعدامه فان كان تنفيذ هذه العقوبة يكون عادة بالشنق, أو بالسيف فالإعدام على 
التشیع لا يكون إلا بالحرق أو الخازوق!. 

كان المسيحي واليهودي أحسن حالاً من الشيعي. وان كانت الدولة لا تعتبره مواطناً 

3 بحقوق محددة ومعلومة. فهو من 

طائفة معترف بهاء وحياته وماله مصونان بحكم القانون والشرع ويعود في أحواله 
الشخصية إلى رئيس طائفته دون تدخل من السلطة الحاكمة التي قد تفرض عليه أحياناً 
بعض القيود في مظهره. والتحديد في حَوْقه»بیون أن يكون انتماؤه الديني في أي وقت. 
جريمة تستحق المحاكمة والعقاب. 

قبل شروع السلطان سليم في زحتّةكَحَوَتتوريَاً نقتال المماليك والصفويين. قام بقتل 
آلاف الشيعة دون أن یوضر النساء وال یمن قدأ عليه إلى أوروبا العثمانيق, وذلك 
لحماية خطوطه الخلفية مدة غيابه. وبعد انتصاره على المماليك في مرج دابق. عرج على 
حلب التي فتحت أبوابها له سلماً. ولم یفادرها نحو دمشق, إلا بعد أن أضاف مذبحة أخرى 
إلى سجله الشيعي. اختلف المؤرخون في تقدير عدد ضحاياهاء وان كانت المصادر الشيعية 
تكلم عن ستين ألفاً. 

«اضطهد العثماتيون الشيعة وأسرفوا في قتلهم. وفعلوا بهم الأفاعيل: ومن ذلك ما 
أصاب أربعين ألفاً من الشيعة الترك ممن قتل أو سجن مدى الحياة على يد سليم الأول 
سنة 918 ه- 1512م. أصاب ذلك حتى الصبي الذي في | لسابعة؛ ولم ينجو منه الشيخ 
الذي بلغ السبعین,!۳: 

يرى توينبي. أن حركة الإنتعاش الثوري الشيمي السياسي. التي انفجرت في هذه 
الفترة؛ أدت إلى صدام حتمي مع العثمانيين: لم يكن من الممكن تجنبه. فليست ا مرة الاولى 
التي تشتعل فيها الحروب المذهبية في هذه النطقة من العالم. فالحماس الديني, كان 


3 ص 96. نقلاً عن فون هامر. 


(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيمية 
ابن طولون حوادث 940 ه ص 280 


(2) اعلام الور: 
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الدافع الأول إلى جانب غيره هو انذي حرك جيوش انعثمانيين والصفويين نحو الواجهة, 
في الوقت الذي كان جيش ثالث يتجه في طريقه إلى الميدان نفسه؛ هو جيش الدولة 
الملوكية. وعلى رأسه عجوز هرم لا يقل اندفاعه الديني والسياسي عن زميليه الآخرين. 

إن اعتبارات عديدة تجمل من الدولة الملوكية هي الدولة الإسلامية الکبری والرئيسة 
في هذه الفترة وأهمها: ١‏ 

أولا - هي حامية الحرمين الشريفين بحكم سيطرتها على الأماكن المقدسة في مكة 
والدينة, ولم يكن ينازعها أحد على هذا الشرف الذي يتمتع بأهمية بالغة في ضمير العالم 
الإسلامي برمته مما جعل بعض الفقهاء يشترطون السيطرة الفعلية على الحرمين؛ شرطاً 
لصحة الخلافة واستحقاقها, ولا سيما عند تعدد أدعيائها في زمن واحد. وهذا ما يفسر 


رضى السلطان سليم وسروره. عندما أطلق عليه خطيب المسجد في حلب, لقب حامي 
الحرمين الشريفين. بعد دخوله المدينة. على إثر انتصاره الحاسم على قانصوه الغوري 
عام 6 م. 


تانياً . احتضن المماليك خليفة من العياسن. ؛ یعتبر استمراراً لخلاقة بنداد, قبل 
سقوطها في يد الفول عام 660 هر وحافظوا على استمراريتها؛ واحاطتها بمظاهر 
الشرعية, رغم تجريدها من آي کي إلا نها بقیت ظ بقدر ما 
من القيمة العتوية والشرعية. كاف لدفع بعض ملوك الاسلام ليس للإعتراف بها فحسب. 
بل للسعي إلى الإستحصال على تثبيت شرعي من الخليفة. يقرهم على ما بيدهم من 
السلطان. ومنهم بعض ملوك الهند وسلاطين آل عثمان أنفسهم. مما منح الفرصة 
نلمماليك. لاستفلال هذا الامتياز. في تثبيت شرعيتهم وجني المكاسب لامساكهم بزمام 
القدرة على تثبيت شرعية الآخرين. 

ثالثاً ‏ هیأت الظروف التاريخية للمماليك , أن يكونوا حماة العالم الإسلامي والمد افعين 
عن حماه. في مواجهة أشرس وأقوى عدو هاجمهم في عقر دارهم. لقد قدر لهم. أن 
يحرروا آخر معاقل ا ين في بلاد الاسلام: وأضعين بذئك حداً مشرفاً لصراع طال 
أمده بين الشرق والغرب. عجزت الخلافة العباسية في بقداد. والخلافة الفا في 
القاهرة. والدولة الأيوبية التي خلفتها. عن حسم هذا الصراع لصالح المسلمين: وتمثل 
العدو الآخر. باد الفولي الوثني الذي بدا منذ وقت مبكر يجتاح شرق العالم الاسلامي 
وعلى موجات متعاقبة فينشر الوت والدمار. حيث وصل, ثم ما لبث أن اجتاح قلب ذا 
العالم. ودمر ما وصل إليه من حصونه ومدنه ومراکز حضارته. فتصدى له الماليك 
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وحدوا من اندفاعه جنوباً؛ بل وقدر لهم أن ینتصروا عليه في أكثر من موقع. مما ساهم 
في إنقاذ الكثير من معالم الحياة والحضارة الإسلامية. ولا اعتنق الفول الاسلام. 
وصاروا من حماته. لم الصراع لأنه | ب بأ بين الشيعة والسنةء 
مما زاد في معاناة الشيعة الخاضعين لسلطة الماليك. بعد أن أصبحوا موضع ريبة 
وشبهة. ء بممالأة الاعداء. قفي آخر عام 916 ه أرسل اسماعيل إلى القوري علبة فيها رأس 
«ازبك خان» » أحد ملوك التتار. مع رأس ابنه ووزيره. مع أبيات من الشعر يمزج فيها 
التهديد بالسخرية وتلقى منه جواباً من نفس النوع. ولا هاجم اسماعيل بغداداً واحتلهاء 
هرب ملكها ولد خان مستنجداً بالغوري. وكانت الأمور تسیر نحو الصدام العسكري بين 
الدولتين. 

لم يكد القزلباش يؤسسون دونتهم الشيعية. حتى ظهر العداء واضحاً مع المماليك. ولو 
لم تحسم معركة مرج دابق الصراع بسقوط الدولة انصرية. لاستمر الشاه يرسل إلى 
مملكة خصمه ما هو أخطر من الجیوش,"وشد فتكأ. فقد انتشرت أفكاره ودعوته. 
وتقاطرت رسله تستثير الناس. وتمبئهخ. وقی هبككنائب البيرة على بعضهم وهم يحملون 
مکاتبات لقناصل الدولة في مصر. تحوضی عليه الشماون لقتال الغوري وسليم معأ.'"" بعد 
أن آبرم معاهدة عسكرية مع البِرََقَائيِينَ پلتجالف في وجه الأتراك. 

إن تأسيس دولة شيعية كبرى في فارس؛ على أساس مذهبي, وانتشار تأثيرها في عمق 
الدولتين السنيتين اللتين عانى الشيعة لقرون طويلة من العنت والجور والتنكيل تحت 
سلطتهماء وقيام تتافس وعداء بين الدول الثلاث؛ واتجاه الأمور نحو التأزم السياسي 
والمسكري» بحيث أن نشوب الحرب بين اندول الثلاث أصبح مسألة وقت. أدى إلى 
ملاحظة الأمور التالية: 


1 - تحولت الدولة العثمانية من حامية الإسلام في الغرب. وحاملة لواء نشره ف 
الحرب غرباً؛ ضد المسيحية إلى دولة سنية في الشرق. تقف في وجه الشيعةء بحيث أن 
هدفها الديني الأول الذي كان حتى الآن يتجه إلى تحويل المسيحيين إلى مؤمنين. أصبح 


(1) تاريخ العلاقات المثمانية الايرانية. عباس صباغ ص 233 تطلب من القناصل بأن يكتبوا إلى ملوك 
الفرنج بأن ياتا بمراكب البحر ويزحف هو برا على سنطان مصر وابن عثمان ( ابن املس ج 4 ص 204). 
وقد أرسل عباس الصفوي بعثة إلى قوزما الثاني للسمي إلى انتحالف ضد المثمانيين. تاريخ فخر الدين. 
ماريتي. ص 84 
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الشيعة على هرطقتهم واعادتهم إلى الشريعة السليمة والصحيحة. 

2 لم تكن دولة الممانيك وسلطانها المجوزء متحمسين للصدام مع أي من الدولتین؛ بل 
اتبعوا سياسة المسايرة والانتظار. ومراقبة ما يحصل بين الجارتين القويتين؛ وبعد أن 
كانت تجهد لنع معتقدات الشيعة وردعهم عن ضلانهم وإرجاعهم إلى السنة والجماعة, 
وملاحقة المتظاهرين بالتشیم, وإباحة دمائهم وأموالهم. من تشددها لكسب ود 
الشاه اسماعيل من جهة؛ وللإفادة من وقوف الشيعة إلى جانبها في حربها المرتقبة مع 
العثمانيين من جهة أخرى. 

إن هذا الصراع الدولي الذي اتخذ مظهراً وعمقاً دوليين. دفع شيعة لبنان إلى 
التوجه بعواطفهم وأهوائهم وعنمائهم نحو الصفويين. باعتبارهم أئمة دولتهم 
الحقيقية. رغم أنهم لا يقيمون على آرضها. وفي الوقت نفسه؛ زاد التنافر والعداء 
بينهم وبين العثمانيين؛ مما سیب نهم مزيدأ من القمع الذي تخطى ما لحقهم في ظل 
دولة المماليك في القرون الماضية. 

آما المثمانيون فلم يفرقوا کثبراً نشیف يوکار سي. وكانوا يعاملون شيعة لبنان على 
أن «قتل فارسي واحد في الحرب أکنتب أجنراً-عند الله من قتل ستين مسيحياء 
وخاضوا حروباً موازية لحروبهم]مّت العراق وايران. واستمروا حتى القرن الثامن عشر: 
يطلقون على الحماديين الشيعة في جبل لبان آسم «القزلباش» بعد أكثر من ثلاثة قرون 
على اشتهار هذا الإسم لدى أعدائهم للفرس”*'. وأن قتالهم واجب مقدس على الدولة 
وفرض شرعي على كل مسلم. 


الشيعة والمماليك 

خضع لبنان؛ في العصر المملوكي لسلطة مركزية قوية وقادرة. أحكمت قبضتها 
على الاحد عشرة ولاية التي قسم إليها لبنان. والتي تتبع النيابات الكبرى الثلاث: 
دمشق وطرابلس وصفد من خلال تنظيم عسكري صارم. يعتمد على سلسلة من 


(1) رحلة إلى جبل لبثان: دومنيكو ما 
(2) «الرؤوس الحمرء إسم أطلق على [ 


Domenico Magri Moltssê 88 لمألطي ص‎ 
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المراكز العسكرية الكبرى والد ائمة. كقلاع بعلبك وعنجر والشقيف وطرابلس وجبيل 
وبيروت وصيدا وصور وتبنين, تعضدها سلسنة أخرى من الأبراج والأذواق. على طول 
الساحل. وكانت هذه المراكز العسكرية. مشحونة بالجنود النظامية. من الأكراد 
والأتراك والشركس تحت قيادة ضباط من المماليك. يرتبطون عملياً بالسلطان في 
القاهرة. 


كان نظام الاتصالات الذي يربط هذه المراكز فيما بينها وبين قیادتها. يتمتع بقدر 
كبير من السرعة والفاعلية. فبواسطة بريد الخيل. والحمام الزاجل. والاشارات 
النارية في اللیل. كانت أخبار الساحل تصل إلى دمشق في اليوم نفسه. و لم تكن 
تحتاج لأكثر من ثلاثة أيام لتصل إلى القاهرة. 

أمّن التوزيع العسكري الرن. ونظام البريد المتقن والسريع؛ بالإضافة إلى قرب 
مراكز النيابات وتعددها. ووجود أمراء'ممَنَ/إلقادة المماليك المحترفين على رأسها: 
قيام سلطة مركزية قوية ومتماسكة. خالت إلى هد بعيد دون قيام تنظيمات محلية 
مهمة ومستقرة سواء على الصميد الاو القبلي أو المائلي. كما سيحصل لاحقاً 
في العهد العثماني. لقد بقي الإشّطآع تا تدیره/الدونة. وتنظمه وتتحكم بحجمه 
وديمومته. وبقي منوطاً بديوان الجيش في مركز النيابة. بحيث يصدر عن هذا 
الديوان منشور رسمي يحدد صاحب الاقطاع. ومداه ومدته بدقة ملحوظة. وكان 


عند وفاة السلطان أو نائبه. أووفاة الاقطاعي. أو عزله. فهو أقرب إلى موظف 


عند الدولة» يستمد وجوده وسلطته منها. أكثر مما يستمده من عصبيته أو طائفته أو 
جماعته و 


أية قوة ذاتية أخرى. 


رغم احتفاظ المهد العثماني بانظاهر الأساسية للتنظیم الاداري السابق. وعدم 
اجرائه أي ت کر في بنيته العامة, وهیکلته. وحتی في العدید من عناصره. الا أن 


الاختلاف يبدو واضحاً. وربما إلى حد التناقض في روحیته وطبيعته. 

سيطرت الدولة المثمانية على مساحات شاسعة من الأرض لم تعد الدولة 
المملوكية السابقة تشكل إلا بعض أقاليمها النائية. لبعد المسافات التي أصبحت 
تفصلها عن العاصمة الجديدة. ولصعوية المواصلات والاتصالات: بين السلطة 
المركزية في اسطمبول, ومن يمثلها في مراکز النيابات السابقة. كدمشق وطرایلس. 
بالاضافة إلى أن آمراء الماليك الذين كانوا يباشرون الأمور بإسم السلطان في 
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مصرء هم في الواقع جزء أساسي من هذه السلطة. ومن أهم أركانها. وكل منهم هو 
مشروع سياسي «لسلطان قادم» . أما في العهد الجدید. فقد حل مكانهم باشوات 
دخلاء. وصلوا غالب الأحيان إلى مناصبهم عن طريق شرائها بأثمان مرتفعة, 
فانحصر معظم همهم في الاحتفاظ بها أو الانتقال منها إلى آخری, أجزل نقعاً 
وأعظم مردوداً. 

كان المماليك يصدرون منشوراً يمين بموجبه موظف تحدد مهامه بدقة؛ ويعدد 
بصورة حصرية أسماء القرى والزارع التي تتناولها هذه الهام. وذلك لقاء موجبات 
محددة. وكل ذلك تحت رقابة الحاكم الرسمي الذي لا يقيم بعيداً عن مكان الإقطاع؛ 
ويمسك الأمور بواسطة ذراعه العسكرية المتواجدة دائماً؛ في القلاع والحصون 


الخاضعة له. والتي يمكن أن تتدخل في الوقت الذي يشاء وتقتضيه الظروف. 


في ظل هذا النظام الصارم. الذي اجتفظ لنفسه بكامل القدرة على اختيار من 
يشاء لتولي الاقطاع الذي يرغب؛ ومنچه له وأتستِمادته في الوقت الذي يناسبه. رغم أن 
هذا الاختيار قد يب غير مج دوا مُحصورا في أفراد عائلة واحدة؛ أو أسرة 
اعتادت على تولي مثل هذه المهام, فقَكَ يف مَتَشور التولية, وحده» مصدر التكليف 
والسلطة. مما ابقى الاقطاعي ي كيه مكدود:التأثير. محدود الطموح؛ محدود 
الفعالية. يصرف غالب جهده السياسي. للحصول على رضى السلطة, ليبقى حائزا على 
انعاماتها. لأن غضبها سيفقده ميزته دون أن يكون بمقدوره الاعتماد على فوته الذاتية. 
أو عصبيته المائلية. أو الطائفية. لذلك قلما حاول تدعيم هذه العصبية لاستعمالها في 
تحدي السلطة أو الخروج عليها. 
قد لا نجد في تاريخ لبنان, !بان الفترة المملوكية؛ الكثير من الأسماء التي برزت على 
صميد القوة أو النفوذ أو العصبية؛ وقامت بمحاولات تمرد أو عصيان أو خروج على 
السلطة الرسمية, أو تحدي هیبتها, الأمر الذي سيصبح من خصائص الفترة العثمانية 
الحافلة بمثل هذه المحاولار 
إن الحروب الشرسة والمتواصلة التي خاضها الماليك نطرد ال 
ولصد هجمات الفول وغاراتهم من جهة آخری. آلهبت نار التعصب الديني والذهبي, 
واشتمات بموازاتها. مجادلات ومناقشات, لا تقل شراسة عنهاء تمثلت بانناظرات 
الجدا في هذه الفتر: الذ اهب التباينة, مما 
شحن النفوس بمزيد من النفور والبغضاء لدى الحكام والمحكومين على السواء. لا سيما 


والتاريخية والة 
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وأن التشيع قد استقطب آعداداً مهمة من الفول, شملت حتى بعض ملوكهم وقوادهم» 
بتأثير من بعض المبشرين والدعاة الشيعة الذين أستطاعوا الوصول إلى بعض حكام 
الفول, عن طريق العمل في خدمتهم: أو تحت ظلهم. أو في بلاطاتهم. مما حدا ببعض 
هؤلاء الحكام إلى ادخال عمليات القتل والتدمير والافناء التي يقومون بها. في دائرة 
الأخذ بناصرة الشيعة, والاقتصاص لهم من الاضطهاد التاريخي الذي كانوا عرضة له. 

هذا الموقف الذي سيقابله شيعة بلاد الشام على الأقل. بتضاؤل مشاعر العداء 
عندهم: تجاه الفول. عن سائر جيرانهم: مما جملهم هدفأ لحملات التشكيك 
والاتمام. بممالأتهم. الشيء الذي لم يتوقف الشيعة عن نفيه دائماً. كما ينفون التهم 
التي تناولت تهاونهم أو تقاعسهم عن مجابهة الصليبيين. 

عندما حسم الصراع في النهاية لصالح الماليك, على الجبهتين الصليبية 
والفولية. كان من المنتظر أن يتعرض الشيعة إلى التسف والتنكيل؛ وحتى إلى حملات 
الانتقام والتشريد التي قامت بها بقسوة بالئةيجيوش الماليك في لبنان. مستندة إلى 
قاعدة صلبة من رأي عام سني مؤيد وَتُجتويض/ْبجال الدين وفتاويهم. التي دعت غالبا 
إلى اعتبار الشيعة مرتدين عن الاسلام؟والرتنت یکون شرعاً مهدور الدم والمال؛ وقتاله 
فرض على جمهور المسلمين. فاص ,دنل .من بيئياسة اندولة. طبقته من خلال 
إصدار مراسيم وتواقيع تحظر معتقداتهم وتعیّن عقوبتها 

هناك دلائل عديدة؛ على أن مواقف الشيعة في هذه الفترة. تجاه الفول والصليبيين. 
على فرض صحتها وثبوتها!''. ليست هي الدافع الأساسي الذي سبب السياسة القمعية 
المملوكية |زاء‌هم. و إنما قد تكون حجة, ترمي إلى تبرير القسوة المبالغ فيها التي كانت 
موضع اعتراض واستنكار ندى الكثيرين. وسبيلاً لإقناع جمهور العامة بشرعيتهاء وعلى 
الإجمال يمكن أن يكون القصد منها. لا يتجاوز خلق جو عام مؤيد ومساند لحملات 
الاضطهاد المتكررة التي استهدفتهم. ومن الملاحظ أن رسالة ابن تيمية. في تبرير هذه 
القسوة التي رافقت حملات كسروان. قد ركزت على بعض التصرفات الشيعية التي 
تندرج في باب تعاونهم مع أعداء الاسلام. إلى جاتب التعريض بفساد عقيدتهم 
ومخالفتها للسنة والجماعة؛ وتعاليم الشريعة. كما تفهمها السلطة الحاكمة في ذلك 
الزمان. كما نلاحظ أن المنشور الرسمي أو ما يسمى «بنسخة توقیع؛ . الذي يقضي بمنع 


(1) لا يزال الدور الفامض للوزير الشيعي ابن علقمة مثار جدل بين المؤرخين عند استيلاء هولاكو على 
بغداد ومقتل الخليفة العياسي المستعصم بالله في 17 كانون الثاني 1258م 
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اعتقادهم ؛ ووجوب استتصالهم, لا يورد غير فساد عقید تهم. دون أن يتطرق إلى مواقف 
سياسية أو عسكرية مع أية جهة كأنت؛ وإنما يكتفي بإيراد اتهامات اعتقادية: لا تتعدى 
المسائل المعتادة والاختلافات الشائعة بين المذهبين. 

«تجرأوا على تبديل قواعد الدين؛ وأقدموا على نبن أقوال الأئمة الرشدین؛ 
وأعظموا الفرية فیما حمّلوا كلام الله ورسوله؛ وفرقوا إجماع السلمین؛ واستحلوا 
المحارم وارتکبوا العظائم: واكتسبوا الجرائم: وعدلوا عن سواء السبیل:!. 

ويتضمن هذا التوقيع الفاية من اصداره. وينص عليها صراحة. بعد أن يتوعدهم 
بأشد عذاب» وأشد نکال. دون الإشارة إلى أي مطلب. أو موقف له طابع سياسي, يتمدى 
هذا الاطار الفقهي والديني الصرف. 

«الرجوع إلى السنة والجماعة واعتقاد مذهب أهل الحق وأن لا يدعوا سلوك أهل 
السنة الواضحة:؛ وليداوموا على اعتقاد الحق والعمل بالسنة الصحيحة.©. 

يتضح من هذا الموقف العدائي الوثق تجاه الشيمة. أنه لا يحتمل أية خلفية سياسية 
أو تأديبية عارضة. أو مرحلية. إنما يثبت ون يپاسة مذهبية عقائدية. ترمي إلى قمع 
الشيعة. بسبب اعتقادهم واختلاطه م للاهيي) عن مذهب الحكومة. ويرمي إلى 
اعادتهم إلى حظيرة الاعتقاد المستمتع>أُقانقستأء عليهم بافنائهم أو تذويبهم في 
المذاهب الأخرى. 

لقد أظهر الماليك تساهلاً مع غيرهم في أمور أكثر خطورة. وأوضح دلالة في 
تعاملهم مع المدو أو الإنتصار له. 

إن جمال الدين حجي من أمراء الغرب التنوخيين. حارب مع المفول في معركة 
عين جالوت الحاسمة. بینما حارب ابن عمه في المعسكر النافس, كما سجن عدة 
أمراء من نفس الأسرة. بتهمة التآمر لصلحة الصلیبیین. ثم ما لبث أن عفي عنهم؛ 
وكان غيرهم قد حصل على اقطاعاته في الممروسية من صاحب بيروت الصليبي 
«هنفري الفرنجي"! ۱/۵0۸/0۲0 06 ۲۱۵۲0/۲۵۷) كما حصل آخر على تثبيت 
أقطاعه من القائد الفولي «کتبفا!*» نائب تیمورلنلد, دون أن یتخذ الماليك بعد 
انتصاراتهم, أي إجراء عقابي في حق أي منهم. أو غیرهم في الحالات المشابهة. 
(1) صبح الأعشی, القلقشندي ج 13 ص 135. 
(2) تفس المصدر. 
(3) تاريخ بيروت. صالح ابن يحيى ص 73 واستمر القائد الصليبي في صحويية مروت من 1264 م حتی 1283 م. 


(4) المصدر السابق ص 52 وكتبغا قائد مسبحي نسطوري في الجيش الفوليتسلم زمام الأمور في 
دمشق بعد فتحها في آذار 1260م وقتل في ممركة عبن جالوت في الثالث من أيلول من نفس العام. 


52 تاريخ الشيعة في لبنان 

« إن ذنيهم أنهم اتتحلوا هذا الذهب الباطل وأظهروه وعملوا به وقرروه وبثوه 
في العامة ونشروه واخذوه دیناً يعتقدونه وشرعاً يعتمدونه». 
ان هذه الأمور التي فعلوها والمذاهب التي انتحلوها؛ تبيح دماءهم وأموالهم: 
وتقتضي تعميمهم بالعذاب واستئصالهم»"' . فالعقوية على اعتقادهم وليس على 
أي فمل أتوه. 

لم يكن من الغريب أن تؤدي سياسة المماليك تجاه الشيعة. وعزمها الأكيد على 
استتصالهم. وممارسة كل أنواع الضفوط والتنكيل نحوهم» إلى انحسار وجودهم 
الکثف في المدن الساحلية الهمة. حيث يتواجد نواب المماليك وعساكرهم. والسکن 
.أ عن متناول يد السلطة. في الجبال الشاهقة والوعرة التي يجدون فيها مكاناً 
آمناً؛ وحماية طبيعية. تحد من وصول اليد التي يخشونها ويحسبون لبطشها حساباً 
كبيراً. 

«إن كل من تظاهر بشيء من بدعهم: قوبل بأشد عذاب وأشد نكال». 

إن هذه الهجرة القسرية. أفسحت الال أمام السلطات لاسكان أعداد متزايدة 
من الترکمان والأتراك مکانهم. حیث یمتا من وجودهم. في مهمة رقابية عسكرية 
مزدوجة؛ آمام غارات الفرنج من الخارجوتعوکات القموعین الشيعة في اند اخل. 

لم تكن هذه السياسة جديك جلى الشيمة, فقدم‌الفوها في عهد الدول السابقة, 
منذ عهد الدولة الأيوبية: إلا أن أَلْمَاليكَ: أضَاقوا عليها الطابع الرسمي: باعتمادها 
منهاجاً مستمرا. تبنى عليه الكثير من قرارات الدولة الأخرى. 

وقد أمر السلطان الظاهر بيبرس سنة 1267م باتباع المذاهب السنية الأربعة, 
وتحريم ما عداها. ولم يكن للشيعي الحق. في وظائف القضاء. والامامة, والتدریس, 
حتى ولا تقبل شهادته في المحاكم'”. فكان الناس إذ! أرادوا الكيد لشخص, دسوا عليه 
من رماه بالتشيع". فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقویات ". 

لقد تناقصت أعداد الشيعة من سكان المدن بشكل مضطرد خلال الحقبة المملوكية" 


(1) نفس النشور السابق. 

(2) ابلواعظ. انقريزي, الجزء الرابع ص 161 نقله لبنان محمد علي مكي ص 217. 

(3) المصدر السایق. ص 218 عن الدرر الكامنة ابن حجر. الجزء السابع ص 161. 

(4) تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام الشمالي. هاشم عثمان. ص 109. 

(5) عشية دخول العثمانيين , كانت المدن الكبيرة مثل صيدا وطرابلس وحتى بعلبك خالية تماما من الشيعة. 
ولم يكن في بیروت المدينة التي عرفت ثورات شيعية صرفة في أوائل العهد المملوكي إلا أقلية ضئيلة تسكن 
في إحدى الضواحي الجنوبية. مع أن هذه المدن لم تخلو من سكان نصارى ويهود. 
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الا أن ذلك لم يمنع الحاکمین من مطاردتهم في الجبال التي هربوا إليهاء فکانت ما 
عرف في تاریخ لینان «بفتوح کسروان». 


عاشوراء كسروان 


في مستهل القرن الرابع عشر. وبعد سلسلة من الحملات العسكرية؛ شن 
المماليك الفارة الأخيرة والحاسمة على أهل كسروان بعد أن «كثروا وطفوا؛ واشتدت 
شوكتهم وامتدوا إلى أذى العسكر عند انهزامه. من التتر في سنة تسع وتسمين 
وستماية؛ وتراخى الأمر عنهم. وتمادى وحصل اغفال أمرهم؛ فزادوا طفيانهم: 
وأظهروا الخروج عن الطاعة؛ واعتزلوا بجبالهم المنيعة: وجموعهم الكثيرة؛ وأنه 
لا يمكن الدخول الیهم؛ فاجتمعت علِيقِم العساكر 50,000 مقاتل. واحتوت على 
جبالهم؛ ووطئت أرضاً لم يكن املهاءیِظتوّنِ آن أحداً يطأها. وقطعت کرومهم؛ 
وخربت بیوتهم. وقتل منهم خلق"کلیر,وَتزقوا في البلاد. واختفى بعضهم. 
واضمحل أمرهم» وخمل ذکرهم/ ول لناظر ف يلاد بعلبك وجبال الكسروانية 
بهاء الدین قراقوش, فأخلا من كان تأخر في جبال کسروان؛ وقتل من أعیانهم 
جماعة, ثم أعطوا أماناً لمن استقر في غير کسروان!!.. 


أثارت هذه الحملات الكثير من الفموض والتناقض والالتباس لدی المؤرخين. ولا 
تزال مدار جدل وتأويلات بين إن من حيث طبيعتها أو من حيث 
المدى الجفرافي الذي بلغته؛ وعلى الأخص من حيث هوية الذين استهدفتهم. 


تسبق هذه الحملات من حيث هي حدث تاريخي. العصر الذي نؤرخ له زمنياً. 
: ة والسكانية, وتنقل الطوائف. امتد إلى 


(1) تاریخ بیروت. صالح بن يحبى ص 28. عدد لین عن السلوك لفربزي ج 2 ص 389. واليونيني 
اص 516 وكانوا خمسين ألف راجل غير المساكر نيابة طرابلس القطار ص 89 ومن نهب امرأة كانت له 
جارية. أو صبياً كان له مملوكأً. ومن أحضر منهم راسا ظه دينار. وان سنقر توجه لاستئصال شاقتهم. 
ونهب آموالهم. وسبي ذراریهم. وهذا يؤكد أن الجيش الهاجم لم يكن يعتبرهم مسلمين ولا من أهل الذمة. 
صالح بن یحیی, تاريخ بيروت س 209. 
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انقرون اللاحقة, وشمل معظم أنحاء لبنان. ولا سیما البقاع وجبل عامل وجبل 
البنان: فان خراب کسروان وتشتت سکانها, لم يكن الهدف الوحید لهذه 
الحملات. إنما تداخلت فيه عوامل طائفية وعرقية ومذهبية كثيرة متشعبة. 
ناك اختلاف واضح واضطراب شدید. في تحدید هوية الکسروانیین الذهبية ابان 
هذه النكبة التاريخية. قفي حين یجزم البعض, أنهم کانوا من الوارنة ويرى» فیما حصل, 
أحد الفصول الهمة في الصراع المسيحي الاسلامي في الجبل'''. یجملهم | تخرون دروزاً 
أو من الظنیین أو حتی من الاباضیین والنصيريين فیما يرى فریق ثالث أنهم کانوا مزیجاً 
من کل هذه الذامب ومن شيع آخری قد لا تکون وطأت أرض لبنان في أي وقت مضى©. 
انتها وأعقبهاء تؤكد أن أهل الجرد 


إن بواعث هذه الحملة وأهدافها 
والکسروا 
الأخرى. أو على الأقل. كان أتباع هذا الذهب. هم الستهدفون الوحیدون, من هذه الحرب 
دون غيرهم. حتى إذا افترضنا وجود أقليا أكثرية 
شيعية ساحقة على هذه العاقل الجبلیة آلوغرة: 
إن هذه الحرب, تصنف في فئة الحروب الدينية الذهبية التي ترمي إلى هدف واضح 
وأكيد: هو إخلاء هذه انجبال مث الشيهة,,باقنانهم ولچلاء من قد يبقى منهم. واسکان 
عناصر مغايرة في المذهب مكانهم. وهذا ما دهع البعض إلى تسمية هذه الملحمة التي وقعت 


2 العدد. وغير ذات شأن تمي 


في محرم من عام (705 ه ‏ 1303 م) عاشوراء کسروان, 
یقول أحد المؤرخين اللبنانیین. بعد أن عرض لهذه الحرب على طريقته ووفق رغباته: 
«في تلك المعركة تكونت أو ولدت أو تكرست فكرة لبنان الوطن القومي للدروز 
والتصاری معا هكذا كسروان النصارى وجرد الدروز هما مهد لبنان بالمعنى 


القلاعي وكثيرون غيرهم. ويتوهم الطران دريان أنهم من بقايا الإفرنج الذين هربوا من انطاكية بعد 
استعادتها فأسكنهم بطريرك الموارئة في جبل 
(2) ابن سباط ج2 ص 588. السلوك القریز: 
حوادث 705 م.. 

(3) الحقائق الراهنة. الشيخ آغا بزرد 
(4) تاريخ الموارنة. بطرس ضوء الجز. 
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“إن أبرز أهداف معركة فتوح كسروان التي تشكل محطة تاريخية كبرى في 
تاريخ لبنان هي ضرب الإستقلال اللبناني وتهجير سكانه الوارنة والدروز واسكان 
الشيعة محلهم,". 

لم يكن ثمة وجود ماروني أو درزي فضي كسروان في ذلك الوقت. وبالتأكيد لم يكن أي 
وجود من هذا النوع مستهدف في ذهن المفيرين. لقد كانت هذه الحرب نتيجة مناخ عام 
أوجدته مواقف سياسية وعسكرية ومذهبية معينة, وسبقته مناقشات فقهية ودينية؛ لم 
تود إلى تقارب ما, وهو ما جمل اللجوء إلى البطش بديلاً يفرض نفسه لحسم الموضوع. 

لا يميز جمهور السّنة عادة وحتى الآن. كما كان الحال في الماضي. بين مختلف 
المذاهب الشيعية المتقاربة والمتباعدة في شكل واف ودقيق: فالعلوية والاسماعيلية 


والشيعة والنصيرية والرافضة, تعني في الواقع شیثاً واحداً في ذهن العامة. من 
الصعب التفريق بینها. رغم أن التباین الفقهي والاعتقادي. ليس الوحید. الذي 
كلا منهاء وإنما بتعدى ذلك إلى سمات وق وثقافية واجتماعية مختلفة؛ تظهر بدون 
اأهِي لكان إطلاق أي من هذه المسميات أو 
كثير غيرهاء كافيأ ووافياً للدلالة. عله تجمِهون ألؤرخين السنة عن ١‏ اطلاقاً دون 
تحديد أو تمييز بينها. على خلا#بةؤ للك كان هل الجِلِم على دراية بدقائق هذه الفرق 
على قدر اطلاع كل عالم منهم. وهذا أمر بديهي لأن من تعمق في تفاصيل المذاهب 
الشيمية. والفروقات بينها يستطيع. بسهولة. أن بميز كل فئة من خلال معتقداتها 
وتأويلاتهاء لما طرأ على الإسلام من تطورات سياسية. وتباينات إيمانية ومجادلات 
فقهية وان كان الجميع يشتركون في شيء واحد؛ وهو الخروج عن التفسير التقليدي 
الذي حافظ عليه جمهور السنة وعموم المسلمين. 

و في مقدمة هذه الفئة يأتي الامام ابن تيمية 


أشهر علماء عصره. وأهم من دعا 
إلى هذه الحرب وساهم في القيام بهاء بفقهه واعتقاده ومکانته وسيفه. وكان حجة في 
إطلاعه على كافة المذاهب الاسلا شيعة الإمامية الجمفرية الاثني عشرية 
خاصة؛ وكان له اهتمام خاص بمناقشة 


ب. والرد علیهم. وت 
معتقدهم. والانتصار لذهبه والتشدد فيه واقامة الحجة على صحته وبطلان ما عداه. 
وقد ترك لنا هو ومعاصروه. رسائل متنوعة ومولفات جامعة. تزخر بمناظراته مع أئمة 
سائر ائذاهب. كالجهمية والعتزلة والقدريا 


(1) ایلیج من الاضي إلى الحاضر. کمیل سلامة ص 115 


. إلا أن الامامية استأثرت بأوفر نصیب من 
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مناقشاته الفقهية ومحاوراته الجدلية والفسلفية. مما يؤكد سمة اطلاعه على دقائق 
وأركان وعادات وقناعات هذا المذهب وغيره". 

كما صنف هذا الفقيه السني المتشدد کتاباً من مجلدين في الرد على أهل كسروان. 
لا بد أن موضوعه لا يخرج على حدود الجدل العنيف الذي ولع به حول الخصائ 
الفقهية والكلامية عند الشیمة, 

وهذا تأكيد آخر على أن هذا الجبل قد عرف بتشيع سكانه واشتهر بهذه الخصوصية 
إلى توجيه مصنفه تحديدأ إلى اهل كسروان دون غيرهم من الشيعة 


تميزت هذه الفترة بغارات متتابعة يقوم بها التتار على سوریا. فینجح المالیله 
في صدهم حیناً ويخفقون أكثر الأحيان. فكان للانتصارات التي حققها قازان, 
واجتياحه دمشق. وعجز المماليك عن صده. أثر نفسي عميق؛ ألهب الشعور الديني 
والذهبي عند عامة أهل الدينة. كم إِعْلْتَ/إعيانها وعلمائها وحكامهاء ولد موجة 


اتهموا بممالأة التتار. وانتشرت هام العداء نحوهم. والر. 2 في الا منهم. 
وتأدیبهم. فانبری رجال الدین؛ وعلی رأسهم الامام ابن تيمية 


ية. يثيرون في انتاس 
روح القتال ووجوبه شرعا. واعتبار قتال الکسروانین غزوة مقدسة في سبیل الله 
وهي فرض على عامة السلمین يؤجر من یساهم فیها ويؤثم من یتخلف عنها. 

إن النفیر الديني, أدخل الهجوم الرتقب في داثرة الحرب القدسة والجهاد 
الشرعي, وما یقتضیه ذلك من مبألغة في القسوة والعنف والاستجابة لارادة الله في 
إنزال الحكم الشرعي بان ١‏ 

يورد الشيخ ابن عبد الهادي سببين لقيام هذه الحملة «المقدسة»: 

أولاً: کون أهل هذا الجبل بغاة رافضة سبابة. 

ثانياً: إن جبل الصالحية لما استولت الرافضة عليه؛ عند استيلاء الطاغية قازان. 
أشار بعض كبارهم بنهب الجبل وسبي أهله وقتلهم؛ وتجريف مساكنهم انتقاماً 
(1) شيع الإسلام اب الشيخ محمد بهجة البيطار ص129 131. 
(2) فوات الوفیات الجزء الأول ص 77 ( التأسيس نتاریخ الشيعة؛ الهاجر. ص 150) وهناك معلومات عن 
فقيه شيمي يبدو أنه كان ذا مكانة عالية هو ابن المشرة الكسرواني. 
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منهم. لكونهم سنية؛ وسماهم ذلك المشير «نواصب, فکوفیء الرافضة بمثل ذلك 
بإشارة كبير من كبراء آهل السنة وزنا بوزن جزاءً على يد ولي الأمر وجیوش 
الاسلام". 

إن هذا الکاتب. هو رجل دين معاصر لحملات كسروان ومؤيد لهاء يأتي على ذكرها 
في معرض تقريظه لاستاذه ابن تيمية. فينقل ما سمعه على السنة الناس ساعياً إلى 
تبريره من منطلق أستاذه نفسه. 

تبرز في حيثيات هذا التبرير وقائع تأريخية حاسمة. تأتي على مسبباته وإطاره 
الشرعي. والرأي العام الذي آزره نيصل إلى تأكيد واضح. بأن هذه الحرب قامت بإسم 
الدفاع عن الدين القويم. على يد ولي الأمر الشرعي. لتنفيذ الحد الذي توجبه الشريمة 
على من أساء إلى الاسلام الصحیح. 

إن أهل كسروان «رافضة سبابة, . وهما تعبيران خص السنة بهما الث 
وحدهاء دون غيرها من المذاهب. ولا يمك ”أن ,يشملا أو يشيرا إلى أية طائفة أخرى ولا 
سيما الدروز والنصيرية. كما أطلق' السِيْعَة ية النواصب على السنة, ردا على 
تسميتهم بالرافضة. وهذه التعابير والصطلحاث ععروفة ومتواترة عند العام والخاص 
ولا يثير تفسيرها أي لبس أو جدل,: 

إن جبل الصالحية السني» في دمشق مشابل جبل كسروان الشيمي, والمقاب شرعي 
وعادل لأنه على يد ولي الأمر. وجيوش الإسلام. ثم يروي هذا الشيخ واقعة على لسان 
أستاذه, تزيد من تأكيد إمامية الكسروانيين وتثبيتها؛ عندما تحاور ابن تيمية مع أحد 
أهالي جبل کسروان له إطلاع على مذهب الرافضةء وكان البحث يدور حول عصمة 
الإمام علي عن الصفاثر والكبائر في كل قول أو فعل!*2 

ومن المملوم. أن الشيعة الإمامية انفردوا وحدهم بالاعتقاد بعصمة الامام. 
وللمذاهب الباقية كالدرزية واننصيرية والاباضية. اعتقاد في الإمام علي شديد 
الاختلاف عن مبدأ العصمة. 

إن رسالة الإمام إبن تيمية. إلى الملك الناصر في القاهرة يبلغه بتفاصيل الحملة 
وبواعثها ومنافعها مبرراً القسوة الشديدة التي اعتمدها الهسکر في قمع العصاة وتأدیبهم. 
تلقي الكثير من الضوء على حقيقة أسبابها وأهدافهاء وتحسم الجدل حول أي التباس أو 
غموض يحاول البعض أن يثيره عن هوية سكان كسروان المستهدفين وحقيقة مذهيهم. 


يعة الامامية 


(1) المقود الدرية, محمد بن أحمد بن عبد الهادي ص 180 
(2) المصدر السابق ص 181 
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ة في وصف أهل كسروان: 


يقول ابن 

«أهل البدع المارقون؛ وذوو الضلال المنافقون؛ الخارجون عن السنة والجماعة 
المفارقون للشرعة والطاعة؛ مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل 
والجرد والكسروان: هم وأهل هذا المذهب الملعون مثل أهل جزين وما حواليهاء وجبل 
عامل ونواحيه.. لأن عندهم؛ أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم؛ فهو كافر مرتد. 
ومن استحل الفقاع فهو كافر؛ ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر؛ ومن حرم 
التعة فهو عندهم کاقر, ومن أحب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو ترضى عنهم فهو عندهم 
كافر ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كاف حي عمره سنتان أو 
ثلاث أو خمس؛ يزعمون أنه دخل السرداب من أكثر من أربعماية سنة؛ وهو يعلم كل 
شيء وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم یمن به فهو عندهم کافر.. هذا هو 
المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم مثل بني العود فإنهم شیوخ أهل هذا الجیل:۱. 

إن كل ما ورد في هذه الرسالة. يشي:إلى هوية أهل الجبل والجرد وکسروان؛ 
واھ ی إليه دون إن ييل ديك أو اجتهاداً أو 


١ وهذا‎ . 


والتصيرية ای واباطتية |62 ی #كرها في مكان آخر من رسالته, 
معتبرأً أهلها أكفر من البهود والنصارى. بإجماع السلمین, ناصحاً السلطان, بما يجب 
عمله لادخالهم إلى حظيرة الاسلام. إنهم شيعة امامية اثني عشرية حصراً. 
مذهبهم كمذهب أهل جزین, وما حوالیها. وجبل عامل ونواحیه. ومذهب أهل جزين في 
ذلك الزمان. وجبل عامل حتى الیوم لم يكن محل خلاف في أي وقت. 

كانت الفاية من هذه الحملات التعاقبة. تتجاوز الرغبة في تأديب العصاة 
والاقتصاص منهم. بسبب تهمة التعاون مع التتار, أو الحاق الأذى بالجیش الملوكي 
النهزم. أو إعادة متمردین شقوا عصا الطاعة. إلى حظيرة الدولة. إنما كان هنالك 
تصميم على إخلاء منطقة العمليات من سكانهاء إخلاء كاملاً 3 مقصوداً ومدبراً ومخططأ 
له بعناية. يقول صالح© 

«والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادهاء والبقاع وبلاد بعلبك. وبعضهم أعطوه 
الدولة آمانهم.. وجعل الناظر في بلاد بعلبك وجبال الكسروانية بهاء الدين 


إن 


(1) الصدر نقسه ص 7.186 
(2) تاریخ بیروت. صالح بن یحبی ص 28. 
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قراقوش فأخلا من كان تأخر بجبال كسروان: وقتل من أعيانهم جماعة؛ ثم أعطوا 
مات كن استقر في هیر کسروان.. 

إن الشيعي الستهدف في هذه الحرب. هو الساکن في کسروان. وله الأمان عندما 
يتركها لا قبل ذلك. 

إن الفاية الأولى. هي إخلاء کسروان من آهلها. وقتل من يرفض مفادرتها إلى 
جزین, أو بعلبك. أو جبل عامل. لأن المطلوب قبل كل أمر آخر هو الاستیلاء على البلاد. 
أرضاً بدون سكان. لإسكان التركمان فيها 


وهذا الأمر يؤكده ابن تيمية عندما يبرر قطع الأشجار بأن الغاية منه. منع الهاربین 
من التخفي وراءها. وأن الكسروانيين لن يتركوا بلادهم. إلا إذا خلت من الشجر. فمن 
ترك کسروان, من أهلها ينجو بنفسه ويأمن علیها. أما من بقى فيهاء فليس له إلا عقوية 
وحيدة وهي القتل. لأن الغاية واضحة لا لبس فيها وهي إسكان التركمان مكانهم. 

«فإن القوم لم يحضروا كلهم منالأشاكن اكتي اختفوا فيها ويئسوا من القام في 
الجبل إلا حين قطعت الأشجار وإلا كانوا یختفون حیث لا يمكن العلم بهم. وما آمکن 
أن يسكن الجبل غيرهم لأن الترکمان اما قصدهم الرعي. وقد صار لهم مرعی, 
وسائر الفلاحين لا يتركوا عمازة رهم ویجیلوَن له .۱۱. 

في رسالة ابن تيمية نقاط ثلاث ذات دلالات حاسمة؛ تحدد بدقة من هم الستهدفون 
بالقتل والاجلاء. وتدمير البيوت وقطع الأشجار. ولا تترك أدنى التباس حول هذا 
الموضوع. مهما تعامى عنها أصحاب الجهالة والهوى. وبلفت بهم الرغبة: في أن يكون 
آمالي كسروان الذين تعرضوا لكل هذه النكبات موارنة, أو دروزاً أو من اتباع المذاهب 
الباطنية الكثيرة؛ التي لم يعرف نبنان معظمها في أ 

أولاً: إن من نجا من سيوف المهاجمين: هرب أو أجلي إلى جزين وما حواليها. وجبل 


أية حقبة من تاريخه. 


عامل ونواحيه. وبلاد بعلبك. فلماذا فضل الهاربون هذه البلاد البعيدة نسبياً عن 
كسروان ملجأ لهم؛ ولم يقصد أحد منهم بلاد ائوارنة انلاصقة. أو بلاد النصيريين 
إلى الشمال أوبلاد الدروز القريبة التي تجاور بلادهم جنوباً. والوصول إليها. لا سيما 
أن سلوك الشعاب الجبلية المحاذية التي يسهل اجتبازهاء والتخفي في شعابهاء أيسر 
منالاً. وأقل عناءً. وأكثر أماناً. من الوصول إلى مناطق الشيعة الأبعد في جزين والبقاع 
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وجبل عامل. دون أن يتوقفوا في البلاد المجاورة. حيث يجدون في وعورة المسالك. 
وترحيب انسكان المتجانسين مذهبياً. مأمناً قريباً يأوون إليه. وهذا ما يحصل عادة في 
ظروف مشابهة. إلا إذا كانت غاية المطاردين لوصول إلى حيث يجدون في حماية 
اخوانهم في التشيع ملاذاً طبيعياً. يرجحه التفكير السوي, والمتطق السليم فإن البلاد 
المقصودة كانت وما زالت؛ حتى يومنا هذا آهلة بالشيمة الامامية. ما خلا جزين التي 
انحسر عنها التشيع في عصر لاحق كما هو معروف وشائعا". 

ثانياً: يعدد الامام في رسالته. بعض الأمور العبادية والفقهية والاعتقادية التي 
تخالف مذهب أهل السنة وأهمها 

أ السح على الخفين. 

ب جواز زواج المتمة. 

ت- تحريم الفقاع, 

ث - ما ينسب إليهم من سب بعض الصتكاية. 

ج - انتظار ظهور الهدي. 

إن هذه المسائل الخمس. تختص باعتقیادات الشيعة الامامية وحدهم» دون أن 
يشاركهم فيها أحد من اتباع اذاهب“ الاسلامية الأخرى. كانت ولا زالت من الأمور 
المشهورة عنهم, والتي تثير الكثير من المناظراتَ واننقاش حتى الیوم. وهي لا تجتمع كلها 
في اعتقادات أي من المذاهب الأخرى. التي نو کانت. في ذهن أو قصد ابن تيمية عند 
كتابة رسالتهء لذكر اعتقادات أخرى أكثر إثارة لنفور علماء السنة واستنكارهم من كل 
ما ذکره. 

فليس في کل ما عدده. ما یختص باندرزية أو النصيرية أو لاسماعيلية. أو أي 
مذهب معروف آخر حتی من المذاهب البائدة الیوم. وغني عن البیان أن الارونية وساثر 
التحل التصرانية, غائبة تماماً عن كل ما کتبه ابن تيمية, وغیره عن حروب کسروان 
مما یحسم موضوع تواجدهم في النطقة الستهدفة في ذلك الوقت. 
یقول ابن تيمية 
العود هم شیوخ هذا الجبل (كسروان) يأمرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم 
ه الأغور وقد حصل بأيدي طائفة من کتبهم الضتيف ابن الموفة 


(1) يدو من كثرة عدد امهاجمين وامدافمين (بلخ عدد الرماة اني عشر أنفأ دون غيرهم من التای) 
السلوك المقريزي الجزء الأول ص 903. إن جبال كسروان ربما كانت تشمل في تلك ‏ 
اتن أجزاء من جبيل والختيطرة وفتوح بتي رحال. 
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«ذا آمسك رژوسهم الذين یضلونهم مثل بني العود زال بذلك من الشر ما لا 
يعلمه إلا الله». 

بنو العود عائلة دين وفقه وافتاء. على مذهب الامامية. اشتهر من أفرادها كثيرون 
في مختلف ميادين التصنيف والافتاء. وكانوا طيلة قرون من شیوخ المذهب. حفلت کتب 
السير بتراجم بعضهم وذكر آثارهم. وفي «أمل الأمل» لا ي 3 
مشاهیرهم. يبدو أنهم انتشروا بعد النكبة. في مختلف أنحاء سوريا. وخصوصاً ذ 
جزين. في عصرها الشيمي الذهبي. حيث عاش بعضهم. ١‏ واسماؤهم معروفة ومشهورة 
ومتواترة في كتب الشيمة وغيرها من التراجم. توارثوا التبحر في العلوم الدينية, 
والتشیم. لقرون متعاقبة. مثل الشيخ بهاء الدين محمد علي بن الحسين العودي الجز 
من تلامذة الشهيد الثاني.'' ومحمد بن موسى بن الحسين بن المود. وشرف الدين 
حسین بن نصیر الدین بني العود والأخیر من علماء القرن الثامن. كان مقيماً في 
حلب ثم انتقل إلى لوا عليه" وغیرهم کثیرون. 

هذا هو مذهب شیوخ هذا الجبل کما وله اب تيمية: ومذهبهم معروف كمذهب 
جميع أهالي کسروان. الذين واجهوا هن نات على يد الماليك. واستمروا صامدین 
فروناً عديدة لاحقة, ولم يتر كوا كران ]لاسمین وى امتداد مثات السنين ولا زال 
بقية باقية منهم حتى الیوم. 


عن ترجمة خمسة من 


« مأوی الرافضية 


الشيعة بين المماليك والعثمانيين 

«سقطت دولة الما وقامت على انقاضها دولة العثمانيين: فخضع الشيعة 
لسلطان سني آخر أشد تزمتاً من سلفه وأكثر تحاملاً فاستحصل من بعض شیوخ 
مذهبه على فتاوى ترى أن الشيعة خارجون على الدین؛ يجب قتلهم. فأمر بقتل كل 
من كان معروفا بالتشيع داخل بلاده: حتى لم يبق شيعي واحد في مدن كان التشيع 
فیها راسخاً ومنتشراا. 
(1) أمل الآمل ج 1 ص 166, ويعرف بابن المودي. 


(2) شيخ الشيعة وامامهم وعانهم ابن كثير ج13 ص 287. 
(3) الشيعة والحاکمون, محمد جواد مفنية ص 194 
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كانت الفتاوى الشرعية تتوالى بالعنی نفسه؛ في عهود الدولة العثمانية التعاقبة, 
مما جمل سياسة البطش والتنكيل إزاء رعاياها أنشيمة. هي السياسة العتمدة غالبا 
وان كانت قسوتها والتقيد الدقيق بها يختلف باختلاف الظروف والاشخاص 
والسياسات. 


تحولت الطوائف إلى ملل معترف بها رسمياً. تتمتع كل منها بامتيازات معينة وحماية 
دولية فاعلة. واستمر الشيعة خارج هذه الأطر وظلوا في نظر السلطة, مجموعة أفراد 
تصنفهم الدولة في خانة المشبوهين دائماًء والأعداء أحياناً. خصوصاً عندما تكون 
الحرب بينها وبين خارس معلنة ومستعرة. وهي حرب دامت على تقطع لمدة طويلة من 
الزمن. 

لم يستسلم الشيعة في لبنان لهذ! الواقع الصعب. وتجنبوا السكن في المدن» 
مفضلين الجبال المنيعة ينشدون الأمن والحماية في وعورة مسالکها ومعابرها. يدفعون 
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أحياناً الضريبة السلطانية القررة لتجنب غضب الولاة العشمانیین؛ واستبعاد شرهم. 
وهم يعرفون أولية هذا الأمر لديهم: وانما كان لهم سياسة عامة ثابتة مستقرة ودائمة 
كمجموعة تشعر بوحدة انتمائها ومصالحها ومصيرها وتحاول بما ملكت من وسائل. 
وما تسمح به الظروف أن تدفع الأذى عن كيانها وأفرادها, وتدافع عن استمرار 
وجودها. وتدعيمه وترسيخه. بكل الوسائل المتاحة في الميادين السياسة والمسكرية 
والمدنية. 


منهم. أن مصير هذه الطائفة 


توهم بعض الباحثين والمؤرخين, ولا سيما الأوروبي 
هو الزوال والتلاشي في مستقبل قريب. لكن هذه النبوءة لم تتحقق بفضل عوامل تتعلق 
بالظروف التاريخية العامة وبالجهد الذاتي؛ والسياسة الناشطة التي اعتمدتها هذه 
الطائفة وأدت إلى عكس توقعات بعض المتشائمين. 


يمكننا من خلال استعراض تاريخ لبنإنإنقشِياني. منذ بدايته؛ أن نستخلص ونتلمس 
خطوطاً سياسية عامة أو بعض اللاملح ارم هن الخطوط على الأقل؛ سار عليها 
الشيعة في مختلف مناطقهم. واعتعتوصا هي تاريخهم وربما دون تخطيط 
مسبق. وإنما بدافع من الفطرة وَعَرَيَرَةالدفاع چن الات والوجود. والبقاء والتطور. 
بالساهمة في التاريخ العام الشترك. لختلف الجموعات والطوائف التي عاشت إلى 
جانبهم في بقعة مشتركة من الارض. وتفاعلوا معها على مر العصور. بحيو 2 
كونت بینهم تقاط التقاء عديدة, رغم ان الدرب حفل بما لا يمكن تجاهله من حواجز 
وصعویات. 


«من الرجح أن ینتهوا بالزوال وأن یواروا معهم حتی اسم هذه الأمة,ا". 
هذا ما قاله «فولني, (/۷0۱069) الذي زار لینان سنة 1782م في فترة صعبة من 
تاريخ الشيعة على اثر النکبات التي حلت بهم في الجبل. وجبل عامل والبقاع, وتعرضوا 
خلالها لأقسى حملات العنف والإفناء والتهجیر. في مؤامرة رسمت بدقة وعناية منذ 


(1) voyage en Egypte et en Syrie volney م‎ 247. 

(2) Le pays des Mêtoualis comprenait ci - devant ها‎ vallée de Bequڂa‎ jusqia 
Sour. 

"Mais ce peuple a essuyé une révolution qui La presque anéanti." 

voyage en Egypt et en syrie volney p. 193. 
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«إن بلاد المتاولة» تضم وادي البقاع حتى صور. ولكن هذا الشعب قام منذ فترة 
رة أفنته تقريباء” ولكن نبوءة «فولني» (لإ©0106/) لم تتحقق قق رغم أن جهات نافذة 
وقادرة كانت تسعى إليها. وقد سمحت القوانين أئتي ترعى رفع السرية عن الوثائق 
الرسمية لدى الدول» والكرسي الرسولي: والأرشيف العثماني, بتوضيح أسباب ما 
تعرض له الشيعة في الفترة السابقة لزيارة هذا الرحالة الفرنسي إلى لبنا بعد أن 
كانت دراستها سابقاً تثير الريبة والتساؤل حول ماهية الفموض الذي يكتنف الأسباب 
الكامنة وراء هذه الحوادث التاريخية البالفة التأثير في تاريخ لبنان؛ التي امتدت إلى 


حاضره وهي تبدو لنا الیوم. حلقات متعددة في سلسلة مترابطة. تهدف إلى غاية 
نهائية واحدة؛ وكل ما يبذل في سبيل الوصول إليها من جهد بالغ الفعالية. تقف وراءه 
د اه واحد. يصب في افتعال حملات عسكرية وسياسية 
متواصلة على الشيعة في مختلف مناطقهم اللبنانية؛ بفية القضاء على عنفوانهم 
ومقاومتهم وشمورهم بالذاتية القومية با (لجماعات اللبنانية الأخرى". 


بعد معركة مرج دابق سنة (21516]. داخل لبنان والبلاد الجاورة في مرحلة 
تاريخية جديدة, لم یتوقف الشيمة فيها عن استکمال مسيرتهم الشاقة منذ المهد 
الملوكي, واتخاذ الخطوات المستقلة والخاصتة التي بع من واقعهم المیز في دولة 
لم تعتبر ننسها دولتهم. كما لم يعتبروا آنفسهم یوما من رعایاها. فکانت مواقفهم 
تجاه الأحداث وانتعطورات الفصلية. غالباً ما تتميز عن غیرهم بما یختارونه من 
مواقف, أقرب إلى مشاعرهم؛ وأنسب لصالحهم, ومواقمهم ورژیتهم العامة لسیر 
الامور. 

بعد انتصاره الساحق على خصمه قانصوه الغوري. أكمل السلطان سلیم الأول 
زحفه الظفر باتجاه دمشق, فسار على الطریق القديمة محتلا حلب وحماه وحمص 
دون أن يجتاز. هو أو جنوده أي مكان في نکن أنباء انتصاراته والمذابح التي 
قام بها وكان ضحيتها الآلاف من الشيعة؛ لابد أنها انتشرت بين اللبز 
فریق منهم إلى الانحياز إلى الجهة التي تمليها قناعاته أو مصالحه أو الإكتفاء 
بإيثارانسلامة والترقب. 


إن الحرب التي شنها السلطان العثماني على المماليك. هي في جوهرها وأسبابها 


(1) هذا البحث موضوع دراسة شاملة في فصول لاحقة . 
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وغایتها. حرب السنة ضد الشيمة. تلاقتصاس : من هذه الطائفة والقضاء عليها. 
وهذا وحده يفسر هول المذابح التي قام بها الجيش النتصر قبل وأثناء وبعد دخوله 
إلى بلاد الشام. 

ويؤكد السلطان سليم أن الذي أفتى بوجوب هذه الحرب» هم علماء الأعصار 
والامصار وهي ليست غير جهاد ديني ومقدس ضد الشيعة؛ وفرض إلهي ت 
الشريعة وتمالیمها وتوجبه. 

«أتا ما جثت علیکم إلا بفتوی علماء الأعصار والامصار وأنا كنت متوجهاً إلى 
جهاد الرافضة والفجار فلما اتفق الغوري مع الرافضة ترکت الرافضة ومشیت 


و 


هذا ما يؤكده السلطان الغازي في مناظرته مع طومان باي" آخر سلاطین 
الشراكسة في مصر. مبرراً شرعية حربه ووچویها وأسبابها. وفي الوقت الذي سارعت 
فيه آمهات مدن سوریا إلى فتح آبوابه لأمنتصبَاقالإحاكم الجدید والترحیب به. 

كان السلاطین الغزاة؛ یعتبرون حوبهم مع اللصاری جهاداً اسلا میاً في سبیل الله, 
وکانوا بعد كل غزوة مظفرة يرمتلون_البشائر إلى الاك الاسلامية في الشرق لكي 
تحتفل بانتصار الاسلام وتقیم الزینات والأفرآح؛ ويتلقون من حکامها انتهاني والهدایا 

شفوعة بمشاعر الفرح والتأیید وقصائد المديح وال 

وکان السلطان سلیم أكثرهم حماساً واندفاعاً لنصرة الدين. ومحاربة الهراطقة 
فجعل تجهوده الحربية مدفاً معلناً وهو وجوب القضاء على الشيعة قياماً بواجب ديني 
أ لارادة إلهية سامية. 


بعد أن قام بتدمير بعض الامارات التركمانية الواقعة على حدود دولة المماليك 
الشمالية. أرسل سليم إلى الغوري في 14 جمادى الأول سنة 921 ه - 1515م 
رسالة يدعوه فيها إلى التعاون والتآزر في سبيل نشر السنة في العالم والقضاء على 
«صممنا العزيمة في السنة الا 


ة إلى تسخير البلاد الشرقية ودفع بقية السیوف 
(1) تاريخ غزوة السلطان سلیم الإشبيني م7129 

(2) في المقابلة التي جرت بين السلطانین عقب آسر طومان باي وقبيل مقتله. راجع «آخرة المماليك» ابن 
زنبل الرمال. ص 244 . 
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من الفرضة القزلباشية, خذلهم الله ودمرهم بعون الله: فلا تلتفتوا إلى تضرعاتهم 
ولا تتقيدوا بسفسطاتهم.. 

ولا تلكأ الفوري في الجواب اتبعها برسالة ثانية في أول محرم سنة 
2 ه ‏ 1516 م يقول فيها: 

«إن قيامنا بتأديب القزلباش اللاعین؛ هو مجرد إظهار النواميس الإلهية. 
والشرائع النبوية» وكشف حجاب ظلام أعداء الدين والدولة؛ والعمل على نشر 
نور الشرائع النبوية على العالم.. 

ولا بدأت العلاقات تتأزم بینهما. أرسل له تهدیداً وكأنه إعلان حرب يشير إلى 
أسبابها. 


«اتضحت لنا تصرفاتك الرامية إلى تقوية الملحد الفسد الذي لا يدين 
بدین». 

كان مصير الامارة الشيمية الأْخويوفِيّ/الجنوب أكثر مأساوية. فقد اختفی مع 
الاجتیاح العشماني اسم بني بشارة أتقدمي:العشير في معاملة صفد . وتواری في زوایا 
النسیان. ذکر ابن بشارة مق التيامنة الذي كان من عادة السلطان الملوكي «ان 
يكتب باستقراره في نظر الشام بعد ان یسمیه وزيراًء كما توارت منذ ذلك 
التاریخ. أسماء عائلات شيمية قوية طالا برزت على مسرح الأحداث الهمة في 
الفترة السابقة في بعض أنحاء البقاع الأوسط والغربي وحتى مشفرة وجزين 
وحولهما. 

أما الشيعة في جبل لبنان. الذين نانوا من بطش الماليك وغاراتهم النصيب 
الأوفر, فقد اعتمدوا مرة أخرى على حصونهم الطبيعية الشاهقة؛ في جرود 
الجبال. واستعدوا لجولة طويلة أخرى من القاومة والعناء والتصدي. 

كان الحكم المملوكي في لبنان مباشراً شديد الوطأة, وقادراً على التدخل 
العسكري السريع في أية لحظة يرى نفسه بحاجة إلى التدخل؛ لإبقاء الأمور في 
الحيز الذي يرسمه ويسمح به. فنوابه: وهم في المادة من رجال الدولة وابنائها 
وقادتها السکر؛ ون في أماكن وحصون قريبة؛ وتحت إمرتهم الجند 
(2) السلوك. القريزي ج3 ص 456. 
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تواجدها وانتشارها تزداد مع الوقت ضيقاً وتراجماً. فلما حل 
الباشوات الأتراك مكان النواب الممأليك؛ ولم تعد بعلبك وصفد مراكز حکم. وغلبت 
صفة الجابي على الوالي العثماني: الذي يولي اهتمامه إلى جمع أكبر مقدار من المال 
ليعوض مادفعه ثمن منصبه. ويبقى له ما يمكنه من شراء منصب آخر. تراخت هذه 
القبضة الحديدية وتضاءل اهتمام انسلطة, رغم موقفها المعادي. بنشاط رعاياها من 
الشيعة وغيرهم لانصرافها إلى الاهتمام بأولويات أخرى شفلت جل قدرتها وا 
بمعظم جهودهاء الأمر الذي الشيعة ويحاولون الإستفادة منه في المودة إلى 
استئناف مسيرتهم الأولى. 

«قفي بعلبك وجبيل قويت عائلتا مشا 
اعترفت بهم الحكومة الجديدة"' 

«تعود إلى هذه الفترة ملا مخ ١‏ لوبو ِنوَائقوة فقكاظهر عند المتاولة الحماديون 
والحرافشة؛ عائلتان كبيرتان ستلعبان دوراً غير محدود في تاريخ لبنان فيما بعد.". 


بكي حمادة والأمراء الحرافشة وقد 


يقول المؤرخ جاك نانته في تقويمه لوضع الشيعة في هذه الفترة الإنتقالية: 

«استعاد المتاولة تقدمهم إلى الامام بعد جمود مؤقت؛ أنعشه وقاده الحراقشة 
الأقوياء» فسیطروا بقوة من بعلبك حتى صور,'5. 

«استأنف الحمادیون من جهتهم على رأس المتاولة تقدمهم المزدوج إلى الأمام بعد 
أن جمده المماليك.. 


(1) سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم النركي؛ بازيني ص45 
178 م Histoire Du LIBAN G.NANTET‏ (2) 
Histoire Du LIBAN G.NANTET p 95‏ )3( 
Histoire Du LIBAN G.NANTET p 94.‏ )4( 


كسك 


الفصل الثاني 


الشيعة 
رعايا الدولة العثمانية 


في مستهل القرن السادس عشر وقبل انطلاق الجحافل العثمانية إلى قلب العالم 
الاسلامي وعواصمه التاريخية القديمة في الشام ومصر والمراق؛ تبنت السياسة 
الرسمية في اسطمبول الخط المتشدد للنخبة الدينية والقضائية المؤثرة؛ في وجه 
الهرطقة. مشرعين بذلك فتل الرواخض! كميوبة شرعية وحيدة وواجبة التطبيق على 
كل من يثبت تشيعه. فكان ذلك هو اب29 نون والايديونوجي للمذابح الكثيرة التي 
قام بها الجيش السلطاني هي الأنْأصَوَكَلولا”"ثم في سائر البقاع التي اجتاحتها 
جحافله. وبالطبع تابع البلاط بای بسیاملته فى القرون التالية في ظل 
ناوشات متكررة وعنيدة ضد المقاطمات الشيمية في لبنان: فواصل قمعهم 
واضطهادهم بشكل منهجي وعلني. وقد بقي الحكام من الشيمة. الذين تمود 
جذورهم إلى أيام المماليك. هدفاً لحملات تأ متلاحقة على اعتبارهم لصوصاً 
وقطاع طرق ومختصبین. 

إن الأساس الايدلوجي نلدولة المثمانية یرتکز على مبد أين ثابتین. هما حماية 
المذهب الحنفي باعتباره ممثل الاسلام القویم والمقيدة الصحيحة: التناقضة مع كل ما 
يفسد الایمان. والخلافة السنية الكونية التي أخذت على عاتقها نشر الاسلام وتقویم 
اعوجاجه عن طریق الحرب القدسة - الفزو - التي تعتبر كل من یساهم فیها مجاهداً 
في سبیل الله. وکل من تستهدفه زندیقا وكافراً لا بد من عقابه في الدنیا قبل أن یقوم 
الله بهذا الواجب في الآخرة. 
9 ب التراث السلجوقي السني والتقاليد الصوفية المتسربة من 
السابقة ل يادة الاسلام بینهم. وأد ار الحرم الآرثوذ 
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الامبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر 


الشيعة رعايا الدولة العثمانية 


المتشدد فى الإمبراطورية البيزنطية. هو الذي ميز التسئن العثماني عن باقي الأصولية 
السنية فى العالم العربي القديم. ورغم عدائتیها الجامحة للشيعة. فإن تبجيلاً خاصاً 
للإمام علي وبنيه وزوجه فاطمة بقي مرعياً في الكثير من الطقوس الصوفية.والتقالید 
الرسمية. ریما بتأثير من طبقة الأشراف «السیاده المتحدرين من الرسول؛ والتي كانت 
على الدوام تتمتع بمكانة خاصة ونفوذ لافت في المجتمع العثماني. ونحن نلاحظ حتى 
اليوم أن الجوامع العثمانية وحدها تحمل نقوشاً ترمز إلى الحسن والحسين وفاطمة 
الزهراء إلى جانب الخلفاء الراشدين الأربعة الذين حافظت جميع المساجد السنية في 
العالم الإسلامي على مكانتهم القدسة إلى جانب الرسول. 

إن فكرة الفزو القدس ضد أوروبا المسيحية كان الشعار المحوري الذي قامت السلطنة 
في ظله. فشكل لحمة بنيوية. وعقيدة جامعة. وهدفاً قومياً للمجتمع الأناضولي على 
اختلاف مشاربه وشعوبه و 


ائله. ومنحتهم مثلاً أعلى يوحد بينهم برابطة متماسكة في 
غياب تطابق العرق والجنس والطامح. لَك لم يكن غريبا أن يصطحب السلاطين 
معهم إلى ساحات الحروب المثات أو امن رجٍل الدين موالدراویش» العزل يقتصر 
دورهم على اثارة الحمية الدينية والابتهال ای الله ليشارك في تحقيق النصرء فما 
انتقل ميدان الفتوحات والمعارك إل اشرق رالإسلامي ولم تعد فكرة غزو المسلمين في 
ديارهم هذه المرة صالحة للقيام بدور جامع يلهب الحماس والإندفاع ال 


ينه 
استبدلت بفكرة الحرب المقدسة الملزمة بالفتاوي الشرعية التي تدعو إلى الجهاد ضد 
الهرطقة الإسلامية عند الصفويين وحلفائهم المماليك وسائر المارقين من الاسلام 
الصحيح وأصبح العداء نلشيعة وقتالهم شمارا قوميأ ودينياً ووطنياً للسلطنة لمدة قرون 
بعد ذلك. 

بدأت السياسة العثمانية تعطي الأولية تقتال الشيعة على قتال النصارى في البلقان, 
قبل سنوات قليلة من بدء الإجتياح العثماني شرقاً . وتكاثرت الفتاوى الشرعية الصادرة 
عن أرفع المقامات الروحية تضع الأسس التشريعية والقانونية لهذه السياسة وتطبيقاتها 
العملية. 

في سنة 1512م صدرت فتوى برعاية السلطان سليم عن القاضي حمزة أفندي 
تعتبر: بان القزلباش كافرون لا دين لهم ويتوجب على جميع المسلمين قتلهم. مالهم 
حرام ونكاحهم باطل؛ وقتلهم جائز شرعً!" دون جواز قبول توبتهم؛ وتوزيع أملا کهم 
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ونسائهم وأولادهم على المجاهدين. إن ممارسات القزلباش الا لحادية وخاصة لعنهم 
الصحابة النيي حسب التقاليد السنية يكفي لهدر دمائهم وإعطاء الصلا حية المطلقة 
القادة الجيش العثماني ذلك. 

"علموا أيها السلمون وحاذروا: إن العصاة القزلباش يعارضون قانون النبي 
وتقالیده وتعالیم الاسلام والایمان به وبالقرآن القدس, إنهم یعبدون أنفسهم 
ویسجدون لقادتهم اللعونین ویشتمون آبا بكر وعمر وینکرون خلافتهما. 

لهنه الأسباب ولفیرها من العاصي أحكم آنا وجمیع علماء الاسلام؛ بأن كل من 
ینتمي الی هذه العصاب هو کافر ومرتد. وکل من یمیل إليهم أو يعينهم هو مرتد 
هو فرض على كافة السلمین. إن كل مسلم يموت 
في سبیل تنفین هذا الواجب هو شهید في السماء الأعلى يستحق الثناء. واذا قتل 
آحدهم فهو خسیس في أسفل جهنم. وحکمهم أسوأ من غير الومنین. وکل ما 
یذبحونه أو یصطادونه ولو بصقر أو قوس أو کلب فهو دنس وزواجهم أكان علنياً أو 
باطنیا فهو باطل ولاحق لهم بالميراث»ة 

ويذهب ابن كمال أبعد من ذلك فيكم بإدانة الشيعة عموماً دون تخصیص 
واسقاط هويتهم الاسلامية والقضاء عليهم وعلى عائلا تهم وممتلكاتهم. 

ولم تخرج فتاوی شيخ لاس َو لسن إحكام أسلافه على الشيمة 
والقزلباش. مما آرسی السياسة العثمانية الرسمية ضد الجتمعات الشيمية التي لم يخرج 
عنها المثقفون العثمانيون وأهل الرأي والفکر. ویجب أن نشير إلى أن أصحاب هذه الفتاوی 
هم غالبا موظفون عثمانيون يتقاضون رواتب حكومية. أو من المتضررين من ثورات 
القزلباش وحروب الصفويين واللا جئين إلى بلاط السلطان ومملكته يطلبون حمايته. وقد 
استحوذت على مشاعر العامة وأفكار النخبة وفي جميع الأوساط حتى أصبحت القکرة 
الغالبة على نخبة المجتمع بأسره واستمر الاضطهاد في عهد سليم الثاني (1566م - 
4 م) ومراد الثالث (1574م - 1595م) فتسب إليهم «الفسق والفجور وعدم إقامة 
الصلاة ولعن عمر وعثمان والإلحاد والرفض والزندقة والتعاون مع الصفویین». ودعا 
الشيخ عزيز محمود هدائي" إلى تعيين أمام سني في كل قرية شيعية أو علوية 

وما أن انتصف القرن السابع عشر حتى كان العلويون في الأناضول قد سحقوا فمالوا 
إلى ءا اء في بلاد كانوا أكثرية أهلها وكان عليهم أن ينتظروا إعلان 
(1) الامارات الشيعية ص26 عن 0.4-55 1967 ,22 Tarih Dergisi‏ 


ال 
» و 


(2) ان الشایخ حمزة افندي وابن كمال وابو السمود وهدائي هم من شیوخ الاسلام ومنتيي اسطمبول 
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النظام الجمهوري العلماني على يد تاتورف لاستعادة بعض من هوية فقدت الکثیر من 
سماتها الأصلية". 

لا شك أن النظرة العشمانية إلى الشيعة كانت في الأساس وليدة أحداث عسكرية 
وسياسية. أكثر منها نتيجة تبأين في الفقة أو في الإجتهاد. فان الحروب الصفوية 
وثورات القزلباش على السلطنة قبل كل شيء آخر هما اللذان كانا المنطلق الرئيسي 
لرسم السياسة العثمانية نعو المذهب الشيعي بشكل عام*. ولكن كان لا بد في مرحلة 
اد مبررات فقهية وقا. لهذا الخلاف الدموي ذي البعد الالهي. 
فظهرت بعد فترة مناقشات ومجادلات تتناول الكثير من مظاهر الخلاف اللاهوتية بين 
المذهبين. حتى وصلت إلى أعلى القامات الدينية العثمانية وأبرزها. فأرسل شيخ 
الاسلام محمد آسعد أفندي رسالة إلى فقيه شيعي قريب من الشاه عباس تأتي على ذكر 
بعض أهم ما كانت تتناوله المآخذ التقليدية على الشيعة من لعن الشيخين والهدي 
النتظر, وصلاة الجماعة وغيرها من الأسؤر” الخلافية. ويؤكد فيها رغم السلام الذي 
كان سائداً في حينها بين الدولتين علبل جياه في قتال الشيعة وقتلهم حتى ولو 
كان بين السلطان والشاه معاهدة سلأع مَرعیة الجانب", 

إن الحروب الطويلة مع لین ولمم القاتسبي والدامي لثورات القزلباش 
الخطيرة والمتكررة في نفس الأناضول؛ غرست في المجتمع العثمائي. من الإدارة العليا 
المتمثلة في السلطان ومماليكه وبطانته والمقربين منه؛ إلى جيوشه وانكشاريته قادة 
ومحاربین. إلى التنظيمات الدينية والمؤسسات الشرعية والدنية المزدهرة في كنف 
السلطة وتحت اشرافها ثقافة. رسخت في عمق كل مكونات هذا المجتمع العدائية 
الفرطة نحو الشيعة واحلتها في المقام الأول من انشؤون العامة. وفي سلوكها الفكري 
والديني والسياسي والعسكري. وإذا كانت هذه الدولة في مبدأ نشأتها, قد جعلت من 
العداء للمالم السيحي في رأس آولویاتها, فقد حققت عليه انتصاراً حاسمأ بسقوط 
القسطنطينية. خفف إلى حد ما من غلواء هذه العدائية وجموحها. الشيء الذي لم 
يتحقق بالقدر نفسه أمام العدو الصفوي على تخومها الشرقية. فبقي هذا الشعور 
(1) الأقليات والقوميات في السلطنة 


الدين. 
(2) قام القزلباش بأكثر من خمس عشر انتفاضة كبيرة في الأناضول ضد السلطنة في القرن السادس 


انية بعد 1516م مجموعة باحثين ص 118. الباحث محمد نور 


(3) الإمارات الشيعية ص 29. 
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بالعداوة متأججاً. تزيد من استعاره الثورات الداخلية الموالية للصفويين والمنادية 
باسمهم. كان شعار الشاه كولو المنهم لكل الثورات التي قامت بعده «الدولة 


ولم يكد الصراع الفارسي العثماني يهمد أخيراً. وترتاح السلطنة من ثورات 
القزلباش التتائية بعد أن نجحت في اخمادها ويسود العلاقات ميل غير مسبوق إلى 
التعاهد والسلام. حتى اتجهت الدونة لتصفية حساباتها مع الوجود الشيعي في غرب 
سورياء وهو بطبيعته يميل إلى العصيان والتمرد والعناد. مما ايقظ مشاعر الكراهية 
القديمة والتأ لة. في الوجدان العثماني بشكل عام واستقطب من جديد حملات القمع 
والإفناء والتدمير مصحوبة بالنطاء الإلهي من فتاوى العلماء الداعية إلى الانتصار 
اللإسلام. وتطبيق الحدود. والجهاد في سبيل الله والملة. 

في هذه الفترة التي بدأ العثمانيون يركزون عداء‌هم التقليدي على الشيمة 
اللبنانيين. ظهر في عاصمة السلطنة اتجام لتضخيم دورهم في نشوء الدولة الصفوية 
ومعتقداتها الخبيثة. فنسبت بعض الكتاتآت إِنَىَ شيخ شيعي من جبل عامل أنه كان وراء 
أفكار الشاه اسماعيل ومتعقداته الخْالَكةامَنالإأببلام. 

«من منطقة جبل عامل قرب مشق له رآلطرید الشيعي؛ ونافورة الهرطقة: 
الرافضي اللعون. عبد العال قائدَاشَاغبَين»:ورئيسٌ؛كهنة الضلال. التحق بالشيخ 
الأردبيلي اسماعيل ودعمه وساعده لنشر هذه التعاليم الباطلة زاعماً أنه شيخ 
الإسلام وهو في الواقع شيخ الکفر». 

إن هجرة انعلماء الشيمة العامليين إلى إيران الصفوية ودورهم المؤثر فيها هو واقع 
معروف ومتواتر. ولكن قيمة مخطوطة السليمانية المائدة إلى القرن السابع عشر أنها 
تقدم مستنداً معاصراً على أن الدولة العثمانية كانت على علم ومعرفة بدورهم 
السياسي وبانه كان هناك اعتقاد في ذلك الحين على أن لبنان هورأس ينبوع 
الشيعية©. 


(1) علي بن عبد المال الكركي ت 1533م درس في الكرك ثم أقام في دمشق والقدس والخليل وأكمل 
دراسته فى مصر. 

بدأت علاقته مع الشاه اسماعيل بعد فتح هراة 1510م. وصار يوجه النشاط الديني في كامل الدولة 
الصفویة. ولقب «بمجتهد الزمان» وبقي نفوذه الشديد أيام طهماسب ابن اسماعيل الذي أصدر أمراً يعتبر 
أن كل من خالف حكم «خاتم المجتهدين. ووارث علوم سيد المرسلين. ونائب الأئمة الممصومين الذي لا یزال 
كاسمه الملي علي عاليً. فمن خالفه یقح عليه التأديبات البليفة, والتدبيرات المظيمة. 

(2) مخطوطة عثمانية غير موقمة وضعت في القرن السابع عشر وموضوعها النزاع العثماني الصفدي 
وخافياته المذهبية بأسلوب ساخر شمراً ونر 
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وفي الواقع كان العالم الشيعي 
في مبدأ الدولة الصفوية دينياً وزمنيا 
ملك ايران وأهلها». 

ويما أن مختلف الجماعات الشيمية النتشرة في أنحاء الامبراطورية هي دائماً 
عرضة لتطبيق أحكام شرعية وجزائية خاصة تنال من حياة أفرادها وحرياتهم العامة 
حتى أن التزاوج بين الشيعة والسنة كما هو التوارث بينهما كأنا محظورين بعکم القانون 
على الإجتهاد الغالب. فقد اضطر الشيعة في ممارساتهم العامة والعلنية إلى الاحتماء 
«بالتقية» لدفع الضرر. فلم يكن من النادر أن تحكم بعض العائلات النافذة مدنأ مثل 
المدينة والإحساء شرط إخفاء تشیمها أو على الأقل عدم التركيز عليه واستحضاره. أو 
أن يعمد بعض كبار علماء جبل عامل في أسفارهم وتنقلاتهم بمن فیهم الشهيد الثاني 
إلى إظهار شافمیتهم في العلن" أو التنكر واخفاء الصفة كما فمل بهاء الدين العاملي 
عند عودته إلى بلده الأم عن طريق حلب" 

وكان الحجاج من الشيمة وناي التَميِكق وكتم حقيقة معتقدهم في طريقهم 
إلى تأدية الفريضة فکانت الدولة تشدد من آوامرها إلى ممثليها لتقصي حقيقتهم 
وكشف تنكرهم وإنزال العقاب الشرعي بهم" 

في شباط 1581م صدرت الأواهر إلى حاكمي آلبصرة والإحساء بوجوب الكشف 


ناني علي بن عبد العال أكثر الشخصيات نفوذاً 
وفكرياً وكما قال عنه عالم آرالي عباسي «انه کان 


عن هوية الحجاج الذهبية الحقيقية وخصوصاً القادمين من فارس والمراق. 


.إن بعض القزلباش من الشرق یدمون أنهم تجار ويقصدون دمشق وحلب 
لیفسدوا بعض الومنین ويغرروا بهم ثم يلتحقون بقافلة الحاج الشامي للذهاب إلى 
الأماكن القدسة. 

اختر من بين رجالك أكثرهم ثقة وخبرة في التجسس واجمع العلومات عنهم 


بكل وسيلة ممكئة تحرى عن وضعهم بالسر والعلن وان وضح لك شرهم أسجنهم 
وبلغنا فوراً وبكل تأكيد بلغ كل الأمراء والقضاة والضباط في المنطقة”,. 

وحدهم شيعة المرتفعات اللبنانية. وبخلاف أهل المدن الساحلية المت 
التقية حقيقتهم وظهروا وكأنهم طليمة الراجهة 
ومفصلية. لم يتوقف عندها التأريخ اللبناني المتداول إلا قليلاً. 


(1) تاريخ جباع على مروة ص46. 
(2) الهجرة العاملية الى ايران المهاجر می162. 
(3)ا.د.م 553-175:42 
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ولم يمنع کل ذلك من ظهور بعض لحات التسامح التناثرة نحو المعتقدات العلوية 
عموماً كانت تبدر من السلطة الحاكمة بين الفينة والأخرى. 

فقد قام السلطان سئيمان: بعد احتلال جنوب العراق سنة 1534م: بترميم المشاهد 
المقدسة في النجف وكربلاء حيث يتجه الشيعة لزيارة قبر الإمام علي والإمام الحسين 
باعتبارهما الشاهد القدسة الأهم في العالم الشيعي. ووافق الديوان الإمبراطوري على 
السماح لأصفهان بكسوة مزار الامام المسكري في سامراء"؟ حتى أن المزارات الشيمية 
في الريف الأناضولي نفسه عرفت بعض التساهل وتنامت الأخويات المهنية الشبيهة 
بالنقابات ذات الجذور السنجوقية والعواطف الشیعیة"" وهذه كلها مظاهر بقيت مفقودة 
ومقموعة في سوریا الشيمية. حتى مقام ألسيدة زينب في ضاحية دمشق ومقام النبي 
نوح في الكرك وغيرها من المزارات المشابهة لم يعترف بهويتها المذهبية حتى العصر 
الحديث. وكأن النزر اليسير من التسامح العثماني لم يصل أبداً إلى بلاد الشام. 

وبقيت الشيعية القبلية في غربي سوزیا ومرتفعاتها (لبنان) أكثر مواد سجلات 
الحملات والشكايات تداولاً مقارنة جْیرها من لجتمعات العثمانية الأخرى. وبقي 
تاريخ ثوراتهم ومعاقبتهم وقمعهم وتأقلمهم دليلاً ساطعاً على تعقيدات الفكر 
الديني في الإمبراطورية وعلیالطایع المحلي للتاریخ اللبناني وبعض أجزاءمن 
سوريا في العصور الحديثة". 


كيف تحولت الطوائف إلى شعوب 

عرف لبنان, الانقسامات الطائ ة؛ وما تجره من صراعات وحروب 
ونزاعات, منذ ما قبل ظهور الأديان السماوية. ولم تكد السيحية تنتشر في ربوعه في 
بداية ظهورها. حيث تأسست أول مطرانية في صور قبل نهاية القرن الثاني. حتى نشبت 


(1) الإمام الحادي عشر الحسن بن علي المروف بالعسكري. 

(2) حول هذه الأخويات في العصر السلجوقي راجع رحلة ابن بطوطة إلى بلاد الروم ص 265 - 269 
الجزء الأول. 
(3) الامارة 


الشيعية ص 59 
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صدامات دموية حا 


أتباع الدين الجدید وكل من انوثنية كما حصل في بعلبك في 
عهد المطران شاودوسيوس الكاثوليكي. واليهودية كما حصل في صور في مذبحة عي 
الفصح الشهيرة. وعندما عم انتشار السيحية في لبنان» رت سياسة الدولة 
الرومانية حيالها وأعلنتها ديناً رسمياً للدولة في عهد تيودوسيوس (379 - 395)م. 
بدأت المسائل العقائدية والاختلافات الايمانية تحتل دوراً هاما في ظهور المذاهب 
المسيحية المتصارعة اعتباراً من القرن الرابع الميلادي بعد مجمع نيقيا 325م والمجمع 
الخليقدوني 451م. فظهر في لبنان الصراع السرياني البيزنطي, واقترنت الفروق 
النظرية بمفارقات اجتماعية واقتصادية وسياسية. فظهرت المذاهب المسيحية الختلفة 
والمتناضسة'"» مما أصبح فيما بعد من أهم سمات تطور ها في لبنان. أما عند المسلمين, 
فقد بدأت الصراعات والحروب المذهبية منذ وفاة الرسول. وانطلقت من تنافس 
أصحابه على منصب الخلافة."" والحروب التي جرت بینهم نتيجة ذلك؛ فكان لا بد من 
إعطاء هذا النزاع بعداً د 
دوامها. 

بلغت الذاهب الاسلامية في لبنان آوچ اتتشاژهاً في المهد الفاطمي, ففاز التشیع 
في جميع انحانه. وظهر الذهب الدززي قي وادي التیم ثم انتشر غرباً إلى جبل 
الدروز, وتعددت الشيع الإسلامية البَاطنيَةليه-ولكَنَ آلحتلال الصليبي وما اسستتبعه 
من حروب متواصلة مع الأيوبيين؛ ثم مع المماليك. دمر غالب المدن الساحلية التي كان 
التشيع قد غلب عليها كطرابلس وجبيل. فقر الناجون إلى الجبال القريبة هربأ من 
ويلات الحروب واضطهادات الحكام. وعندما استعر الخلاف الصفوي العثماني, 
ووصلت جيوش السلطان سليم إلى بلاد الشام. كان لبنان بتعدد طوائفه؛ أرضاً خصبة. 
زودت نظام الملة في البلاد التي خضعت لسيطرة العثمانيين بعداً قومياً وكيانياً لم تعرفه 
سائر أنحاء الامبراطورية. 


ينياً ومذهبياً. في:دولة كان الدين هو سبب وجودها ومبرر 


ففي بداية القرن السادس عشر. بدا أن هذه المنطقة من الشرق مقبلة على تطورات 
سياسية وعسكرية ومذهبية حاسمة. فأعدت الدول الكبرى الثلاث جيوشها وبدأت 
تستعد لما كان يلوح في الأفق من معالم التحول والتبدلات. 


تحت ضفط الوضع الستجد على حدودهم الشمالية؛ بدأ الماليك يتوددون إلى 


(1) لبنان في تاريخه وتراثه مركز الحريري الثقافي ص 129 
(2) وربما في بعض الحالات تعود إلى أسباب قبلية تسبق في تأريخها وجذورها ظهور الإسلام. 
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الشیمة. تحسبأ لما قد تؤول إليه الأمور. ولا سيما وأن التحالف مع الشاه اسماعيل 
لمجابهة الخطر العثماني الزاحف من الأناضول قد أصبح من الاحتمالات التي يجري 
التداول بها. وأن اكتساب ود الشيعة قد يساهم في تحقيق هذا التحالف. وقد 
يدفعهم إلى الإشتراك في انواجهة المنتظرة إلى جانب مضطهديهم السابقين. 
فأظهروا تساهلاً غير مسبوق في اطلاق حرية الشيمة في ممارسة شعائرهم ورفع 
سيف القمع عن رقابهم حتى أنه سمح لهم لأول مرة في دمشق, ومنذ عهد بعيد 
بإحياء ذكرى عاشوراء علناًء وهي أهم المظاهر والمراسم الشيعية التي كانت ممنوعة 
ومحرمة, ورغم اعتراض العامة على ذلك سمح نائب الغيبة بها دون الالتفات إلى 
الأصوات المستهجنة والمستنكرة والعترضة 

قبل أن تصل جيوش السلطان سليم المنتصرة إلى لبنان أو قريباً منه. كانت أخبار 
المذابح التي قام بها حاصداً الآلاف من الشيعة في مختلف مدن سوریا. ولا سيما حلب. 
والتي لم تقل وحشية عما تعرض إه(أتباع هكم الطائفة على يده في الأناضول قبل 
وصوله. قد حركت مشاعر اخوتهم اني لبنان, قتنامت عداوتهم له. وكان قد اجتاح بلاد 
الشاه. ودخل عاصمته قبل ذلك بمدة وجیزة. كل ذلك زاد في اندفاعهم لاتخاذ موقف 
سلبي من الفاتح الجديد ومن جيسّة ومن دولتة. 

أكمل السلطان المنتصر في مرج دابق طريقه نحو دمشق؛ دون أن يصادف في 
طريقه مقاومة جدية بل سارع أهل المدينة. كما فمل أهل حلب قبلهم, إلى استقباله 
استقبالاً ودياً. والخطبة بإسمه على مناير المساجد والمناداة به سلطاناً وخادماً للحرمين 
الشريفين. 


«إن طوائف السوريين من العرب والدروز والمارونية وقبائل البدو المقاتلة التي 
كانت تقطن المرتفعات السورية فتحت له أبواب دمشق!"» الا أن الشيعة كان موقفهم 
مغايراً تماما إذ تجمعوا في منطقة البقاع بقيادة أمير حرفوشي لمقاومة الجيش الفاتح. 
ولكن هزيمتهم ومقتل آمیرهم. أودى برأسه إلى الأستانة مفتتحاً الطريق أمام رؤوس 
ثيرة سيقطمها السيف العثماني ويرسلها إلى الأستانة وغيرها من مراكز 
الحکم في القرون الأربمة التا 


(1) تاريخ تركياء لامارتين ص 177. 
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إن السياسة التي اعتمدها العثمانيون في المناطق المحتلة. ساهمت في اذكاء 
الشعور بالإنتماء المذهبي عند رعاياهم عموما و في لبنان على الأخص. وأعطت 
دفعأ كبيراً لعمئية تحول طوائفه إلى مجموعات متباينة نكل منها تنظيماتها 
وسياستها ومسيرتها الخاصة. 

إن أهم ما ساعد على هذا الاتجاه الخطير في مسيرة الطوائف ! 
التحول إلى شبه دويلات مستقلة ذاتياً في جسم الدولة الضعيف والمنهك هو 
مجموعة من السياسات والتدابير التي سهلت حصول هذا الأمر. ولم تشكل 
عائقاً يعد من دیم ومته واندفاعه وأهمها 


1 اعتماد نظام الملة. 

2- تراخي قبضة الدولة المركزية على الأقاليم والولايات. 

3- تبدل طبيعة النظام الاقطاعي وظهُورٌ/الحكام المحليين. 

4- تركيز جهود الدولة على عمللة تيل الضرائب والأتاوات. 
5- تحول زعماء المشيرة إلى زعماء على الطائفة. 


6- تراجع دور رجال الدين لحساب زعماء الطائفة. 


7 - دخول الموارنة في وقت متأخر إلى السادلة ال ة اللبنانية, وقيام 
تنظيماتهم الكنسية المتطورة اقتصادياً وفكرياً وا 
الخارجية. 

1-الدولة والملة 


اعتمد العثمانيون التابعية الدينية أساساً وحيداً نتصنيف الرعاياء دون اعتبار آخر 
نلجنس أو العرق أو القومية, فصار المسيحي اللبناني على مذهب الملكي يعتبر من «ملة 
الأروام» مع البلغاري والروماني الارثوذ تعاملهم الدولة «كجماعة واحدة» 
تخضع لقانون واحد. ورئيس واحد هو بطريرك الروم في انقسطنطينية. كما هو 
حال باقي طوائف النصارى واليهود وجميع أهل الذمة بحسب مصطلحات الشريعة. 
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فكان من الطبيعي أن يعزز هذا النظام التلاحم والترابط. بين أبناء الملة الواحدة, 
ويخلق بين أفرادها رابطة من نوع خاص. ليس في الشؤون الدينية والعبادية فحسب. 
وانما تشمل القضايا المدنية والسياسية. بحيث یصبح هذا التكتل المعترف به قانوناًء 
أشبه بحكومة مصغرة لها قوانينها الخاصة وال في أحوالها الشخصية 
فحسب. بل في أمور متعددة أخرى تتعلق بالقضاء الجزائي والدني: وتخضع لسلطة 
رؤوسائها الروحيين دون تدخل من أجهزة الدولة وقضائها. وكانت جالية البندقية 
من أولى الجاليات التي تمتعت بهذه الامتيازات بموجب معاهدة عقدت بين السلطان 
سلیمان الأول والبندقية وازداد حجم هذه الامتيازات بتضاؤل القبضة العثمانية في 
الإمساك بكل شؤون رعاياها. وفي عام 1740م وقع السلطان محمود الأول. معاهدة 


مع لويس الخامس عشر. أصبحت فرنسا بموجبها حامية الذين 
یزورون الامبراطورية العثمانية, وكان ذلك أساس إدعاثها فيما بعد أنها حامية 
جميع الكاثوليك في الشرق. نقد افتد هذا"اینظام مع الزمن ليشمل بعض رعایا 
الدول الأجنبية. فأصبح هناك ملة الافرنج,وملة الإنكليز. وغيرها من الملل؛ التي 
تخضع في الكثير من شؤونهة سلطة_قنصل الدولة التي تنتمي إليها. مما عزز 
أواصر الترابط بين أفراد الملة لواحدة. وتبت انتمائهم الأول إليهاء على حساب 
انتماءاتهم الأخری, ولا سيما إلى الدولة التي يعيشون في ظل سلطتها مع مواطنیهم 
من الملل الأخرى. 


أما الطوائف الاسلامية غير السنية فلم تتمتع اعتبارها ملة شأن غيرها. 
إذ أن الدولة لا تمترف بها وتتجاهل حتى وجودها. فهي لا تدخل ضمن طائفة الدولة 
الحاكمة ولا تعتبر ملة آخری, مما خلق وضعأ غریباً ومعقداً. صار فيه تصنيف هذه 
الطوائف كجماعات معادية أو شاذة عن الأنظمة المعمول بها والمعترف بشرعيتها. 
تشابك في ظل هذا النظام العثماني الفريد والمعقد. مفهوم العقيدة والقومية 
والطائفة والانتماء. بحيث لم يعد من ألسهل التمييز 
الالتقاء والتمايز لا في ذهن الحاكم ولا في ذهن الرعية. 


بين كل منها وتحديد مواضع 


في معرض تحليله للصعوبات والعلل التي تحول دون تقدم الدولة العثمانية؛ يقول 
أحد مفكريها ضیا باشا «في آسیا العرب والأكراد والزيدية والشيعة نشأوا وكبروا 


الشيعة رعايا الدولة العثمانية 61 


ببذر الفساد الذي بذره الشاه اسماعيل» فكان الأولون خصوم الاسلام؛ والآخرون 
خصوم الأتراك. وكانت مناداتهم بنصر السلطان من الألسن لا من القلوب:) 

تحت تأثير هذا النظام. وجد كل من يعيش في المناطق العثمانية نفسه مضطراً 
إلى الإلتجاء باندفاع وحماس نحو طائفته لينضوي تحت لوائهاء ويشعر بانتمائه 
النهائي والأقوى إليها مما أعطى لكل طائفة شكلاً من الوحد: 
بتوجه اجتماعي وفكري وحضاري وسياسي. قد لا يتشابه مع الطوا 
الهوة الفاصلة بينهاء وتتحول الطائفة إلى شعب نه خصائصه وتطلماته يتميز عن 
باقي شموب الامبراطورية ومللها وينفرد بشمور وتوجه متمیزین. 


آدخلت الدولة العثمانية نفسها باعتماد هذا النظام في ملة معينة دون سائر 
الملل خصت نفسها بها وميزتها عن مثیلاتها وشملتها بعطف خاص. ورعاية كاملة. 
ومنحتها كل الحماية والاهتمام. فشمر الباقون آنهم مواطنون مختلفون, لا یتمتعون 
بالساواة مع غيرهم. وأنهم بحاجة إل حفاية في وجه ما يمكن أن تتخذه هذه الدولة 
والملة الأقوی من تدابیر تؤدي إلى اإضظهاذهم. أو ظلمهم أو التنکیل بهم أو على 
الأقل اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. فبادرت إلى إلقاء نفسها في أحضان 
أول دولة أو سلطان یمرض عليها أَلْحمََية أو سعت إلى آیجاد هذا الحامي, لتقيم معه 
علاقة التابع بالتبوع, والعمل على التقرب منه واستجلاب المنافع التي يمكن 
الحصول عليهاء مادية كانت أم ممنوية. فتنمو هذه العلاقات مع الوقت وتتجذر؛ 
وتشمل مختلف أوجه الحياة. من سياسية واقتصادية وثقافية. فيصبح ملك فرنسا 
هو الملك الفعلي على الوارنة, كما هو فيصر روسيا على الأورثوذ كس. وملك انكلترا 
على البروتستانت أو ملكأ على الدروز في ظروف سياسية معينة. 

تعذر على الشيعة ايجاد دولة أجنبية أو ملك يؤمن لهم الحماية المأمولة. لأن 
الدولة الشيعية الوحيدة في ذلك ألوقت وهي دولة الصفويين؛ لم يكن لها أية علاقات 
دبلوماسية أو قنصلية مع الدولة العثمانية إنما كان بين الدولتين تاريخ طويل من 
الحروب والمداء؛ ورغم ذنك استمر التواصل بين الشيمة والصفويين؛ حستی 
أصبحت أصفهان وغيرها من المدن الفارسية مقصد كل نابه وطامح من شيعة 
لبنان. 


(1) خطط الشام, کرد علي, انجزء الثاني ص 228 


يخ الشيعة في لبنان 


2 - تراخي قبضة الدولة وسلطة الادارة 

تحولت الدولة العثمانية إلى دولة عظمى في فترتها الأولى بفضل قوة جيشها 
وحسن تنظيم الإدارة فیها. فامتد سلطانها من أواسط أوروبا غرباً. إلى شمال 
أفريقيا شرقاً فسارعت ملوك أوروبا إلى التقرب من سلاطينها العظام بعد 

قوط القسطنطينية في يد الفاتح (1456م) ووصول جيوشها إلى أسوار 
وشرق آوروبا مجرد عثمانية. ولكن عوامل الضعف 
9 ي شهدته آوروبا. والحروب النهكة التي 
خاضتها على جبهات مختلفة. ترافقت مع تحول سلاطينها من قادة ریین 
وفاتحين تاریخیین. إلى طفاة فاسدين ومترفين. فدخلت ابتداءأ من القرن الثامن 
عشر في طور التفكك والوهن والانحسار المتواصل حتى لم تعد أكثر من ۰ رجل 
مريض طال نزاعه.. فظهرت روح التململ والتمرد لدى سائر الشعوب والأقليات 
الدينية والعرقية التي خضعت لها خن لاني وتوالت الثورات وحركات العصيان في 
ولاياتها النائية والقريبة, حتى ولت أحيائًا إلى العاصمة نفسها. وتحول الجيش 
الذي أرهب العالم فيما مضی, إلي شرآذم مبمثرة من الفوغاء والمشاغبين تعيث 
فساد) في مختلف الولايات ومرا کر الاحكم وتحَولت الإدارة التي كانت من أسباب 
عظمة الدولة وجبروتها في الماضي. إلى سوق رائج للرشوة وشراء المناصب والتعدي 
على هيبة الدولة وأموال الناس وكراماتهم 

في ظل تفاقم هذه الأوضاع 
فرصة لتأكيد ذاتها. والتعيير عن وجودها وكيانهاء فتحركت في 
الامپراطورية الشاسعة التي تتكون أسأسأً من مجموعات متعددة ومتنافرة من 


. وجدت الأقليات العر 


وقد انعکست هذه الحالة العامة على نبنان كباقي الأقاليم. إلا أن ما اختص به 
هذا البلد. من تعدد مذهبي وانفتاح على الأفكار والتيارات الخارجية. ميزت تجاوبه 
وتفاعله مع هذه الحالة, فكان له ازاءها تحرك على شيء كبير من الخصوصية 
والتشعب والتعقيد. 

إن العوامل التي ساعدت في اطلاق هذا التحرك في لبنان تعود إلى أوضاع خاصة 
به وأخرى تعود إلى الدولة الحاكمة وطبيعتها وأهمها: 
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أولاً: الموقع الجغرافي 
يعتبر لبنان من بين المناطق العثمانية النائية, لبعده الجغرافي عن العاصمة؛ في ظل 
نظام اداري وعسكري. يفتقر إلى الوسائل الفعالة لمراقبة ما يجري في الولايات البعيدة» 
والتدخل العسكري السريع فيهاء مما حدّ من رهبة اللبنانين من السلطة المركزية 
ودفعهم إلى الاستخفاف باجراءاتها الانتقامية والتأديبية. 


ثانياً: الدولة الدينية 

قدمت الدولة المثمانية نفسها إلى رعاياها والسالم الخارجي كدولة دينية 
ومذهبية. تعتبر رسالتها الأولى نشر الدين ٠‏ وتطبيق أحكام الشريعة. فهي امدافعة 
عن الاسلام وحامية المذهب السني. فوجد اللبنانیون آنفسهم دائماً غرباء عنهاء 
وشعر أبناء مذاهبه الکبری الثلاثة الوارنة والشيعة والدروز. أنهم جسم مختلف 
فرضت القوة الطاغية على کل منهم الخْضوع لن یمتبره هجیناً وخارجأً. فکان 
الاحساس بالتنافر متبادلاً. وینتظر الظرصية] ية للاعراب عن حدته. مما زاد من 
تعلق الفرد بأبناء مذهبه وتمسکه به باعتهاره وحدة جامعة تؤمن له الحماية والأمان. 
فأصبع الانتماء الذهبي هو القاترترءلی,سبائر,الانتملمات ولو أن بعضاً من ملامح 
الاصطفاف العرقي كانت تلوح أحیاناً في مناسبات معينة ومحصورة'. خصوصاً وأن 
الشعور العرقي وانقومي نم يكن قد انتشر بعد, في داخل الامبراطورية وخارجها, كما 
حصل في نهایات القرن التاسع عشر. 


ثالثاً: التدخلات الأجنبية 


منذ القرن السادس عشرء شهد نبنان تنامياً مطرداً في الحضور الأجنبي؛ أفكاراً 
ومؤسسات على شكل تجار أو دبلوماسيين أو قصاداً رسوليين. ومنظمات دينية. مما 
أوجد قنوات اتصال متعددة وفاعلة ومستمرة. تعاملت مع اللبنانیین كمذاهب. دون أن 
تنظر إليهم كشعب أو كمجموعات مناطقية. فكان البنادقة أول من دعم ثورة مذهبية 
في لبنان. ضد الحكم العثماني في أواسط القرن السادس عشر. فزودوا الدروز 


(1) برزت أحياناً في ظل العثمانيين حركات عصیان وتمرد 
العرقي أو القومي المرتكز على الأصل السربي فتماونت على 
اختلاف انتمائها المذهبي بين الدروز والموا 

وتقصيلاتها في مان ۴ 


ي تحالفاتها اللبنائية جانب من الرابط 
ام بها عائلات ذات أصول عربية رغم 
والشيعة مثل حركة «قمهزء في جيل لبنان سنة 1659م 
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بالسلاح والساعدات. ممأ دفع السلطان العثماني في حينه إلى إصدار حكم بملاحقة 
تجار بنادقة, في سعيه للقضاء على التمرد ومصادرة سلاح المتمردين". كما نظر 
العثمانيون إلى الشيعة كامتداد داخلي لقوة اعدائهم الصفويين. فحاولوا استبدال حكم 
الحرافشة وجردوا على الحماديين جیوشا لإفنائهم. باعتبارهم من القزلباش الملاعين. 
أما الموارنة فقد اعتبروا أنفسهم دائماً كرعايا للك فرنسي يقيمون في لبنان. ولم يشذ 
أتباع المذاهب المسيحية الأخرى كالأورثوذ كس والبروتستانت عن هذا التوجه. 


رابعاً: الامتيازات الا 

لم تكن المعاهدة التي أبرمها فرنسوا الأول ملك فرنساء (1515- 1547)م مع 
السلطان سليمان القانوني (1520-,1566م) تعني عند توقیعها, أكثر من نصر 
دبلوماسي للسياسة الفرنسية على الاجمهوزیات الايطالية كالبندقية وجنواء ومحاولة من 
الملك الفرنسي لتدعيم موقفه السياسي أمام الخصم المشترك الامبراطور شارلكان. 
ولكنها تحولت مع التطبيق العهليَ.لبئودها وتعديلاتها اللاحقة والمعاهدات المشابهة مع 
الدول الأوروبية الأخرى التي عقدتها السلطتة؛ بعد أن دخلت في عصور انحطاطها 
وضعفهاء إلى منفذ خطير للسياسات الأوروبية إلى عمق الطوائف المسيحية المثمانية. 
والتعاطي معها ككيانات مميزة وخارجة عن النسيج العام للإمبراطورية. مما زاد من 
بروز هذه الطوائف كوحدات داخلها لها علاقاتها الدولية الخاصة. وسياساتها المستقلة. 
وتطلعاتها المستقبلية, فساهم هذا العامل الهام في تحول الطوائف إلى شعوب مختلفة 
الميول والأهداف والتحالفات. ولا بد أن يتعكس ذلك على الطوائف الأخرى في 
5 ري وتتأثر به. فازداد الشعور بالإنتماء حدة ویروزًء 
وصارت الطائفة هي التنظيم الأقوى التي يلجأ إليها المواطن العثماني الخارج عن طائفة 
الدولة لحمايته. وشعوره بذاته وتحديد خیاراته انسياسية. وأمانيه القومية. فساهم کل 
ذلك في إعطاء كل طائفة في كياناً ذاتياً. آشبه بکیان شمب موحد الأهداف أكثر 
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3 - ظهور الحكام الولاة 

استبقی العثمانیون على النظام الإداري في نبنان. الذي كان معمولاً به أيام 
الماليك. واستبدئوا إسم النيابة بالولاية. فبقي لبنان منقسماً بين ولاية دمشق وولاية 
طرابلس؛ بعد أن الفيت نيابة صفد. والحقت بولاية دمشق. وكان الوالي يمثل السلطان 
وادارته في جميع أرجاء ولایته. فهو الحاكم الإداري والمسكري وائالي, ولا حدود 
لسلطته الا الأوامر والتوجهات التي ترد إليه من الباب العالي. ويتلقى قاضي الولاية 
نسخة منها لتسجيلها في سجل خاص. 

إن من أولى مهمات هذا الواني. أن يطرح المقاطعات التابعة نولایته سنوياً على 
الالتزام, ويبرم عقداً في مجلس خاص بدیوانه مع الذي يدفع السمر الأعلى. بعد أن 
يحصل على الضمانات الكفيلة بتسديد البالغ التفق عليها في آجالها المحددة". إلا أن 
الذي كان يحصل في تلزيم المقاطعات اللبنانية لم يكن يتوافق دائماً مع هذا الترتیب 

إن الانتماء الأساسي إلى المذهب الذي مياد في لبنان في الفترة المثمانية, 
وخصوصاً بعد إتجاه الدولة إلى الضبظ,ولِتَفکک/ وممارسة السياسة والحياة المدنية 
العامة من خلال هذا المذهب أوجد خالةمن المصبية الطاغية التي تشد أبناء الذهب 
الواحد إلى بعضهم. كمجموعة موجية ومتميزة ومتجانسة. وتخلق منهم كياناً اجتماعياً 
وسياسياً, تجمعه وحدة الإنتماء والمصير. وتتطبق غليه اجتماعياً ومدنياً وسياسياً معظم 
العناصر التي تكون الشعب الواحد. فلم يكن غريباً أن يرى الباحثون والمؤرخون الأجانب 
ان في لبنان ثلاث أمم هي الموارنة والدروز والشيمة. 

إن هذه العصبية القوية هي التي عطلت صلاحيات الوالي العثماني في لبنان. وفرضت 
عليه بحكم فعالیتها أمرأ واقعاً طالما فشل في تجاوزه, فقبل به مرغماً وأصبح دوره يقتصر 
على توثيق هذا الأمر الواقع واعطائه الصفة الرسمية والشرعية؛ إلا إذا فضل مواجهته 
بقواه المسكرية التي لم تحقق نتائج تذكر طيلة قرون من المحاولات غير المجدية. 

إن العائلات التي أفرزتها. هذه العصبيات. استمرت تحكم مقاطماتها دون أن تقيم شأناً 

أ لفرمانات الوالي ومشيئته. فبقي الحماديون يحكمون جبل لبنان, دون أن يكون للوالي 

العثماني إلا ما يريدون اعطاءه له" حتى كان مجرداً من كل صلاحيته كالناطورا©: 5 .كما 

بقي الحرافشة في بلاد بعلبك. والوائليون في جبل عامل حکاماً في مناطتهم. رغم 


(1) يلاحظ تکرارذ کر طريق 


لاختلاف الغاية أو الفكرة التي تستدعي ذلك في كل مرة. 
p 266.‏ .6.73 0.0 )2( 
(3) الدويهي ص 546. 
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محاولات العثمانيين المتكررة لاقصائهم حتى نهاية الحكم الاقطاعي في منتصف القرن 
التاسع عشر. وفي عهد السلطان سليمان الا اعترف العثمانيون بإمارة زعيمها 
منصور بن فريخ لكي يوازنوا به قوة آل الحرفوش المتاولة السیطرین على منطقة 


وجعلوه نائباً على صفد 

رغم العصبية الدرزية القوية 
اسمه وتميزه عن الوحدات اللبنانية الثلاث الأخرى: فهي لم تتركز أو تتمثل طيلة الفترة 
العثمانية في عائلة أو عشيرة أر بيت واحد وانما بقيت على الدوام موزعة على عدة عشائر 
متعادلة في القوة والتأثير. تتنافس هيما بينها أحياناً على النفوذ والتقدم. مكونة 
ارستقراطية عسكرية الطابع. مما حال على الدوام دون قيام عائلة درزية واحدة. تحرز 
التقدم على غيرها وتحظی بقبول عام بتمشيخها وترؤسها على غيرها من العاثلات. دون 
منافسة أو جدال كما حصل في جبل عامل والبقاع وجبل لبنان. 

إذا كان الأمير فخر الدين استطاع في وِقتما. أن يشكل حالة تاريخية استثنائية على 
مستوى السلطة في جبل الدروز. فلم إيك لو له إلا عاثلة تتقاسم النفوذ في الشوف 
مع عدة عائلات درزية أخرى لا تقل عنها َك ووجاعة وطموحاً كالتنوخيين والارسلانيين 
وغيرهم. وبمد وفاته. ورغم کل هن سر وشلفلان. لم يتمكن ورثته و 
الاحتفاظ بالحكم منفردين. بل مع عاثلات درزية أخرى منافسة ومعادية وترفع الراية 
الحمراء. وفي النهاية سعى الدروز إلى استقدام حاکم غريب الدار والمذهب ومعدوم 
المصبية لتمثر على احدهم ليتقدم على الجمیع. مما اضطر احفاده إلى الاستقواء 
بعصبية وافدة قليلة الخبرة في شؤون الحرب والحكم فتنصر الشهابيان الأخیران, وهذا 
ما أدى إلى سلسلة من الحروب والنزاعات والكوارث. أما الموارنة فإن أصولهم الفلاحية 
وافتقار بنيتهم الاجتماعية إلى عائلات نافذة أو عشائر قوية. وانفماسهم في الخلافات 
والانقسامات الدينية التي لم تعرفها ان اهب الأخرى من دروز وشيعة وبعدهم عن الامتمام 
بأمور الحكم والنفوذ السياسي. حصرت عصبيتهم المذهبية في الخضوع لرؤوسائهم 
٠‏ وأولهم البطريرك بيدأو i‏ : 
والعامة. عن طريق المدبرين الذي كانوا 0 وبتشجيع ودضع من التتخايعات 


التي سادت الشوف مذ 


(1) العرب والعثمانيون .عبد الكريم رافق ص 97. 
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4 - تعصیل الضرائب 

كان الهاجس الرئيسي للسلطة العثمانية في جميع البلاد الواسعة التي خضعت لهاء 
هوتحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب من رعایاها. وقد أدى ذلك إلى تسخير جميع 
مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في . فمهمة الوالي الصالح. هي 
توريد ما يستحق على ولايته إلى ال الركزية في مواعيدهاء بصرف النظر عن 
كيفية تحصيل هذه الضرائب. وعن مسلكه الإداري. بوجه عام فالجهاز الذي يستعين 
به» بما فيه الجيش الخاضع لأمرته. هو مسخر لهذه الفاية بالدرجة الأولى. وكل الأمور 
الأخرى, تأتي بالمرتبة الثأنية من حيث الأهمية. 

كانت الهمة الاولى لاجهاز الإداري العثماني هي تحصيل الضرائب قبل أية مهمة 
أخرى. وقد اكتسب مع الوقت خبرة وبراعة تثير الدهشة والإعجاب في شموليته ودقته 


وكفاءته. فنحن اليوم نستطيع أن نعرف بسهولة كم شجرة مثمرة وجدت في أي عام من 
القرن الثامن عشر, في كل قرية ودسكرة ينان وكم كان عدد سکانها البالفین 
دافعي الضرائب. وكم كان عدد الطؤأحهنووالأتوكي في هذه القرية. ونعجب من دقة 
المسح الكامل لكل مصادر الضريبة فیها من يشترية أو انتاجية. مما قد يكون الحصول 
عليه آقل يسراً في يومنا الحاضرءٌ 


ة. لعبت دوراً مهما في نظرتهم إلى الشعوب التي 


إن جذور العثمانيين الق 
يحكمونها 

«إن طاقاتهم الرعوية | فجأة من رعاة لقطعان إلى حكام لامبراطورية. 
ومثل كل البشر؛ فان الحلول التي استعانوا بها لمواجهة المشكلات التي استجدت 
عليهم» كانت متائرة بتجاربهم السابقة. فما زال عالقاً بتفكيرهم أتهم رعاة. وكل ما 
في الأمر أن قطعانهم لم تعد من الاشية. بل من البشرء. ولكي تظل هذه القطعان 
البشرية تحت السيطرة, فقد انتقوا ودربوا كلاباً لحراستها. فأهالي البلاد الفتوحة 
هم «رعية» يحكمها «الراعي" ويتعهدها لتعطيه في النتيجة, أكبر كمية ممكنة من 
0 التي عمت كل المستويات الإدارية في هيكلية الدولة من السلطان 
في قمة الهرم حتى أصغر موظف في القاعدة. حولت الوظيفة إلى سلعة تخضع 
لحساب الربح والخسارة بعد أن جعل لها سعراً معروقاً يختلف باختلاف الإيراد الذي 
يمكن أن تؤمنه. فلذلك كان من الطبيعي أن تكون مهمة جمع الضرائب. أهم الهمات 


(1) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. فيليب حتي ص 311- 312 
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المنوطة بالإدارة الحاكمة وفي أساس مجريات جميع الأمور الإدارية الأخرى. 

إن من يملك المال يستطيع ادا شاء» أن يصل إلى مراكز في الدولة تتوقف أهميتها 
على مقدار المبلغ الذي يدفعه. فهو يقوم بعمل استثماري يرمي من ورائه إلى الربح 
وتقاس براعته؛ بمدى قدرته على تحصيل أكبر مقدار من الال والمواطن الذي يدفع ما 
عليه من ضرائب يكون قد قام بما هو مطلوب منه. وابرأ ذمته تجاه دولته ومن يمثلها 
في مراكز السلطة. 

كان نظام تحصيل انضرائب يقوم على أساس الالتزام» وهو عقد بين الوالي والملتزم. 
يحدد فيه المناطق التي يشملها الالتزام وأنواع الضرائب والرسوم والمبلغ المتفق عليه 
ومدته سنة واحدة. عادة يحصل ملتزم الولاية بحكم منصبه على رتبة «مير ميران» ٠‏ أو 
وزير ولقب الباشوية. ويتعهد بدفع مبالغ معينة إلى خزينة الدولة في مواعيد محددة 
ويدفع علاوة على ذلك مبالغ أخرى لأصحاب الحظوة والنفوذ , في دوائر الباب العالي 
كي يضمن دعمهم ومساندتهم والتجدید له ند انتهاء مدته. ولا بد أن الوالي الشماني, 
كان يفضل أن يكون الملتزم مغموراً ,بای وشعيفاً. وكان يطلب منه تقديم ضمانة 
من صيرفي في العاصمة: تأمينأ لُعتَصَنَهياعه بتمهداته في مواعيدها المقررة. مما 
يجعله الواسطة الوحيدة بين د امي الك راشب من الأهالي. وبين الدولة. فيقوم هو بدوره 
بتلزيم مختلف القاطعات والأقاليم في ولايته ليسدد التزامه وتعهداته بالإضافة إلى ما 
يتمكن من تحصيله لحسابه الخاص. 

كانت مصلحة الوالي تقتضي تلزيم مقاطعات ولايته. إلى من يتوسم فيه القدرة على 
الدفع بدون مشقات. وأن يحصل عن طريقه على أكبر قدر من المنافع الشخصية. فمن 
الفضل أن يكون المتعاقد معه مليئاً. قليل الطموح السياسي, وجابيأ بارعاً. ولزيادة 
الإطمئنان. قد يطلب الوالي منه كفلاء مقتدرين يضمنون بيذه. أو يسلم أحد 
أقربائه رهناً بين يديه حتى اتمام العقد في أجله العین, ولو كانت حرية الخيار مطلقة 
له لفضل أن يكون شريكه في العقد ذميا أو صيرفياً لا تتجاوز اهتماماته الشؤون المالية. 
اوزها إلى مجالات سياسية أو إدارية؛ قد يكون من شأنها خلق المتاعب في 


عند دخول العثمانيين إلى سوريا دخلت في «رعيتهم» مذاهب لم يتعاملوا معها من 
قبل كجماعات غير ذمية وغير مسلمة أيضاً. ولا بد من تحديد وضعيتها الشرعية 
والقانونية والضرائبية في الإدارة الامبراطورية التي تخضع لسيطرتها العديد من 
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الأديان والطوائف والمذاهب. فلا بد من تحديد الأطر الإدارية اللازمة التي ترعى 
إدارة شوونها وعلاقتها بالدولة بعد أن أصبح أفرادها من مواطني السلطة 
ورعاياها. ١‏ 

إن التجانس المذهبي بين الشيعة الإمامية في لبنان والصفويين في ايران أكسب 
الدولة العثمانية خبرة سابقة بشأن معتقدات هذه الجماعة وأسلوب التعامل معها 
وتصنيفها بخلاف الطوائف الأخرى ذات الجذور الإسلامية كالنصيرية والإسماعيلية 
والدروز. ولا كانت جياية الضرائب على رأس اهتمامات نواب الدولة ١‏ ب 
المهمة قبل أي أمر آخر فقد صدرت القوانين الضريبية الخاصة بكل من هذه الطوائف 
في السنوات الأولى من استقرار سلطتها في الولايات السورية. 

كان على كل حاج شيعي يتجه من منطقة دمشق وسنجقي حمص وحماه نحو 
المزارات المقدسة في جنوب العراق أن يدفع أربع عثمانيات ضريبة بحكم قانون صدر 
سنة 1526م بينما یکتفی من الحجاج انين بدفع عثمانيتين فقطا". 

وفي سنة 1519م صدر قانون ينغي ابعضع لص رآ 
منذ أيام المماليك. 

كان النصيريون أكثر من باقي تاوائ بعرضيلة لسياسة ضرائبية خاصة 

فبمواز 


تي كان الإسما عيليون يدفعونها 


«في قرى سنجق طرابلس يوجد شعب معروف بالنصيريين لا يصومون ولا 
يصلون ولا يرضخون لأية شريعة اسلامية وحسب السجلات القديمة كان بعض 
أغراد هذه الطائفة يدفع ضريبة تدعى قرش الشعب ,016518۲ - ۳۵0۲۱6: على 
أساس ضريبة عن كل شخص, وكانت تجبى سنوياً حسب السجلات؛ ولكن بعضها لم 
يجبى ولم يسجل. 

وبناءً على طلب قدم إلى الدولة أن العرش السامي؛ أمر بتحصيلها من الجمیع؛ 
حسب العادة القديمة على أساس اثنتي عشر بارة من التزوج وست بارات من الأولاد 
القادرين على العمل وتحصيل مال مستقل. على أن تسجل في الدفتر الجدید". 


STAT )0(‏ 000 
(2) الإمارات الشيعية ص 81 
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إن النصيريين في نظر السلطة لا دين لهم وقد تكرر هذا الوصف في السجلات 
التي تذكرهم. ولذلك ترتفع الضرائب الخاصة بهم باستمرار حتى وصلت سنة 
0 إلى أربعة وعشرين أقجة"" فضية على المتزوج ونصفها على العازب 
واستمرت في الارتفاع حتى وصلت في «دفتر الطابو تحریره العائد لسنة 1649م 
إلى ماية أفجة عن كل اثنين منهم بدون تمييز بين العازب والمتزوج©. 


وهناك أنواع أخرى من الضرائب فرضت على بعض نشاطات النصيرين الخالفة 
للشرع 

.إن معظم المقاطعات الريفية في طرابلس يسكنها التصیریون... وبما آنهم 
هراطقة فهم یجلبون الخمرة باستمرار فيجب أن يدفعوا ضريبة «الخمره 
وضريبة «الدمغة» وضريبة الأوزان في مقاطعة حمص,9. 


لم تتمود السجلات الرسمية المثبانية أئ ير إلى الدروز بوصفهم فريقاً یخضع 
لضريبة خاصة. إن مرجماً وحيد في قانون نامه المتعلق بضرائب منطقة طرابلس 
پذکر 

«أنه یوجد في الجبل 40 عيناً من الدروز غير السلمین وأن كل منهم یلتحق 
بعشيرته,". 

قد تكون براغماتية الدولة العثمانية في سعيها تلحصول على أكبر قدر ممكن من 
ريما لعبت دور مهماً في منح أعيان المناطق 

الكها أو طبيعة أهلها المشاكسة؛ عقود 


الإمارات القبلية وسكان سوریا ولبنان بمذاهبهم المتعددة. 


(1) تعادل الأقجة 120/1 
(2) المصدر السابق ص 62. 
(3) ۱.د. م 548 - 52:210 
(4) الامارات الشيمية ص 59 
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5 - تحول زعماء العشائر إلى زعماء طوائف 

في العهد المملوكي برزت في مختلف المناطق اللبنانية زعامات محلية عاثلية وقبلية, 
يرجع أسباب قيام بعضها. إلى تکلیف رسمي من ممثل السلطة إلى إحدى العائلات 
بالقيام بمهمة معينة يمنحها اقطاعاً محدداً 
صاحب الشأن في احدى مراكز النيابات. 

أما الزعامات الأخرى التي لم ترتكز على اقطاع سلطاني. فقد أفرزتها عصبيات 
قبلية قوية. فرضت بها نفسها على مجريات الأحداث. وقامت بدور يتناسب مع قد 
هذه المصبيات وكيفية تعامئها مع ممثلي السلطة الرسمية. إلا أنه في الحائتين. لم 
تستطع هذه القوى أن تتجاوز نطاقاً محدوداً من السلطة. فرضته طبيمة الإدارة المملوكية 
وإحكام قبضتها القوية على البلاد. 

كان النائب المملوكي هو الحاكم الفعلي, وتصدر الاقطاعات والمناشير التي تعين رتباً 
ونفوذا. حتى أن الزعامات المشائرية ولجدك له مٌقصباً رسمياً تحت اشرافه ومر اقبته. 
فصار شيخ العشيرة هو «مقدم العشير».في التراثبية والألقاب المملوكية. لذلك قلما 
حفظ لنا التاريخ؛ محاولات تمرد وعصتان, على غرار ما سيتكرر في الحقبة المثمانية. 
ويصبع من تقاليد الأحكام في لبنان. إن مركزية السلطة الملوكية الطاغية. ووجود 
نواب ينتمون غالبا إلى طبقة الأمراء التي حصرت في يدها كافة شؤون الحکم. من 
تميين السلطان الذي يكون عادة من آفرادها إلى الولاة الآخرين وصولاً إلى أصحاب 
الاقطاع من الرتب الدنيا وامتأخرة. حالت غالباً دون تطور هذه الزعامات إلى مرتبة 
القيادة الواسعة وانفعالة التي يمكن أن تشكل عائقأ أمام سلطة النائب المطلقة في 
تعيينها وتحديد مدى الصلاحيات المتعلقة بهذا التعیین. فلما حل الوالي العثماني مكان 
النائب المملوكي» في مراكز الحكم كدمشق وطرابلس تراخت القبضة الحديدية, ومالت 
هيبة الدولة إلى التقهقر. واختفى الأمير الملوكي صاحب الرتبة والخبرة المسكرية. 
وظهر مكانه باشا من عبيد السلطان. تنحصر أولى مهماته في توريد مردود ولايته إلى 
الخزينة في اسطمبول؛ وتملق بعض النافذين في دواوين انباب العالي؛ لتمديد 
بقائه في منصبه أطول مدة ممكنة. وما كان لها أن تطول كثيراً في غالب الأحيان!"". 
[1) توالى على حلب تسعة من الباشوات في مدة ثلاث سنوات وعلى دمشق مئّة وثلاثة وثلاثين والياً في 
آهل من قرنین. المصدر السابق حتي ص 314. و في القرن الثامن مشر في طرابلس 72 
وال وفي صيدا 61. السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر عبد الغني عماد ص 68. 


متمتعة به طالما استطاعت» بدعم من 
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ن الخلفيات المذهبية للصراع العثماني الصفوي. وتقسيم الرعايا إلى ملل متعددة 
ومتفرقة. وطبيعة النظام الاداري العثماني. واتساع البلاد الخاضعة له. وتمايز أهلها 
وتنافرهم. وانصراف الولاة إلى تحصيل أكبر قدر من المنافع الشخصية, فرضاً أو 
ابتزازاً. دون الإنتفات إلى مصلحة الدولة ومکلفیها, هذه الدونة التي عجزت عن تقديم 
قيم موحدة تجمع حول تقدیرها مختلف عناصر هذه الإمبراطورية الشاسعة. كان من 
شأن كل هذه العوامل. أن تحدث تفییراً أساسياً وبنيوياً في تطور النظام الإقطاعي في 
٠‏ وتداخل في الكيانات الطائفية التي ازدادت 
بدورها بروزاً ومتانة. وانقسم لبنان الحال ترسخت مع الوقت 
وبدا أن الحدود بینها ترسم وتزداد وضوحاً. حتی أصبح یمکن أن يقال دون الایتعاد 
ثيراً عن الواقع, إن في لبنان ثلائة شموب مختلفة, تقیم في ربوعه. بالاضافة طبعاً 
إلى أنصار الدولة والملتفين حول ولاتها والقیمین في الدن ومراکز الباشویات وهم 
السنة 


لبتان. نما وتشعب وتجذر أكثر من قب 


إن الذي ساعد على ترسيخ هذ الافتتطناف]الطائفي. وأوجد المناخ اللائم لنموه 
وشموله؛ عن قصد أو عن اهمال, وَتَكمكعتحام“هي السياسة العامة للدولة من خلال 
ولاتها. طالما أنه لا يؤثر سلب ومبالشر2 فج جهان تحكيل الضرائب الذي كان الإهتمام 
مركزا على تفعيله؛ قبل أي أمر آخر. بل ربما وجدوا في رعايته واستعماله عاملا ايجابياً 
لتسهیل آلية التحصيل وزيادة انتاجيته. 
لم يكد يمر بعض الوقت على دخول لبنان ضمن الأقاليم العثمانية. حتى بدأت ملامح 
النظام الاقطاعي الجديد تظهر وأضحة: وتزداد مع الوقت ومع الممارسة ومع اللامبالاة 
الرسمية بزوزاً وتأطراً. ويمكننا الإشارة إلى أهم الخصائص التي ميزت هذا النظام 
الجديد عن سالفه قبل الحقبة العثمانية وفي مستهلها 
أولاً: إختفاء العائلات الاقطاعية التي أفرزتها العصبيات القبلية والعشائرية 
مضى لصالح العصبيات الطائفية الستجدة. وهذا أمر طبيمي, لأن الثانية أعم وأشمل 
فقد يعتري الانتماء القبلي وهن. أو ضعف, لأي عامل من البغضاء أو الهوى أو النافسة 
أو اختلاف الدار أو انصالح. بينما الإنتماء الطائفي يبقى راسخأ في جميع هذه 
الظروف. لأن العوامل الشخصية والتطورات الآنية محدودة الأثر في دیمومته ومداه. 
غت أسماء عائلات كانت بارز أواخر العهد المملوكي. كبني الحنش 
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عجزت عن التحول أو الانتماء إلى عصبیات طائفية كانت تطرق مسرح الأحداث بقوة. 

ثانياً: انحسار دور العائلات الاقطاعية المينة تدريجياً وتلاشیها في آخر الأمر کآل 
عساف وآل سیفا وآل شعیب. 

إن المائلات التي كانت تستمد قوتها ومبرر وجودها في الحکم. من مجرد مناشیر 
رسمية فرضتها اعتبارات عرقية ومهنية. د أو عشاثرية تدعمهاء 
وتحیل بقاء‌ها في مناصبها إلى حاجة واقعية لا يمكن تجاهلها دون عائق أو ثمن. وکان 
اعتمادها في الأساس على علاقة خاصة. بمن له الصفة والقدرة على تعیین أحد 
آفرادها في مراکز السلطة. تتیح لها ممارستها وتحاول اقامة وضع خاص دائم؛ من 
خلال استعمال هذه الملاقة الشخصية. لقد أوكل الماليك إلى بني عساف الدرك من 
نهر الکلب حتی مفارة الأسد. وتعاظم نفوذهم في أيام العشمانیین. فتولی أحدهم على 
طرابلس, وبقوا ولاة مدة طويلة. إلا أن كل هذه المناصب لم تمنع زوالهم بعد سنوات قليلة 
من عزل الأمير منصور كبير العائلة عن لي كف رابلس سنة 1580م. ولم تكن المائلة 
التي خلفتهم بأحسن حال. فإن آل سپا لق توگ إلعديد منهم على طرابلس. ووصل 
نفوذهم في أيام عزهم إلى كامل الساحل الكتعالي حتی جنوب بيروت. وهم کآل عساف 
من الماثلات التركمانية التي زر عه كي الساحل اللبناني لغايات عسكرية 
وأنمموا عليها بالمناصب والاقطاعات. إلا أن مصيرها لم يختلف عن مصير سالفتها 
فلت إلى الانقراض والزوال بعد مدة وجيزة. 

ثالثاً: إن الاقطاعية القائمة على العصبية القبلية تحتمل بطبيعتها. وجود عدة 
افس. على 
المركز الأول فتحسم السلطة الأمر بتسمية من تراه ويبقى الآخرون ینتظرون الفرصة. 

أما المصبية الطائفية فلا تحتمل بطبيعتها أكثر من زعامة وحيدة. وطاغية على 
فینحسم الصراع مرة واحدة لصلحة الجهة التي استقطبت القوى 
والأهم شأناً. في الطائفة الواحدة. فترتفع ! 
في باقي القوی من مقدمة اع 


إن وجود عصبية 


رز زعامات متعددة؛ في منطقة واحدة. ومن طائفة واحد 


والمتنافسة «علم الدين. القاضي, ارسلان. العماد. نکد. جنبلاط...» لأن الحاکم الأول 


ينتمي إلى طائفة 
المناطق. 


الفالبية الساحقة من سكانه الأمر الذي لم تعرفه باقي 
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6 - تراجع دور رجال الدين 

تراجع الدور الزمني والسياسي والعسكري لرجال اندین في مختلف الطوائف. 
وانتقلوا من الساهمة في الرئاسة والقيادة. إلى الاقتصار على الدعم والساندة والولاء 
للاقطاعي: وانحسر نفوذهم الدني وتأثیرهم العام؛ لیقتصر على الجالات الروحية 
والدينية. وما یلحق بها من شژون ذات طبيعة خاصة. الا أن الطائفة الارونية وحدهاء 
تجاوزت في وقت متأخر هذه القاعدة. لظروف اجتماعية ورهبانية وسياسية خاصة بها. 
فتعاظم دور رجال الدي بين السياسي والعام ابتداء من القرن الثامن عشرء وذلك على 
مستوی التنظیم الكهنوتي الذي آصبح یمارس دوراً أساسيأ متعاظما رغم أن زمن 
البطريرك القاتل و التمرد. ورجل الدين التنغذ والقدم في قریته. قد انتهی مع 
العصر المملوكي. إن زمن البطريرك الزعیم الروحي والزمني الذي يعاونه مساعدون 
من أساقفته ورهبانه قد تراجع حتى لم يعد في القرن الثامن عشر أكثر من مطران في 
الكنيسة اللاتينية الواسعة. 

لم يميز علماء جبل عامل إلى حلا کیپو بيت مكهامهم الدينية البحتة ودورهم السياسي 
والعسكري في محيطهم. فتمثلت في البعض »نهم وفي وقت مبکر, الزعامتان السياسية 
في آن واحد. فلم یکن ریب أن.يشارك رجي الدين في القتال. ويقود الجیوش 
ويشمل الثورات. حتى اشتهرت منهم عاثلات جعمت القهادتين الد نية والسياسية في وفت 
واحد!!. ثم تراجمت القيادة الدينية وترکت مکانها لسيطرة الاقطاع. 

أما عند الدروز, فقد أثرت الصلات القائمة بين زعمائهم والحکومة الركزية 
الاسلامية في دمشق, إلى حد كبير في تركيب الجتمع الدرزي وبنیته وترات 
فترکزت السلطة بين يدي الاقطاعیین الحاربین وتقدموا على «العقال» في زعامة 
الطالفة. وجعلوهم أعواناً لهم وخداماً تصالحهم. بینما يرى مؤرخ آوروبي أقام 
طويلاً بينهم في القرن التاسع عشر .أن الدروز لا يزالون يخضعون للحكم 
التيوفراطي» أي حكم رجال الدين حتى اليوم 7 ولعل ما يقارب بين النظرتين 
أن اعتقادات المذهب الدرزي وتراثه وأعرافه تمنح كل زعيم درزي اقطاعي, 
مسحة دينية غامضة غير محددة إلا ریما عند بعض العارفین. 


(3) الدروز والموارنة. تشارلز تشرشل ص 9. 
(4) يعتقد الدروز بشكل غامض أن الزعيم هو اختيار إلهي واجب التسليم به حتى ولو كان الشخص المختار لا 
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7- دخول الوارنة إلى العادلة السياسية اللبنانية 

نشأت المارونية على ضفاف العاصي. وانتشر الوارنة في الوادي الخصیب من 
حمص حتی انطاكية. الا أن خلافهم الذهبي مع الشیع السيحية الأخرى وخصوصاً 
اليعاقبة. ما لبث أن تحول, وعلی امتداد قرون عديدة. إلى صد امات دموية أجبرتهم في 
فترات متباعدة على التراجع والهجرة شمالاً مع مجری النهر. حتی وصلوا إلى منبعه 
في متحدرات چبال لبتان انفربية قریباً من الهرمل". حیث بدأ تاریخهم الطویل مع 
لبنان. 

«خلف الهاجرون الأولون وراء‌هم ديراً عظيماً بقی مزدهراً حتی القرن العاشر: 
یزهو بثلاثمئة صومعة للرهبان, وشيء عظیم من آلات الذهب والفضة وانجواهر""! 
وبأتباع ینتشرون في معرة النعمان, وشیزر وحماه وحمص, وربما حتی قورش 
وانطاكية حيث عاش على الأرجح القدیس.مارون مؤسس الذهب.. 

طرد الوارنة من ديارهم أو آلزموا حي تركها. هرباً من اضطهادات جیرانهم. 

وأعدائهم اليعاقبة. «الذين كانوا في ذلك الوقت أصحاب بطش وسطوة لهم في 
أفاميا ونواحيها الكعب الأعلى وكان لهم فیها دير عظيم على اسم ماري باسوس بلغ 
عدد رهبانه 6300 راهباًء". ولا استفحل المداء بين آلذّهبين اضطر الموارنة هرباً من 
الإضطهاد. إلى الهجرة نحو مسائك الجبال القريبة من النهر ينتشرون في وهاده 
وودیانه. حيث لا تزال. حتى الیوم. سلسلة من القرى والمزارع البعشرة في المنحدر 
الشرقي لجبل المكمل المطل على وادي العاصي وسهل البقاع. آهلة بهم. وقبيل قدوم 
العثمانيين كانت قوافل المهاجرين المؤلفة عادة من عدد صغير من الأسرء لا تزال تسلك 
الطريق القديم نفسه. من بلاد الشرق الصددية نحو جرود الهرمل وبشري. حيث شکلت 
هذه البلدة مركز تجمع للنازحین. ومحطة للنزول إلى النحدر الأخر, نحو أماكن آقل 
ارتقاعاً وأکثر انتاجاً؛ باتجاه مناطق جبيل والبترون؛ مدفوعين بمقتضيات المعيشة. 
والعمل؛ ثم في مرحلة أخيرة نحو مناطق الشيمة والدروز في كسروان والشوف وأطراف 
جبل عامل. 

«من الواضح أن هذه الهجرة حدثت في أزمنة متوالية؛ وعلى دفعات متواصلة. 


(1) زجلية القلاعي ص 7. 
(2) التنيه والاشراف. المسعودي ص 153 
(3) تسريح الأبصار. لامانس ص 51. 
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من أثار الموارنة في وادي العاصي قرب الهرمل 


دير مار مارون 
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فکان لها جرون ینتقلون إلى لبنان «زرافات زرافات.. لقد دخلوا البلاد من الشمال أي 
آنهم تبطنوا وادي الأرتط فاجتازوا افامیا وحماه وحمص إلى أن قر قرارهم في 
الجبل. فسکنوا أولاً جهاته الشمالية ثم تقدموا إلى وسطه ثم بلغوا جنوبه؛ وهذا ما 
یمکن استخللاصه من النصوص التاريخية التي ورد فیها ذکر انتشار الوارنة في 
لبنان». 


استمرت هذه الهجرات التعاقبة قروناً طويلة. تتجه نحو أماكن قليلة السكان؛ كثيرة 
الأشجار وافرة المياه. في عملية استيطان منظمة. تهدف إلى ملء فراغات جفرافية 
بانتماء طائفي معين. 

إن ظروف الانتشار الماروني الجدید, فرضت مرة أخرى أن يتعايش الموارنة مع 
أعدائهم القدامى من المذاهب الأخرى. في مراكز سكنية متجاورة, فتجدد النزاع: لا 
سيما وأن اليماقبة لم يتوقفوا عن ممارسة جهود تبشيرية نأشطة؛ اتخذت شكل إقامة 
مراكز ثابتة لهم وإدخال كميات كبيرة من كتيهم إلى هذا الجبل؛ حتى أن بطريرك 
اليعاقبة في وقت ما. كان يقيم في مکانلا یمن عن مقر البطريرك ال ماروني أكثر من 
أميال قليلة!2». 

إذا تأملنا الخريطة السكانية في جبل َِنَانهتقبل-اتتتضاء القرن الأول لدخوله في 
ظل السلطنة المثمانية؛ لوجدنا تداخلاً ملفتأ في تواجد أبناء الطوائف المسيحية 
المتنافسة والمتنازعة. على الفوز بانتماء المؤمنين إلى كنيستها. والقاء أقسى التهم وأبشع 
النعوت بالهرطقة والكفر على اتباع الكنائس الأخرى. بالإضافة إلى السكان الشيعة 
الذين يعيشون بين الفئتين وفي جوارهما 


كان الوجود الماروني يتركز في شرق طرابلس «من قرن ايطو إلى قرن حردين». 
ويقتصر وجود مراكز المطرانيات على العاقورا واليمونة وبشري وإهدن ورشعين ولحفد 
بالإضافة إلى قبرص» كان لليماقبة أديرة في حردين وحدشيت وإهدن وبقوقا وحصرون 


وبشري ولحفد والعاقورة. 
كان الجمهور الماروني في ذلك الوقت يتألف من مجموعات من الفلاحين والمكارين 
الناشطين يمارسون طقوسهم الدينية باندفاع قروي ساذج. وعندهم أن الدين القويم 


(1) لامانس م. م. ص 52. 
(2) راجع الموارنة في التاريخ, متي موسى ص 350-347. ادخل اليماقبة إلى جيل لبنان ما يقارب خمسین 
إلى ستين حمل بقل من كتبهم رحلة الأب دنديني ص 248. 
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هو المارسة الحرفية لطقوسه التي يتلقونها بالتقليد عن رهبانهم وكل تغيير شكلي في 
أحدها. يقود إلى الهرطقة والكفر والإلحاد. فكان الشعور المتملك بهم هو العداء السافر 
الحاد لكل المذاهب المسيحية الأخرى ال اركهم العيش في هذا الجبل, من يماقبة 
وملكيين وسريان. في حين أن مشاعرهم تجاه الشيعة الذين يقيمون بینهم, أكثر مودة 
وأقل عنفاً. ولم يتبدل هذا الشعور. إلا في مراحل لاحقة, حینما صار لديهم تطلعات 
سياسية وسلطوية بدلت المشاعر تبدلاً جذرياً. 

من الواضح أن هؤلاء الفلاحين الأتقياء. كانوا عرضة منذ وصولهم إلى حملات 
نشطة من التبشیر. لحملهم على التحول عن ايمانهم «القويم» إلى اعتقادات مسيحية 
آخری, حملت بطاركتهم ورهبانهم على القيام بحملات مضادة من الدفاع الشرس. 
للحؤول دون وصول هذا التبشير إلى غايته والحد ما أمكن من تأثيره ونجاحه. 

«صرتم آعداء الوارنة وملعونین من آفواههم؛ ومنقطعين عن صلاتهم: 
ویلتزمون یلعنوکم في الصبح والساء: کف تقول أنك مارون وأنت لص. يا ثعالب 
اخرجوا من أوكاركم وتجهروا قدامي امتماذکم الأعوج وکما سابقاً كانت الأخوة 
كذلك تکون العداوة بینتاء!۲. 


هذا الخطاب القاسي من أَح بر رهبان الموارثة,وصاحب أول إثر شهیر. اعتمدوه 
في ترالهم. واعتیروه من بعض أول ثوابتهم التاريخية. رغم أنه لا يعدو کونه زجلية 
شعبية. تروي بعض الأساطير التداولة على الصعيد الحلي. ولا يمكن أن يركن إلى 
روايتها في معظم الوقائع التي تناولتها. 

إن حدة هذا الصراع الذي كانت قيادته من أهم واجبات البطريرك ورهبانه. 
منحتهم ولا شك دمأ إضافياً. عزز نفوذهم العام في أوساط الطائقة على حساب 
المقدمين في القرى الذين كانت تنقصهم المعرفة الدينية والخبرة والمراس؛ على 
المجادلات الكنسية التي تزداد رواجأً في مثل هذه الظروف. وفتحت للبطريرك الباب 
واسعاً. أمام طلب المونة من الكرسي الرسولي في روما التي استجابت بحماس وأرسلت 
في فترات متعاقبة قصاداً وكهنة ليقوموا بتحصين الموارنة أمام التعاليم الخطرة. 
ولتأكيد الولاء الماروني للكرسي الرسولي وتثبيته. مما عزز هذه العلاقات ودفعها إلى أن 
تترسخ وتتشمب لتتجاوز الدين إلى آمور معيشية وسياسية عامة. 


كان البطريرك الماروني بحكم مركز الديني الكبير وسلطته الكهنوتية التي تتمتع 


(1) من رسالة القلاعي إلى ابن عمه الفس الماروني الذي تحول إلى مبشر بعقوبي زجلية القلاعي ص 38 
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بالتنظيم والخبرة والعلم وامكانياته المألية الضخمة: يمارس. بالاضافة إلى دوره 
الديني, نوعاً من السلطة السياسية التي تعاظمت باطراد مع الوقت؛ على حساب 


الزعماء الزمنیین, الأمر الذي جمل التنافر بينهما حتمياً. مما حدا بأكثرهم أهمية وهو 


ي إلى حد الخروج من كنيسة البطريرك والانضمام إلى صفوف الكنيسة 
النافسة!. 


ان دور الكنيسة القيادي عند الوارنة قد تطور مع الزمن وأصبح آکثر رسوخأ و 
وشمولية, على عکس ما حصل لدی الطوائف الياقية. حيث لم یتوقف تراجع الدور 
السياسي لرجال الدین لحساب العاثلات ورژوساء العشائر الكبيرة: وذلك یمود إلى أن 
هذه الطائفة قد تميزت بأمور آهمها: 

آولاً قبل الفتح العثماني وفي ظله؛ لم تبرز قيادة مدنية ذات شأن عند الموارنة. تلعب 
دوراً في إدارة آمورها العامة. بل اقتصر الأمر على قیام زعامات قروية تتنازع وتتقاتل 
الأسباب تافهة. مجردة من أي هدف عامياأورؤية تتجاوز إلى أبعد من النطاق الحلي 
الضیق. 

ثانياً ‏ إن الجذور الفلاحية الحضََية لالب على القسم الأکبر من أتباع هذه 
الطائفة. لا تقبل بطبيعة الاجتعاعة: نشوم صبیّات عشائرية أو قبلية أو عائلية. 
وهي التي تشکل في العادة النواة الصالحة نمو الزعامة القوية انقادرة التي تلتف 
حولها العصبیات الأخرى الأقل شأناً وقوة. 

اثالثاً - خلافاً لكل الزاعم والتخیلات. لم يؤلف الوارنة يومأ تشكيلاً عسكرياً أو 
سياسياً أوقوة مقاتلة موحدة ومستقلة. تحت قيادة مارونية بحتة. قاتلت من أجل تحفیق 
مصاحة مارونية خالصة ومحددة. لذلك ليس من السهل أن نتمكن من تسمية شخصية 
مارونية سياسية أو عسكرية قيادية واحدة. دون أن تكون مرتبطة بولاء أو بمصلحة لجهة 
آخری, أو تنشط لحسابها. الأمر الذي حال دون توفر قاعدة لنشوء تجمع. أوقوة طائفية 
مهمة حول قيادة مارونية لعدم توفرها أصلاً. 

لم يبدأ هذا الواقع السياسي والتاريخي بالتفیر. الا بعد منتصف القرن الثامن عشرء. 
وبتأثیر من بعض القناصل والارساليات الأجنبية والمترددين على دوائر ومدارس 
الفاتيكان. الذين ابتدأوا يروجون لكيان ماروني. ينشأ بدعم ومساندة من باريس وروما. 
ومع ذلك وبما أنهم لم يجدوا شخصية مارونية مناسبة لقيادة هذا الشروع. اضطروا 


إلى اليعقوبية وا 


(1) تحول المقدم عبد المنعم 1487م من الماروذ راعیها في بشري. 
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۶ المتاطق التي هاجر منها الموارتة 


افو ای ماج ليها نواد 
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إلى السعي لتنصير بعض أبناء العائلات السنية القوية سرا واختيار احدها!" للعمل 
باسمه وفي ظله في تحقی: 

رابعا - من بين جمیع العاثلات الاقطاعية اللبنانية التي تمکنت من الوصول إلى حکم 
مقاطمة ماء لفترة معقولة من الزمن, لا نعرف عائلة مارونية واحدة, حصلت على ولاية 
التزام؛ أو حکم أي مقاطمة واستمرت تتوارثها لدة من الزمن دون انقطاع. 
واقصی ما استطاعت بعض عائلاتهم الوصول ! . هو دور ثانوي مساعد في خدمة 
الحاکم وتحت امرته, فكان منهم الكواخي وانجباة. وبهذه انصفة کانوا ینفذون سياسة 
الطائفة التي ينتمي إليها الوالي, لا سياسة مارونية مستقلة. تستقطب حولها عصبية 
قوية, تؤهلها للمب دور قيادي داخل الطائفة. وقد شمر الوارنة بهذا الواقع وحاولوا 
تفييره في فترة متأخرة عندما نجحوا في تنصير آخر حاكمين شها 

خامسا - كان للكنيسة الارونية جهاز اكليركي یزداد مع الزمن تنظيماً وخبرة 
وفعالية. خصوصاً بعد توثیق العلاقات هغ روهار وما نتج عن ذلك من انتشار التعليم 
وتوافد القصاد الرسوليين. وغزارة اللساعیوابت الاوروبية المادية والتوجيهية والسياسية. 
وقد انتشر هذا الجهاز النشيط بفم ل همه !لشفتعبة في كل مناطق التواجد الاروني, 


هذا الهدف. 


وكان على احتكاك دائم بجميع لت بخکم.ببللاتة الطقسية والقضائية والرعو 
وقد وظفت كل هذه الامكانيات لمصلحة تمزیز قيادة انكنيسة ورئیسها للأمور الد 
والدنيوية على السواء. 

سادسا ‏ تمتعت الكنيسة المارونية بوضع اقتصادي ممتاز مكنها من إدارة مؤسسات 


ذات طبيعة عامة. حتى غدت رب العمل الأول عند الطائفة. ودخلت في معظم مجالات 
الأنشطة الزراعية والتجارية والثقافية والخدماتية. ولا بد من الإشارة إلى تأثير 
الساعدات المادية الضخمة التي كانت الكنيسة المارونية تطلبها بالحاح واستمرار. 
وتتلقاها من مختلف الهيئات والتنظيمات الكاثوليكية في الخارج. 

سابعاً ‏ وظفت الكنيسة بمهارة علاقاتها بالكرسي الرسولي؛ والمراجع الكاثوليكية 
الأوروبية لصلحة توجهاتها السياسية. مما كاد أن يجعل منها المثلة الحصرية لهذه 


(1) يوسف الشهابي 
(2) بوسف وبشير. وذلك رغم اصرار المؤرخيين انوارنة على اختراع عائلات مارونية نافذة وإعطائها 
ألقاباً زائفة. فان التاريخ اللبناني لم يعرف عائلة مارونية واحدة قبل تنصر الشهاييين وأقاربهم وصل 


"آفرادها إلى مرتبة نفوذ تتجاوز قرية أو عدة قرى 
كاد أن يقتصر عليهم. 


بر أن منصب الكاخية عند حكام الطوائف الأخرى 
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المراجع. في لبنان. وللطائفة ا مارونية في الخارج. وانحصرت قنوات الاتصال عبرها 
ومن خلالها. في معظم الأحوال. حتى بين الغرب وبعض القوى اللبنانية غير 
الارونیة!!. 

تضافرت هذه العوامل جمیمها. لتعزز من سلطة الكنيسة الزمنية. وتجمل منها 
المؤسسسة القيادية الأهم والأوسع. بالاضافة إلى سلطتها الروحية العترف بها من 
الجمیع. على كل أبناء الطاثفة. ولا نمت قوة بعض العائلات الارونية. وتنامی دورهاء 
بعد انحسار النفوذ الشيمي عن جبل لبنان؛ وسقوط الإمارة الشهابية المتنصرة؛ وجدت 
نفسها في تنافس حاد مع الكنيسة تحول في بعض الظروف إلى عداء وتصادم©. 

إلى جانب سلطة البطريرك واساقفته؛ قام في بعض القرى المارونية ‏ كما في القرى 
الأخرى - وجهاء من سكانها عرفوا بالمقدمين. وقد حملت هذه الصفة أكثر مما تحتمل. 
وبالغ البمض في تفسيرهاء وينوا عليها نظريات في الحكم والسياسة. واعطوها دلالة 
تاريخية عميقة الفور وبالغة القيمة. 

في الواقع أن المقدم هو وجيه القلائة التي هلا يتمتع بالضرورة بأية سلطة سياسية 
أو فيادية؛ انما هو مميز بين أقرانه الفلاحین في قریته. بوضعه العائلي أو المادي؛ أو 
ریما قد يكون مكلفاً من قبل صاخب الشيأن بمهمات نات طابع سياسي أو إداري أو ديني 
أو مالي, لا تعني أية رتبة زمنية من أي نو في حد ذاتها. وانما يطلق هذا اللقب على 
بن أوعا 
مدينة أو أي مجموعة من الأشخاص, تتحد فيما بينها في شأن آمر دائم أو آني. وهو 
منصب یمود إلى أيام الماليك الذين أقاموا على كل قرية ذات شأن. مسؤولاً عن هذه 
القرية هو القدم. أو الكاشف ومهمته تز في جباية الضرائب ومنع الخلافات 
واعلام الحاكمين عن العاصين وانتآمرین* 

إن إنتشار الموارئة الجنرافي وحدوده وانتظامهم في مجموعة بشرية مميزة لها 
مؤسساتها العامة ومواقفها المبد ثية المنسجمة. أمام الأمور الهمة التي تعرض لها والواقف 
والتطلعات التي يتشاركون في الإيمان بصوابيتها وجدواها. كل هذه الأمور لا تزال تثير 
جدلاً وتبصراً. وهي موضع بحث ونقاش. إن العامل الذي كان يحدد الأماكن | ذها 
الموارنة مستقراً لهم هو اقتصادي بالدرجة الأولى. لذلك عندما تکاثروا في الناطق 


(1) كانت اتصالات أمراء جيل الد 


آي شخص له الصدارة في وحدته؛ سواء كانت هذه الوحدة ة أوقرية أو 


(3) زجلية القلاعي ص 4. 
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الشمالية والوسطی اتجهوا جنوباً إلى الشوف وجبل عامل. حیث بنشط الطلب على الأيدي 
العاملة الفلاحية والهنية الدرية(نجار- حداد - بيطري الخ...) ۰ حیث استفادوا من 
الفراغ البشري الناتج عن الصدام الشيعي- ي وقت سابق إلى انحسار 
شيعي نحو جبل عامل. ففرغ انشوف والمناطق المجاورة له من الشيعة. » وکانت قرية الختا 
وما يليها إلى جبل عامل كهذا الجبل آهلة بالطائفة الشيعية"". ولم يكن في كل جبل الدروز 
التن مسيحي واحد. 

كانت هجرة الموارنة نحو الشوف وجزين. وما يجاور هذه المناطق. قد تمت تلبية لحاجة 
الدروز, وتحت كنفهم وباشرافهم. حتى تكاثروا في هذه الأرجاء. وكونوا الطبقة الفلاحية 
المنتجة للغذاء. وائمارسة لختلف الهن والحرف في مجتمع درزي منصرف إلى السياسة 
والحرب كما كانوا في أماكن تواجدهم السابقة مع الشيعة في النیطرة وكسروان. 

إلا أن واقع الأمور والأهلية الثقافية والانفتاحية. التي اكتسبها بعضهم بسبب النشاط 
الكهنوتي في الداخل والخارج. وانتشار التعلیم؛پینهم أفسحت لهم مجال استلام الوظائف 
التي تتطلب حدأ معيناً من الثقافة والعلم من الْضبتّب ايجاده عند غیرهم. حتى كادوا أن 


یتفردوا بوظائف الكتبة والمساعدين »والكواخي» عندا أعيان الدروز والشيعة. وهذا الأمر وفر 
لهم طبقة من النخبة المثقفة التي اکتسبت حبرة سياسية. من خلال ممارسة الوظائف. 
عند الولاة وأولي الشأن. وقد تمتعت مه ببس جتماعي راق واطلاع واف على 
مداخل السياسة اللبنانية التي انقنوها ومارسوها ببراعة لحساب أرياب عملهم: كما يسر 
لهم وضعهم الوظيفي والثقافي والذهبي إنشاء علاقات مع الجهات الأجنبية الکهنوتية 
منها والقنصلية. كل هذه الأمور سمحت عندما تيسرت الظروف النأسبة لهذه الطبقة 
المارونية الستجدة من الإنخراط في السياسة. إنما لحسابهم الخاص هذه ١‏ 

لقد استطاع الدروز دفع الشيعة بعيداً عن جبل الشوف. في مرحلة أولى وعن المناطق 
المتاخمة له في مرحلة لاحقة. وحاول الموارنة اتباع السياسة نفسها مع الشيعة في الشمال 
دون أن تكون لهم خبرة الدروز القتائية فاعتمدوا لسد هذه الثغرة على سيوف الدروز من 
جهة, كما حصل في جزين. وعلى جيوش السلطة في الشمال. بعد أن تمكنوا من توظیف 
هذه القوى لصلحتهم اعتماداً على ظروف دولية وطائفية مسا 

إن هذا ما سیب التصادم الماروني الشيعي في الشمال في منتصف القرن الثامن عشر. 
كما سبب فیما بعد التصادم الماروني الدرزي جنوبأ بعد عدة عقود من الزمن. 


(1) الحرکات. أبوشقرا ص 150. 
(2) راجع جدول سكان لبنان في القرن السادس عشر 
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السياسة الشيعية اللبنانية 
في ظل الدولة العثمانية 

عززت السياسة العثمانية المتزمتة وانقمعية, من اندفاع الشيعة إلى الالتفاف حول 
أهداف وتطلعات وعواطف متقاربة, لتكوين جماعة متميزة ذات إحساس وجداني. 
وإدراك عملي موحد. تحركها التحديات والمشاعر والهواجس نفسها. فكان لكل ذلك 
تأثير بالغ على المواقف المتجانسة لهذه الجماعة. إزاء الأحداث الهامة. رغم تعدد 
المناطق والمقاطمات التي تنتمي إليهاي ها حدد أسسأ مشتركة للعلاقات الداخلية 
الخاصة فيما بين وحداتها الثلامن چهةر وپین المجموعات الأخرى التي تجاورها 
أو تتمامل معها من جهة أخرىءأولا.سيما- جيل الدروز. ورسمت خطوطأ عريضة 
وثابتة في منحى تعاملها معا خصوصاً السلطة المثمانية الحاكمة والدول 
الأجنبية التي كثرت تدخلاتها وتشعبت في الأمور السياسية الداخلية للدولة 
العثمانية ورعاياها. 


ترافقت السيطرة العثمانية على لبنان مع عدد من العوامل والظروف التي 
ساهمت في تعزيز قوة الشيعة و«أضعفت الطوق الذي كان يشلهم». حسب تعبير 
المؤرخ الفرنسي نانته. 

في البقاع؛ قتل ناصر الدين بن الحنش واختفت أسرته القوية عن مسرح الأحداث. 
بعد أن كان فضي أيام الماليك مقدم العشير وحأكم بيروت وصيدا والبقاعّين. وبرزت 
مكانها أسرة بني فريخ. حليفة الحرافشة!!, الذين تمكنوا من ترسيخ سيطرتهم على 
بلاد بعلبك. وازداد عدد الشيعة فيها حتى أصبحوا يشكلون الأكثرية من سكانهاء كما 
تابموا إدخال البقاع بأسره في دائرة حكمهم للوصول إلى مشفرة, القاعدة القديمة لابن 
الحنش والمعبر التاريخي والثقافي البقاع وشيعة جبل عامل؛ ما سيقود حتماً 


(1) تقل 7 
وكانت نهايتها على يد تحالف معني حرفوشي. 


والعد اوة, ويعتقد البعض دون دئیل أنها أسرة شيمية 


الشيعة رعايا الدولة العتمانية 85 


إلى زيادة التواصل وإزالة العوائق بين المنطقتين الشيعيئيين الکبیرتین, ويساهم بخلق 
واقع سياسي ودیمفرافي قد يكون له بالغ الاثر في المستقيل القري 

إلى الفرب, .عزز الحماديون تحركهم في الاتجاهين لملء الفراغات البشرية 
في المناطق ۱ التي نجمت عن الحملات المملوكية في القرن الرابع عشرء 
وکانوا قد تمکتوا من الحصول على العدید من القاطعات المتدة من سفوح صنین 
الشمالية إلى جبة بشري في الشمال"*۰. کانوا مقدمي بشناتا منذ ما قبل 1488م" 
كما تمشيخ التاولة في المنيطرة قبل هذا التاريخ”' و 
كسروان" التي كانت لم تزل من مناطق الشيعة قبل هجرة 
الطبيعي أن يؤدي هذا التحرك إلى تناف دائم وهادئ مع الموار: 
الفراغات البشرية وتصادم مع بني عساف وبني سیفا؟, وهما من أهم العاثلات 
التي زرعها الماليك على طول الساحل الشمالي وكلفوها مهمات أمنية وعسكرية. 
وربما أرادوا منها المساهمة في إخضاع شم عاصية. معظم سکانها معادون لهم 
بحكم إنتمائهم الطائفي والمذهبي الْمَاتِ قابتعانوا بعدة عائلات من أصول غير 
عربية؛ تسلمت السلطة وتنازعت فيما یی آلا آن الجميع مالبثوا أن اندثروا في 
وقت مبكر ولم يعد لهم وجود الا لیصا التاری 


مع الدخول العثماني؛ اختفى بنو بشارة من واجهة الاحداث. في ظروف يصعب 
التكهن بهاء لعدم وجود مايمكن اثرکون إليه في هذا الموضوع. وان كان من الحتمل 
أنهم اندثروا كأعدائهم بني الحنش نتيجة الحروب والتصفيات التي قام بها 
بأ من سيده الجديد في فترة أولى وثاثرا عليه في آخر الأمر. وكان من 
ائهم أن بدأت بعض الأسر الأخرى تبرز على الساحة وآهمها الأسرة 
الوائلية (آل علي الصغير) وريثتهم المباشرة التي ستلعب دور القيادة في الفترة 
انتالية, تشاركها أسر أقل أهمية ونفوذاً كآل منكر وبني صعب”. 
كمال الصليبي ص185 
بنان من الفتح العربي إلى الفح العثنائي: محمد علي مك 268 
(3) الشدياق 12ص 193 
(4) الدويهي ص 363. 
(5) الدويهي ص 488. في أواخر القرن الأول للعهد العثماني كان لا يزال أكثرية أهل کسروان من الشيمة. 
(6) لبنان. مكي نفس الصدر ص 266. 
أرجح أن أسرة علي الصفیر متحدرة من بني بشا 


فصل الحكم الشيعي في جيل عامل. 
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كما لم تعد صفد تتمتع با إشراف المباشر على سير الأحداث في جبل عامل وان بقي 
يشكل جزءاً من معاملتها قبل أن تصبح صيدا مركز الباشا في مستقبل لاحق؛ ولم تعد 
مركز نيابة. كما كانت أيام الماليك. وأصبحت مجرد سنجق يعرض للإلتزام كل عام, 
مما جعل العامليين أبعد عن متناول السلطة ومراقبتها مما كانوا من قبل. 

في هذه الاثناء لمع نجم أمير بدوي شيعي فجمع بين حكومة نابلس وصفد وعجلون 
والبقاع . وأصبح ریما أهم أمير محلي بعدابن الحنش: . لاسيما بعد أن أ إليه امارة 
الحج أكثر من مرة, ولكنه انتهى کفیره من الامراء قتيلاً في دمشق على يد مراد باشا 
عام 1594م 

إن واقع الشيعة الجغرافي أنزمهم بالسمي إلى إيجاد تواصل بين مناطقهم لیجملوا 
منها وحدة متصلة ومترابطة تتمتع ببعد أوسع؛ يمنحهم مزایا حربية واقتصادية 
وسياسية عديدة ومهمة. كانت منطقتا شمال لبنان والبقاع متجاورتين لا يفصل بينهما 
أي حاجز إداري أو بشري. خلا الطبيقة:القاسية المسيطرة على قمم الجبال عند 
انحدارها إلى السفوح الشرقية. ورشم با كانت عموماً غير صالحة للسكن الدائم؛ إلا 
أن سكانها من الشيعة استطاعوا الثفلت علي هذه الصاعب. بقوة تحملهم وتعودهم على 
شظف المیش, فانشأوا شريطا من القري على الجازب الشرقي للجبل يبدأ من الهرمل 
شمالاء حتى حزرتا جنوباً. مما جمل الحدود بين امنطقتين متداخلة والتواصل مستمراً 
ودائماً 

ولم يكن الأمر كذلك بين البقاع البعليکي, وجبل عامل؛ فهناك فاصل بالغ التعقيد هو 
البقاع العزيزي الذي كان في البدء خارجا عن سلطة الحرافشة. ولم يكن الوجود 
الشيعي غالباً على سكانه'". إلا أنهم تمكنوا بعد وقت وجيز من السيطرة على كامل سهل 
البقاع حتى تخوم جبل عامل ووادي التيم. 

في هذه المرحلة كان السافر الشيعي يستطيع أن يبدأ 
آخر و لبنان الشماليةء في آي نقطة شاء. دون 
يحكمها شيعة. كان نفوذ الحرافشة وحكمهم يصل في الشرق إلى أواسط الباد 
حمص وتدمر كانتا غالباً تحت حكمهم.وكذلك صفد أحياناً. أما جبل عامل التابع 
فقلما إستطاع غريب السيطرة عليه إلا في ظل الأزمات 


رسميأ إلى سنجق 


(1) كانت ناحية شوف الحرادين في البقاع الأوسط أحياناً موضوع نزاع بين حكام بعلبلك والكرك 
وحكام جيل الدروز. 
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والحروب التي تنشأ لهذا السبب ولا تدوم طويلا. كما ان الحماديين في المناطق 
الساحلية والجبلية. الواقعة بين وطرایلس, كانوا في غالب الأحيان يضمون إلى 
حكم بلادهم مناطق واسعة تقع الآن خارج حدود لبنان. كصافيتا وحصن 
الأكراد وجبال الكلبيين"". وصار للشيعة في جبل عامل وبعليك مراكز علمية مهمة 
ومشهورة. تستقبل طلاب العلم من مختلف البلاد وتخرّج الأعداد الوفيرة منهم إلى 
سائر أماكن تواجدهم. في ذلك الوقت. فانتشر العلم ونما الاقتصاد واصبح لهم 
عموماً في لبنان بعض الملامح السياسية المشتركة على اختلاف مناطقهم تلن 
عن نفسها وتظهر مميزة وواضحة أمام كل ما يستجد من أحداث مهمة وتطورات كبير: 
ويبدو أثرها فاعلاً أمام كل مايتعرضون له من محن. 


إن أهم ملامح هذه السياسة تتركز حول المبادىء الثابتة الآتية: 

أولا: الاحتفاظ بعلاقات خاصة بينهم تحكمها الأعراف والتقائيد المشتركة. وما 
يقتضى ذلك من تحالف وتعاون في لمان روأمام التحديات والأخطار, والتشاور 
الدائم في الأمور السياسية والعامة | 


من العسير على المنقب في ژوایا تاريخ نبنان. أن يد معركة هامة أو قتالاً ذا شأن. 
نشب بين مجموعتين شيعيتين کبیرتین لباب حزبية أوسياسية أو مناطقية. أو بسبب 
تنافس على حكم أو مغنم أو نفوذ؛ كما كان يحدث باستمرار عند جیرانهم من بعض 
الطوائف الاخرى التي عانت من الانقسام الحزبي والقبلي والسياسي والمعارك 
المتواصلة بين قيس ويمن. كما هو شائع ومتواتر. حتى أصبح سمة بارزة في تاريخ لبنان 
وما نتج عنه من دمار. أزال بعض القرى وأباد الكثير من العائلات. فاذا وضعنا جانبا 
ما تتحدث عنه بعض الأخبار العاملية القديمة, وهو أقرب إلى الأساطير والروايات منه 
إلى التاريخ. من صراعات دموية بين عائلات تنافست يومأ على الحکم. ولم به 
آثارها شيء كثير ومن ذريتها أ. الشك والالتباس ب 
كآل سودون ومشطاح وظريفة. وما تناقلته المرويات عن نزاعات مع الصغيريين 
وماسفك فيها من دماء وسقط من قتلی, لو وضعنا جانباً كل ذلك, لوجدنا أن النزاعات 
على الحکم بين الشيعة قد اقتصرت على أفراد من العاثلة الواحدة. وهذا الأمر هو 
تقليد شرقي قديم: ساهمت السياسة العثمانية وفرماناتها في إذكائه واستفلاله. 


من 
وجودها وحجمه: 


(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس. سجل رقم 2 ص 80. 
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«أظهر الشيعيون في هذه الديار وجودهم واجتمعوا كتلة واحدة یدافمون 
عن كيانهم وتلقبوا يومئن بالمتاولة ولم يلقب به غيرهم من الشيعة 
الخارجين عن جبل عامل ولبنان وبيعلبك.اظهرالمتاولة وجودهم 
واتضموا جميعاً تحت زعامة کبرالهم..فقد كانت مقاطعة جباع والشومر 
لآل منكر من عشائر الشيعة؛ وکانت مقاطعة الشقيف لبني صعب؛ وهم من سلالة 
الأیوبییت؛ وكانت بلاد بشارة الجنوبية لآل علي الصفیر الوائليين؛ وهم المروفون 
بالزعامة على كل جبل عامل في ذلك العهد. وكانت الشيعة في بعلبك تحت إمارة آل 
حرفوش, وفي شمالي لبنان الفتوح وكسروان والهرمل وبلاد جبيل وما إليها؛ تحت 
قيادة مشايخ آل حمادة والكل يد واحدة على مناوئیهم ما آمکن! 


وكان على رأس مناوثيهم الولاة المثمانيون في دمشق وطرابلس وصيدا وغيرها من 
مراكز الولايات. التي ترسل قواتها أحياناً لتأديب الشيعة واخضاعهم. وعندما يمجز 
الولاة المعنيون وحدهم عن القيام بهذم هم الشبه دائمة. يستنجدون بالباب العالي 
الذي يصدر أوامره إلى باقي الولاة هي تصنف دائما من أولویات اهتمامات 
أصحاب الشأن في الماصمة اسطنبول- 

كان السّنة في السلطنة الْمَْبَاِيةَ مصب.الدولق ومادة الحکم. وطائفة السلطة 
وموضع عنايتها ورعايتها. وهم أكبر الملل وأهمها. منها الولاة والموظفون ورؤوساء الجند 
ورجال القضاء والإفتاء والتدريس. أما أكبر الملل المسيحية فکانت ملة الروم 
«الأرثوذكس» وملة الأرمن. وفي وقت متأخر ملة البروتستانت التي اعترفت الدولة بها 
بتأثير النفوذ البريطاني. كما صارت مع الوقت كل جالية أوروبية تشبه الملة وتتمتع 
بحماية دولتها, التي غالبا ماترتبط مع الدولة انشانية بمعاهدات تؤمن لمواطنيها 
معاملة مميزة وخاصة, فكان هذ! النظام اعتراف بحكومة داخل حكومة. واضمح الجال 
واسعا أمام تدخل الدول الاجنبية في حماية مواطنيها واحتضانهم. واستخدام هذه 
الحماية عنصراً فمالاً في خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية. 


كما في العديد غيرها من دول الشرق. أن 


ن الدين والمواطنية. فكان الرعايا يصنفون على أساس مللهم. 


حتى في نظر الدولة. فهناك منة الأروام وملة الیهود: ولیس هناك مفهوم محدد 
اللمواطنية المثمانية. حتى أن قناصل الدول الأوروبية ألذين يؤمنون في بلادهم بمفهوم 


كان من الصعب في اندولة العثما 


نجد حدوداً واضعة 


(1) لبنان. مباحث علمية واجتماعية. ص 7.672 
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الأمة والشعب والوطن, يرسلون من لبنان تقاريرهم إلى بلادهم يتحدثون عن متاولة 
وموارنة ودروز. بحسب العرف والفهوم السائد في هذه البلاد. 

لم تعترف الدونة العثمانية بملة التاولة. ونم تستعمل أبدأ هذا التمبير. فحصرت 
الإفتاء والقضاء بالمذاهب الأربعة (الحنفي وانحنبلي والشاضمي والمالكي). وقد حاول 
الشيعة عبثأ تجاوز وهذا الواقع باختيار علماء يقضون ويفتون على المذهب الجعفري. إلا 
أن الدولة كانت ترفض إصدار مرسوم يسهل هذا الأمر. وبقي نشاط هؤلاء العلماء 
خاصاً وشعبياً ودون أي مفعول رسمي. ولم يتمكن الشيعة في أي وقت من الحصول على 
بعض خصائص الال الأخرى. كاليهود والنصارى والصابئة. ولا أن يصبحوا ملة معترفاً 
بهاء كما لم يتمتعوا في أي ظرف. بحماية دولة أجنبية يستظلون بحمايتها ویمززون 
بنفوذها اعتبارهم أمام السلطة. ويحدون من مفاعيل عداوتها لهم. 

يقول البارون دي فو والسائح شارم: 

الما كان المتاولة لايتلقون أي حمإية وليو افقد ضعف مركزهم مما أدى إلى 
انهیارهم.!. إن ضعف الدولة العثمانية الذي تقاقم مع الوقت؛ حتى أصبحت تمرف في 
الأندية الدبلوماسية والصحفية به‌الرجل آكريض». ميمح للدول الأجنبية وممثليها. 
ممارسة سلطة على أمورها الداخَلية یختلف تحجمهاً باختلاف الظروف السياسية 
الدولية ونوعية العلاقات مع هذه الدولة ومداها. 


كانت البندقية أول دولة متحت رسمیاً بعض الامتيازات رعایاها بموجب معاهدة 
عقدت عام 1521م. وتبعتها فرنسا 1535م. ثم إنكلترا 1580م. ولم تلبث هذه 
الامتيازات أن تطورت وتشعبت. وأصحبت تشمل جميع النصارى داخل الامبراطورية 
العثمانية. وأصبح لهذه الدول. وخصوصاً فرنساء نفوذ سياسي بالغ في دواثر القرار هي 
اسطنیول وسائر عواصم الولايات. 

إن النفوذ الفرنسي خصوصا؛ والأوروبي عموماً؛ المتنامي داخل الدولة العثمانية 
الضعيفة. دقع الطوائف اللبنانية إلى التسابق لاقامة علاقات مع الدول الا 
لاسيما مع فرنسا. للحصول على الحماية والساعدات المادية والدعم السياسي. عن 
طريق الطلب منها استعمال نفوذها ندی الباب العالي لتحقیق إجراءات عثمانية تعود 
عليها بالمنافع النشودة. وريما طمعت بعض الجهات. في ظروف معينة بالحصول على 


(1) جبيل والبترون والشمال في التاريخ عبد الله ابي عبد الله ص 162 
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مساعدة عسكرية, عند ما تسمح الأحوال. ويكون للدول العنية مصلحة ورغبة بذلك. 
وهکذا نشأت بين الطوائف اللبنانية وبعض الدول الاجنبية. علاقات ثابتة ودائمة عن 
طريق الراسلات أو المندوبين أو قناصل هذه اندول ومعتمديهاء وربما بعض تجارها 
المؤهلين لهذا الأمر. كما فرضت الحاجة إلى التواصل وایجاد قنوات دائمة تتولى هذه 
الهمة. حتى أصبح من التقاليد السياسية المروفة والعمول بها في العلاقات الدولية. 
إن فرنسا تشكل مرجع الموارنة؛ كما هو حال إنكلترا بالنسبة للبروتستانت أولاً وللدروز 
في مراحل آخری, بينما روسيا هي مرجع ملة الروم «الأرثوذكس». 
في هذه العادلة المتداخلة بين الطوائف اللبنانية وبعض الدول الأجنبية والدولة 
العثمانية الشيعة وحدهم» الطائفة التي لم تستطع أو لم تسمح لها الظروف 


الدولية, بإيجاد أي نوع كان من الحماية الدولية. أو الملاقة الخاصة أو قناة دائمة تؤمن 
لها التواصل المتين والتفاهم الثابت مع جهة خارجية. مما أفقدها باستمرار مواقع 
أساسية ومهمة في السياسة اللبنانية ,مر العصور. وعرّضها أن تواجه معزولة 
هجمات شرسة استهدفت وجودها وکیانها مها في أكثر من محطة تاريخية. وهذا 


الواقع نفسه هو الذي أثار مخاوف وهواچینالية وخارجية. حول قدرتهم على مقاومة 
ناجحة وفعالة في غیاب دعم دول ينهم آمام ما یتهددهم من أخطار و مخططات. 

إن «الرجل المريض». أصبح أعجز من أن یدفع التدخلات عن أخص شوونه. ویمنع 
بعض رعاياه من الإرتماء في حضن أول من يؤمن لهم الحماية والأمانء ويحقق لهم 
مصالح ومطالب. كانت دولتهم آخر من يهتم لها. وفي غياب كامل للإنصاف والساواة 
بين الطوائف واعتبار جميع الرعايا مواطنين في موقع واحدء بصرف النظر عن أي 
انتماء ديني أو مذهبي أو عرقي أو عنصري. حتى ولو كانوا موضوع اهتمام أجنبي 
خاص, سواء كان فرنسیاً أو بريطانياً أو روسياً أو أي حماية أو عطف آخر. 


إن هذا المبدأ لا يعني أنه غير قابل للتعدیل والت 
للظروف. قلطا ما حاول الدروز أن يكسبو! ود فرنسا أيضاً؛ وينسجوا معها علاقة ودية, 
كذلك الروس, الذين دفعتهم حروبهم شبه الدائمة مع الدولة العثمانية. أحياناً. إلى 
مساعدة طوائف أخرى غير الأرثوذكس؛ لإثارة المتاعب في داخل الامبراطورية, خدمة 
الأهدافهم. كذلك لايمكن تجاهل المصالح التجارية المائدة للجمهوريات الإيطالية في 
مرافىء لبنان وغيره من بلاد الإمبراطورية كالبندقية وجنوا وتوسكانة. وما استتبعته 
هذه المصالح من إقامة علاقات سياسية بحتة لعبت أدواراً لا يمكن تجاهلها في بمض 
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الفترات الزمنية. وکادت احیاناً ان تترك بصماتها على مجری الأحداث. كذلك لابد من 
التأکید على النفوذ الشدید والعلاقات النشطة التي كان یباشرها الكرسي الرسولي 
بواسطة ماد" ومبموثیه والتنظیمات الرهبانية والاكليركية الرتبطة به والتي أمنت 
له شبكة واسمة من الاتصالات الكفؤة والتخصصة. بالاضافة إلى الاعت2 د الديني 
الوا © الريك انك المت عن RE‏ با الکبری. 

طف معها الشيعة ويطلبون 
2 إمامية فحسب. بل إن الشاه 
الجالس على عرشها قد استمد شرعیته انطلاقاً من فلسفة المذهب الفقهية, من کونه 
من سلالة الامام الشيعي السابع موسی الکاظم: وهووالد الامام السادس جعفر 
ب اليه شيعته وضع الأساس الفقهي والتشريمي لذهبهم. حتی أصبح 


إن كل حاکم. غير الامام في نظر ار من الناحية الاعتقادية هو متسلط لا 
شرعية له ولا تلزم طاعته؛ بل إن ال چيرانگترگي یفرض التصدي له. الا في حالة 
التي تجیز انتظار ظروف آفضل ينتني متتها امل الخوف والحذر على النفس أو 
المال أو العرض. وبما أن الامام عار ومچتجب,فقد_جلٍ هذا الاشکال بجواز قيام ولي 
أو نائب له. يباشر الأمور باسمه ولفآية ظهوره. وانطلاقاً من هذه المعطيات الفقهية 
الخالصة, والنظرية البحتة. فان الحاكم الصفوي هو الولي الشرعي الواجب الطاعة 
والنصرة. وأما من الناحية العملية والواقعية. فان العلاقات العملية والمذ القائمة 
بين شيعة لبنان والمملكة الصفوية. منذ أيامها الأولى. والتي تجلت في هجرة متواصلة 
لعدد غير محدود من رجال الدين والعلم وطلابهما. وعدد آخر من المطاردين الساعين 
وراء ظروف افضل. فاستقبل الجميع بترحاب رسخ في الأذهان ان أية علاقات في 
مجالات أخرى قد تكون مرغوية ومطلوية. بيد أن قناعة تامة ونهائية. فرضت نفسها 
على كل من يعنى بهذا الأمر؛ وهو استحالة قيام علاقات خارج الأطر العلمية والمذهبية 
والعاطفية والشعائرية بين شيعة لبنان والحكم الصفوي في إيران لأن الوانع العملية 
والجغرافية والسياسية تجعل التفكير فيه ضرباً من العبث والخيال للأسباب الآتية: 


ین آو«انقاصدینءآ.لبمتینه البابوین:ومفرده 


(1) القصاد الرسولیون تعبیر یطلقه الوارنة على | 
القاصد الرسولي. 

(2) یطلق على المذهب الشيمي إسم الذهب الجهفري. والجعفريون هم الشيمة. نسبة إلى الإمام جعفر 
الصادق. 
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أولا: منذ قيام الدولة الصفوية في مستهل القرن السادس عشر, قبل فترة قصيرة 
من خضوع لبنان للحكم العثماني. والعلاقات بين الدولتين في حالة عداء داثم وحروب 
تكاد أن تكون متواصلة, ومعاملة العثمانيين لرعاياهم من الشيمةء بما فيهم اللبنانيين 
تتأثر عادة باشتداد الحروب بين اندولتين أو خمودها. فم يكن من النتظر أن تتساهل 
الدولة حيال أية صلة تقوم بين أعدائها وبعض رعاياهاء وقد يتعرضون في حالة ضبطها 
إلى ما تعرض له غيرهم من شيعة الامبراطورية من تنکیل. بلغ حدود الافناء احياناً. 
فقد كانت تهمة الولاء للحاکم الصفوي كافية لتعريض أية جماعة نتهم به إلى أقصى 
التدابير الإنتقامية. وقد كانت السلطات تنظر بعين الريبة الدائمة إلى كثير من 
الجماعات الشيمية اللبنانية حذراً من مشاعر الود والحمية المذهبية التي قد تقربها من 
فقد حاولت من أجل ذلك استبدال الحكم الحرفوشي في بعليك. 
بحکم سني صادق الولاء كما أنها أطلقت على شيعة جبل لبنان اسم القزلباش, وحاولت 
على امتداد سنوات طويئة استئصالهم والقضاء التام على وجودهم. 

ثانياً: لم يملك الصفویون أسحلؤلاًيحِرَيا مالا يجمل التواصل ممكنا من الناحيتين 
المسكرية والتجارية. خصوصاً وانهمكم يصتلو في أي وقت إلى السيطرة على منفذ 
بحري على المتوسط ومتفرعاتة تومل هذا التواصلي ممكنأ أو محتملاً. بينما كانت 
الوانیء اللبنانية في متناول الأساطيل الأوروبية والروسية, تجارياً وعسكرياً في اي وقت 
ارادته. 

ثالثاً: لم يكن للصفويين مطامح سياسي في بلاد الشام وإنما كان الدفاع 
عن بلادهم بوجه التوسع العثماني أقصى ما يطمحون إليه. وبعد سقوط الصفویین لم 
تتغير السياسة الفارسية في خطوطها انعريضة. وكان تدخل الدول الأوروبية قد بلغ 
اقصی مداه في شؤون الدولتين العثمانية والصفوية. بینما تراجمت قدراتهما ودب 
الضعف والتخلف في كيانهما وانصرفت جهود كل منهما إلى معالجة وضعها المتقهقر. 

وهكذا تمكنت معظم الطوائف في لبنان من الاعتماد على راع دولي تلجأ اليه 
وتستمد منه الحماية والعون في الوقت الذي أفتقد الشيعة فيه الدعم الفارسي 
الاستحالته وعدم فاعليته وفقدان الأسباب الموضوعية لقيامه من جاليات ومعتمدين 
ووسطاء كانت العلاقات بين الشيعة والدول الأجنبية الأخرى التي تتمتع بتأثير 
وتفوذ في الدولة العثمانية. لاسیما فرنساء باعتبارها من أكثر اندول صداقة للدولة 
العثمانية. والدولة الاکثر حضوراً ونفوذاً اتصالاً في لبنان. 


بة آوت 
و تج 
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لعب رجال الدين الموارنة. وخصوصاً الذين زاروا روما وأوروبا وأصبح لهم 
علاقات وتواصل مع بعض المرجعيات السياسية والدينية الاوروبية والتنظیمات 
الرهبانية في القدس وحلب. دوراً محورياً فی ترسيخ العلاقات الوثيقة التي قامت 


بين الموارنة وفرنسا عن طريق مباشر أو عبر المرور بدوائر الكرسي الرسولي في 
روما. 


كما سهّل هؤلاء الوسطاء قيام تارب ود بين الدروز وفرنسا في مرحلة سا 


٠‏ حتى قامت المارك اخیراً بين 


الدروز نحو بريطانياء بعد أن تدهورت علاقتهم بالموا 


الطائفتين. 


لقد بذل الوسطاء جهوداً ملفتة لخلق حالة من التعاطف بين الدروز والأوساط 
الدبلوماسية الفرنسية, حتى شاع في مرحلة ما في أوروبا اعتقاد غريب أن الدروز ریما 
كانوا من أصول مسيحية ومن بقايا الصيليًجين الذين وفدوا بالاصل من أوروباء ثم 


اضطروا إلى الانزواء في الجبال إلى أن قتیوا گل ديانتهم ومزجوها بتعاليم ديانات 
أخرى حتى وصلت إلى ما صارت عليها!. 


وفي مرحلة لاحقة اقتص رلم متكي فى الموارنة وحدهم وعلی 
آمراء الدروز دون الطائفة. ولم يكن أمير الدروز درزیاً في أي وقت |نما هو مسلم 
معرّض للتنصّر في أية لحظة وصار الدروز کجماعة وكطائفة. بصن فون في خانة 
العداء لفرنساء بعد ان ساءت علاقاتهم بأمرائهم وبجيرانهم الوارنة. وأصبحت 
بريطانيا هي حاميتهم الأولى. وصار التنافس والتجاذب بين سياسة الدولتين 
الكبيرتين. ينعكس على علاقة الموارنة والدروز ويتداخل في تشعباتها. بينما 
استمر الشيعة في عزلتهم الدوئية معرضين بدون حماية مؤثرة لكل ما يبِيّت 
لهم. 
(1) ساد اعتقاد غريب في ذهن بعض المهتمين الأوروبيين بقضايا ثبنان. وهو أن الدروز. هم من سلالة 
أحد القادة الصليبيين.وريما روج بعضهم لهذه الا من أجل الحصول على منافع سياسية ومادية. 
فقد زعموا أن الدروز هم من سلالة الجنود الصليبيين الذين كانوا تحت قيادة الكونت «دي دروء وهو الذي 
أسكنهم في لبنان بعد سقوط عكا وأن كلمة الدروز هي تحریف لإسم هذا انقاشد 076۱0 06. واعتبر الأب 
أوجين روجيه الفرنسيسكاني أن ا معنيين هم من سلائة غودفروا دو بويون. وكذلك هيبر وبازيلي, وأخذ 


عنهم بعض المؤرخين المرب أمثال الأب إرسان شكري وجرجي يني وجرجي زيدان وندره الطران. 
(تاريخ الدروز جان ميشال بارادي ص 548) 


94 يخ الشيعة في لبنان 


کتب قنصل فرنسا في صيدا إلى حکومته في 20 آب 1743م. 

حالياً أكثر من يشهد لسعادتکم عن مشاعر الاحترام وإذا جاز لي القول 
الحنان الذي يكنه امراء الدروز للملك. إنهم أتوا إلى بيتي يؤكدون لي صداقتهم. لا 
أستطيع أن آعبر لسعادتکم عما أظهروا من |عجاب واحترام عند مرأی صورة 
جلالته. مما دفعهم إلى القول بصوت عال والتردید أمامي مرات عدة آنهم لا 
یعترفون في قلوبهم بسید آخر غير ملك فرنسا 


5 


إن الجماعات نفسها التي كانت تكيل المديح بدون حساب للموارنة والدروز. وتتغنى 
بصفاتهم الحميدة. وتعلقهم بفرنسا وملیکها وانتظار الفرج على يدها وعن العلاقات 
الحميمة والحضارية التي تربط الطائفتين. وترسل التقارير التلاحقة بهذا المعنى إلى 
المراجع الفرنسية والبابوية والقناصل الأوروبيين في صيدا وبیروت. كما وأنها كانت 
تستعمل الخطاب نفسه وربما بحماسة.آشد في اتصالاتها ومقابلاتها الشفوية مع 
المراجع نفسها. كانت تلصق بائشيحة یوت وأشدها تحاملاً؛ هم غرباء عن 
البلاد. ومعادون للمسيحية والحضارة الاوروبية] فلا بد من الخلاص منهم لتستقيم 
الأمور ولا يبقى في لبنان غير المسهجيين التعلقین بالكرسي الرسولي وملك فرنسا. وأن 
الدروز ليسوا إلا فرقة تكاد أن تکون بيه بالقرق آلكائوليكية, وأنهم ينتظرون الفرصة 
المناسبة لإعلان تتصرهم الکامل. فهم مسيحيون أرغموا على نسيان معتقداتهم. 


إن هذا الخطاب التحامل والتجاهل للواقع. خلق شعوراً أوروبياً عاماً معادياً للشيعة 
لیس عند الحكومات ورجال السياسة والدبلوماسية فحسب: بل تسرب إلى أفكار معظم 
المهتمين بقضایا الشرق والدولة المثمانية ولبنان, فلم يعد من المستهجن أن يصف کاتب 
أوضاع الشيعة في لبنان بأنهم جماعة متوحشة تعادي المسيحيين والدروز المسالمين؛ ولا 
تكتمل شعائر رمضان عندها إلا بالاعتداء على کاهن كاثوليكي. لتكسب بذلك الأجر 
والثواب... إلا أن هذه الآراء لم تكن ثابتة وراسخة في جميع الظروف وعند سائر 
المرجميات. بل كانت تخضع للتطورات السياسية على الأرض. ولطبائع الأشخاص 
وغاياتهم. 


.. إلا أنهم كانوا 
جميعاً. حكاماً ومحكومين. يعرفون أن لهم عدواً واحداً على اختلاف العصور والظروف 


(1) D. D.C. T2 76م‎ Delane Jill luy 
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هو السلطة العثمانية. فكانت سياستهم العامة الثابتة واند ائمة تتمثل في مبدا 
جميع تصرفاتهم خلال حقبة طويئة من الزمن هما: عداء الدولة العثما 
التخلص من سلطتها مهما كان الثمن وبأية وسيلة كانت. إن تأكيد هذين المبدأين 
وتفسيرهما وسوق الوقائع التي تؤكد التواصل على ثباتهما وتجذرهما في الوجدان 
الشيعي التاريخي وشرائحه, تبدو واضحة في معظم الحطات التالية. ولقد بدأ في 
مرحلة مبكرة من الوجود العثماني أن الأمير الحرفوشي هو الحاكم اللبناني الوحيد 
الذي سقط مع دخول السلطان سليم سنة 1516م. كما أنه من المرجح سقوط بني 
بشارة في المناسبة نفسها جنوباً بينما أعلن الحماديون عداءهم السافر «للكافر 
العثماني وحمايتهم لكل نصراني يعاديه» في مناشير موثقة 


ولم تكن هذه المواقف مقتصرة على هرم السلطة عند الشيمة بل كان هو الشعور 
العام الذي عبرت عنه جماهير هذه انجماعة حربأ أو سلماً في كل فرصة ومناسبة. 

زار الرحالة دي لا روك عالا۳00۵ ۸ 0 هکل بعلبك برفقة أحد ضباط الأمير 
الحرفوشي الذي يستضيفه. وأمضى وقتاً ول فلي معاينة آثارها مما لفت انتباه 
الأهالي فاعتقدوا أن السائح مهندس أجنبي استدعاه الأمير لتقوية حصون القلمة في 
حال حصول هجوم من باشا دمشق» مَاحتشند لالب ژعبروا عن سرورهم بذلك من 
جراء کرههم الشدید للباشا وقد ترکهم الأمير على اعتقادهم الخاطی» كي لایفسد 

ليهم فرحتهم(0. 

«إن الجمهور الذي رآکم تخرجون من هنا وتسلکون طریق القلعة مع معاوني 
والذي لاحظ اهتمامکم بزیارتها لعدة ساعات توهم أنني أريد تحصینها لصد أي 
هجوم من والي دمشق؛ وخالكم مهندسين استقدمتهم من اجل هذه الغاية فجاءوا 
يعلنون تضامنهم معي لأن الباشا هو مكروه بعمق من الجميع فلم أقل لهم 
ينافي اعتقادهم وإذا لم ترغبوا في الافادة من هذه المناسبة فهذه غلطتكم فان 
فضولهم لم يمنحهم أبدأً مثل هذه المناسبة لیفرحوا ویفتبطوا.. 

إن وصول هذا الرحالة من بشري إلى بعلبك لم يكن ممكنا دون مجازفة لولا الرسالة 
التي حملها من شيخ بشري. الشيمي وصديق شيخ بعلبك الحميم وهما يشاركان رجالهما 
كره الاتراك. .قال لنا شيخ بشري ان هذه الرحلة لاتخلو من المخاطر بسبب العربان 


(1) voyage De Syrie et Du Mont LIBAN Jean De La Roque رحلة لاروك ص 35 -35 م‎ 
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والترکمان لان تجنبهم في طریقنا هو شبه مستحیل, ثم أعطانا رسالة إلى شيخ 
بعلبك صديقه الحمیم یمکن ان نستعملها کجواز سفر في حال التقینا بالعربان 
الذین یوالون هذا الشیخ ضد تسلط باشا دمشق والذي یستعد لإعلان عصیانه:( . 

ان البداً الآخر الذي تلازم مع سياسة الشيعة العامة. وساهم في تحدید مسیرتها 
ووجهتهاء كان النزوع إلى الاستقلال عن سلطة الوالي العثماني والامتناع عن دفع 
الضرائب له. 
إن كل المحن والمآسي والخطوب التي عانى من وطأتها الشيعة في لبنان؛ منذ دخول 
العثمانيين والحروب التي خاضوها والتي كانت السمة البارزة ریما في تاريخ لبنان کله, 
هو الثبات على هذا المبدأ والإخلاص له والذي لخصه القنصل دو توليس (0165ا۲2 08 
۲۳ ) في تقريره المرفوع إلى حكومته في باريس: بتاريخ 18 حزيران 1772م. 

«إن المتاولة لايكسبون في ثورتهم سیوی الإستقلال والامتناع عن دفع العائدات 
التوجبة عليهم للسطان,* 

آما زمیله قنصل فرنسا في طرابلس: فقد اوطف حال الشيعة التمردین هناك بآنهم 
قد حققوا الهدفین معأ وهماء الاسيتقلا ل وآلامتناع عن دفع العائدات السلطانية". 


727 #لصدر السابق ص‎ )1( 
(2) 8.8.6. T2 P253 lls ne gagnent dans leur revolte que de ۵ 
et de ne point payer les revenus quits doivent au grand Seigneur. 
.0. 0. ©. 73 ۴.265 - 267 الصدر السابق ص‎ )3( 


الفصل الثالث 


التكامل الشيعي 


تركز الوجود الشيعي في لبنان طيلة | 
متميزة وهي: 


العثمانية في ثلاث وحدات إدارية 
أولاً - جبل لبنان الملحق بولاية راب 

خانیاً - جبل عامل الملحق بولاية ملِيذآ!#اقَدْ عم 1660م. 

ثالثاً - بلاد بعلبك والبقاع اللجقة داري بولاية دمشق. 


وبين الناطق الثلاث تكامل في الشاغتر والتحرك والمصير وتعاطف أيام الحن 


كان على بلاد الشيعة في الجبل والبقاع أن تستقبل هجرة عاملية جماعية. 
عائلات بأسرها من المشايخ والعامة ورجال الدين على اثر معركة يارون. فوجد 
الماملیون من حرارة الإستقبال وحسن اللقاء ما لا يزاولون يذكرونه حتى اليوم!". 

وعلى رأس هؤلاء المهاجرين كان الشیخ قبلان الحسن أهم شیوخ التاولة. بعد مقتل 
ناصيف. وأكبرهم سنأ وأكثرهم تقديراً. وهو صهر الحماديين فتم التدبير على اقتطاع 
جزء من إدارة بعلبك وقسم من ولاية طرابلس وضم المنطقتين في مقاطمة واحدة تتألف 
من رأس بعلبك والقاع والهرمل وتولية الشيخ قبلان عليها طيلة فترة" نزوحه التي 
امتدت إلى سنوات. صوناً لکرامته وحفظأ لقدره من أن يضطر إلى النزول ضيفاً 
أولاجثا على أحد من الناس. 


(1) جبل عامل السيف والقلم. حسين الأمين ص 357. 
(2) حوادث لبنان وسوريا. القس روفائیل كرامة ص 74. وهذه الأحداث مفصلة في فصل آخر. 
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إن استقبال الأمير مصطفی الحرفوش للهاربین من بطش الجزار. كان على رآس 
الأسباب التي دفعت واني الشام محمد درویش باشا. بتحریض من الجزار. على 
مهاجمة بعليك والفاء حکم انحرافشة علیها. واحلال متسلمین من آعوانه. أو من 
مماليك الجزار. مکانهم. (سنة 1784م). كما كان چبل عامل بدوره ملجأ أميناً 
للهاربین من شيعة الشمال. حتی من الأمراء والشیوخ الحاکمین أنفسهم. لجأ أمير 
بعلبك حیدر الحرفوش إلى جبل عامل في شهر ربیع الآخر سنة (1180ه) فسکن في 
اتا قبل ار إلى صور في عهد حاکمها عباس المحمد. ویمود بعدها آمیراً على 
بعليك, كما لجأ الأمير محمد الحرفوش في آخر شعبان (1193ه) إلى شحور. 


ان ما يدل على حسن استقبال جبل عامل للنازحين واللا جئيين إليه من ال 
واشتراك جميع القرى والأهالي في تحمل أعباء هذا اللجوء؛ ما أورده الركيني عن نزوح 
أحد المشايخ الحماديين بعد النكبة التي حلت بالشيمة في شمالي لبنان وأدت إلى هجرة 
عامة, كان بعضها من نصيب جبل عامل: هي هذه السنة (1194ه- 1779 م): 


«نقل الشيخ أبو صليبة الحمادة إلى مداینة صور وسخروا له كل دواب القرايا 
والذي ما يرسل دابته يأخذوا منه کرآقاً والبلد التي ما ترسل دوابها يأخدوا من 
أهلها قرشين أو ثلاثة ويستكرٌوا بهم لى نابم لكي تخلص ذمتهم». 

إن اهتمام هذا المؤرخ الشعبي بأخبار الحرافشة والحمادیین؛ يعكس ببساطة اهتمام 
العامة من العامليين بأخبار إخوانهم في البقاع وجبل لبنان. في الوقت الذي نادراً ما 
يأتي هذا المؤرخ على أخبار سواهم في خارج حدود جبله. إن فيما ذكره من أخبار 
الحرافشة, أو من تسجيل تواريخ وفاة عدد من المشايخ الحماديين دون غیرهم. بما فيه 
الحوادث المهمة التي وقعت خارج المناطق الشيعية, والتي لم يتوقف عندها, فتحری 
أخبارهم رغم بعد المسافة وصموبة التواصل على مرخ يعتمد السماع والمشاهدة 
مصدراً وحيدا لعلوماته. مما يدل على تتبع عاملي دائم للشؤون الشيعية في سائر 
المقاطعات. 


كما أن اشتراك جميع القرى في جبل عامل, بالمساهمة في نقل واستقبال الشيغ أبو 
صليبة الهارب من المآسي التي تعرض لها انشيعة في جبل لبنان. في هذا التاريخ. يدل 
على المشاعر العامة للعامليين وتعاطفهم مع نكبة إخوانهم. 


(1) جبل عامل في قرن. حيدر الركيني. حوادث 1194ه ص 93. 
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كانت العلاقات بين هذه المائلات الحاكمة في أيام السلم. كما في أثناء الحروب. 
تختلف جذریاً عما ساد انعلاقات بين العائلات الأخرى في ذلك العصر. حتى ولو كان 
أحد الأطراف فيها من الشيعة. 

إن النزاع بين الوائليين والزيادنة على قرية البصة الحدودية. قاد إلى حروب دامية 
بينهما لم تنتهي إلا بعد الاتفاق على وضع مصير هذه القرية. بينما نرى؛ في الفترة 
نفسها تقريباً. إن الأمير الحرفوشي يتنازل عن بلدة العاقورة المهمة والتي كانت حتى ذلك 
والي الشام وبالتالي تدخل في اقطاع إمارة بعلبك تحت حكم الحرافشة 
: اسماعیل حمادة لقربها من القاطعات الواقعة في حکمه وقد آعرب 
الحمادي عن إكباره وامتنانه لهذا التصرف اللاشت من صديقه في أكثر من مناسبة". 


وكان هناك تقليد يؤكد أن العلاقة بين المائلتين. تتجاوز الود في السلم؛ والتحالف 
في الحرب إلى ما يشبه نوعاً من الاتحادٍ في ممارسة السلطة. فكان الحاكمان 
الحمادي والحرفوشي يوقعان مما على بنك التدابير التي تدخل في اختصاص 
ومقاطعة أحدهما دون الآخر تعبيراً لمن از کتهما في تقرير أمور عامة باتخاذ موقف 


موحد وتنفيذ إرادة واحدة تجاه الموضوع تفستة”” 
وقد عبر أحد الرحالة الاجانبع ها اوخ من التشارك الودي في الحكم. دون 
يلاحظه عندما اعتمد رسالة توصية من شيخ بشري جواز مرور في مناطق 
الحرافشة التوترة, والتكريم الزائد الذي كان عمال الحاكم الحرفوشي وأعوانه يبدونه 
عند اطلاعهم عليها. 

إن العلاقات الوثيقة بين المناطق الشيعية الثلاث أيام السلم أخذ 
وأشد وضوحاً أيام الحروب. فكثيراً ما. خاض الشيعة ميادين القتا 
رغم أن دوافع هذه المعارك وأسبابها قد تكون أحياناً مقتصرة على منطقة دون أخرى. 
وقد تكون أحياناً معركة مع عدو ماء هي سبب اشتعال معارك شيعية في غير مكان بوجه 
العدو نفسه. وكأن ثمة تحالفاً غير معلن اساسه قناعة وجدانية فاعلة بأن الاستهداف 


رفع الأموال الأميرية عن آل الدحداح موقعة من الأمير 


اسماعیل الحرفوش والشيخ إسماعيل حمادة 
)3( م.م de la Roque‏ ص 27. 


100 تاريخ الشيعة في لبنان 


نادراً ما أشار المؤرخون المامليون: رغم ماعرف عنهم من قدرة على التعمق في 
ية واستدراج مكنوناتها ودلائلهاء إلى اشتراك مقاتلين شيعة 
من خارج جبل عامل. في معاركه انتي لا شأن لها في النزاعات الحلية. بل يغلب عليها 
الطابع العام؛ كونها نشبت 

هناك من الدلائل ما يثبت أن الحماديين: وهو اسم يشما 
عموما. شاركوا في القتال مع العامئيين في عدد من معاركهم التاريخية | 
ما يرجح اشتراكهم في غيرهاء الا أن الدليل على ذلك. هو الذي غاب. كما غاب عن 
الكثير من وقائع تاريخ جبل عامل. في معركة أنصار الشهيرة عندما استنهض الوالي 
سعد الدين العظم الأمير منحم شهاب. فسار بجيشه إلى فتالهم فاجتمعت عليهم كامل 
الأحزاب الشيمية. ولم يتخلف أحد. فانکسرت جيوش التاونة وبلغ عدد قتلاهم الفأ 
وستماية قتیل, منهم ثمانية من آل منكر وسبعة من آل صعب وثلاثة عشر من 
الحمادية". 


مجریات الأ. 


العامليين وغيرهم دفاعاً عن الارض والمصير. 


إن سقوط عدد من القتلى الحمال يلوق ا قط من العائلات التي قادت المقاومة 
في وسط جبل عامل. يؤكد على وجود الحماديين بين المتحاربين. وعلى كثافة هذا 
الوجود . وفاعليته حتى يقتل هذ؟ ولا يشير المؤرخون العامليون إلى 
اشتراك مقاتلین من خارج جبلهم في هذه المعركة وغيرها إلا عرضاً من خلال تعداد 
القتلى التي اسفرت عنها هذه | 

في معركة البحرة. التي انهزم فيها عثمان باشا الوالي أمام العأملیین, بعد أن خسر 
معظم جيشه. لم يسقط من المنتصرين غير قتیل واحد هو الشيخ جبر من الحمادية. 
ولابد هنا من التساؤل عمّا إذا كانت هناك معارك اخرى خاضها العامليون ولم یحفظ 
التاريخ هوية قتلاهم فيها؛ أو لم يهتم أحد بتحديد هذه الهوية. 
ان بعد المسافة بين جبل عامل والإقليمين الشیمیین الآخرين. وقف حائلاً مهمأ دون 
التعاون العسكري الدائم والفعال في ما بينهم» فقد كان عامل الوقت ولشقة الطريق 
هي ذلك الزمان. الحساب الأول في وصول النجدات عند حاجتهاء وإمكانية اجتياز 
مناطق خاضعة للسلطة: التي تكون في معظم الاحيان هي العدو الفیر والمهاجم. فضلاً 
(1) جبل عامل في التاريخ. محمد انتقي ص 


(2) تاريخ الأزمنة الدويهي, ص 550 551 تفاصيل هذه الحركة الهامة في تاريخ لبنان موضوع قصل 
خاص. 
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عن تمسر الامکانیات اللازمة لنقل الحاربین وتموینهم وتجهیزانهم مسافات طويلة. 
فالحرب عند القاتلین الشيعة على اختلاف دیارهم. هي غارة مباغتة یعقبها انسحاب 
سريع» بانتظار فرصة آخری لهجوم آخر. فلم يكن عندهم في أي وقت قوات محترفة 
ومجتدة ومهيأة بانتظار الحاجة نها. إنما هي دعوة للقتال یجتمع على صوتها کل من 
يرغب من التطوعین. ثم یمود كل مقاتل من حيث أتى بانتظار نفیر آخر یدعوه إلى 
القتال من جدید. لذلك كان التحالف المسكري بين الاقلیمین التجاورین بعلبك وجبل 
لبنان ممکناً وفمالاً. بسبب تداخلهما الجفرافي والبشري, حتی أصبح سياسة ثابتة 
ودائمة ومعادلة معتمدة عند الجمیع من أعداء وأصدقاء. 


إن حصر الشواهد والأمثلة التاريخية على هذا التکامل العسكري» هو جهد عبشي 
نظراً لکثرتها وتنوعها ودوامها لقرون عديدة. وقد يكون من الفید الا 
الحطات التناثرة التي يبدو فیها هذا الواقع الزمن واضعاً وجليا". 


ة إلى بعض 


كان من عادة كل من الحرافشة والحهاانِي» قبل مباشرة القتال أن يرسلوا نساءهم 
إلى المنطقة الأبعد عن ميادين القتالا. (هن«ا يمين حماية لهن من السبي على يد 
المشمانیین. 

وکثیرا ما سببت هذه الحماية مارت لیات فیها لد افمون عن أعراض حلفائهم 
وحریمهم. ولیس آهمها سقوط الشیخ عبد السلام الإبن الأکبر للشیخ اسماعیل, فتیلا 
على جسر إفقا وهو یقاتل دفاعاً عن نساء الحرافشة اللاجثات إلى حماه؛ في الوقت 
الذي كان رجالهم یقاتلون دفاعاً عن دیارهم في بعلبك. 
ارك الشيمية الكبيرة كان یتسم لیشمل 
تبدأ في أية منطقة منها لا بد وأن يشارك 


وسنرى في الفصول القادمة أن ميدان 
كامل المناطق الشيعية الثلاث وأن الثورة الت 
الجميع في ذيولها الأمنية والعسكرية. 


(1) ثاني تفاصيل هذه المعارك في فصول أخرى. 


كسك 


الفصل الرابع 


الشيعة وجبل الدروز 


«خرج العسكر العثماتي من الشام قاصدين مصر فقالوا للغزالي من یحفظ 
الشام؟ فقال: الأمير ناصر الدين بن الحنش. فأرسل خلفه وخلع عليه؛ فإنه كان من 
شيوخ العربان بتلك الديار»." انطلق الکو لنتصر إلى مصر. وترك الشام بين يدي 
ابن الحنش حاكم البقاعين وصید! وبيؤوت. اا يكإنت معاملة واحدة يدخل في عملها 
جبل الدروز الواقع بين المدينتين. حبك كان لایژال بعض الشيعة يشكلون قسما من 
سكانه. ويتنازع فيه النفوذ عددمن العائلآت التي حملت لقب الأمير كالتنوخيين 
والعنیین والأرسلانيين وآل علم الد وغیرهم. 

عاد جان بردي الفزالي من مصر واليأ على دمشق. وحاملاً سیف الدولة الجديدة 
الذي قطع به رأس ابن الحنش. وأرسله إلى اسطمبول, قبل أن يلقى هو المصير نفسه 
بعد فترة قصيرة إثر انهزامه في الغابون. بعد أن أعلن نفسه سلطاناً باسم الملك 
الأشرف في 27 كانون الثاني 1521م. 


استقرت ولاية سنجق بيروت وصيدا ونواحيهما على محمد بك قرقماز أوغلو. التابع 
لوالي دمشق. وتمدد الطامعون في حكم جبل الدروز. حيث تستقل كل أسرة بمقاطعة 
صغيرة منه, قد لاتشكل أكثر من بضع قرى. برز في مقدمتها قرقماز المعني إلى جانب 
أقاربه من أمراء القرب. محمد بن جمال ألدين من عرمون وابن عمه منذر من عبيه 
.الذين كانوا هدفأ لحملة ابراهيم باشا والي مصر. التي قادها إلى لبنان لتأديب 
المتهمين بالسطو على مال السلطان. كما يرى بعضهم دون إثبات”. بينما يعتقد آخرون 
(1) آخرة المماا نبل الرمال ص 115. 


(2) حول لقب الأميره راجع ما ورد في فصل آخر. 
(3) الأمير فخر الدين؛ عيسى اسکندر المعلوف ص 46. 
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جبل الدروز 
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سلحتهم بها جمهورر لتجارية الطموحة. التي تضررت من التطورات 
الجديدة. وحاولت أن تخلق المتاعب للدولة العثمانية الفتية من جزيرة قبرص, التي 
كانت تحت سيطرتهاء كما يمكن الاستنتاج المتحفظ من الأوامر السلطانية التعلقة 
بهذا الحدة"". 


قام ابراهيم باشاء كمادة الباشوات العشمانیین. في مثل هذه الظروف, بمجزرة 
عامة راح ضحيتها الثات من عقال الدروز ووجهائهم. وجمع منهم أموالاً وأسر بعض 
أمرائهم, وحمل الجميع معه إلى دار السلطنة ليدخلها في أبهة المنتصرء ويعود 
الأسرى فيما بعد إلى بلادهم متساحين بعفو السلطان ورضاه. وقبل أن یمود إلى 
بلاده عين ابراهيم باشا ابن الحرفوش قائداً أعلى نلدروز ومنحه لقب باشاء فكان 
أول حاكم على جبل الدروز؛ ولم يكن هذا المنصب موجوداً قبل ذا 
أحداً حمل هذا اللقب في تاريخ ساب, 


. إذ لا تمرف 


ويبدو أن هذا التعيين قد استحداث مالسباً/إدإرياً لاول مرة في سنجقية بیروت 
صيدا؛ الملحقة بولاية دمشق. مما سيكونَكة"الأثر البالغ في تاريخ لبنان المقبل. 

لم يستمر ابن الحرفوش طويلا هي متضبَة: ريما لان قوة عصبته لم تكن كافية 
لتأمين ذنك, رغم انه استعان بمحاربين من الشوف وكسروان لاستعادة بعلبك من 
ابن الأقرع سنة (944 ه ‏ 1535 م)© 

في بداية القرن السابع عشر. كانت كل البلاد الواقمة بين الداثرة التي رسمها 
التاولة والبحرء تقسم إلى قسمين: أولهما الممروفة بجبل الدروز أو جيل الشوف» 
والأخرى المأهولة بأكثرية مسيحية والتابعة للأولى باسم كسروان©. 

يقع جبل الدروز في وسط مناطق الشيعة المحيطة به من جهاته الثلاث. من 
الشمال والجنوب والشرق. بينما يمتد من ناحية الفرب إلى ساحل البحر بين مدينتي 


بيروت وصيدا. 
لم تستكمل معالم جبل الدروز السياسية. ویترسخ كيانه كمنطقة موحدة. يقوم على 
(1) بيت بمتازل كثيرة. كمال الصليبي ص 164 


(2) خطط انشام. محمد قره علي ص 230 الجزء الثاني . 
96 - 8.0.6.79 )3( 
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هرم القيادة فيها حاكم واحد؛ إلا أواخر القرن السادس عشر مع فخر الدين العني, 
الذي قبل أن يتمكن من ضم قسم من كسروان إلى حكمه.بدأً محاولاته بالضفط على 
سکانه الشيعة ساعيا إلى إخضاعهم أو تهجيرهم: وهكذا بدأت العلاقات بینهما 
تضطرب وتتجه إلى مزيد من العداء حتى مجيء خنيفتيه قرقماز وأحمد فيدفع الأول 
حياته والثاني منصبه. بتهمة مساندة انقزلباش في عصيانهم الدائم على ولاة 
السلطان. 


تركت سياسة فخر الدين العاملية مرارة وتنافراً خصوصاً وأن انحاکم الشهابي 
على جبل الدروز تحول فيما بعد إلى أداة طيعة يستعملها الوالي العثماني كلما أراد 
الإنتقام من الشيعة العامليين وتأديبهم وإعادتهم إلى الخضوع والطاعة!". 

يختلف الحاكم في مناطق الشيعة عنه في جبل الدروز. يصل الأول إلى منصبه 
نتيجة أوضاع طائفية واجتماعية وعشائرية. تحمله إلى مركز القيادة إرادة جماعية 
لجماعته. من محكوميه وسائر الناس ان بکپیر اعتبار لإرادة السلطات ورغبتهم. 
بينما يبدو الأمر على خلاف ذلك فلي یچین الدروز الحاكم لابد أن يجد نفسه 
أسير غربتين يتحكمان في منصلهتتویحیدان] له خطواته ومطامحه وسياساته: 
أولهما غربة الطائفة. إذ أنه یم إلى طائفة تختلفٍ عن طائفة محكوميه وثانيهما. 
وغربة العصبية, لأن عائلات درزية عديدة استائرت بالعصبیات القوية وحجزت 
لنفسها مکاناً دائمأ في سّلم القيادة في حيز جفرافي محدد؛ وضعها في مكان 
الوسيط والحاجز بين الحاكم ومحكومية یتعذر الاتصال بينهما مباشرة فلا يمكنه 
فرض سياستة أو ضرائبه أو الدعوة إلى القتال. إلا بواسطة هذه المائلات القوية 
التي هي وحدها تملك. في الواقع؛ سلطة القرار في الأمور الأساسية والهامة. 

في ظل هذا انواقع, كان حاكم جبل الدروز. يستمد كامل قوته وشرعيته وأهليته 
كحاكم من فرمان الوالي العثماني الذي وحده يمنحه من السلطة ما يشاء؛ ويحرمه 
منها حين يريد دون أن يأبه لإرادته ولرغبته. فكان الحاكم يضطر في ظل هذه 
الظروف إلى الاعتماد التام على رغبة انواني, و حرصه على استمرار رضاه وتلبية 
جميع آوامره, دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى. لانه يكفي فرمان آخر ليحرمه من 
كل شي:. 


(1) كان الامير بشير( الاول) الاداة الطبيمية في يد الباشأ العثماني للتخلص من المتاولة. ويقول بازيلي 
ص62 ان ملحم اقتفی اثار والده حيدر فجمل نفسه حربة السياسة التركية ضد جيرانه المتأولة. 
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سكان جبل الدروز في القرن العثماني الأول 
دروز نة | تصارى شيعة 0 المجموع 


31764 5508 12 606 37890 
أمام جشع الوالي العثماني؛ كان الحاكم في جبل الدروز. مضطراً إلى تلبية 
مطامعه بالأموال الحصنة من دافمي الضرائب. لأن سيف التهديد بمن يدفع أكثر. 
هوهاجس دائم يقض مضاجهه ويدضعه إلى الإحتفاظ بالرضا السامي بأي ثمن كان. 
وقد عرف الولاة كيف يستفيدون من هذا الوضع الدقیق. فعمدوا إلى تغيير الحكام 
ابتفاء الحصول على أكبر منفعة مادية ممكنة. لذلك رأينا تبدل الحكام الدائم في 
جبل الدروز وتسرب عائلات عديدة أخرى. غير العنیین والشهابیین. إلى منصب 
الحاکم, كما رأينا تغيير الحاكم وعودته مرات عد ت على الأقل خمس مرات 

مع بشير الثاني أقوى الأمراء وأطولهم عهداء 


إن فقدان عصبية تسند أمير جبلا لديو وتتبعمه وتحفظ له موقما في منطقة 
حكمه. جعلت الولاه الأتراك لا یحسبون له حیتاباً. وهذه كانت من الأسباب المهمة 
التي جملتهم يهاجمون بلاد الشتمة:عتم. أقل اشارة ,من والي صیدا. وأوجدت بين 
الشيعة وحكام جبل الدروز عداوة عميقة آوقعت ضحايا وأسالت دماء في مناسبات 
كثيرة وجعلت منهم سيف النقمة العثمانية ضد جيرانهم المتاولة. 

في الوقت الذي كان حكام جبل الدروز يتسابقون لاكتساب ود الوالي العثماني 
بأدائهم مايطلب من آموال. بسفك ما شاء من دماء الشيعة؛ وتدمير قراهم 


تهم. كان الحكام من الشيمة في حالة عداء دائم مع الوالي نفسه. وتوتر قد 
ينفجر في أي لحظة. حتى الضرائب المفروضة على مناطقهم رغم محدودیتها: قلما 
دفعوها إلا مرغمين. وحاولوا دائماً حرمان خزينة الباشا متها. فنجحوا أحياناً 
وعجزوا أحياناً أخرى. 

كان الحاکم الشوفي مجبراً على التشبث بمرسوم الوالي ورضاه. فهو سني يحكم 
منطقة معظم أهلها من الدروز المنغلقين على تراثهم المشائري والمتمسكين بتقاليده 


(1) يشمل هذا الإحصاء سكان الشوف واقنيم الخروب والمتن والجرد والغرب وجبل الدروز وكانت کسروان 
حینها خارج نطاقه. 
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وحزبياته الموروثة. وليس في الجوار القريب من أهل السنة وفرة كافية لتغيير 
المعادلات. فلم يمد هناك من مخزون بشري فاعل غير النصارى المتعطشين إلى التمدد 
نحو مجالات عمل زراعي وحرفي خارج المناطق المتواجدين فیها. فیسر لهم الحاكم 
المعني ثم الشهابي ذلك. وشجعهم عليه وساندت 


من أمور السياسة والحرب. فتكاثر المسيحيون مع الزمن. وتغيرت ديموغرافية الجبل 
بصورة جذرية. وهذا ما أشعل منافسات وصدامات وقلاقل كانت وراء زوال الامارة 
نهائياً في أواسط القرن التاسع عشر 


الشيعة والامارة اللبنانية 


إن الذين تعمدوا تشويه تاريخ لیاوا مصداقيته وجدیته. وسكبوه في 
القالب الذي يرغبون ويتمنون وبلتوضودار/ دكن التقيد بالأصول البديهية للبحث 
الموضوعي والتجرد الملمي. استنبطوا تظیریات م اجية. وحاولوا إضفاء طابع الواقعية 
علیها. وذلك عن طريق الإسَكمَانةيتفاصيل. ووقاثع ثانوية ومجتزأة. ثم قولبتها 
وسكبها بطريقة مصطنعة تضب في تقریب الفكرة القصودة التي يروجون لها في 
الأذهان وتسهيل امكانية الاقتناع بها. 

إن على رأس هذه التخيلات. التي ألبست بدون نجاح كبير؛ ثوب الحقيقة. تتمثل 
في تنصيب أمير مفترض على رأس إمارة وهمية, لم توجد يوماًء وتسميته بأمير 
لبنان. ينتمي إلى سلالة حاكمة تورثه الحكم والسلطة. وتدين له سائر المقاطمات 
اللبنانية بالخضوع والطاعة فيسمي على رأسهاء عائلات أو أفراداً معينين يرجعون له 


في مختلف العصور, ومنذ الفتح العثماني وقبله وبعده. حاکم أو شخص أو قائد يمكن 
أن يسمي نفسه أو يسميه غيره أمير لبنان. أو وجدت إمارة يمكن أن تحتمل مثل هذا 
التمبير. 


إن الذي عرفه لبنان في مختلف الحقب. وخصوصاً منذ القرن الخامس عشرء 


الشيعة وجبل الدروز 109 


وحتى الغاء النظام الاقطاعي, وانشاء نظام انقائمقا میتین ثم المتصرفية؛ عدة أمراء 
وحكاماً ومشايخ ينتمون إلى طوائف مختلفة ويحكمون في وقت واحد. كل منهم في 
مقاطعته: باسقلال تام وساوا کامة .لا يجمعهم إلا الارتباط أحياناً. بمرکز ولاية 
واحدة. سواء في دمشق أو طرابلس أو صیدا حيث تسري علیهم جميعاً نفس 
الأساليب الادارية. في التزام مقاطعاتهم سنوياًء بدون تمییز جوهري إلا في بعض 
الراسم الشكلية والتفصيلية حسب قوة الحاکم وعصبیته ودرجة اعتماده الطاعة أو 
العصيان آمام الوالي العشماني. ويسير كل منهم في إدارة مقاطعته. بحسب اجتهاده 
والظروف التاريخية والاجتماعية والطائفية التي تتحکم بها, وتحدد له هامش 
التحرك والحرية. 

إن الذين وضموا الأسس الأولى لهذه النظرية, هم الذين سهلت لهم ظروف معينة 
احتکار المصادر التاريخية الختلفة. بسبب أوضاعهم الرهبانية أو الاكاديمية التي 
هيأت لهم سبل الوصول قبل غيرهمالي الصادر الأم. والوثائق التوضرة: 
فاستباحوها تعديلاً وتنكيلاً. لتتلائم ول میاه التاريخية. ٠‏ وكان لريادتهم في هذا 
المجال, ولأسمائهم الكبيرة المروفة ومولناتهلم المتمددة التي تؤكد على نفس 
الموضوع: كما كان للتكرار المتواضل تأثير.لا يمكن التقليل من شأنه في تحويل هذا 
الوهم إلى ما يشبه الحقيقة في أأهان من لم يتعمقواً فیها. فتبناها الكثيرون من 
المقلدين الذين أتوا بعدهم. ومن حسنيّ النية ومدّعي المعرفة. حتى أصبحت حقيقة 
مسلماً بهاء نادرأ ما تعرضت للتحليل والمناقشة 


اختار هؤلاء الرواد الأسرة العنية. من بين العديد من الأسر اللبنانية الأخرى 
التي تمائلها أو تتضوق عليهاء إن كان في مجال السلطة والنفوذ أو العصبية. 
والعشائرية؛ أم في المدى الجفرافي الذي تفاعل معها. وانتخبوها أسرة أميرية 
مميزة؛ وحتى و واضطروا من أجل إقناع آنفسهم, واقناع غیرهم. إلى توفير 
كل مستلزمات هذا التنصيب الأميري ومتطلباته دون الإلتفات كثيرا إلى الأمانة 
التاريخية الواجبة. وعدم التلاعب المتعمد في أولويات الأحداث والتطورات. وهكذا 
اعتلت الا كرسي الإما نانية. ثم أورثتها للأسرة الشها 
مؤرخين تمنوا ذلك. وأتوا متأخرين بضعة قرون عن آوانه. فممموها ونشروها حتى 
أصبح المؤرخ المعاصر آسیرها. يلتزم بحكم ما هو متداول ومتيسر بين يديه. إلا إذا 
بذل جهوداً عسیر: عندها وا خضاعها للتحليل والبحث والمنطق. ليتبين 
تأرجحها بين الواقع والخیال. 
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تاريخ لبنان وتاریخ الشوف 

هناك فرق شاسع بين كتابة تاريخ الشوف أو الأشواف أو أشواف صیدا أو جبل 
الدروز, وتاريخ كامل المناطق؛ التي تشكل انیوم الجمهورية اللبنانية. فالشوف. لم يكن 
يوماً إلا جزءاً محدداً من لبنان بمداه الجغرافي وتطوراته التاريخية وكيانه الاداري 
والسياسي؛ فلا يمكن إطلاق إسم الجزء على الكل فتاريخ الشوف هو تاريخ النطقة 
التي حملت هذا الإسم على مر المصور. وتاريخ لبنان هو تاريخ المناطق التي يتألف منها 
الیوم. بما فيها جبل عامل والبقاع وجبل لبنان وجبل الدروز. فلم يكن سكان الشوف. في 
أي وقت. هم سكان كل لبنان. بل بعضهم. وكذلك أمراؤه وعائلاته وأحداثه, 
يمكن تجاهل تاريخ القسم الأعظم من لبنان. واستبداله بتاريخ إحدى مناطقه؟ فهل 
يمكن اعتبار تاريخ جبل حوران هو تاريخ سوريا أو تاريخ اللجون هو تاريخ فلسطین أو 
تاريخ النورماندي هو تاريخ فرنسا بأسرها؟ علمأ أن هذه المنطقة بنواحيها التاريخية 
الخمس «الشوف. اقنیم الخروب. الق ةجرد والغرب» لم تكن تشكل في القرن 
السادس عشر أكثر من %15 من | منتايعة ينان الحالي ولم يتعدى سكانه بطوائفهم 
الختلفة " أكثر من %9 من عدد ستکاتهالوجمال. 

صدف في الاضي, أن کان"آلورلیون:الأوائل:ینتمون إلى إحدى مقاطمات جبل 
الدروز. کالشدیاق والأمیر حیدر وابن سباط والمنيرٌ وغیرهم؛ فکان من الطبيعي أن 
تستأثر منطقتهم الحدودة, بالقسم الأکبر من اهتماماتهم. لم يكن لبنان بحدوده 
الحالية: قد وجد بعد» فلم يلتفتوا إلى ما حدث في الناطق الأخرى والجاورة. الا بشکل 
عرضي, وعلی قدر ما تتأثر أو تؤثر بالأحداث التي یژرخون لها. فهم معنیون أساساً 
منطقة محدودة من لبنان. لا یتجاوزون نطاقها لا نادراً . واذا قعلوا فیکون ذلك 
با از شدید وسطحية واضحة. وفي معظم الأحيان بمداثية ساذجة, لأن علاقات جبل 
الدروز بجيرانه في الجنوب وانشمال والشرق لم تكن دائماً علاقات ود وسلام وتناصر. 

وهذا ما فعله مؤرخو جیل عامل أيضاً؛ على قلتهم. فلم یذکروا الشوف وباقي 
المناطق اللبنانية. الا بما له علاقة مباشرة بالحیز الجفرافي الذي ینتمون إليه. 
جاهدین کزملاثهم في الشوف. إلى إبراز مفاخر ومآثر قومهم. غير ملتفتین إلى ما 
يحدث خارج جیلهم. مهما بلغت أهميته. إلا بقدر تأثيره على ما یحدث عندهم وعلاقته 
بالتطورات المحلية أو مقارنته بها 


يخ الشيعة في لبنان 


(1) راجع الجدول العام 


لا مناطق الشيعة 
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حكام الدروز والشيعة 


مناطق الدروز 


مناطق جرى تقسيمها في أيام فخر 
الدين وبعد إنشاء ولاية صيدا بين 
جبل الدروز وجبل لبنان 
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جاء الحدئون واکتفو! غالب الأحيان بالوصول إلى هذه الراجع اليسيرة النال, 
ت بمتناول كل ید . فوقعوا في الخطأ 
الكبير الذي لا بد من جهود معقدة لاصلاح ما أمكن منه؛ فتلاشى تاريخ لبنان وضاع 
في طيات تاريخ الشوف. وعمموا هذا على ذاك؛ فأصبح تاريخ لبنان هو تاريخ الشوف. 
واستبدلت أسماء بأخرى. فصار أمير الشوف وأعيانه ومشايخه وحروبه وأحداثه وفتنه 
وسكانه تطلق على كامل تراب لبنان. فاختفى التاريخ ا باقي المناطق والمدن. 
مما سمح لكل صاحب مصلحة باختراق هذا الفراغ الواسع والخطير واصطناع ما يشاء 
من التخيلات والأوهام وإدخالها في صلب التاريخ بعد أن حجبت الحقيقة إلا عن الأعين 
البصيرة والنفاذة. 

مندما اكتسحت الجيوش المثمانية النتصرة هلول المائيك المنهزمين في مرج دابق. 
وتابعت زحفها نحو دمشق والقاهرة. كان يحكم لبنان أربعة أمراء كبار يتولى كل منهم 
إحدى مناطقه | التي تتسع أو تضيق ظقيأ لنفوذه الشخصي وعناصر قوته وعلاقته 
مع السلطة الحاكمة في مراكز التجابات إلى جانب عدد من العائلات توفرت فيها 
ميزات معينة وساعدتها ظروف تارَيَكيَةوَاجَتَمَاتمية وقبلية محددة أهلتها لممارسة حيز 
متحرك من السلطة إلى جانبهم و له :ما أي أحياناً إلى قيام نزاعات وتتافس 
وصلت إلى صدامات دامية فيما بينهما. أو فرضت الصالح المشتركة والعصبیات 
المتقاربة. قيام تحالفات آنية. سرعان ما تتهاوى في أول مناسبة. والحكام انلبنانیون 
الأربعة هم 


رت وأ 


1 - بنو الحنش: وأهمهم عند الفتح المثماني هوناصر الدين بن الحنش. بدأ إسم 
هذه الأسرة يبرز في لبنان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر. وكانت علاقات 
أمرائها مع المماليك لا تستقر على حال. وقد تولوا مراراً حكم البقاع ونيابة 
وصيدا. وفي مستهل القرن السادس عشرء كان ناصر الدين بن الحنش أهم وأقوی 
الحكام في لبنان قابل السلطان قانصوه الفوري عند مروره بدمشق في طريقه إلى مرج 
دابق. وحصل منه على تقديمات كثيرة. وفي المهد المثماني أضاف إلى ولا 
حمص. وأعطي الآمرية الكبرى بالشام والقاباً آخری لم يحصل عليها غيره!". 


(1) السلوك المقريزي ج3 ص 456. 
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2- بنو بشارة وأميرهم عبد الساتر بن بشارة: برزت هذه الأسرة في تاريخ لبذ 
في القرن الرايع عشر, ولعبت دور سياسياً مهما بين الأمراء الماليك في نيابة دمشق. 
ونيابة صفد. وحاز بعض أفرادها على مناصب رفيعة في الجیش والإدارة ونم 
وكانوا يتولون غالبا جبل عامل ووادي التيم. ولعبوا دوراً عسكرياً في الدفاع عن السواحل 
اللبنانية بوجه غارات الافرنج والصليبيين. 


3 الحرافشة: من الثابت أن أميراً حرفوشياً كان يحكم بعلبك وبلادها. وبلاد 
حمص الجاورة قبل نهاية العهد المملوكي. ورغم أن الحرافشة كانوا من بين القوى 
القليلة التي جابهت العثمانيين عند دخولهم بلاد الشام؛ إلا أن هذه المائلة استمرت في 
حكم إمارة بعلبك وقسم من الیقاع. حتى القرن التاسع عشر. وكانت مناطق حكمها 
تشمل أحياناً حمص وتدمر وحماه ووادئ لتم وصفد وبانياس وعجلون والزبداني. 
وهناك ما يرجح أن أول حاكم على جل الییروز كان من أبناء هذه المائلة"' 

4 الحماديون: بنو عساف عائلة قركمانية مهد إليها المماليك بمهمات عسكرية 
وسلطوية في شمال لبنان. وربما سَآعَدِتَهِمأصولهم الكرقية كآل سيفا على الاحتفاظ 
بمناصب إدارية مهمة في مستهل العهد المثماني. فكان من الأسرتين أول حكام على 
باشوية طرابلس في القرن الأول من الوجود | 
العائلتين هي حكم شمال لبنان «جبل لبنان» . حتى منتصف القرن الثامن عشر وكان 
يدخل في حكمهم أحياناً معظم مناطق الساحل الشمالي التابع ولاية طرابلس, 
والمناطق الداخلية كصافيتا. وجبل الكلبيين ووادي النصاری حتى حلب" . 


العثماني ثم انفرد الحماديون بعد انقراض 
اني ثم .يون بعد انقرا 


لیس هناك دليل يركن إنيه. على أن جبل الدروز شكل وحدة إدارية ماء أو إمارة 
سياسية محددة. قبل التمرد الذي قمعه القائد العثماني إبراهيم باشا سنة 1585 م. 
وعين الأمير علي الحرفوش حاكماً على المنأطق التمردة. التي عرفت بجبل الدروز. 
وحكمها فيما بعد إبن أحد قادة التمرد فخر الدين بن قرقماز المعني وأصبح منذ ذلك 
الوقت مقاطعة تابمة لوالي دمشق, ثم نوالي صيدا فيما بعد 1660م. 


() را اجع آخبار«الحرا في فصل خاص. 
(2) راجع تفاصيل ذلك في فصل خاص. 
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إن المؤرخين الثلاثة الذين شکلوا ولا يزالون المنهل الأساسي والأوني لكل من جاء 
بعدهم واعتبروا المصدر الرئيسي لتاريخ الحقبة المثمانية اللبنانية. ولا و 

مراحلها, تجاوزوا الأمراء الثلاثة على خطورتهم وأهمیتهم. كما تج 
الحاكمة الأخری. وانفردو! باكتشاف أمير معني قدموه على غيره. زاس i‏ من 
حكام لبنان و وألقوا على نسانه بين يدي السلطان سليم خطاباً بليغاً لا يمت 
أسلوباً ومضموناً إلى العصر الذي ألقي فيه ب لة: مما آثار اعجاب السلطان ودفعه إلى 
تكريس الأمير ا معني أميراً على الشوف» وإسباغ الأنعام والألقاب الضخمة عليه بما لا 
يتناسب مع صفة الأمير وامكانيته على أحسن الافتراضات. 

إن النتائج التي حققتها البعثة اللبنانية, التي قابلت السلطان؛ على رأي الدويهي؛ 
هي ,تولية الأمير قرقماز ابن يونس ابن معن بلاد الشوف؛ والأمير جمال الدين 
اليمني بلاد الغربء, والأمير عساف كسروان وبلاد جبيلء. آما آمراء الغرب 
التنوخیون. فلم يتجاسروا على مواجهة السلطان لأنهم من الحزب المقابل. « وقد 
جهد الدويهي لتقديم آل معن کحکام شرعیین على الشوف منن وصول العثمانين. 
فقد رسم لهم السلطان مناشيرظْم وقدمهم/علی غيرهم وأضفى عليهم الراسم 
والألقاب التي تميزهم عن الباقین 0 

إن معاصرة الدويهي للمعنیین ولا الشخصیة لمیر أحمد. تضفي على معلوماته 
أهمية وثنة أكثر مما أورده حيدر الشهابي وطنوس الشدياق. في تواريخهما. لبعدهما 
الزمني عن تاريخ الحدث. وعلاقتهما الخاصة بالأسرة الشهابية التي كانت تتولى 
مقاطمات جبل الدروز في زمانهما. واعتبارها وريثة المعنيين وشرعيتهم في وجه أعدائهم 
من الأسر الأخرى. فقد کررا ما قاله الدويهي. عن مثول الأمير العني وخطبته السحرية 
آمام الساطان, إلا أنهما جملا اسمه فخر الدين بن عثمان الذي تال الأنعام السلطانية 
فولاء على الشوف ومنحه لقب سلطان البر. حتی ورث الشهابیون الحکم عن احفاده. 


وأساساً للتاریخ المدرسي والأكاديمي اللبناني. ه . هي رواية موضوعة بمجملها. وخرافة 
تاريخية لا تصمد أمام أي بحث جاد وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: إن هذه الرواية لم تورد في أي مصدر آخر معاصر أو لاحق لتاريخها غير عند 


7 الدويهي مس 396 
باستثناء أخرهم . بيت بمنازل 


الإمارة اللبنانية لم يستعمله أي من الإمراء العنيين أو الشهابيين 
الصليبي ص 167. 
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البطريرك الدويهي (متوضي 1704م) وهو معروف بتحزبه للمعنیین. وإيثاره لهم 
وصلاته بأمیرهم. ومحاولته دائماً إبرازهم كحكام وحيدين وشرعيين على جبل الدروز. 
بينما لا يذكر إبن سباط الدرزي. أي شيء عن هذه القابلة المزعومة. وهو المعاصر لها 
والشاهد الحي على ذمانها. وانتماؤه الجغرافي والسياسي والطائفي يحتم عليه أن 
يكون أكثر الناس إطلاعاً على تفاصيلها وأشدهم دافماً لإيرادها والتعليق عليها. وهو 
يذكر أن الأمير الليناني الوحيد الذي قابل السلطان سليم. وقبل يده بعد عودته من 
مصر إلى دمشق, هو الأمير شرف آندین يحي التنوخي وكل ما حصل عليه من أنعام لا 
يتعدى «العلامة على مناشيره.!"2. 
ثانيا: إن المكانة والسنطة والألقاب التي أجمعت الصادر الوثوقة. على أن ناصر 
الدين بن الحنش ومنصور العسافي وابن بشارة قد حصلوا عليها من الدولتين المملوكية 
والعثمانية, وتعدد الولايات التي دخلت في حكمهم؛ ومنها جبل الدروز التابع نصيداء 
بیروت. وفي نفس التاريخ الذي كان فيه السلطان سليم لا يزال في دمشق, تجمل من 
المستهجن تجاهل الدويهي أو غيره من الورْقِينِ لهم. في الوقت الذي يضفون على 
المعني كل هذه الأهمية. ویستمنحونآلبتلطان هکل هذه النعم. متجاوزاً بذلك حتى 
ناصر الدين آمر الشام ومقدم العشياروتخاكمالبقاع وحمص وصفد وصيدا وبيروت. 
إن لقب سلطان البر الذي ادعی آلو يي آن السلطال قد منحه للأمير العني, هومن 
ألقاب السلطان العثماني نفسه فلا يمكن أن يشاركه فيه آحد. لا سيما إذا كان من درجة 
المعني وأهميته ومكانته. ولم يعرف أن أحداً ما قد حصل على هذا اللقب في الحقبة 
العثمانية. مما يفيد أن الألقاب الأخرى كأمير عربستان. هي من وضع مخيلة التحمسین 
لسیرته, كذلك فإن الشخصيات والمواضيع المركزية في التاريخ 
ومرؤية تقلیدیا.«یقول أبو حسين في دراسته لجموعة من 
بشکل مختلف في الوثائق التي نحن بصددهاء أو أن تكون غائبة كليً من محتوياتها. 
والشخصية البارزة المتمثلة في الأمير فخر الدين العني (ت. 35 م) تشکل خير متال 
على ذلك. فهذا الرجل يظهر عنواناً للمجد والفخار في التواريخ اللبنانية التقليدية. 
وفي كتب التاريخ المدرسي؛ باعتباره الأمير اللبناني البطل والوطنيء الذي منحه 
العثمانيون لقب «سلطان البر. یر لموقعه المتقدم. هذاء بينما يظهر فخر الدين 


(1) التنوخيون حمزة عن صدق الاخبار. ابن سباط ص 213. 
(2) حتى الأمير فخر الدين بن قرقماز لا تيد الوثائق المثما: 
وهو لقب يطلق على كل من يلتزم لواء كتدمر وحمص ووا 
8 - 19. 


التيم. لبنان والإمارة الدرزية آبو حسین ص 
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ذاته في وثائق «الهمة. كحاكم مقاطعة سورية كانت علاقته بالعثمانيين لا تختلف عن 
علاقة الكثيرين من معاصريه؛ بحسنها وسوئهاء وهو لم يمنح أبداً رتبة عثمانية أرفع 
«أمير لواء, ([[8201601406) على صيدا . بيروت وصفد. 
ثالثاً: في الوقت الذي جرت فيه هذه المقابلة المزعومة. كان الشوف يجتاز مرحلة من 
الفوضى امتد فيها النزاع على السلطة بين أسر ثلاث متنفذة. على الأقل؛ وهي المعنية 
والتنوخية والارسلانية وغيرهاء ولم تكن أقصى مطامع كل منهاء تتجاوز الحصول على 
بعض النفوذ في عدة قری, دون أن تكون الولاية والحكم من اهتماماتهاالباشرة بعد."" 
فکیف یحصل هذا العني الفامض على كل هذا التکریم والاهتمام »ویکرس آمیراً ودا 
ملن جيل الدروذ: و يكن هذا مره طرف يعد ثم بصع ني مصبيد هیا 


إن اسلوب الخطبة نفسه. يؤكد أنها تنتمي شكلاً ومضموناً إلى عصر لاحق. 
تر ات تارينية وات و وامنطلا حات لم تكن بترو في مانا 


به غابت شمس ال مارة و حیرفت لس الإمارة العنية, بعد أن أعجب 
السلطان بفصاحته وفوض اليه كل أمور الشام. كان عندما اجتاح السلطان سليم سوريا 
إن فخر الدين 
عثمان بن معن أمير الأشواف من أعمال صيدا قد توفي ربيع الآخر عام 912 ه 
اموافق 1506 بينما يسميه اندويهي قرقماز ابن يونس أبن معن. ولن يكون من السهل 
جلاء هذا الأمر. ما دام أي مصدر آخر لم يعرض لهذا الموضوع ولم يذكر شيئاً عنه. 

سادسا: بعد حفلة تتويج العني الختلف على اسمه. «متولياً على الشام». وسلطان البر 
والمقدم على الجمیم. تختفي فجأة جميع أخباره وأ 
والشهابي, وهي غير موجودة أصلأ عند غيرهم. وكان ابن سباط قد توقف عن التدوين 
عام 1519م ولا يُسمع لهذه الإمارة. أو لأحد اقطابهاء ذكر حتى عام 1585م تاريخ 
وقوع حادثة جون عكار انتي انتهت بقتل قرقماز. ثم تعود لتختفي مرة أخرى؛ حتى عام 
(1) بيت بمنازل كثيرة . كمال الصليبي ص 7.163 


» ندیم حمزة ص 216. 
(3) صدق الأخبار. ابن سباط چ2 می931. 


في عداد الأموات منذ سنوات عدة كما يؤكد معاصره ابن سباط بقوله 


ار إمارته عند الدويهي والشدياق 
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2 م تاريخ ابتداء حکم الأمير فخر الدین الشهیر (وهذا آمر له بحث آخر). وکیف 
يمكن أن تختفي آخبار إمارة عن کل مصادر قرن کامل بعد تأسیسها, دون 
إشارة أو ذكر لها. في جميع الصا 0 


وید 
الهتمة بهنه 1 


الشيعة وفخر الدین 


إن فخر الدین العني هو أكثر الشخصيات التاريخية اللبنا 
والنقاش عند الباحثين الغربيين وائلب 
وطموح جامح ورؤيا سياسية بعيدة ومغامرة وانتهازية مفرطة بالمخاطرة. جملت 
منه اللاعب الأبرز لفترة طويلة. في معادلة معقدة ودقيقة أدخل فيها القوى السياسية 
المحلية والسلطة العثمانية والمطامع والمصالح الدولية الإقتصادية والتاريخية 
والسياسية. وحاول أن يسخر ما أمكنه مت الموامل لإشباع طموحه. فتعامل مع کل 
منها بما يمتقده أنسب الطرق للوصولا الهيجا یرد 

كان فخر الدين مبالفأ في نهمه إلى كال والسلطة. فسمى إليهما دون الإهتمام 
بالوسيلة. حتى استطاع أن يمد شلكلتة الق غذیدة خارج جبل الدروز؛ وجمع 
من الأموال ما أمكنه من إغراق الباشوات العثمانيين برشاويه وعطاياه. وزيادة ماية 
الف ذهباً على بعلبك مقابل زيادة أميرها عشرة آلاف قرش على صفد. ففاز 
بالمقاطعتين و بمقاطعات كثيرة أخرى حتى وسع ملكه وكثر عدد عدد رجاله ونمت 
ثروته وشعاره الدائم 


ان السلطة تنل تخم. فكلما ملكنا بلاداً نتقوى برجالها وأموالها ننتقل إلى 
غيرهاء". 


وقد دفع به خياله الواسع الجازف إلى السمي لتحقيق مشروع سياسي معقد 
وخطير”. يقضي بأغراء بعض القوى الأوروبية. على تحقيق حنينها القديم إلى الشرق. 
بمحاولة إنشاء ممالك مسيحية وأوروبية في قبرص ولبنان وسوریا وفلسطين؛ يكون هو 


(1) البنان في عهد الأمير فخر الدين. الشيخ أحمد الصفدي نقلها الأب قرالي فخر الدين المعني ص 138 
(2) لا يمكن التأكيد إذا كان فخر الدين يحمل مشروعه انخياني على محمل الجد أم كان یستعمله وسيلة 
للحصول على منافع سياسية وتقديمات مادية أو مكان لجوء آمن على الأقل. وهذا أمر يخرج عن موضوع هذا 
البحث. 
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وإمارته رأس الحربة في تأسيسهاء مما 
المادية والعسكرية الأجنبية. 

كان لا بد لشخصية فخر الدين المسيطرة. وطموحاته؛ وكذلك مشروعه الدولي 
المعقد. من أن يؤديا إلى صدام حتمي مع جهات متعددة. وخصوصاً جيرانه من الذين 
بدأت الخطوات التمهيدية لإيجاد الأرضية الصالحة لنجاح المشروع تمس مصالحهم 
ويشعرون بوطأتها دون أن يدركوا بالضرورة آبعادها وخلفياتها. 

إن ما بلغه في 
اتجاهات مختلفة محلیاً ودولياً. ووقوع منطقة حكمه الأساسية في وسط مناطق شيعية 
من جهاتها التلاث. حم أن ينعكس مشروعه السياسي على تعامله معهم وعلافته بهم 

وضع الأمير الطّموح لنفسه سياسة يتبعها مع الشيعة. وينفذها تدريجيً؛ من شأنها 
كما اعتقد. أن تحقق له أهدافه الرسومة دون أن يقيم اعتباراً مهمأ للصلات السابقة 
التي كانت بینهما بما فيها من تحالف وتناون وکتی نسب ومصاهرة. 

إن قواعد هذه العلاقات التي وضع أسسهاا خلت من بعده في التراث السياسي 
لحکام جبل الدروز من خافائه : وترکی پصمات من النفور والعداء. استمرت لفترة 
طويلة بعد ذلك تأثر بذیولها الفریقآن رم تباین آلدوافع والسببات. 

كانت تصرفاته العملية نحوهم وممارساته. خصوصاً في القترة الثانية من حکمه 
بعد عودته من رحلته الطويلة إلى أوروبا (1613 - 1618م) تترکز حول النقاط الاتية : 


له شبكة من العلاقات الدولية والساعدات 


الدين من نفوذ وسلحلة, وما آقامه من علاقات متمد د 


1 ظهرت آطماع فخر الدین في أراضي الشيعة الواسمة وثرواتهم الزراعية 
والحيوانية ومواردهم البشرية. وخصوصاً في الاطراف الشرقية کسهل البقاع وفي 
المقاطمات العاملية اللحقة بسنجق صفد"". 

2 - حاول إزاحة الحکام الشيعة عن مناطتهم. والحلول مکانهم. والسيطرة علیها. 
لیتقوی بأرضها ورجالها وأموالها, وذلك تمهيداً؛ ریما لشروعه العتید ولصد اقیته آمام 
حلفاثه الایطالیین خصوصاً بعد أن أوهمهم أنه الحاکم الأوحد للمناطق الجاورة 
للأراضي القدسة والودية اليها. فابتدأ بجیل عامل. ثم انتقل إلى البقاع وانتهی إلى 
الشمال في کسروان وطرابلس. 

(1) يلاحظ ترکیز الصفدي على ثروات البقاع وأمرائه الحرافشة وصدام فخر الدين الأول مع العامليين 
عندما حاول جمع الضريبة عن ثلاث سنوات مرة واحدة. بينما إلتزامه محدد بسنة واحدة. 
(2) فخر الدين المعني الأب يوسف قرالي ص 144- 145 
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أمام مخططاته. بعد أن ضمن ولاء الدروز 


3- تحسّب من وقوف الشيعة عقب 
والوارن. وإمكان معارضتهم لها وقيام حركة شيعية موحدة تهدد نجاح مشروعاته أو 
تقف عائقاً دون السير بها واتمامها كما يريد". 

4- إن مضاعفات الحرب الصفوية ‏ العثمانية, والتوجس العثماني من موقف الشيعة 
الذي قد يكون موالياً للصفويين. أو قيام اتصالات وتماون بين الجانبین. يهدد الجبهة 
الداخلية المثمانية. «وظفت كلها لصالح فخر الدین؛ وحملت الدولة على 
واعتماده لمراقبة الشيعة واضعافهم ومنعهم من اي تصرف معادء”. فأسندت 
صيدا وصفد حيث يقع الوجود الشيمي الجنوبي. ثم سهلت له ضرب الحرافشة في 
البقاع, وتجاهلت كل أعماله التدميرية فيه. وأخيراً منحته ولاية طرابلس. حيث اصطدم 
بالوجود الشيمي الوحيد الذي لم يكن قد ضربه بعد. 

سنة 1587م عمد الشاه عباس الكبير بيد اعتلاء العرش. ! 
ودعمه بالأسلحة النارية المتطورة أنذ الها امد رمجموعة من القو 
جملته بمأمن من الأزمة المامة. التي| آثرت شلباً فلي اقتصاديات الدولة العثمانية؛ ثم 
انتصر على الأوزبك وردهم إلى ماوراء خرآسان. فكان لا بد للحروب ان تعاود نشویها 
بين الدولتين العدوتين الصفوية والعَثَمَانيَةة 


إن أطماع فخر الدين المادية في أراضي الشيعة وثرواتهم. وأطماعه السياسية في 
حكم بلادهم. في صفد وبعلبك وكسروان. وحرصه الشديد على تنفيذ مشروعه 
الخيالي, وتوفير أسباب النجاح له واستغلاله خصوصاً في المرحلة الأولى من حكمه 
لتد اعیات الحرب العثمانية الصفوية, وانعکاساتها على أوضاع الشيعة اللبنانيين: ونظرة 
فانتدب نفسه ليكون عين السلطة وسیفها السلط على رقابهم. 
كل هذه الاسباب دفعت العلاقات بين الطرفين إلى مرحلة التأزم ثم التوتر فالعداء مما 
قاد إلى صدام عسكري في النهاية لم يعد من الممكن تجنبه. 

تكاثر السیحیون في كسروان. بتشجيع ودعم من الشيعة حكامه وملاكيه كما تكاثروا 
في جبل الدروز بترحيب من سكانه كذلك. ولا كانت الأراضي الصالحة للزراعة ضيقة 
في هذا الجبل, ولا كان المسيحيون فلاحين نشيطين ومهرة, ظهرت الحاجة إلى 
أراض واسعة تستوعب الأعد اد المتزايدة من انهاجرین الوافدين. وتسد حاجة أهل جبل 


وعز؛ 


(1) فخر الدین المعني, الأب يوسف قرالي ص 161 
(2) بيت بمنازل كثيرة, كمال الصليبي ص 165. 
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الدروز التنامية إلى مساحات واسعة للز: 
آرض چیرانهم وهم كلهم من الشيعة. 


اعة والرعي» فلم يكن أمامهم إلا الاتجاه نحو 


شلى حدودهم الشمالية تقع كسروان. وا إلى الجنوب ٠‏ والی الشرق ليس هناك 
غير أطراف سهل البقاع الخصيب على السفوح الشرقية. ممتداً من كرك نوح حتى 
مشغرة. 


حاول فخر الدین العني ان یمتلك اراضي خصبة في البقاع فادعی أنه اشتری 
أملاكاً فيه من الأمير منصور بن فريخ, وأرسل فلاحین لزراعتها لحسابه من أهل 
الشوف. الا أن الحرافشة منعوه من ذلك. رغم طلباته التکررة ورسائله ورسله في هذا 
الخصوص. وإذا كان هو أو ابنه قد عارضا سکن آولاد الأمیر يونس الحرفوشي في 

فرة لأسباب سياسية. فان اعتراضه على سکن صهره الحرفوشي الاين الأخر في 
البلدة قب الياس. لا يمكن ان يفسر ابیت في تملك هذه البلدة وانتزاعها من 
الحرافشة حلفائه السابقين. يقول الصبقييي. وهم المطلع على أدق غايات وأهداف سيده 
فخر الدين عن موضوع قب الياس و ار انیقاع جد أن مهد لهذا الوضوع بتفصيل واف 
عن ثروة الأمير يونس الحرفوشيّالزداعية.وما يمني مين فد ادين وطروش وغلال تعتبر 
بالنسبة لسكان الجبال ثروة اسطو, ة من الزراعة وباع 
إنتاج أراضيه الواسعة بثمن باهظ وصار يمنع أهل الشوف من الزراعة في أرض 
البقاع فأضر ذلك بالزراع. ولم يكترث لرسائل المعنيين ومراجعاتهم .٠*‏ 

من الواضع أن الأمير المعني عند توجهه إلى قب الياس حيث تسكن ابنته وزوجها 

الأمير حسين قد عزم في سره على الدخول في نزاع مع صهره الحرفوشي ووالده. لا 
نإن ما يمكن أن يثيره يونس من متاعب أمام مشروعه السياسي من 
التي أثارت لعابه ومطامعه من جهة آخری, لم تترك أمامه سبيلاً 
آخر للتصرف ولا لمزيد من التفكير والدراسة. 

إن نوايا المعني البيتة ضد الشيعة هي التي أدت بدون شك. إلى تدهور العلاقة بين 
الطرفين وقادت في النتيجة إلى المواجهة والقتال 
الأمير يونس واستنجادهم به واندفاعه لؤازرتهم ورفع الضيم المعني عنهم هي من 


أحرز الحرفوش ثروة 


التفاف الشيعة الماملیین حول 


(1) راجع خريطة «الدروز و الشيعةء 
(2) البنان في عهد الأمير فخر الدين, الصفدي ص 135 
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العوامل الحاسمة في تطور الأمور. إن هذا الحلف الشيمي آثار مخاوف جهات عديدة 
كانت الدولة النهمكة في حربها الضروس مع الصفویین على رأسها, وکان فخر الدین 
أداتها في وقت ما للوقوف في وجه هذا الخطر بما بلفه من سعة نقوذ وقوة جيش وحنكة 
في التذبیر ومطامح لا تحد. وقد وجد في هذه القوة الناشثة والتي زادها التحالف 
الجدید العلن تأثيراً في مجریات الأمور. مما بهدد كل ما یمهد له ویسمی إليه من 
جلائل الخططات وعظائم الأمور. 

وعندما بدأت ملامح العداء المعني تظهر عنيفة ضد الشيعة حاول الأمير يونس 
معالجة الأمور باللين والسياسة دون جدوی, لأن تصميم صديقه القديم على المضي في 
عدائه حتى النهاية. لم يكن قابلاً لأي تعدیل. فلم يعد أمامه إلا الدفاع عن الشيعة في 
البقاع وجبل عامل والتصدي لما يتمرضون له من ضیم. 

«کان الأمير يونس يعطف عطفاً شديداً علي أبناء طائفته في جبل عامل؛ ويفتح 
دوره وقصوره لإيوائهم وحمايتهم عنما روگ عليهم الدواثر؛ وتجبرهم القوة 
الغاشمة لهجر ديارهم. وطالما دفع عنهمالخواثل» وصرف في سبيلهم الأموال وفاء 
ومروءة كما جرى له مع الحاج تزا دين منکر. الي اعتقله الأمير المعني لأموال 
متأخرة عليه فسعى يونس بإطلاق سراحه وكفل ما يطلب منه من الأموال,7 


كيلا بشيعة جبل عامل. ستقود بعد 
فترة وجيزة إلى حروب طويلة بين فخر الدين وشيعة البقاع. بقيادة الأمير يونس. 
وستدفع الأمير المعني إلى مهاجمة بعلبك وبلادها ومحاصرة حصونها وضرب مشروع 
يونس السياسي, لا سيما وأن كل الظواهر توحي بأن للممني مشروعه الخاص, البالغ 
الطموح والتعقيد والمناقض بقوة لما يسعى له الحرفوشي. من قيام اتحاد شيعي يهدد 
مشروعه في الصمیم. مما قاد حتماً إلى تصادم عسكري بينهما كانت له انعكاسات 
أساسية في علاقة فخر الدين بسائر شيعة لبنان. 
لیس من العسیر الا 1 

الحرفوش في مشفر: 
بينه وبين بني متوال. وتردد کبار مشایخهم عليه للتشاور معه, واضطرارهم لایجاد 
سبب مقنع يبر الدافع نهذه الزيارات أمام المراقبين. تخفي غایات سياسية هامة 


إن هذه الهواجس المعنية التي تفجرت قمعأ و: 


اقامة الأمير أحمد أو شقيقه الأمير علي 


وتأسيس بناء لاقامة أحدهما فيه. والمراسلات والمكاتبات 


(1) تاريخ جبل عامل محمد جابر آل صفا ص 112 الصراع المعني - الشيعي موضوع بحث في فصول لاحقة. 
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آثارت هواجس المعنيين ومخاوفهم ودفعتهم إلى توجيه إنذارات وتهد يدا 
نسيبهم الشيعي الأمير يونس. «لأن مجيء الأمير أحمد إلى مشغرة مبني على 
فساد وقصده هو استمالة بني متوال واجتماعهم عليه" كل ذلك يؤكد أن الأمير 
العني يتخوف من ولادة إمارة شيمية, تمتد من بعلبك إلى كرك نوح فقب الياس 
فمشفرة وصولاً إلى جبل عامل وصفد. 

بدأت محاولات فخر الدين للسيطرة على جبل عامل في وقت مبکر من عهد 
ولايته. فهي تعود إلى سنة 1603م عندما التزم بلاد صفد من والي الشام. ودخلت 
بذلك ولأول مرة مناطق جبل عامل في إقطاعات أمير من جبل الدروز. وكانت 
مطامع فخر الدين قد ظهرت قبل ذلك. عندما تسلم صیدا وسكن فيها واصطدم بل 
سودون؛ ثم بسائر القوى العاملية. إن المامليين لم يستسلموا بسهولة لحكم فخر 
الدين: فكان أول الثائرين عليه المشايخ أولاد علي الصغير, الذين سلبوا بعض رجاله 
وعائوا في تلك الجهات. فقصد مخ ودين على إثر وصوله إلى الكوثرية 
فوجدهم غائبين ,في جميعة مشایخ بل متوال فنهب جميع أرزاقهم وأخذ ما لكل 
واحد منهم من الدواب.. 


وسنة 1617م توجه حسين الياز ج إلى صف بعد أن التزمها من والي دمشق 
فتخلص الشيمة بذلك من نفوذ فخر الدين وأجمعوا على تأبيد الملتزم الجديد ومساندته. 

«قبله بعض ناس مثل الشایغ القبلية بيت منكر وبيت شكر وبيت علي 
الصغير»". إلا أن ولاية حسين اليازجي. لم تدم طويلاً فسرعان ما سقط قتيلاً 
وتكفل المعني بمال الارسالية وديون القتيل 

أشمرت مساعي الأمير يونس الحرفوشي في الحصول على رضى الدولة 
وموافقتها على عودة الأمير الهارب. فعاد من إيطاليا سنة 1618م ولم تكد قدمه 
تطأ أرض عكا بعد وصول باخرته, وتواشد الناس للسلام عليه «حين وقعت عينه 
على الحاج ناصر الدين بن منكر مسكه لأنه من أعيائهم, وانفجر الخلاف 
قوة بينه وبين التاولة «فطاحت مشايخ بلاد بشارة بيت شكر وأولاد علي الصفیر 
وکلهم راحوا إلى عند الأمير يونس بن حرفوش:" وعلى إثرها توالت غارات فخر 


(1) لینان في عهد الأمير شخر الدين. الصفدي ص 66. 
(2) الدويهي ص476. 
(3) الصندي ص66. 
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الدين على ديار التاولة. وحملاته عليهم. ولم تسلم أهم بلداتهم من بطشه وتدميره 
في البقاع أو جبل عامل بما فيها بعلبك نفسها والنبوة وكرك نوح وسرعين وكذلك 
عيناتا وبنت جبيل وأنصار والزرارية وحومين. 

لم يقتصر استهداف فخر الدين للشيعة على جبل عامل والبقاع؛ فتوجه لتنفين 
مخططاته نحو جبل لینان. وكانت كسروان على رأس أهدافه. حين كان التواجد 
الشيمي لا يزال منتشراً وکثیفاً تحت حكم الحماديين: الذين دأبوا على تشجيع نزوح 
المسيحيين إليها بمنحهم أماكن يقيمون فيها وأراض يستغلونها. وبانسماح لهم ببناء 
دور عبادة. واستقدام رجال دين وحمايتهم قبل كل ذلك من سطوة الوالي العشاني 
وأعوانه!. 


كان آل سيفا یتناوبون على ولاية طرابلس 
كسروان باعتبارها من مقاطمات الولاثة: وكرت موقعة بينهما في جونية انتهت 
بانتصاره؛ فانقسمت كسروان إلى مظاطدَكئلنَ «وانتصل عنها الفتوح وجعل مقاطعة 
مستقلة بقيت في ولاية الحماديين المتآوكة لاآن أكبر قسم من أرضها كان ملك 
المشايخ المذكورين,” بينما آلحق الم اي بل الدروز. ونصب فخر الدين 
عليه يوسف بن المسلماني احد معتمدیه ليقيم في غزير ویتعاطی آمور الأحكام فيها. 
أما في بلاد جبيل فقد استأصل الحماديون نفوذه منها عندما قام الحاج يوسف 
وقانصوه حماده بقتل مقدمي جاج الأربعة أحلافه فيها وتمشيخا عوضوم 
عليه" 

كما صده الحماديون في شمال لبنان أكثر من مرة؛ ومنعوه من دخول طرابلس 
وقاتلوه على أسوارها وردوه على أعقابه سنة 1631م." وكان قد آمر عساكره يوماً 
أن یصلوا إلى قرايا أولاد حمادة وأولاد الشاعر لينهبوهم ويحرقوهم. 


ذلك التاریخ. فتصدوا لطامعه في 


طوي مشروع فخر الدین بعد قتله في اسطنبول. وعادت الحياة السياسية إلى 


(1) راجع وثيقة محمد حمادة 1ع 

(2) المقاطمة الكسروائية ص 96. 

(3) أخبار الأعيان الشدیاق ج1 ص 193 
(4) تاريخ الأزمنة. الدويهي ص 499. 
(5) الصفدي ص 44. 


إلى ديارهم في بلاد بشاره. وبقيت 
الدين بصمات وآثاراً استمر تأثيرها 

إن ممارساته تجاه الشي 
بالخيبة والنفور والعداء ي 
کبیر منها بجبل الدروز. وبالتالي اصبحت من معاملة والي الشام الذي عانی 
من اضطهاده. وتنكيل حكام الجبل مما سهل محاولات تهجیرهم لاحقاً. كما ألقى 
بذور الفتنة والصدام في جزين بمحاولة تفيير طابعها بالعنف والإكراه مما أورث 
احقاداً بين الطوائف عمرت طويلاً وقلمتها. وأحرق قب الياس والكرك 
وسرعين وعددا من أهم بلدات البقاع وحصونها ومزاراتهاء ولم يبق على بيت واحد 
في عدد كبير منها. كما فعل بقرى كثيرة في جبل عامل ونهب وأحرق القرى الشيعية 
«قرى أولاد حمادة» في جبل لبنان. 
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الشيعة وآخر المعنيين 

بعد وفاة فخر الدين حصلت أول مواجهة بين المعنيين والمامليين. عندما 
داهم ملحم بن يونس عدوه علي علم الدين الذي التجأ إلى بلاد بشارة 
وناصره آل علي الصفیر فكبس العني قرية أنصار مقر الناکرة الواقعة اقلیم 
الشومر. 


دخل الأمير ملحم إلى القرية دخول السالم. بحجة التفتيش عن خصمه. ولا آمن 
القوم هاجمهم بفتة, وأمر بهم خذبحهم آلنتیگو,عن آخرهم في المرج المروف حتی 
الیوم. بمرج الدجاج, وأباح البلدة ثلائة یام قبل أن ینادرها مخلفاًالفاً وستماية 
تيل من أهلها في معركة أطلق علیها القرخون الماملیون اسم معركة أنصار الأولى 
عام 1638م وكان من ذیولها في الَمَام الا هوم على بلدة مشفره ونهبها دون 
أن يواجه الهجومان مقاومة تذکر. ریما لأن أهألي البلدتين لم يكونا على تأهب 
عسكري واستعداد قتالي كونهم غير مستهدفين مباشرة وانما كانوا ضحية صراع لا 
علاقة مباشرة لهم به. 


ولكن معارك أخرى نشبت بين الطرفين تفرد العامليون بذكرها عندما استلم 
الأمير ملحم التزام سنجق صفد. ومن ضمنه مقاطمات جبل عامل. بمبلغ ثلاثين 
ألف قرش سنة 1658م. وربما يكون هذا الالتزام وما يقتضيه من تعامل واحتکاك, 
بالإضافة إلى العداء القديم من أهم العوامل التي أدت إلى نشوب هذه المعارك: التي 
لم تكن حاسمة وإنما سجالاً بين الطرفين كمعركة عيناتا 1660م وممركة النبطية 
الفوقا 1666م ومعركة وادي الكفور 1667م التي برز فيها على رأس جبل عامل 
شيخ التاونة أحمد بن علي الصغير التوفي سنة 1680م. 


(1) جبل عامل في التاديخ الفقيه. ص176 ورد أنها وقمت سنة 1659م 
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يبدو أن هذه المعارك نشبت وت 
وشعور العامليين بالتوجس والقلق 
وأعوانه على تخوم جبلهم مباشرة. فظهر التململ والتمرد بينهم. فطلب الب 
الأمير ملحم كعادته لتأديب العصاة وإرهابهم. 


اثفت عل إثر إنشاء باشوية مستحدثة في صيداء 
إزاء هذا الأمر الذي يجمل الباشا التركي وجنده 
اشا تدخل 


كانت الأمور والعلاقات بين حكام الشوف. وشيعة الشمال تسیر على 
ختلفة, وتتجه إلى قيام تحالف بوجه السلطة؛ بلغ ذروته في حركة قمهز, التي 
ن المعنيين والشهابيين والحماديين في جبهة واحدة. آمام الجيوش العثمانية 
الزاحفة من البقاع وانتقل الجميع إلى عمق بلاد الشيعة في المنيطرة ة للإتفاق على 
كيفية المقاومة؛ بعد أن اجتاحت الجيوش مناطتهم وأرزاقهم وبيوتهم. وقد انضم 
إلى المقاومين فيما بعد. كثير من العائلات والقوى الأخری". حتى أعطي الصراع 
طابماً عرقياً لا طائفياً. جمع آولاد العرب بوجه العثمانيين. الذين ردوا بأعمال 
انتقامية قاسية طاولت مناطق وادي التيم وجبل الدروز. وتركزت خصوصاً؛ في بلاد 
الشيعة وقراهم في كسروان وجبيلوؤاديكلمات. بعد أن توارى الأمراء الشهابيون 
والعنیون خارج مناطقهم. وانسبحب آلخمادیژن إلى قمم الجبال وأعماق الأودية 
يقاومون كما تعودوا دائما غارات عدوهَم المتفوق الدمرة 


تمكنت السياسة الشيمية المادية للعتَمَانيينَ من كسب تحالفات مهمة في هذه 
الفترة, وخصوصاً بانضمام الممنيين والشهابیین إلى المقاومة في كسروان. 

عندما شعرت الدولة بخطر التحالف الدرزي الشيعي على مصالحها. حاولت أن 
تبذر الشقاق بين الحماديين والعنیین. وذلك من خلال محاولاتها المتكررة إسناد 
ولاية المقاطعات الحمادية إلى الأمير أحمد العني, لقاء مساهمته العسكرية مع 
قواتها في قتال الشيعة وقمعهم. ولكن الأمير أحمد, المدرك لما وراء هذا العرض من 
غایات مبيتة, كان يجد الأعذار دائمأ لرفضها بدبلوماسية وليونة. حتى غضبت عليه 
الدولة في النهاية وعزلته من منصبه» واعتبرته أنه يحالف الشيعة سرا ويقدم لهم 
الدعم والساعدات ويقتضي إنزال نفس العقوبة بالجميع فطاردتهما معا 

لم يكن الأمير فارس شهاب الملقب بالکبیر. یتمتع بنفس القدر من الحكمة والحذر 


(1) تاريخ الأزمنة الدويهي. ص550 - 551 تفاصيل هذه الحرکة الهامة في تاريخ لینان موضوع فصل 
ان 
(2) لبنان والإمارة الدرزية, عبد الرحيم أبوحسين ص 92 93. 
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التي كانت للأمير العني, فاتزنق إلى الفخ الرسمي؛ وضمن بعليك من قبل دولة 
الشام, بدلا عن الحرافشة. وقدم بألفي فارس إلى نيحا وطرد الأمير عمر الحرفوش 
الذي توجه إلى ناحية بيت حمادة واستنجد بهم فجمع رجالهم ودهم الأمير فارس, 
تحت نيحا فقتله وقتل من جماعته خمسة وخمسین شخصاً من آجاوید وادي التیم 
في 27 آب 1680م. 


إن تعيين الامير فارس حاكماً على بعلبك, وقدومه إلى جهاتهاء وما أعقب ذلك. 
فتح صفحة دامية في سجل طويل من الحروب والخلافات بين الشهابيين في وادي 
التيم أولاً. ثم جبل الدروز بعد ولايتهم عليه. وبين جيرانهم من الشيعة في الجنوب 
وفي الشمال. رغم أن مساعي الأمير أحمد وعلاقته الحسنة بالطرفين أدت إلى 
إنهاء الخلاف آنياً عن طريق دفع دية الأمير القتیل. والاتفاق على تدابير تحول دون 
الاحتكاك مستقبلا , منها: أن لا ي لبك ونواحيها أبد". 

كان مجرد مجيء الدروز إلى البقاع يغير مخالفة للأوامر العثمانية التي ربما 
كانت ترمي إلى متع الإحتكاك بين إلالزقین ملك أثر قلاقل جرت بينهما كما يفيد 
الأمر السلطاني الصادر في 28 تشرين أول 1700م والذي يستند إلى فرمان صادر 


قبل هذا التاريغ بنحو نصف قرن, 

حكم إلى والي دمشق حسن باشا 

ان مجيء طائفة الدروز إلى البقاع واستقرارهم هناك وعملهم في الزراعة آمر 
يبعث على الإضطراب. أن الوزير الأعظم السابق زاده محمد باشا كوبرلي قد منعهم 
من ذلك عندما كان واليأ على دمشق. وهناك حجة تنص على أنه في حال جاءت 
الطائفة المذكورة إلى البقاع فإنه يجوز قتلهم ومصادرة ممتلکاتهم!. 


(1) تاريخ بعلبك. حسن نصر الله عن الشدياق ص 275. إن العلاقات بين الشيعة وكل من المعنيين 
والشهابيين هي موضوع فصول قادمة. بما فيها موقف الأمير أحمد المعني من ثورة الفزلباش ومقتل الأمير 
فارس شهاب. 


(2) أ.م.د. 272,111 الامارة الدرزية ص96 
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انتقال إمارة جبل الدروز إلى الشهابيين 


«توفي الأمير أحمد المعني سنة 1697م دون عقب؛ وانقطعت به السلالة المعنية. 
اجتمعت أكابر جبل لبنان بوا والياً علیهم. فاتفقت أراء الأكابر جميعاً. على 


الأمير بشير ابن الأمير حسين أمير راشياء لأنه كان الأمير أحمده. 
«في ذلك الوقت. بعد وفاة الأمير أحمد؛ اجتمعت أعيان جبل للمشورة 
لیختاروا والياً علیهم. على ما كان في يد آل معن من الولایات. فاتفقت آرازهم 
وانتخبوا الأمير بشير بن الأمیر حسین أمير راشيا. لأنه كان ابن شقيقة الأمیر 
أحمد المعني. ولا دخل دير القمر رضخت لأمره جميع أهالي جبل لبنان من أعيان 
ومقدمين ومشايخ وخاص وعام ”با 
بهذه الأسطر القليلة. حسم المؤرخآن الشهابِ والشدیاق, أمر انتقال حكم الشوف 
من المعنيين إلى الشهابیین. ونتل هه الرواية عنهما كل من جاء بعدهماء دون روية أو 
مناقشة أو تبصر. 
إن هذه الرواية تفتقر إلى الكثير من عناصر الاقناع والإثبات. حول انتقال الحكم 
في جبل الدروز. من العنیین إلى الشهابیین. لأن المصادر التي روجتها. يحدوها ميل 
خفي؛ وأحياناً ظاهر للغرضية القيسية وللحکم الشهابي!7. 
إن هذه الرواية التداولة لا تدل على تحزب للشهابيين فحسب, إنما هي محاولة 
قصودة لإضفاء الشرعية على حکمهم. باعتبارهم ورثة المعنيين الوحیدین, وصلوا إلى 
السلطة عن طريق الإرث الشرعي؛ من جهة. واختيار جماعي وطوعي من أصحاب 
الشأن, اقترنت بمصادقة رسمية من اولي الأمر من جهة أخرى. مما يعزز حجتهم 
ويدعمها بوجه المعارضين. ولا سيما آل علم الدين وغيرهم. ممن قد يدعي حقاً أو 
مطلباً أو أهلية لحلول مكان ١‏ في حكم الشوف وامارة الدروز. 


(1) أخبار الأعیان. الشديا 
(2) الشهابيج1 ص 3. 
(3) الامارة الشهابية. أبوصالح ص 


اج 2 ص 311 
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إن الدقق في هذا الأمر لا یحتاج إلى کثیر من الجهد. لتتضح له هشاشة هذه 
الرواية وعدم انطباقها على واقع الحال, والأعراف, وتقالید الحکم في جبل الدروز 
وسائر المناطق اللبنانية. 

إن اجتماع الأعیان, نلتد اول في آمور انتقال الحكم ليس أمراً مألوفاً في الشوف, 
أوفي غيره من الولايات. ونحن لا نعرف حالة واحدة مشابهة سابقة أو لاحقة؛ اعتمد 
فيها الأسلوب نفسه. ولا يخفى أن توريث السلطة من عائلة لأخرى. ليس من الأمور 
أو من المبادئ المعمول بها في انتقال الحكام”". بالإضافة إلى أن أحقية ابن الأخت 
في الارث, على افتراض أن هذا الأمر طرح فملاً. لا تبدو حسب الأحكام الشرعية أو 
الأعراف المتبمة. هوأمر مسلم به.لا يقبل البحث وخصوصاً مع وجود 
الكثيرين من الطامحين بالنصب. كالارسلانيين والتنوخيين وآل علم الدين وربما 
غیرهم. 

إن ما رواه المؤرخون آنفسهم عن أن لاله العلية ترى أن يكون حیدر ابن موسی ابن 
بنت المعني المتوضي هو الواني وأن بشیراءیکون/وألاً بالوكالة يتناقض مع كل قوانين 
وأعراف وسياسة الإدارة العثمانية التي تقضتر الالتزام على سنة واحدة لا يحفظ 
لصاحبه حقاً من أي نوع بعد انقضَّآكَهَاءَ 

وقد تناوب على حكم الشوف في العهد العثماني سر كثيرة ومنهم التنوخيون 
والمعنيون وآل علم الدين وآل عماد وآل آبي علوان وآل هرموش وغيرهم دون أن يراعى 
أو يثار مبدأ الوراثة. © 


أما وكالة الأمير بشير عن قريبه حيدر فهو أمر مناقض ليس للأعراف والنظم 
العثمانية وحدها بل للشريعة الاسلامية أيضاً. فلم يلحظ القانون المثماني تدبیراً یمین 
بموجبه حاكماً على منطقة عثمانية غير عقد الإلتزام السنوي. ومن شروط المتعاقد أن 
يكون بالغاً. والقاصر لا يتمثل بوكيل وانما بوصي شرعي يكون القاضي أو من 
شرعا. ولم نجد سابقة واحدة في الصادر أو التقليد أو سجلات المحكمة الشرعية في 
صيدا وطرابلس سابقة تشبه ما ادعاه المؤرخان. 


يري البعض أن الأمير أحمد العني. كان يود أن يخلفه الشيخ قبلان القاضي 
7 م النظرية إلى أفكار مؤرخين متأخرين من وحي ما هو شائع في الغرب عن انتقال 
الحکم في آورویا من آسرة إلى آخری عن طريق الزواج والصاهرة. 

(2) الصراع على السلطة عباس أب و صالع. المؤتمر الأول. ص135 
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التنوخي, عمدة مشایخ اندروز في حینه «كبير طوائف الشوف والکل یعتزون إليه 
وهو القدم علیهم. ویری آخرون, أنه آوصی باستبعاد الشهابیین عن خلافته", 
واتهمهم بمقتل ابنه الوحید الأمير ملحم. طمعاً بلولاية. كما أوصى بتولية أمي 
ارسلاني بعد وقاته". هذه آمور لیس من السهل انجزم بهاء لتعذر الاعتماد على 
مصادر محايدة بعيدة عن النزاع اليمني القي‌سي. والتنافس بين الماثلات الذي كان 
على اشده. الا أن ما نرجحه. أن نزاعاً وقع بعد وضاة الأمیر آحمد؛ كما ية 
دائمأ في مثل هذه الظروف. حتى بين الاخوة والأقرباء وأبناء العائلة الواحد 
هذا النزاع قد حسم بعد تجاذبات؛ لصلحة شهابي من وادي التيم؛ لتعذر امكانية 
القبول بأحد أبناء العائلات الدرزية المتنافسة على النفوذ والتقدم بسبب 


التراتبية الدقيقة: والحساسية الكامنة بين مختلف العائلات الدرزية 
القوية. وصعوية انقیاد الباقين إلى سلطة العاثلة التي يمكن أن تؤهلها الظروف 
لتولي القيادة. 


ولذنك نجح بشير ابن حسين |لشهاي. ِيإتسميته ملتزماً على جبل الدروز. بعد 
أن تعهد لوالي صيدا بدفع کامل آَلَدَكوْنَ آلترتبة على اسلافه لصالح الخزينة 
السلطانية. مما أدى إلى فرا للع الاشین الرئيسين. ورؤساء الحزب 
الأقل قوة والأضعف عصبية بين الدروز. إلى دمشق. كما يعود الشدياق ويذكره بعد 
ذلك وكان تولي بشير على الجبل مقدمة لنزاع آخر, ما لبث أن ظهر بين الأمراء 
الشهابيين أنفسهم. 

إلا أن ما يمكن تأكيده أن اجتماع السمقانية, في حال إلهء عقد بناء عل 
دعوة من أحد المهتمين بأمر آخر. غير اختيار الوارث لتركة المعنيين. 


إن هذا الاجتماع لم يحضره أو يشترك في مداولاته أحد من خارج الشوف, سواء 
أو من العامة؛ ولم يكن بين المتشاورين والمبايعين أي قادم من 
الأخرى خارج جيل الدروز ووادي اليتم. خصوصاً وأن ثورة شيعية 
كبيرة في جبل لبنان. كانت لا تزال في أوج اشتعانها بوجه جيوش السلطان الساعية 


(3) لبنان في القرن الثامن عشر: ص 134 
(4) الشدیاق. ج2 ص 311. 
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من إلى القضاء على الحکم الشيمي بدون نجاح. كما كانت الناطق الأخرى 
سواء في البقاع أو جبل عامل لا تهتم كثيراً بمصير الورائة في جبل الدروز الجاور 
ولا یمنیها هذا الأمر لعدم علاقتها الباشرة فیه. وتترقب في ظل حکامها الشيعة: ما 
.ي من معارك عسكرية ومطاردات ة جبل لبنان والبقاغ وجبل عامل آمام 
القوات العثمانية 


آما من حیث الوقائع التاريخية الثايتة في الوثائق المثمانية الرسمية. تؤكد 
تناقض هذه الرواية وجمیع ذیولها ونتائجها. فهي تفید أن الأمير الشهابي الذي حكم 
جبل الدروز بعد أحمد العني. كان الأمير منصور بن حسین الشهابي, ولیس الأمير 


بشیر وقد غضبت عليه السلطة فیما بعد؛ وقبض عليه والي دمشق". 


وأن الأمير بشيراً لم یحکم الشوف وصبياً على قریبه القاصر. وانما لقاء تمهده 
بدفع جمیع البانغ التي كانت تستحق للخ زا السطانية على أسلافه". 


إن الأعراف التي حتمت أن یخلف العنیینأمیر شهابي, ولیس أي طامح آخر من 
العائلات النافذة التي طاما سارت علی التقدم والسلطة کقبلان القاضي عمدة 
مشايخ الشوف. أو أي أمير آرسلاني. أو تنوخي آخر. فذلك یعود إلى الترکیب 
الاجتماعي والقبلي والعشائري, الذي يحول دون قبول العشاثر التنافسة: بحاکم من 
آحداها. وخضوعها له. وقد بقی هذا التقليد الضرورة قائماً ومعتبراً. إلى وقت 
متأخر, كما یقول معاصر للأمير بشير الثاني, وهو من رجال الإدارة والحکم. وله 
بشير جنبلاط. بأنه كان أرجح عقلاً 
وأشد حكمة من أن یطمح إلى الحلول مكان الأمير بشير الشهابي؛ لمرفته باستحالة 
خضوع عشائر اندروز المقدمة إلى حكم أحد أفرادها وتفضينها " بحاكم أجنبي 
عنها لاستحالة ذلك. 


خبرات عميقة في مثل هذه المبادئ. متحدثاً 


(1) الإمارة الدرزية: أبو حسين ص 61 

(2) وكان بالإضافة إلى أنه خلف أحمد معن في التزام الشوف فقد كان أمير لواء وادي التيم وقد أعدم 
هي شباط 1706م بعد أن اتيم بأفمال شائنة. لبنان والإمارة الدرزية أبو حسين ص 95. وسيأتي تفصيل 
ذلك في فصل لاحق 

(3) المصدر السابق ص 98. 

(4) من الجواب على اقتراح الأحباب, ميخائيل مشاقة ص 67. 
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معركة عين دارا 
يكاد یجمع التاریخ الافتراضي الوضوع, على اعتبار معركة عین دارا .مفصلاً 
شکلت بداية عصر. ونهاية آخر. ما كان لها من تأثیر بالغ على 
أعقبتهاء كما وضعت حداً فاصلاً للصراع الطویل, على حكم جبل 
الدروز. بين كل من صحاب الرايتين البيضاء والحمراء» حتى اعتبرها البعض أعظم 
العارك في تاريخ لبنان!۱. 

إن تأثير هذه المعركة على توازن القوى. ومستقبل الحكم في جبل الدروز, هو خارج 
موضوع بحثنا. فما ينبغي توضيحه. هو اندو ر الشيمي في هذه المعركة الذي أهمل تماماً 
في معظم الصادر اللبنانية, والذي يحتمل بعض الملاحظات. 

لقد حفلت المصادر المختلفة القديمة والمعاصرة الدرزية والارونية. بالإشادة بهذه 
المركة, وأوردت مبالغات خيالية وساذجة#بعلى بطولات الأعيان الذين قاتلوا إلى جانب 
الأمير حيدر. ناسبة إليهم اعمالا"خارقة, "نت الأمیر النتصر. إلى توزيع المغانم 
والرتب على مساعديه بسخاء قل نظیره, حتی أنهم نسبوا إليه؛ أنه منح عائلات بعض 
المقاتلين من آنصاره. نقب الإشازة. وهو مالم یفعله السلطان العثماني نفسه «حسب 
علمناء مع أية عائلة لبنانية أو غير لبنانية. لا سيما وأن هذا اللقب متوارث في عائلات 
محددة. ولأسباب معينة وليس من الألقاب التي يمنحها الولاة أو الحكام مهما علت 
دتبهم. 

كما أسهبت هذه الصادر في تعداد الشترکین في هذه المركة, من أعيان وعائلات 
ومقاتلین. فذكرت أسماءهم وطوائفهم وأدق تفاصيل القتال. ومراکز المتحاربين. دون 
أن يرد خلال كل ذلك إشارة وأحدة ولو مقتضبة؛ تلمح إلى وجود شيعي فیها. أو أي 
مساهمة شيعية الطایع. بكل ما یتعلق بهذا الحدث الهام. 

إن الحقيقة التي تفافل عنها الجمیع. أكدها تقرير دبلوماسي رسمي نظمه شاهد 
عیان على تفاصیل الحدث. وهو على علاقة شخصية ومهنية مع جمیع الأطراف التي 
اشترکت فیها. أو كانت معنية بها 

تولی الشوف الأمیر یوسف علم الدین ومحمود أبو هرموش الذي انتقل إلى دير 
القمر لیباشر انحکم فیها. فهرب الأمیر حیدر وأهم آنصاره, ومنهم الشيخ قیلان 


(1) هذا ما يترد في تواریخ عديدة حدا 
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القاضي, والتجأوا إلى الهرمل حیث اختفوا مدة سنة كاملة في «مفر فاطمةء أو «مفارة 
عزرائیل» اننائية كما يدعوها الأهاني الحلیون وأرسل عائلته إلى فتوح کسروان بسبب 
علاقته الحسنة مع الحماديين. 

ثم طلب الأمیر حیدر الحماية من شيخ بعلبك أو أميرها. وهو الأمير شدید 
الحرفوش الحليف الوثيق للحماديين. فوافق على حمايته. وأمده بجيش من الفين 
وخمسماية من خيرة مقاتليه. قعاد الأمير حيدر على رأسهم إلى جبل الدروز حيث انضم 
إليهم ألف وخمسماية رجل من أنصاره. من الحزب القيسي دروزاً ونصاری. فخاض 
بهم معركة عين داره التي أعادته حاكماً إلى دير انقمر بفضل حماية حاکم بعلبك 
ومقاتلیه بعد أن انتصر على أخصامه 

يقول قنصل فرنسا في صيدا استيل (هااواوع) في تقريره المرفوع إلى وزيره 
الكونت بونت شارتران والمؤرخ في 23 أيار 1711م. أي بعد عدة أيام على تاريخ 
المعركة. 

«طلب الامير حيدر الحماية من شيخ هلبك اأقوي جدا؛ فمنحه حمايته واعطاه 
نحو الفين وخمسماية رجل من خيرة مكازج هذا البلد. فجاء بسرية تامة 
مع هذا الجيش الصغير إلى ایتشوفم-حیگ تکاتروا بالدروز القيسيين 
الذين انضموا اليه. وفي ايام قليلة بات تحت امرته أربعة آلاف رجل». 

كان من الطبيعي بعد انتصار الشهابیین. في عين دارا وعودة الأمير حيدر إلى 
السلطة, أن يعمد أنصاره الذين قاتلوا معه إلى تقاسم التفوذ في الشوف بين العائلات 
التي شاركت في القتال: فتولت كل منها اقليماً؛ أو قرية أوعدة قری, تباشر الأمور فيها 
باسم الأمير ولحسابه. الا أن بعض المراجع التاريخية الحديثة التي كانت تتمنى لو أن 
إلى خارج الشوف» نحو ولاية طرابلس, 
أن ذلك حصل فملاًء قنصبت باسمه عائلات قامت هي باختيارها فأعطت 
لآل العازار. وجبة المنيطرة لآل حمادة الشيعة الخ. وغايتها 
أن تنصب الأمير حيدر آمیراً على ل والياً على انشوف فقط من قبل والي 
صیدا. وأن بمقدوره أن يسمي الولاة في أي منطقة شاء من لبنان. 


الأمير حيدرء كان باستطاعته أن يمد نفوذه 


لا أساس له ولا ستد. وحتى الصارد المعروفة 


إن هذه التولية محض اختلا 


(1) الریفیون والمؤسسات الاقطاعية في لبنان ص 71 بالفرنسية. 
D.D.C T1 p.95.‏ )2( 
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معركة عین دارا 


قوات والي صیدا 


1500 مقاتل من المتن والشوف 


18 دسشق 


© جيش الأمير حیدر 
0 مقاتل من الدروز والحزب الشهابي قدموا من الشوف والمتن. 
0 مقاتل من بعلبك أرسلهم الأمير حسين الحرفوش. 

قل آبو هرموش وقوات والي الشام ووالي صيدا. ١‏ 
يقول الأمير حيدر المؤرخ أن والي الشام وصل بقواته إلى قرب صوضر. ووصل وألي صيدا على رأس 
قواته إلى بيت مري. ولكن القنصل الفرنسي يذ تقريره عن هذه المعركة لم کر 


شیء من ذلك. 
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بتحيزها نلشهابية. لم تشر إليها و يبدو أن راهب" قد اختلقها وأوردها في كتابه. 


إلى مصادر أخرى حتى دخلت وللأسف في التاريخ المدرسي وأصبحت وكأنها 
حقيقة لا تقبل الجدل. 


إن هيمنة آل حمادة الشيعة على جبة المنيطرة قديمة جدأً ولا علاقة للأمير حيدر 
بها . وهي تعود إلى قرنين سابقين على الأقل. كما أن التقارير الفرنسية كثيرة جدأًء 
وكلها تؤكد هيمنة آل حمادة على مناطق الزاوية والكورة وجبيل والبترون: طوال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر.”*' أي قبل معركة عين دارا ویمدها. 

إن مقاطعات ولاية طرابلس, لم يحكمها أي شهابي في أي وقت. حتى بعد سنوات 
على تاريخ معركة عين دارا. وأن الماثلات التي نصبها الأب المؤرخ حكاماً هي من محضص 
اختلاقه. فإن جميع هذه الناطق, وكثيراً غيرهاء وكل المناطق الواقعة بين بيروت 
وطرایلس وكامل جبل لبنان. لم يكن لأي شهابي علاقة بها في هذا التاريخ وقبله وبعده 
بزمن! 

ومهما كان الأمر فإن الأمير حيد رل أويأي وا بخر على الشوف, لا يمكنه أن يولي 
غيره على أي مقاطعة. حتى ولو كانت'فيّالشوف.نفسه لأن إصدار فرامانات التولية, 
منوط ومحصور بالسلطة المشانيّة ود كرحتي ولو كان من الجائز أن يكلف الأمير أو 
أي حاكم آخر. من يشاء لمساعدته في جمع الضرائب أو جبايتها باسمه ولحسابه. ولا 
يخفى الفرق الشاسع بين الحالتین. 


(1) هوالأب بولس نجيم. إن أمير جبل الدروز سواء كان معنيأ أو شهابياً أو من آل علم الدين أو أي حاكم 
آخر لم تتعد ولايته في أي فترة من الحكم المثماني وحثى سقوط النظام اف ونت القان 
التاسع عشر حدود هذا الجبل وان كان بإمكانه مثل أي شخص آخر محاولة إلتزام أي منطقة يشاء. كما 
فمل فخر الدين عندما التزم صيد! وتنافس على إلتزام صفد مع الأمير يونس الحرفوش ولدة عام واحد 
وقد استطاع الأمير ملحم أن يلتزم هذا السنجق مرة أخرى كما همل الأير منصور الشهابي بعد ذلك. 
(2) الجذور التاريخية, مسمود ضاهر ص 93 

(3) نفس الصدر ص 94. 

(4) أول أمير شهابي حكم في حبل ليان خارج جيل الدروز هو الأمير يوسف في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر كما سيأتي تفصيله لاحقاً. حتى وادي التبم نفسه كان لواء مستقلاً عن حكم الأمير معني 
الشهابي ويتبع ولاية الشام في الوقت الذي كان فيه جبل الدروز ملحقاً بولاية صيدا ويتولاه حاكم آخر وحتی 
عتدما التزم الأميران الشهابيان الأخيران بلاد جبيل لم يكن ذلك فضي أي وقت بصفتهما حاكمين على جبل 
الدروز 


كسك 


الباب الثاني 


ليثان١‏ لشيعي في £ 
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بت سوبس ها 


قبل العهد العثماني بمدة طويلة كان الوجود الشيعي منتشرا في لبنان 
كله".ساحلاً وجبلاً. حكاماً ومحكومين. وکان الساحل اللبناني يغلب عليه الطابع 
الشيمي من طرابلس حتى صورء حيث قامت أحياناً دول مزدهرة تتمتع بالكثير من 
مظاهر الإستقلال والتطورا©. 

ومنذ عهد مبكر كانت منطقة البقاع شيعية أيضاأً وهي لا تزال في بعض أجزائها 
كذلك حتى اليوم.” وهو حال جبل عامل الذي لم يتوقف. منذ المهود الاسلامية الأولى 
عن أن يكون خزاناً نشیطاً لارنتشار الشيم بر وفكرياً. كما كانت كسروان الخزان 
الشيمي الآخر. التي كانت قديماً تشمل(ما تيزف ايا بالمتن وكسروان وأجز 
والذي بقي يرهد سائر المناطق بالهجر أت الشیییة الی وقت قريب. 

إن الوجود الشيعي في لبنان هوَنْتَيجة تي اماڪ من سكانه كما حصل في أي 
مكان آخر من العالم الاسلامي كالحجاز والعراق والشام. بخلاف ما يتوهم البمض. 
فهم لم ينزحوا إلى هذه البلاد من أي مكان آخر" وأنما هم من سكانها الأصليين. 
تحولوا منذ زمن قديم إلى هذا الذهب. كما فعل غيرهم في بلاد آخری, وأن كل ما 
يتردد عن استقدامهم أو هجرتهم من مكان آخر. هو قول ليس له ما يبرره" رغم أن 
منهم قدم إلى لبنان في فترات تاريخية مختلفة كما قدم غيرهم من جميع 
[1) تاريخ لبنان الحدیت. كمال الصليبي ص 15 
(2) مثل دولة بني عمار في طرابلس وإمارة بني عقيل في صور. وقد تأرجح بنو عقيل في ولالهم بين 
الفاطميين والسلاجقة. 
(3) راجع فصل بعلبك واتبقاع. 
(4) التحولات السياسية في مجتمع الإمارة الشهابية. منير اسماعيل. بحث في «لبنان 
عشره ص 85 
(5) روج البعض وهمأ مفاده أن معاوية قد استقدم جماعات شيمية أسكنها في لبنان لأسیاب عسكرية 
وسياسية. وأشهر من قال بهذا الرأي الأب لامانس؛ وقد تراجع عنه فيما بعد. ومن العلوم أن اذهب 
الشيعي لم يكن قد تأسس بعد في ایام معاوية ولم ينتشر في فارس إلا بعد زمنه بقرون عديدة وليس هناك 
دليل واحد يفيد بأن هجرة شيعية كبيرة قد قدمت إلى لبنان. وانما تحول أكثر سکانه إلى هذا الذهب. كما 
تحول بعض شيعته إلى دروز ظيمأ بعد. 


ء أخرى, 


ي القرن الثامن 
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الذ اهب. والهجرات الفردية هي من طبيعة البشر تحصل في جمیع البلاد ومن جمیع 
الملل. 

آدی ب الدرزي بين الشيعة في وادي التيم والشوف. إلى كثافة درزية 
وانحسار شيمي في هاتين النطقتین. كما أن انهجرة المارونية من شمال سورية إلى الجبال 
القريبة من طرابلس, والتي كانت في ما مضی قليلة السکان, أوجدت واقعاً سکنیاً جديداً 
فيه الشيعة والنصاری في قری مشتركة أو متجاورة. بینما لا یزال جبل الضنية يحمل 
إلى هذا الیوم اسم الجماعة الشيعية التي استقرت هناك قبل الحروب الصليبية. وکانت 
الضتية وکسروان وأغلبية الناطق الساحلية ذات أكثرية ساحقة من الشيعة". 

عاش لبنان في المهد المملوكي الکثیر من الکوارث والحن, ترکت آثارها الأليمة لسنین 
طويلة لاحقة. قضت على معظم سکانه ودمرت أكثر عمرانه: ودکت مدنه وقراه. حتى لم يبق 
من ثلاثة آلاف قرية مسكونة في نيابة طرابلس أكثر من ثمانماية. تناقص سکانها إلى ربع 
ما کانوا عليه سابقاً*. 


كما دفع لبنان ثمناً فادحاً للحروك اي ة التي جرت على آرضه وفي مدنه. حيث 
تداول التحاربون ادن مراراًء وتسابقوا علی‌تهدیمها ودك حصونها خوفاً من وقوعها 
في يد الأعداء. وقام الماليك بت اي اللينانية پخوفاً من غارات السفن الصليبية, 
لأن قوتهم البحرية لم تكن كافية لصدها. وما جا من الحروب الصليبية قامت بتدميره 
غزوات المغول المتكررة. وحملات الماليك الحربية والانتقامية. ولم تكن المصائب 
الواقعة على لبنان من فعل الانسان وحده بل ساهم غضب الطبيعة بنصیب وافر في هذا 
الدمار الکبیرا. 

في النصف الثاني ن الرابع عشر. قام الفرنج بأکثر من عشر غزوات كبيرة 
على الساحل اللبناني. كما قام المفول بغارات متعاقبة في تاريخ مقارب. خلّفت مدنه كما 
وصفها ابن بطوطة عند مروره بالساحل الشامي . 

«ثم سافرت إلى عسقلان وهي خراب. ثم على الساحل إلى مدينة عكا وهي خراب. 
تم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب»©. في تلك الفترة العصيبة تعرضت مدن 


(1) تاريخ الضنية, قاسم الصمد. ص 15 

(2) نياية طرابلس؛ الياس انقطار ص201. 

(3) سنة 1400م اجتمع المغول والطاعون والجراد معأ فكائت من أقسى السنين على بلاد الشامء تاريخ 
لبنان مكي, ص 258. 

(4) رحلة ابن بطوطة. ج1 ص63 
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طرابلس والبترون وجبيل وبيروت وصيدا وصور إلى تبدلات عمرانية 
وسكانية آساسية, الامر الذي ترك بصماته العميقة والواضحة على صورتها العامة 
وطبيعة سكانها وهويتهم ضي مختلف الحقب التاريخية وحتى اليوم. 

في بدايات القرن الأول من المهد المثماني كان أكثرية سكان لبنان من الشيعةء 
ينتشرون في معظم أنحائه في الشمال والبقاع والجنوب, خارج المدن الساحلية الكبيرة. 
التي كانت في فترة ما مقر الباشوات العثمانيين؛ فلم يتجاوزوا ضواحيها (طرابلس - 
بيروت ‏ صیدا) وعاشوا في قرى خاصة بهم وأخرى مشتركة مع النصاری. وضي أحوال 
نادرة مع السنة والدروز. وضي هذه الفترة كان عدد سكان لبنان بجميع طوائفه يقارب 
الربع ملیون انسان 256746 أما في جبل الدروز فقد انحصر وجودهم كما هو اليوم 
في قریتین جبلیتین بینما لم يكن يعيش فيه نصراني واحدا". 

عدد سكان كل طائفة في لبنان في القرن.السادس عشر©» 


اشيعة 77 72 | %38 

سئة 376992 | %30 

> | 35526 | #13 
تصارى من مختلف المذاهب أ 44328 1 %18 

و و ١‏ 191 كم 
علویون TT ee‏ 

المجموع 256746 ا 


(2) راجع نواحي لبنان, عصام خليفة. دراسة علمية واحصاءات تستند إلى التحارير العثمانية مثل 
الطابو دفتري وقاتون نامة العائدة للقرن السادس عشر حول عدد السكان والتقسيمات الإدارية وقد 
استندنا إليهما في هذه الدراسة: 

جاء في دراسة احصائية شاملة نشرتها جريدة النهار البيروتية في 29 أب 2007 

965  زوردلا‎ 9035  نويسيسملا‎ 

الشيمة %29 السنة ‏ 9629 
العدد لاجمالي ۰ 4055087 سه 
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فرسان من الشيعة في القرن التاسع عشر 
من المعتقد أن عدد الشيمة في المهد المثماني في لبنان كان أكبر بكثير مما ذكرته التواريخ الوطنية 
اللبنائية وهذا ما أشار إليه باحثون عديدون منهم: عبد الكريم رافق ءبلاد الشام ومصره. 


محمد عدتان البخیت. مقاطمات دمشق في القرن السادس عشر 
The ottoman province of Damascus in the sixteenth century.‏ 
يا 1575 1650 
provincial Leaderships in Syria.‏ 
Shiite emirs and ottoman aouthorities‏ 


The campain against the Hamadas of Mt Lebanon 1693 - 1694. 
Stefan H. Winter .م‎ 12. 


عبد الرحيم أبوحسين. القيادات الريفية في 


الفصل الأول 


جيل عامل 


يتألف لبنان الحالي من ثلاثة جبال متصلة متابل البحر هي: جبل لبنان في 
الشمال. وجبل الشوف في الوسط. وجبل عامل في الجنوب؛ وساحله من تخوم صيدا 
حتى جنوبي صور. 


نادرأ ما تخلف باحث عاملي عرط ليون جُبلةُ العامة دون أن يبدأ ذلك بتعيين 


حدوده, مؤكداً عليها بدقة وتفصيل وافيينَ وهي تحدیدات. رغم وفرتها. تأتي غالبا 
ابهة ومتقارية, لا تخرج كثي رأ كاك كرة امین قي خططه!! وأحمد رضا في إحدى 
مقالاته”. قال الأمين:,الحد القبلي [۱ لجنوبي) يبدأ بنهر «القرن, الجاري من شمالي 
«طير شیحاء إلى البحر جنوب قرية «الزیب» والحد الشمالي يبدأ بالنهر الأولي 
الذي يصب في البحر شمالي صيدا؛ والحد الغربي ينتهي بالبحر الأبيض التوسط. 
آما الحد الشرقي فهو الوادي السمی «بعوبا» والمتد إلى «نهر الغجر» في الحولة» 
وكذلك يمتد هذا الحد إلى قرية البصة في الکرمل.. 


أما الشيخ أحمد رضا؛ فيرى أن «حدود جبل عامل. تبدأ من الشمال بمصب نهر 
الأولي؛ وتذهب صعوداً إلى الشرق شمالي قرية الرامية؛ ويتجاوز قرية روم من 
الشمال, إلى جزين؛ فيضم واديها وشالوفهاء وجميع القرى التي كانت تابعة لها. 
ويقطع جبل التومات منحدراً إلى مشفرة؛ ويتصل بنهر الليطاني من شمال سحمر 
ثم يذهب إلى ينبوع نهر الحاصباني؛ ويتجه جنوباً على مجراه وينتهي على ضفة 
بحيرة الحولة الغربية. وينعطف غرباً جنوبي مقام النبي يوشع وشمالي الهراوي 


(1) خطط جيل عامل. السید محسن الأمین. ض 55. 
(2) مجلة المرفان سنة 1942 
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جبل عامل 


جبل عامل 145 


مجرى وادي فاره وينتهي عند مصب وادي القرن جنوبي قرية 


وكان العامليون إذا آرادوا التعريف عن حدود بلادهم قالوا: «من البصة إلى جباع 
الحلاوة. والبصة هي القرية الحدودية التي أدى النزاع بشأتها إلى نشوب معارك 
عديدة بين العامليين وجيرانهم». 

يؤكد العامليون على أن مساحة جبلهم التاريخية لا تقل عن ثلاثة آلاف كلم" بينما 
مساحة الجنوب حالياً لا تتعدى حوالي ألفي كلم* أي أن ثلث جبلهم قد اقتطع في 
التقسيمات الإدارية الحالية. وقد تمرض هذا الجبل في الواقع إلى اقتطاع قرى وأراض,ٍ 
ألحقت باقلیم الشوف ومقاطعته في فترات مختلفة. مثل جزين. وكذلك اتفاق 23 
حزيران 1923. وهو الذي تعينت بموجبه الحدود بين فلسطين من ناحية؛ وسوريا ولبنان 
الكبير من ناحية أخرى. وبموجبه تنازلت فرنيما النتدبة عن كامل المنطقة اللبنانية في 
الحولة تقريباً لصالح الانتداب البريطائن وير قلسطین, ونتج عنه خسارة لبنان لعدد 


من قراه منها هونین. إحدى حواضر جيل عامل الا 
يوجد فيها قبر أحد أهم زعمائه 


والنبي يوشع حيث لا يزال 
ریخیتَ وأشهرهم. الشيخ ناصيف التصار. 

إن جبال بني عاملة أو جبال عاملة أو جیل عآمل أو جبل الجليل أو جبل الخلیل أو بلاد 
بشارة أو البشارتین. هي كلها أسماء لبقعة من الأرض تقل فيها السهول وتكثر الجبال 
والأودية. وتتغير حدودها تبعاً للظروف السياسية والادارية وتقلب العصور. وهي ما 
تمرف في التاريخ والتراث بجبل عامل. 

شكل سكان جبل عامل, ولا سیم في القرون الخمسة الاخيرة. وحدة متميزة واضحة 
العالم ثابتة الأركان. لها خصائصها المسكرية والحضارية والاجتماعية, التي نمت 
نتيجة عوامل د 
موحدة. كما أوجدت لديهم عادات وذهنية وأسلوب عيش وهواجس مشترکة. حتى 


ة ومذهبية وسياسية وعلمية مشتركة بين سكانه وأهداف وتطلعات 


(1) يرى العامليون أن قرى عديدة قد سلخت عن جبل عامل مع تعاقب الأبام والاحوال بفمل التتي وجور 

الحکام ولاسيمًا في جزين وافليم التفاح وجبل الريحان خصوصاً بعد مقتل ناصيف ونكبة جبل عامل على 
بد الجزار. 

(2) تقع في فلسطين اليوم. 

(3) يضم الجنوب اليوم محافظتي الجنوب والنبطية. والمساحة عن دائرة المعارف الاسلامية انشيمية 

حسن الاميزة ج 12 ص 25, 
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أصبحوا في وقت ماء مجموعة تختلف عن غيرها من المجموعات الأخرى المذهبية 
والمتاطقية التي تحاربها أو تحالفها. إنما تتعامل معها في الحالتين ككيان خاص, له 
مصالحه الذاتية انتي تمني عليه مواقفه بدافع من شخصية عامة ذات أبعاد مستمرة 
تتمیز عن الجموعات التي تعيش إلى جوارها. وان كانت تتشارك معها في آمور 


وثابتة. 


إن هذا الكيان الذاتيء أحس بارتباطه الوثيق بمساحة جغرافية محددة ومعينة من 
الأرض؛ يقاتل إذا انتهکت, ومجموعة محدودة ومعينة من الناس؛ يثيره ما يثيرها. 
ويغضبه ما يغضبها. وله العديد من الخصوصیات, ولكن دائماً ضمن السياق العام 
للتاریخ الشامل الموحد لباقي الناطق اللبنانيه. وکذنك أصبح «الفير» ينظر إلى أبناء 
هذا «الكيان» كمجموعة متميزة تعيش علي أرض محددة. 


من نهر الفراديس المصفي73 نهر القرن لي رهط وصحب 


هنالك من متاولة سنا مرچ مپالا كل صب غير صب 


إن هذه الخصوصيات تتداخل في سماتها وملامحها ودلالاتها. في النواحي الثقافية 
والاجتماعية والسياسية؛ حتى يصعب وضع حدود فاصلة بینها: فهي بمجموعها 
وخلفياتها وآثارها مكون أساسي ومميز لشخصية إنسانية واضحة المعالم تعيش ضمن 
حدود جبل عامل. في ظل قيم موحدة تتمحور حول الحرب والتشيع والعلم. 
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1 - الحرب 

إن مظالم الحکام التي ابتلي بها العاملیون. کساثر إخوانهم الشيمة في القاطعات 
الأخرى. وأطماع جیرانهم في الشمال في جبل الشوف. وحملاتهم المتكررة بقصد 
إخضاعهم أو تأديبهم كلما غضب عليهم الوالي العثماني: وغارات جیرانهم في الجنوب 
من العربان العتادین على الغزو والنهب. كل هذه التحدیات خلقت منهم شعباً محارباً 
ومستعداً للقتال في أية لحظة وأوجدت عنده تقالید وأعرافاً عسكرية. رسختها الخبرة 
والتجرية. وغريزة الدفاع عن النفس في غیاب أية قوة غريبة حامية, أو جيش وطني 
محترف, وأوضاع اقتصادية لم تسمح لحکامه بالاعتماد على الرتزقة والسکبان 
والفاربة. كما فمل جيرانه. فلم يبق آمامه الا الإعتماد على قدرته الذاتية, فكان آفراده 
فلا حون نشیطون في حقولهم إلا انهم یتحولون بلمح البصر إلى جنود متمرسین بشژون 
التعبئة السريمة وانقتال الشرس. 


كان إطلاق النار هو الاشارة الرسمپة للع والنفیر: فإذا سمعوا طلقا نارياً في 
إحدى قراهم أجابوا باطلاق الرصاص. وتتبعهم اف ذلك القری التصلة, حتی یمتد 
الصوت من جباع إلى البصة."" فالماملي من آسرع الشعوب لحمل السلاح. يمتني إلى 
حد كبير بأساليب القتال. فيتقنها کیو اة یه » بقصد إعدادها للدفاع 
ويظل في حالة دائمة من اليقظة والحذر. فهو مستمد دوماً لخوض غمار المنايا والمبادرة 
للنجدة وحمل السلاح «لدى سماعه أول طلق ناري أو عند أية اشارة من زعمائه 
وقادته.. 


إن توالي الحروب والوقائع الدامية بين العامليين. وبين جيرائهم من مشايخ 
فلسطين: وأمراء وادي التيم ولبنان» أضرم في نفوسهم شعلة النجدة والحمية 
وباتوا حذرين متحفزين لدفع كل ملمة؛ حتى بلغ من شدة حذرهم في زمن الشيخ 
عباس المحمد" في أواسط القرن الثامن عشر إن رجلا منهم كان قائماً على مزرعة 
يحرسها من الوحوش, طلق عياراً نارياً فظن أهل القرى الجاورة انه اطلقه مستغيثاً 
أو مخبراً بدخول العدو فأجابوه باطلاق الرصاص طلباً للنجدة. وتبعهم في ذلك 
أهل القرى المتصلة حتى امتد الصوت ‏ على ماقیل - من جباع الحلاوي في سفح 
(1) يقصد بهذا التعبير التواتر جيل عامل من أقصاه إلى أقصاه. 

(2) العادات والتقاليد انشیخ علي الزين ص 159- 154 

(3) أحد أهم زعماء المثاولة في عهد ناصيف التصار و 


کره مراراً في فصول لاحقة. 
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جبل لبنان إلى قرية البصة على حدود عكاء وما انجلى عمود الصبح حتى كانت 
الالوف من الرجال ترد وتحتشد والفرسان مهيئة للطعان!". 

كانوا يترقبون الغارات والحروب في كل لحظة, ودون سابق إنذار أو إعلان حرب, 
فكانوا مجبرين على العيش في حالة استعداد دائم. فالأعداء متعددون. وقد يغيرون 
بدون سبب وبلا مقدمات. لذلك فالمحاربون جاهزون وتكفي إشارة واحدة, وقد 
تكون خاطئة أحياناً. ولكن الخيل و(الزلم) لا يلزمها وقت طويل. ولا تأكيد 
الإشارة حتی تتجه إلى ساحة القتال. 


قال الركيني: «في ليئة هذا الإثنين أعني ليلة العید؛ على ماشهدوا به انه أول 
شوال قوصوا المدافع في مدينة صور في وقت العشاء بعد الغروب بساعتين 
الناس في القرايا أنها كبست صور فركبت الخيل و(الزلم) فظهر أن سبب ذلك أنها 
ما تحققت الشهادة إلا بعد العشاء فقوصوا المدافع في غير وقت رؤية الهلال ولهذا 
ظنت الناس أنها كبسة,. 


انتشرت على هضاب جبل عامل فا5 هامة أبعضها قديم مرمم: والآخر بناه أهله 
في كل منها زعيم مدني في أيام السلم؛ يتحول في الحرب إلى قائد 
د جنوده ويشرف عل تَجْهَيرهَمْوتعبلتهم. فكل جبل هو عندهم حصن» 
ومالكه إقطاعي كبير؛ مما جعلهم أكثر تحفزاً للثورة. وجعل إخضاعهم اشد 
صعوية". 

هذا الاستعداد الدائم للقتال والخوف المستمر من غارات الأعداء.خلق من 
العامليين «شعباً باسلاً يهزأ بالمنايا ويرى في الموت حياة خالدة تحت شعار 
السيوف»". يقاتلون بجدارة واندفاع وینصرفون أيامالسلمإلى 
السيوف وتسديد المرمى والكر على ظهور الخيل يعلمونها أولادهم منذ الصفرا". 

كان لهم رايات. يرفمونها في الحروب والمنأسبات العامة من نسيج حريري اخضر 
وأحمر. كتب عليها بالنسيج الابيض ثلاثة سطور 


(1) المادات والتقاليد. الشيخ علي الزين. ص 159- 154 
(2) جبل عامل في قرن حیدر الركيني ص 89. 

(8) D.D.C T4. p122. 
.82 م.م آل صقا ص‎ )4( 
.83 م.م آل صقا ص‎ )5( 
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لا إله إلا الله محمد رسول الله 
لافتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار 


نصر من الله وفتح قريب. 


كان لكل قرية بيرق وصنوج. يلتف أهلها حوله في أيام معلومة وعند مشاهد محددة. 
وزيارات عامة. ومن المرجح أن هذا التقليد كان لا يزال متبعاً في بعض القرى حتى عهد 
قریب. وريما لم يضمحل تمامأ حتى اليوم. 

كانت الحصون والقلاع كثيرة ومتعددة تقوم بوظيفتها المسكرية عند الحروب. إلا 
أنها في أيام السلم تبقی مراكز حكم ودار إمارة: وميدان اجتماعات عامة وديوان 
مشورة كلما دعت الحاجة. وأهمها قلمة الشقيف وقلعة هونين وقلعة شمع وقلعة دوبيه 
وقلمة مارون وغيرها. 

«كان العامليون يعتبرون الحروب مین نابات التي تستدعي تآلفهم واتحادهم 
حول العقيدة والشرف أما العقيدة یملق اأقرآن. وأما الشرف فيمثله السيف. 
وكان من عاداتهم لدى التماقد والتحالت بل آلخرب. أو لدى الصلح بعد الخصام. 
أن يتعاقدوا ویتحالفوا على السیض ,ذلك كان السيف يمثل شرف القوة 
العسكرية لدى المحاربين؛ وبأن المصحف يمثل شرف القوة الروحية لدى المسلمين» 
فإذا صمم القادة والزعماء على الحرب - دفاعاً أو هجوماً - أرسلوا «الصواتین» إلى 
عموم القرى ليعلنوا من ذرى الجبال والسطوح الشرفة الدعوة إلى ملاقاة الأعداء 
اما النداء التعارف عليه؛ في هذه الناسبة فهو التالي ديا أهل الغيرة والمروءة. ياسياج 
العذارى» ياحماةالديارء شدوا على الخيل واحملوا سلا حكم؛ سارعوا إلى لقاء الأعداء 
قبل ان يباغتوكم في أرضكم: ويستبيحوا أموالكم وأعراضكم ودماءکم». 

ساهم هذا التراث الحربي مع تعأقب المصور, بمفاهيمه وتنظيمه وروحيته؛ في 
ترسيخ الشعور الوجداني؛ بوحدة المصير حيث أن الدفاع عن هذا الجبل من «جباع إلى 
البصة». هو فرض على كل قادر من أهله. وهي حروب تتميز غالباً بطابع دفاعي شامل 
بوجه الطامعين بإخضاعه من الجيران شمالاً وجنوياً. أو بوجه الطامعين بنهبه من ولاة 
الدولة وبإشارتها أو أوامرها أو رضاها. وهذا مادعم. مع عناصر أخرىء ذاتية هذا 
الجبل وخصوصیته: وليس كالإشتراك في ضريبة الدم للدقاع عن نفس أو مال أو عرض 
ما يشد الفرد إلى التفاني في خدمة الهدف الشترك والحماس نتحقيقه. 
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بدأ العامليون يظهرون كمجتمع عسكري مسلح. نه تقاليده الحربية وأعرافه وأنظمته 
وأساليب دعوته إلى القتال واستجابته نها بعد اعلان النفير المام. باتباع خطوات 
محددة ومعينة ومتعارف عليها. بعد وصول فخرالدين العني الى سذ 
صفد. وقيام رجاله بفارات على مختلف أنحاء جبلهم. بهدمون البيوت و يصادرون 
الأرزاق ويزهقون الأرواح. فاصطدم بحكامهم من آل علي الصفير وآل سودون وآل شکر 
وآل منکر. وتدخل الحرافشة لیرفموا سلطته عن صفد. وبالتالي عن مقاطمات جبل 
عامل. وابتدأت. من ذلك التاریخ, تتوالى الحملات العسكرية من جیرانهم في الشوف 
ووادي التیم مدفوعة بأوامر الباشوات ودعمهم واشتراکهم أحيا 
یقیم فیها وال عثماني. فاشتد احساس العام 
بالخطر والحاجة إلى اندفاع عن النفس؛ ومجابهة الحملات المتكررة. فتحول الفلاحون 
في حقولهم. ورجال الدين في مساجدهم. عند إعلان النفير إلى جنود محاربین؛ 
ترسخت لدیهم روح القاومة والواجهة, وأصبح لدیهم مجموعة من القواعد والعادات 
التي وجدوا فیها انجع السبل الت تتؤاهق مم طبائعهم وأوضاعهم عند الحاجة الى 
التجمع و القتال. وجهدوا على أن تكون علأقتقم بولاة الأمر في صفد ثم في صيدا 
مقتصرة على أن یدموا للدولما تذرضه عليهم من رسوم لينصرفوا بجبالهم وفي 
ظل زعمائهم دون تدخل من تَسَلَطَلَهَ العتمآنية في آمور البلاد الداخلية فلا 
يخضعون لحاكم غريب في ظل لوائهم الخاص الأخضر والأحمر المكتوب عليه 
«نصر من الله وفتح قریب..!! 

إن هذه الرسوم. التي لا تزيد عن ستين ألف قرش, على مقاطمات جبل عامل 
الثمانية وهي الشقيف والشومر وإقليم التفاح وجبل هونين وجبل تبنين وساحل معركة 
وساحل قانا وساحل صور يؤدونها إذا راق لهم ويرفضون دفعها إذا شاؤوا تبعاً 
اللظروف©. 


صیدا ثم 


أ. وتفاقمت هذه 


الغارات بعد أن أصبحت صيد! باشويا 


كان حكامهم بهم ارهق وعلیهم أشفقء وكان الشيعي إذا سار إلى غير بلده؛ يسير 
معتزا بقوميته: لايجرؤ أحد على تحديه واحتقارها". 

كان كل رجل: شيخاً أو فلاحا؛ يعد نفسه جندياً في أوان الحرب» فيمضي إلى 
(1) تاریخ جبل عامل. آل صفاء ص ۰105 


(2) المصدر السابق ص 105 
(3) المصدر السابق ص 104. 
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المكان الذي يعينه له الحاكم أو الزعيم آخداً معه بندقية ورصاصاً وبارودً وزاداً يكفيه 
بعض الوقت". 
كان كل شيخ يجند عند الحاجة مئتين وخمسين إلى ثمانماية رجل. يشكلون إذا 


آلاف مقاتل معظمهم من الفرسان اشتهرو! في كل سوريا بشجاعتهم 
النادرة. حضر دبلوماسي فرنسي إحدى معاركهم فقال: 


اجتمعوا معاً 


«شاهدناهم يقاتلون بترتیب ونظام مما جملهم 
یفوقونهم عدد أ" 


رون على أعدائهم الذين 


ETT TTT 


(2) الدبلوماسي الفرنسي هو 0860/5 في 5116 2| 0۲ا 118000165 جبل عامل السيق والقلم. حسن 
الأمين ص 347. 
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2 - التشيع 

لم يكن التشيع عند العامليين مذهباً دينياً؛ يأتمرون بأوامره ونواهيه. وينظم أمور 
العيادات والمعاملات فحسب. بل هو نوع من الإنتماء القومي والثقافي؛ وهوية تاريخية 
مميزة؛ أفرزت خصوصية ملفتة في كل مناحي حياتهم وتفکیرهم واهتماماتهم. 

إنه شمور متأصل وعمیق, يشد كل عاملي إلى الآخر. برباط محكم وثيق ودائم. يجمل 

من الجميع منظومة متآلفة, تحس بانتمائها إلى جماعة واحدة؛ يذوب الفرد في ب 
إلى حد کبیر, على حساب انتماءاته الأخری. من عاثلية ومناطقية وحزبية فیصبح 
الجميع بنو اسم واحد. يلزمهم بمواقف معينة وتضحيات محددة تختفي أمامها كل 
العصبيات الأخرى وينتفي كل انتماء مغاير. 


نتيجة لذلك؛ فإننا قلما نرى في تاريخ جبل عامل, وعلى امتداد فترة زمنية طويلة. 
أو عاثلية أو اجتهادية ذاتِ شأن كبير. كما كان الحال في معظم 
الناطق اللبنانية الأخرىا" فليس ثمة'قيسي وَكِمِنِي. أو هونيني وشومري» على غرار 
اليزبكي والجنبلاطي. بل أن الجميع هم “بنوأ متّوال» يخوضون حروبهم؛ ويباشرون 
امورهم تحت راية واحدة وعلی وقع صرحة حرب لا تتفير". 


صراعات 


لقد كانت الأحداث الجسام والخروب آلتواصضلة. تنفجر في باقي مناطق لبنان. بين 

آمیرین متنازعين أو عائلتین متنافستین أو حزبین متعادیین, أو بسبب نزاع یصنف على 
الاغلب تحت رمز من هذه الرموز. أما عند العامليين فهم داثماً «بنومتوال» يقاتلون ذودا 
عن ديرة بني متوال. وفخر النصر. أو ذل الهزيمة؛ لا يقع على أمير أو عائلة أو حزب 
وإنما یمس بني متوال ويعود إليهم في الحالتين. 


يابني متوال یا شم الرجال اسمکم رایات عاروسالجبال 
لبني متوال ظهر العادیات من ضهور الخیل یمضون الصقال 
مسا یسخش الیر ديرتنا حرام ولونبت من فوق رایاتو نخل" 


من الرجح أن لفظة «متوالي» اقتصرت في مبدأ استعمالها على أهل جبل عامل 
وحدهم: واختصت بهم» لأن صرخة الحرب التي يهزجون بها في ميادين القتال كانت 
(1) تاریخ جيل عامل, محمد جابر آل صفاء ص 90 
(2) «مت ولياً لعلي» كانت صرخة الحرب عند المتاولة. كما كانت عند الدروز بالأمر والعروف. 
(3) أبيات من قصيدة متداولة الشاعر الصفدي «شناعة». 
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عندهم «مت ولي نعلي.. وهذ! لقب لم يطلق على الشيعة خارج جبل عامل؛ الا في وقت 
متأخر عندما عمم البعض استعمالها. بينما بقي آخرون يقتصرون في استعمالها على 
العامليين وحدهم. «وفي مطلق الاحوال فالمتاولة لم تشمل في اي وقت الشيعة غير 
المحاربين مثل شيعة دمشق وحلب» وانما بقيت تعني في جميع استعمالاتها الشيعة 
المحاربين في لبنان دون غيرهم.!". 

إن التشيع عند العامليين هو هويتهم الجامعة التي كانت تبرز في جميع الظروف 
والناسبات, حاجبة اية هوية اخری. فهم ليسوا غير التاولة. وجبلهم هو جبل التاولة, 
وأدبهم وشعرهم وأهازيجهم وأساطيرهم وأعيادهم كلها «متوائية: بامتياز. 

ولابد ان يرد على الذهن ان الدروز وهم يتجمعون في جيل واحد تحيط بهم مذاهب 
مغايرة. قد يلتقون مع جيرانهم التاولة في هذا الشعور المذهبي التوقد بالانتماء. الا 
آنهم يختلفون عنهم فيما وقعوا فيه من انقسامات حز . بشكليها العام والخاص؛ وما 
آدت إليه من فتن وحروب. وخلفته من ضفأئن, وأحقاد. كما أن التنظيم الإقطاعي 
الطبقي عندهم أفرز عائلات معدودة تلاتك الث وك/والنفوذ . وتتصارع من أجل ذلك. 
وهو الشيء الذي لم یمرفه العا اب کتیرة. 
التشيع فكرة ومذهبأ هيجي الأوجه عند الشيعة العاملیین. عنه عند 


اخوانهم في المتت وان وبعلبك وجبل لبتان. حيث لم يخرج التشيع من اعتباره 
مذهباً دينيا يحدد طريقة العبادة وأصول التدامل. .وما يفرضه الشرع وما یله مع ولاء 
خاص للإمام علي وذريته من الائمة الاثني عشر 


فهو فلسفة صوفية ومبدأ شامل وخيار ألهي واسلوب تفكير وحیاة, 
تذوب إزاءه كل المبادىء والشاعر. فتأخذ شكله. وتندمج معه. فهو في أساس كل الامور 
الاخرى كما هوفي نهايتها. إن الدخول في بحث جوانب بعض الأمور اللاهوتية 
والعقائدية يمكن أن يلقي بعض الضوء على تاريخ التشيع في جبل عامل وبدايته. 


(1) يقول الشيخ أحمد رضا أن هذا اللقب اختص بالذين غامروا في لهوات الحرب کسکا 
وبلاد را أما الذين لم ينيديا كسكان دمشق وحلب فلم يعرقوا 


115). ويبدو من الزکد في التغليد والتوثيق أن هذ الإسم عرف به شيعة لبنان منذ القرن السادس عشر 
على الأقل. في شمال لبنان الحالي وجنوبه. دون أن يتجاوزه إلى أي شيعي آخر في بلاد الشام و" 1١‏ 
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إن جبل عامل في عرف أهله. هو أرض التشيع المختار: التي وهبها الله لجماعة 
أمانته 


؛ وهم جديرون بها ومؤتمنون عليها حتى ینالوا أجرهم في الدنيا والآخ 
شيعة اهل البيت المختارون: وحاملوا امانتهم ومحل عنايتهم ورعايتهم. 

ينقل صاحب أمل الآمل «عما اختص به جبل عامل» وما يميزه عن سائر البلاد 
فیقول: «ما وجدته بخط بعض علمائنا ونقل انه وجده بخط الشهيد الاول" نقلاً من 
خط ابن بابوية* عن الصادق” عليه السلام انه سئل كيف يكون حال الناس في حال 
قيام القائم عليه السلام"" وفي حال غيبته ومن أوليائه وشيعته من المصابين منهم 
المتمثلين أمر أئمتهم؛ والمقتفين لآثارهم والآخذين بأقوالهم؟ قال عليه السلام: 
بلدة بالشام. قيل: يا ابن رسول الله إن أعمال الشام متسعة قال: بلدة بأعمال 
الشقيف أرنون وبيوت وربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة الجبال. قيل يا ابن رسول 
الله هؤلاء شيعتكم؟ قال عليه السلام: هؤلاء شیعتنا حقاًء وهم أنصارنا واخواننا 
والمواسون لغريبنا والحافظون لنترنار وأللينة قلوبهم لنا والقاسية قلوبهم على 
أعدائناء وهم كسكان السفينة في حال تمحل البلاد دون بلادهم؛ ولا يصابون 
بالصواعق. يأمرون بالمعروف وينهونَ عن المنكر؛ ويعرفون حقوق الله ويساوون بين 
إخوانهم أولثئك المرحومون لور لب ومهم وذكرهم وأنثاهم؛ ولأسودهم 
وأبيضهم وخزهم وعبدهم وأن فيهم رجالاً ينتظرون, والله يحب النتظرین»* 

يصر العامليون منذ القرون الاسلامية الأولى على أمرين ويولونهما أهمية بالفة هما 
نشي في جبلهم, كما انهم أسبق الناس 


إن الصحابي ابا ذر الغفاري هو الذي نشر 
إلى هذه الهداية. ۱ 

يؤكد العامليون على أن الثابت عندهم أن أبا ذر هو الذي تشر التشيع في بلادهم 
وهم يتناقلون ذلك خلفاً عن سلفه ويسمون أنفهسم شيعة أبي ذر ويتبركون بهذه 
التسمية ويتيمنون بها". 


(1) الشهيد الأول هو شمس الدين محمد بن مكي الجزيني وقد ورد ذكره في مواضع أخرى. 
(2) عالم شيمي صاحب ٠‏ من لا يحضره الفقیه: أحد کتب الشيعة العتمدة في الحديث. 
(3) هو الامام السادس. 

(4) الامام الثاني عشر النتظر: محمد ابن انحسن (المهدي). 
(5) «أمل الأمل.. القسم الأول. ص 15- 16. وهو حدیث حي في الوجدان العاملي دون النظر إلى مدی 
صحة نسبته إلى الإمام السادس وفقیه المذهب الأول 

(6) صفحات من تاریخ جبل عامل, منذر جابر. ص 102 
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: ال في اريخ الاسلامي ومن أقدسهم في 
التراث الشيعي. إنه من أوائل الصحابة ومن الأربعة الذين يدخلون الج ن 
استئذان. وهومن أول من والوا الامام علي واحد الأربعة الذين أسسوا التشيع. كان عدوا 
لدوداً للأمويين, نادى بأفكار إصلاحية اشتراكية متطرفة بمقابيس ذلك العصرء فدفع 
حياته دونها مبعدا بار خاص لدى الكثير من المذاهب الاسلامية الاخرى. 

« ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرء'" جمل التقليد 
العاملي المتوارث لأبي ذر مقامين في الصرفند وميس الجبل. حيث بث دعوته لنصرة 
الامام علي والتشيع له بعد ان نفاه الخليفة عثمان بسماية من معاوية واليه على الشام. 
فاستجاب له العامليون وآمنوا بدعوته ولا يزالون حتى اليوم. 

كذلك يتسابق العامليون على اعتبار أنفسهم أول من اعتنق التشیع. حتى قبل ان 
يبايع الامام علي بالخلافة في المدينة بعد مقتل عثمان. 


«إن تشيع العامليين أقدم من تشیع میرم ولم يسبقهم إلا جماعة محصورون 
من آهل المدينة؛ وقد كان ايضاً في مكف والطائف واليمن والعراق والعجم شيعة 
قليلون وكان اكثر الشيعة في ذلك الوَكَكََهَمَْأَهَلْ جبل عامل». 

«إن التشيع في بلاد الشام مو أقدم مته “في کل البلاد غير الحجاز وأن الشيعة 
في جبل عامل هي اقدم منها في العجم بل لقد كان لتثبيت دعائم التشيع في ايران 
يد لابناء جبل عامل بما انتشر من علمائه في تلك الدیار»*. 

۸کانت العقيدة هي محور التاريخ والتراث كما تناقنها العاملیون منذ بداية مسيرتهم 
المميزة. ومن أولى شخصياتهم ١‏ 2 المهمة الشهيد الأول شمس الدين محمد ابن 
مكي الجزيني الذي قادهم إلى الطريق القويم وأعاد إلى الذهب صفاءه وحارب العتقدات 
والبدع. وقد قاد من أجل ذلك ممركة الشهداء التي جرت في النبطية الفوقا ضد 
الخارجين على الذهپ, ومنهم الشيخ محمد البالوشي المتهم بالشعوذة وادعاء التبوة. 
وانتصر عليه. وحاولت جزين ان تحرك الشيعة في مختلف الناطق إلا أن نائب الشام بيدر 
الخوارزمي وضع حداً لهذه الثورة باعتقال قائدها وإعدامه سنة 1384م فكان الشهيد 
الأول في قافلة طويلة ممن يستشهدون مه دفاعاً عن التشيع وذوداً عن سلامة مبادئه". 


(1) حدیث شریف مثبت عند اليف 
(2) خطلط چیل عامل, محسن الامین می 771 
(3) تاريخ لبنان. محمد مكي ص 253 
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في هذه المرحلة المبكرة كانت الزعامة لرجال الدین, كما كان الشهداء منهم 
والعارك التي يخوضونها د .الا أن دخول العثمان 
أعقبه من تطورات إدارية وتشريعية. واعتماد نظام الملة والطائفة والصدامات التي 
توالت مع جيراتهم في جيل الشوف أو مع الولاة مشي السلطة, فرص تداي القياده 
إلى مدنيين يملكون خبرة اكثر في امور السياسة والحروب. فلم تعد المعارك تنشب 
لتقويم مبادىء المذهب والعودة بها إلى الطريق السليم دون اي هدف آخر. 

إن دور السياسة والاطماع التي تستهدف حرية العامليين واعتزازهم واستقلال 
جبلهم قد أصبحت هي الخطر الطاغي, فبقوا يقاتلون دائماً كشيعة وانماء هه الرةء 
للدفاع عن ارضهم وليس عن سلامة واستقامة معتقدهم . لقد أصبحوا متاولة 
يقاتلون دروزاً ونصارى واکراداً وعثمانيين . 


الطايع والاهداف والت 


شي دروز وشي يهود وشي صنوف 


وشي تضاری وشي كراد وشي مدل" . 


شعروا بوجودهم اخیرا. كجماعة مستهدفة من غيرها من الجماعات الاخری. إنهم 
هم الهددون هذه المرة وليس امد ولامة مبادله؛ وان واجبهم كرهبان متصوفين 
هو الدفاع عن المجموعة كلها لأن هذا الدفاع في النهاية هو لصائح العتقد وهو الذي 
يفرضه الواجب الشرعي على الجميع. 

أصبح لهم عدو آخر يرونه ويعرفون مطامعه؛ غير أعداء الإمام وذريته وأهل بيته. لم 
يعد رجال الدين وحدهم القادة المدنيون والسسکریون. وان احتفظوا بمكانتهم الروحية 
الرفيمة, فقد ظهر بينهم زعماء تاريخيون يسيرون بهم إلى ساحات الوغى وصار لهم 
شعراء وزجالون يفاخرون بمآثرهم ویمددون منجزاتهم ويهاجمون أخصامهم. وبعد 
الشهيدين الأول والثاني, اللذين كانا من رجال الدين: جاء دورالشهيد الثالث فكان 
زعيماً قومياً وقبلياً هز استشهاده الوجدان العام نلعامليين فحزن عليه عامتهم ورثاه 
شعراؤهم وصار له في تراث جبل عامل حساب". 

من هنا كان التشيع من العناصر الهامة ١‏ 


ساعدت في ابراز الشخصية العاملية 


(1) من قصيدة ممروفة للشاعر الفلسطيني شناعة بن مريخ. 
(2) ناصيف النصار, معركة يارون. 1781م 
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وعززت وجودها إلى جانب الجموعات اللبنانية الأخرى ورسمت لها دوراً وحيزاً لا 
یمکن تجاهله في تطور التاریخ العام لهذا البلد. 

يبقى لنا أن نضع الفهوم العاملي التوارث نلتاريخ جانباً ونتجاوز ما فيه من صوفية 
وقدسية تجعله آقرب إلى الاعتقادات الايمانية منه إلى الحقائق التاريخة الوضوعية 
الجردة وتربطه بالفيبيات على حساب الصادر والراجع المادية القنعة, وننظر إلى جيل 
عامل من خارج حدوده وسکانه. لنعرف من هم العاملیون ومتی انتشر التشیع بینهم. 


يكاد يجمع المؤرخون الماملیون. ولاسیما التأخرون منهم على آنهم عرب أقعاح 
ينتمون إلى حي من اليمن وهو عاملة بن سبأء خرجوا إلى الشام ونزلوا بالقرب من 
دمشق في جبل عرف بجبل عاملة. 

لا شك أن في هذا الرأي بعض الصحة وقد قال به مؤرخون من غير العامليين فقد 
ذكر ابو الفداء في الختصر «أما بنو عامّلّة,فهم أيضاً من القبائل اليمنية التي 
خرجت إلى الشام بعد سيل العرم وَنرْلواِهالكَرِبْ من دمشق في جبل هناك يعرف 
بجبل عاملق. 

وفي هجاء بعضهم لعدي بن اللرقاع لام التتاعرها يدل على جهة ديار عاملة في 
أرض الشام إذ یقول: 


ولسنا نبالي بأي عاملة التي 


رتها من أرض بصرى انحدارها 

أي التي أسرع انحدارها عن أرض بصری. وجبال عاملة منحدرة عن أرض بصری 
إلى الغرب حتى شاطىء البحر. إن هذا الامر يشير بوضوح إلى أنه يجب أن تعد بني 
عاملة من أسلاف متاولة لبنان©. إلا أنه لا يمكن أن نسلم أن بني عاملة ينتمون إلى 
قبيلة واحدة. أو شعب واحد. بعد كل ما مر في هذه القرون الطويلة من حوادث وحروب 
وفتوحات وهجرات. وأن الإدعاء بوحدة العرق والدم والنسب في حيز جفرافي مفتوح 
ومستهدف هو وهم ساذج, ولكن هناك اكثر من دلیل على وجود العنصر العربي في 
جبل عامل, في عصر قديم سابق للفتح الاسلامي. 
(1) خطط جبل عامل ۰ 
(2) الحركة الفكرية ولد 


ص 45. 
في جبل عامل محمد كاظم مكي (عن لامانس). ص 16. 
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ذكر الدکتور اسد رستم في مقال له « والاسكندر الكبير اذ تحدته صور وصمدت 
في وجهه واضطر أن يحاصرها حصاراً طويلاً أحب في يوم من أيام الحصار أن 
يروح عن النفس برحلة صيد قصيرة فقام من ضواحي صور ممتطیاً جواده 
واتجه شرقاً متسلقاً جويا وتبنين فوجد نفسه فجأة بين قوم من العرب هكذا 
يقول أريانوس أقدم من أرخ للاسکندر وأقربهم اليه زمناء"". 


يحدثنا التاريخ عن هجرة أخرى إلى جبل عامل في سنة (85 ق.م)۰ فقد قدم 
الانباط من جنوبي الاردن. حيث أسسوا هناك دولة الأنباط وحلوا في المكان الذي 
تقوم عليه اليوم مدينة النبطية. التي لا بد انهم قد أعطوها اسمها. كما يدل على 
ذلك واقع الحال. وقد حكموا جنوب لبنان واشتهروا بأعمال الري والحرف 
والفلاحة, ونظراً لشهرتهم وانتشارهم فقد عمم العرب اسم الانباط على مجموعة 
السكان القديمة فجعلوا كل وطني نبطيا. وبعد أن امتزج المهاجرون بالسكان 
الأصليين من بقايا الشموب انسامية كالكينيقيين والکنمانیین. جاء دور الهجرة 
الفارسية التي أعقبت حروبهم مغ لین واستوطنت أعدادٌ منهم جبل عامل 
قبیل الفتح الاسلامي بمدة قصيرة. 

وتمضي السنون خلال المهدين الأموي والعباسي ولا شيء یمیز تاريخ جبل عامل عن 
غيره سوى الفکر والشمر والادب, وخلاف ذلك لا نطمح في أن نجد نه ملامح خاصة أو 
رأ بارزاً في أحداث تلك الفترة 


من الطبيعي أن يحصل تمازج عرقي هام في جبل عامل نتيجة الحروب الصليبية 
وما أعقبها من اختلاط بين سکانه وال .وما فرض الاحتلال والجوار الجفرافي 
من احتكاك وتعامل على الأصعدة الادارية والإجتماعية والإقتصادية خلال عقود من 
الزمن الرحالة ابن جبير عرساً صليبياً في صور اشترك في إحيائه المسلمون 
من أهل المدينة كماء مرّ في تبنين وترك انطباعه عنها «رحلنا من تبنين دمرها الله 
سحر يوم الاثئين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلهم 
مسلمون وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه تعوذ بالله من الفتنة". 


حصل التزاوج بين سكان جبل عامل والصليبيين نتيجة الغزو والسبي وبيع الرقيق 


ب لحن الامین چ 12 صس 
(2) رحلة ابن جبيرء ص 274- 278. 


(1) مم 
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الذي يعقب المعارك عادة. كما ان المماليك باعوا آعداداً ضخمة من النساء والأولاد 
للمسلمين بعد انتهاء الحرب. وهناك اعداد من السكان غير المحاريين بقيت في هذه 
البلاد ثم تحولت هذه الجاليات الصليبية مع الزمن إلى مذهب الشيعة المسيطر هناك 
ومع الوقت استعربوا ! وذابوا في بوتقة الاقلیم. بالرغم من بقاء ملامح السحنة 
الأوروبية. ولابد ان تواجداً دام قرنين من الزمن لا بد ان يترك ملامح بارزة على جبل 
عامل في جمیع الحقول". 

لم تبدأ الزعامات الدينية. والأسر العاملية الحاکمة من بعدها. بالظهور الا في 
العهد الملوكي كبني صبح وبني بشارة, وقد جمعتهم علاقات وثيقة برجال الدین 
كالعلاقة التي كانت قائمة بين احد مجتهدي الشيعة وهو |براهیم الكفعمي وأمیر من 
أمراء ذلك الزمن هو الأمير نجم الدین بشارة. 


ولابد ان الهچرات الفردية لم تتوقف عن:التدفق طيلة هذه الفترة بسپب جور 
الماليك على الأهالي. من جهة. وموقع جپلٍعامل/الجفرافي الطل على البحر في 
منطقة متوسطة وبميدة نسبیا عن اعیل التملطة ومرااکزها المسكرية من جهة آخری 
بالاضافة إلى الشعور المادي لمم ليكو الذي كان سائدآفي هذه البلاد التي تعرضت 
لثل ماتعرض له غیرها من مناطق لبنان من تعاقب الدول والفاتحین إلى تعدد 
الهجرات والتنقلات. كما استقیل الهاربین والنازحين الباحثین عن ملجأ امین أو 
معيشي لم یتیسر لهم في اماکن تواجدهم الأولى كما فعل العاملیون انفسهم في 
ظروف مشابهة وممائلة. 


إن سکان هذا الجیل لا بد آنهم مزیج من شعوب مختلفة عرب وسامیون وفرس 


وبیزنطیون وصلیبیون, وکثیر من الشموب الاخری عاشوا في بقعة ارض واحدة 
فاختلطوا وامتزجوا وتزاوجو! حتی کونوا. مع تعاقب العصور. مجموعة متجانسة من 


البشر یحملون تراثا وتاريخاً ومعتقدات وحضارة وطريقة عيش وأسلوب حياة واحدة 
تمایشوا في ظل قیم إنسانية ودينية مشتركة. وعلی هذا الحال وجدهم العثمانیون 
عندما اجتاحوا هذه البلاد. 


إن التقصي عن مبدأ تشیع العاملیین يفقد الکثیر من آهمیته عندما نجرده من 


(1) تاريخ لبنان. مكي ص 208. 
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محتواه الرسولي التصوف. كان معظم سكان ثبنان من الشيعة في وقت ماء وكذلك 
المناطق المجاورة لجبل عامل كانجليل وطبريا والقدس, بل حتى دمشق نفسهاء فلماذا 
يشذ اهائي هذا الجبل عما اعتنقه محيطهم. لقد اصبحوا شيعة في الوقت الذي 
اصبحت فيه كسروان وطرابلس والبقاع وصيدا وسائر المناطق شيعية. وغالبا في الفترة 
البويهية والعباسية المتأخرة. قبل أن يصبح التشيع مذهب السلطة الحاكمة ويعم أيام 
الفاطميين. وربما من الأجدى تاريخياً التساؤل عن كيفية محافظة العامليين على 
تشيعهم في الوقت الذي اختفى هذا الذهب من حصونه القديمة كطرابلس وكسروان 
وغيرها. 


أما إقامة أبي ذر في ربوع جبل عامل سواء كانت حقيقة أو سطورة. فلا 
تمدوكونها إيماناً وجدانياً من تراث التشيع في جبل عامل واعتقاداً شعبياً محبباً إلى 
بنيه. 


إن احتفاظ العامليين بتشیهم؛ رَعَمتبدل الظروف وخضوع بلادهم لحكام 
معادين لهذا الذهب. یمود إلى أسبأب عديذة. بعضها يتعلق بهم والآخر بموقع 
بلادهم الجفرافي. أو بالظروف لس أسية والعسكرية العامة التي أحاطت بها 
وأبرزها: 

أولا - في صراعهم مع الصلیبیین, دمر الماليك معظم مدن الساحل السوري, 
وقضوا على سكانها قتلاً وتشرید: فیقیت مدمرة مدة طويلة خالية من السكان؛ بعد أن 
فرغت من أهلها الشيعة. واستمر المماليك في مراقبتها خوفاً من عودة أعدائهم. 
وأسكنوا فيها جماعات موالية لهم. من السنة. كما فعلوا في القسم الشمالي من 
الساحل اللبناني. وتركوا المناطق | ة على حالها لعدم أهميتها الإسترا 
والعسكرية السكانية التي أعقبت انهزام الصليبيين. 

اثانيا ‏ لم يتأثر الوجود الشيعي سلباً تحت الحکم الصليبي. إذ حافظ الشيعة في 
معظم الأحوال على علاقات واقعية معهم وصلت أحياناً إلى حد التحالف والقتال إلى 
جانبهم. كما حصل في معركة بانياس (552 ه - 1157م). 


ثالثاً ‏ إن عدم وجود مدن كبيرة في جبل عامل یمکن أن تکون مراکز حكم لمثلي 


(1) تاريخ 


مکي. ص 153 نقلاً عن القلانسي. حوادث 552 ه. 
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السلطة وولاتها. سواء كانوا من الزنكيين أو المماليك أو العثمانيين. أب 
مراقبة ولاة الأمر وعن متناول بطشهم في آن معا 


رابعاً ‏ لم یهتم الماليك. ولا العشمانیون بعدهم. في مراقبة الجبال البعيدة عن 
الحواضر والعواصم, والاهتمام بمذ اهب أهلها. كما حصل في الدن الكبيرة» حيث عمدت 
السلطات عند القبض على أحد الشيمة الآتين من خارج الدينة إلى قتله والتنکیل به"". 


والواقع أن الدن الساحلية کصید! وصور. قد خلت تماماً من الشيعة حتی أعيد بناء 
صور الدمرة مرة أخرى تحت حکم انشيمة وبأيديهم 

خامساً - إن تعلق شيعة جبل عامل الشدید بمذهبهم: وانتشار العلم والمرفة بینهم. 
حصنت هذا المذهب من انضلالات والبالفات والغلو. ولیس کالعلم يحفظ الفکر ويقي 
من مخاطر الانزلاق ويحد من استثارة الخالفین وامتأولین 

سادساً - مع كل هذه الأسباب. لم تنه بعش إجزاء جبل عامل من القضاء على 
التشيع فيها كما حصل لأهم حواضره العَلمَيَهوإلسَيّآسية. وهي جزین, والنطقة المحيطة 
بها التي أفرغت في عهد المنمانیرت َو تین فيها. بعد أن كانت في وقت ما 
من أهم عواصم الشيعة العلمية والسياسية. 

سابعاً ‏ لعب صمود المامليين دوراً مهما في الحفاظ على عقيدتهم وتواجدهم. 
وتمرضوا من أجل ذلك. لأقسى انواع التنكيل والاضطهاد والتشرید, كما حصل عند 
النكبة التي أوقعها بهم أ. الجزار فشتتهم خارج ديارهم. ولكنهم استمروا في 
المقاومة والصمود حتى عادوا إلى بلادهم من جدید. ولايزال العامليون كما كان شانهم 
قديماً. يفخرون باعتزاز بأنهم أول من اتبع هذا الذهب وآخر من یفرط فيه. 


(1) أعلام الورى ابن طولون ص 280. 
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3- العلم 

مع دخول العثمانيين ازداد تدهور العلوم والآداب. وعرفت بلاد الشام عصراً من 
الجهل والتأخر. طاول معظم مظاهر الحياة الفكرية فیها. وسيطر الجمود والتقليد 
والخرافات على عقول الناس؛ وتلاشت روح الإبتكار والبحث والتعطش للمعرفة 
والصواب. وساد التعصب الديني والذهبي في جميع الیادین. مما انعکس تشرد 
ومراسیم وتدابير قاسية على كل مخالف. لا تراه السلطة وجمهورها. 

«بدأت طلائع الانحطاط في القرن التاسع الهجري؛ وهو الخامس عشر ميلادي. 
فلم ينبغ في الشام رجل أحدث عملاً علمياً عظیما أو دل على نبوغ في فرع من فروع 
العلم وكثر فيه الجماعون والختصرون والتارحون من المؤلفين؛ والسبب أن حکومة 
المماليك؛ كانت تشتت في إرهاق التفلسفة والتفهمة على غير الأصول التعارف علیها: 
الحنضي والشافعي والمالكي والحنبلي؛ فكان الخالف يعزر والقتل أيسر مراتب 
التعزير عندهم. 

ثم زاد انحطاط العلم في القرن العاشر فلم تكن أيام الترك العثمانيين ميمونة 
على المعارف في هذه الديار ما القرن الحادي عشر فشبه تاليه وسالفه من حيث 
قلة الابداع والتجدد. ثم دخل القَرَنٌآلثَاني عشر ولا تجدید فيه؛ ولا جديد إلا النظر 
في قضايا قديمة لاكتها الألسن. لا إبداع فيها ولا اختراع»" إلا أن واحة خضراء 
بدت في وسط هذه الصحراء المجدبة القاحلة. إذ أن النهضة العلمية والفكرية والأدبية. 
حافظت في جبل عامل على ديمومتها وتألقها. وتابعت مسيرتها نحو التقدم فحفظت 
للاسلام وللعربية وللأدب والشعر مكانة لائقة, وكأنها جزيرة نور في بحر من 
الظلمات. 


ريخ الشيعة في لبنان_ 


إن هذه الظاهرة تستوجب التوقف عندها لتحلیلها ودراستها والتقصي عن أسبابها 
وعناصرها. إذ أنه لا بد من التسأؤل كيف يمكن لهذه المنطقة البعيدة عن الحواضر 
والعواصم والمدن؛ أن تنفرد بنهضة فكرية عن محيطها الواسع صاحب التراث القدیم 
وحاضن المراكز الكبرى التي طالما كانت قبلة أهل الفكر والعلم والأدب. 

قامت نهضة علمية في جبل عامل. تناولت معظم الجالات المعروفة في ذلك العصرء 
من مصنفات وأبحاث ومدارس وأعلام» تجاوزت شهرتهما وتأثيرهما بلاد الشام: إلى 


[1) خطط الشام؛ محمد كرد علي ج 4 ص 51 
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غيرها من أمهات المدن والأمصارء في العراق وإيران والهند حيث أ. 
اعتبار الجميع منبت الفئة الخيرة من رجال الدين وعلماء المقيدة وأساطين الفلسفة 
والشعر والأدب. 

يقول صاحب أمل الآمل بان من فوائد وضع كتابه كثرة من خرج من جبل عامل 
من العلماء والفضلاء والصاحاء وأرياب الكمال. ولايكاد يوجد من أهل بلاد أخرى 
من علماء الإمامية أكثر منهم ولا أحسن تأليفاً وتصنيفاً. ولقد أكثر مدحهم والثناء 
عليهم القاضي نور الله في مجالس المؤمنين وذكر أنه ما في قرية هناك إلا وقد 
خرج منها جماعة من علماء الإمامية وفقهائهاء. 


سمعت من بعض شیوخناء أنه اجتمع في جنازة في قرية من قرى جبل عامل 
سبعون مجتهداً؛ وأن عدد علمائهم يقارب خمس عدد علماء المتأخرين وكذا مؤلفاتهم 
بالنسية إلى مؤلفات الباقين مع أن بلادهم بالنسبة إلى باقي البلدان اقل من عشر 
العشرا".. 

لقد فاق عدد العلماء ما يمكن ان يستوعيه هدا الجبل فانطلقوا في أرجاء المعمورة, 
ينشرون علومهم ومعارفهم حیث خلوا يهر أن سبقتهم شهرتهم. وتسامع الناس بفزارة 
علمهم ووفرة مدارکهم. 

طرق هؤلاء العلماء معظم الأغراض العلمية والدينية والشمرية التي كانت معروفة 
في عصر الازدهار الاسلامي. کالعلوم مثل الجیر والهندسة والطب. والعلوم العقلية 
من فلسفة ومتطق وعقائد. ولم یففلوا التاریخ والسیر وانتراجم والأمثال, بالاضافة إلى 
العلوم الدينية على اختلاف آبوابها , وكذلك علم اللفة من نحو وبلاغة وبیان. آما الشعر 
عندهم فقد تمرض أيضاً لختلف الأبواب من مدح وهجاء ورثاء وحنین وحماسة و 
حتی أن جبل عامل وبعض قلاع زعمائه: صارت محط أنظار ومقصد الشعراء 
القادمين من البلدان العربية المجاورة كالعراق وفلسطين والشام. 

لما کان, ولا یزال. باب الإجتهاد مفتوحأ في المذهب الجعفري. بخلاف الذاهب 
الفقهية الإسلامية الأخرى. مما يحتم على رجل الدين الیقاء على تواصل مع مايستجد 
من أحكام شرعية وإفتاء وتفسيرات. تواكب مایفرض على المؤمنين من مظاهر الحياة 


لل لال تسم ول مک 
(2) جبل عامل في التاریخ.الفقیه. ص 440 - 442. 
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بشأنها من مسائل وأصول تستدعي درجة متقدمة من 
الإطلاع على فروض الدين. والأهلية لتفسيرها واستنباط الأحكام الشرعية حسب 
مقتضاها. ولا كان من واجب المؤمن الشيعي أن يجد له مقلداً من أهل الدراية والعلم 
لیستمین به في أموره الدينية وما يلتبس عليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام 

والتقيد بأصول الدين وفروعه؛ ونا كان من أهم الفروض الدينية عند الإمامية. هو 
القيام بزيارة العتبات المقدسة في المراق وإيران: وخصوصاً مشاهد الأئمة في النجف 
وكربلاء ومشهد؛ حيث توجد بجوارها أهم مراكز العلم ومدارسه وجامعاته وأساتذته 
في العالم الشيمي بأسره. كان من ی و ری 
الأماکن سواء لطلب العلم أو طلب ال 


ومهما كان السفر إلى هذه الأماكن القدسة في نظر العاملي شاقاً وعسیراً ومكلفاً, 
ودونه صعوبات جفرافية ومادية وسياسية أحياناً. فقد تخطاها باصرار وعزم. تدضعه 
إلى ذلك رغبة, وارادة لا تقاوم لزیارة الإئثةوالتزود من زادهم العلمي والديني؛ تحرکه 
حماسة د وعزم لا یفترا ولا پلین» کل ذلك آوجد حر كة دائمة في الاتجاهین 
بين جبل عامل والمشاهد الشيمية. لم يتقطعهيها تنقل الأشخاص والأفکار والصنفات 
والتوجيهات والرسائل والفتاوىبمّع المپافرین للحج لو الدراسة أو العائدين بعد الفراغ 
من تأدية الواجب المقدس. 


وربما ساهم سوء الحال وظلم الحكام وطلب الأمان والمعاش في دفع نخبة الناس إلى 
هجر ديارهم فاختاروا البلاد التي لهم فيها أرب آخر. اقتصادياً أو دينياً أو ثقافياً 


يقول الشيخ الخالدي الصفدي في مقدمة تاريخه عن البلاد الصفدية, وجبل عامل 
في مقدمة المعانين منها: 

.إن البلاد الصفدية كانت قد درست بعواصف المحن معالمها لما اعتراها من ظلام 
الظلم والجور؛ بحيث صارت لا تقدر على القيام على سوقها لخراب ربوعها ودورها 
وسوقها وعادت نسياً منسياً. ونسجت عليها عناكب الهجران وابتلى غالب أهلها 
بخلاء الأوطان ورحل كل منهم إلى مملكة ولم يبال بأي مكان سكن وتغربوا عن 
الأهل والأوطان.". 


إن هذه التواصلات الدينية والعلمية أعطت ثمارها في وقت ماء فأوجدت حالة 


(1) تاريخ الصفدي. ص 2 -1 
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علمية ناشطة تعدد فيها العلماء خريجو مراكز الدراسة الكبرى في العالم الشيعي, 
وانتشرت أفكارهم وفتاواهم ومصنفاتهم في أنحاء الجبل عموما. ولا كانت واجبات 
رجل الدين الشيمي لا تنحصر في الأمور الدينية البحتة. بل تتعداها إلى المشاركة في 
أمور الدنيا العامة فقد ساهموا في سائر الأمور السياسية والاجتماعية, بالشاركة فيها 
أو بتوجيه العامة نحوما يرونه صلاحاً للناس في أمورهم وفلاحاً للمؤمنين في 
أحوالهم» سیما وأن هذه الطبقة الد 
/ 


اة تة 


.ير واحترام بالغ 
أوساط العامة فحسب. بل عند أهل الحكم والقيادة وسائر الناس على اختلاف 
مستوياتهم ومشاربهم. 

لقد اكتسب رجال الدين. لا سيما من اشتهر منهم. بسعة الملم وكثرة المقلدين؛ 
نفوذاً سياسياً ودينياً في آن واحد. بشكل يصعب الفصل بينهما. حتى قام بعضهم؛ ولا 
سيما في المراحل الأولى من تاريخ جبل عامل. بقيادة حركات أخلاقية دينية وسياسية. 
كان السيف خلالها في خدمة الشرع. مغن وك أثرأ بالغ الدلالة والخصوصية؛ في 


تاريخ هذا الجبل وشخصيته العامة أفقليركانت السلطة العليا والكلمة الأخيرة لهؤلاء 
العلماء؛ ليس في أمور العبادات وکام هتعب بل في سائر أوجه النشاطات 
الإنسانية. 


إن هذه الاندفاعة نحو الملوم الممتمدة في هذا المصر. وليس العلوم الدينية وحدهاء 
كرست جبل عامل ليس كحاضرة علمية مهمة وشهيرة فحسب. بل كجامعة ترفد العالم 
الإسلامي. وخصوصاً الشيعي. بأعداد متزايدة من رجالها. فينتشرون في كل أرجاء 
المالم الاسلامي قضاة ومفتين ومهندسين وسياسيين وأصحاب انير ومتقدم. 
ومواهب تفتح أمامها مختلف أنواع الناصب. وبلفت حركة الاغتراب أوجها في القرنين 
السادس والسابع عشر لنميلاد وتركزت خصوصاً في الكوفة والنجف والحلة في 
العراق؛ وفي أصفهان وخراسان وطوس في إيران. كما وصلت إلى الاففان وحيدر أباد 
والهند. ومنهم الحانوتي الذي وصل لرتبة صدر أعظم به الهند كما يقول السيد محسن 
الآمين بك «أعيان الشيعة» وتواصل العلماء مع ملوکها ووصل أكثرمن واحد منهم إلى ر: 
الوزارة والرئاسة. كما وصل آخرون إلى مكة وبغداد ومصر ودمشق حيث تبادلوا المعارف 
والدروس مع علماء هذه الأمصار. 


ولكن وتيرة هذا النزوع إلى الانتقال تراجع عندما ساءت الأحوال الأمنية في ديار 
الإغتراب. وانتشرت المدارس في حواضر جبل عامل وقراها واكتظت بطلاب العلم. 
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حيث وصل عددهم في أكثر من واحدة منها إلى أربعماية طالب يأخذون العلم عن 
أساتذة أعلام؛ طبقت شهرتهم الافاق ابميدة وهم حتى الیوم. يعتبرون من أهم فقهاء 
الشيعة وأعلامها, ولاتزال مؤلفاتهم موضع اهتمام في جميع أرجاء العالم الشيمي. 

انتشرت المدارس في أنحاء جبل عامل الأساتذة والعلماء الذين تخرجوا 
من الجامعات الكبرى في العراق وإيران: وكذلك الإتجاه العام لطلب العلم عند عامة 
العامليين ونزعتهم الفطرية المتأثرة بالجو العام انسائد فكانت أهم هذه المدارس هي 
مدرسة جزين ومدرسة ميس الجبل ومدرسة شقرا. ساهم خريجوها في دفع النهضة 
العاملية ونشر التعليم خارج جبل عامل. وكانت هذه المدارس تدرس علوم البيان 
والبلاغة والبديع وعلم الکلام. بقسميه الجواهر والعروض: وعلم الحساب وفن الأدب 
والشمر, بالاضافة طبعاً إلى العلوم الديني پر 

كانت الجهود متواصلة لایصال العرفة بشکل سهل التتاول. ويسير الفهم. إلى أكبر 
عدد ممکن من طلابها. وقد وضع الشهید آللاني کتاباً في التر, 
في آداب الفید والستفید. تناول فيلا واتجيياتابلعليم والتلم* 

فکان جبل عامل بالفعل نقطة مضیكة سط ظلام عم بلاد الشام وسائر العالم 
الاسلامي, في القرون الوسطی؛ وأََهمَرة عنم آفي صحراء شاسمة من التخلف 
والجهل والتقليد". 

في القرن الأول من الوجود العثماني كان جميع سکان جبل عامل من الشيمة ولم يكن 
فيه درزي أو سني واحد ومن أصل ماية وستين بلدة وقرية وردت في الدفتر نامة 
العثماني كان هناك قرية واحدة يعيش فيها أقلية من النصارى - مارون - وباقي السكان 
جميعهم من الشيعة. 


من فقه وحديث وتذ 


(1) الحركة الفكرية والادبية في جيل عامل محمد كاظم مكي ص 39. 
(2) الصدر السابق ص 40. 
(3) ترجم أمل الآمل ماية وثلاثة وأربعين عالاً في انقرن السابع عشر هاجر منهم ستون إلى إيران وواحد 
وثلاثون إلى أقطار أخرى [ائعراق - الحجاز - الیمن- الهند) وسبعة هاجروا وعادوا. والباقون وهم خمسة 
وأریمون عالاً لم يهاجروا من بلادهم (انهجرة انعاملية. جمفر المهاجر. ص 79). 


الفصل الثاني 


بعلبك والبقاع 


يطلق اسم بلاد بعلبك على جميع القرى الواقعة بين سلسلتي جبال لبتان؛ في سهل 
البقاع. حيث تقع مدينة بعلبك في وسطه وهي عاصمته. والمدينة الوحيدة فيه. وتمتد 
إلى الشمال حتى قريتي رأس بعلبك والقاعالَستيجِيتين. وهما آخر بلاد بعلبك على تخوم 
منطقة حمص, وإلى الفرب عند منبع القايهت يذ يفصلها عن منطقة الهرمل, التي 
كانت تاريخياً من أراضي جبل لبنان یت تشمنه حتى أيام التصرفية. أما إلى 
الجنوب فلم تكن حدودها ثابتة ی کټا صدانجقب زان كان طريق بيروت دمشق 
القديم. والذي بقي هو نفسه حتى ايوم هو الخط الأكثر بروزاً رغم أن بلدة مشفره من 
ة الفرب كانت تشكل في بعض الاحيان فاصلاً ومعبراً في آن واحد. بين طرفي 
القوس الشيمي في بلاد بعلبك وجبل عامل" 

كانت بعليك في العصور القديمة مدينة كبيرة وحاضرة دين وحكم وإدارة؛ حتى 
فتحها المرب صاحاً على الأرجح. وكان سكانها عرب وقرس وروم وقبط كما يفيد أمان 
أبوعبيدة لهم. 
بعلبك دار حكم وإمارة ومركز نيابة في ظل مختلف الدول الإسلامية المتعاقبة 
حتى أيام الأيوبيين والماليك. وكانت مركزاً عسكرياً مهماً. ينطلق منها المسلمون في 
حروبهم مع الصليبيين والمفول؛ كما كانت حينها من أهم المراكز العلمية والتجارية, 
انتشر فيها التعلیم والعلماء: وتعددت المدارس وزها العمران مما لا يزال يمكن مشاهدة 
آثاره حتى اليوم. «تلك العهود الذهبية ذات الازدهار العلمي الذي أصبحت به الديار 
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البعليكية ککبری العواصم الاسلامية بفضل العلماء الأعلام وأساطیر الأئمة 
والفقهاء العظام,. 

وعبر عن آهمیتها القلقشندي؛ فوصفها بأنها مختصرة من دمشق في كمال 
محاسنها. وحسن بنيانها وترتيبها وبها الساجد والمدارس والربط والخوانق والزوايا©. 

زارها ابن بطوه 
خیراتها التناهية. وقد عدد بعض صناعاتها وصادراتها". وکانت تزود آوروبا حتی 
أوائل العهد العثماني بالسکر والحلویات. واشتهرت مصانمها بالأقمشة الصوفية 
والقطنية والحرامات. التي سمیت بإسمها؛ وکانت تهدی إلى الملوك لجودتها وتصدر 
إنتاجها إلى آماکن قصية مث اسبانيا". 

حتی القرن الخامس عشر كانت بعلبك مركز نائب مملوكي. تعینه القاهرة أو دمشق. 
من بين آمراء الدولة وعمالها إلى أن وصل أجد الحرافشة الشيمة إلى هذا النصب في 
تاريخ غير معروف بدقة, الا أنه سابي"حتماً فة 1497م. فغير من طبيعة السلطة 
والادارة فیها فبرزت شخصیتها الذاتية کاعارة تجکمها عاثلة واحدة. استمرت في 
السلطة حتی منتصف القرن التاسع,عشر 


٠‏ وقال إنها حسنة قديمة من طیب مدن الشام وتضاهي دمشق في 


في ظل النائب انملوكي كان من الطبيمي. کماً حصل في غیرها من الدن اللبنانية 
الشابهة, أن یتواری الوجود الشيمي فیها بعامل الخوف أو التقية. أو الضفط والاضطهاد 
والتهچیر انقسري أو الانتقال الطوعي إلى القری والزارع حيث بقي هذا التواجد ولا 
یزال طاغياً و 


إن التشيع في بملبك وبلادها قديم ومتاصل. ليس من السهل تحديد بداية تاريخ 
انتشاره ومداه. إلا أنه يمكننا أن نفترض أن عصره الذهبي اقترن بالحكم الفاطمي, 
وتعزز بوجوده. لذلك بقيت بعلبك على ولائها للفاطميين حتى عندما كانت دمشق أو 
غيرها من المدن السنية تتمرد على سلطتهم' ايع الخلفاء الفاطميين وتتنكر 
ت أخيراً تحت سلطة ملكشاه السنجوقي سنة 1075 م الذي قطع 
الخطبة للمستنصر وخطب للمقتدى العباسي وأبطل من الاذان «حيّ على خير العمل». 


72 الشيخ قاسم الرظاعي. ص‎ ٠ 
.76 الصدر السایق, ص‎ )2( 

(3) رحلات ابن بطوطة. ج1 ص 80. 

(4) مختصر تاریخ لبنان.فیلیب حتي. ص 157 
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ویعد ذلك» لم تعرف بعلبك حاکماً شيعياً حتی جاء الحرافشة بعد آربعة قرون. 

بعد الفاطمیین تعاقب على حکم بعلبك السلچوقیون والزنکیون والأیوبیون ثم 
الماليك وکلها دول سنية الذهب. عرفت بعدائها للشيمة وباستعمالها القهر والبطش 
آداة مفضلة لتنفيذ سياساتها نحوهم. فلم يكن من المکن أن یظهر من بقي من الشيعة 
أنفسهم فیها وهم في جوار الحاکم المادي, وجنده. وتحت سلطته ویده. وحول بعلبك 
سهول فسيحة وقری شيعية تشکل عامل جذب قوي في الظروف الصعبة والقاسية, مما 
نتج عنه كثافة شيعية في الریف والقری. مقابل انحسار في داخل المد 
يفسر الطابع | ي الذي غلب على الدينة في الحقبة المملوكية. وأوائل العهد 
العثماني: + وهو من المذاهب الرسمية الأربمة التي تعترف به الدولة وترعاه. ٠‏ ويكفل لحامله 
الأمان والسلامة. حتی إذا وصل الأمير الحرفوشي إلى الحلول في السلطة مکان النائب 
11 -لوكي القدیم, اختفی الذهب الحنبلي من الدينة مع الوقت. ولا تجد فیها الیوم من 

آذار حنبلتها السابقة إلا اسم أحد مساجد‌نام 


. وهذا ما 


في القرن السادس عشر لم تعب بعالك آکگر من لواء ملحق بباشوية دمشق؛ یحکمه 
أمير لواء أو ضابط" آو آمین" حرفوشي »قتعا جلبه وجود حاکم عثماني یمارس السلطة 
فيه بشکل مباشر فبدأت تتجه ]لیر تون اضر شيمية في العلم والسياسة على 
رى کامل الناطق اللبنانية. إلى جانب شقیقتها وجارتها كرك نوح. لذلك قصدها 
الطلاب لتلقي العلم في مدارسها. من سائر بلاد الشيعة. كما توافد الیها العلماء 
والأساتذة لالقاء الدروس وتخریج أعلام ساهموا. كما فعل |خوانهم في جبل عامل. في 
خدمة الذهب الشيعي والرد على خصومه ونشره في مختلف البلاد. 


من بعلبك في هذا القرن. ومن بعض بلادها کالکرك ومشفره. أسماء شهيرة 
ب السير والتراجم؛ فوصلوا إلى مناصب علمية مرموقة. ليس أهمها 
أو مشيخة الاسلام في ایران. بل قد توصل عالم بعلبكي معروف" أن 
یصبح الوزیر الأول فيهاء ويترك أثاراً عمرانية وعلمية. مازالت حتی الیوم تثیر الفضول 
والاعجاب. کذنك عرف من آمرائها آنفسهم أكثر من شاعر وأدیب وقد اضطر أحدهم 
أن یهاجر إلى بلاد المجم حيث أصبح معظماً عند الشاه عباس ورئیس العلماء في 


(2) الصدر السابق. ص 80 وامیر لواء ص 81. 
(3) هو الشیخ البهائي الشهیر. 
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بلاده. وقد فر من دمشق هربا من القتل بتهمة الرفض ومات في أصفهان سنة 
(1059 ه. 1649م)”. إلى جانب العلماء ورجال الدین. عرفت المدينة نومأ آخر من 
الزوار واللاجئيين والها جرین. من مختلف ناشطي الشيعة وأعبانهم. بأتون للمشورة أو 
طلب المساعدة أحياناً وهرباً من جور الحكام العثمانيين والمحليين وبطشهم أكثر 
الأحیان. وحينما يماني الشيعة؛ ولم يكن هذا نادراً في المهد العثماني. من حملات 
التنکیل والاستئصال والتهجیر الجماعي في جبل لبنان أو في جبل عامل. كان النزوح 
إلى هذه البلاد هو السبیل الوحید أحياناً الذي كان متاحاً للحد من أضرارها وأثارها. 


كان الصراع مع العتمانیین. كما في باقي ديار الشيعة, هو السمة السياسية البارزة 
لهذا العصر في بلاد بعلبك كما في جبل عامل, وجبل لینان. لذلك لم ینقطع سيل 
الحملات العسكرية التوالية بغية إخضاعها وتأدیب آملها الخالفین والانتقام منهم وما 
ات وخساثر. فکان الهاجس الأول عند أمرائها 

الحرافشة هو الحؤول دون اختيار مدينتهم مرگ لباشا عثماني ومقرأ له. كما كانت في 
معظم عهودها السالفة. فكان بعض راثي یرون مظهرها وتمددها ليتأكدوا أن 
توسعها العمراني لم يصل إلى حد يثير التیاه اليشمانيين. ومطامعهم7. فتفقد الامارة 
بعض ماتنعم به من استقلالية في ادارة,آمورها وحريقٍ آمرائها في ممارسة الحكم 
والسلطة. وربما ساعد ذلك في تکاثر الشيمة آلهاجرین الیها. حتى أصبحت مركزاً 
شيعياً سياسياً وسكنياً في الوقت الذي كان الوجود الشيمي يضمحل مع الزمن في المدن 
التي اتخذت مقرات حكم وإدارة للسلطة العثمانية كطرابلس وحلب ودمشق. 

كانت الكثافة السكانية في سهل البقاع الخصيب تتركز في الشريط الواقع في عمق 
السهل؛ حيث تتكاثر انقری من في أقصى الجنوب» حتى الكرك وسرعين واللبوة 
ورأس بعلبك. حيث أقام الحرافشة مراكز عسكرية وحصوناً للدفاع عنهاء بينما كانت 
الراکز السكنية في سفوح الجبال. ولاسيماء إلى الغرب قليلة ومتناثرة. فمن الناحية 
(1) محمد بن علي بن أحمد الحريري الحرفوث. بعلبك مخائيل الوف (عن المحبي) ص 32. 
ويقال انه صداحب البيث السائر: 

«ما كل ما يتمنى الره يدركه ٠‏ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن» 

وترجمته في أمل الآمل وأعيان انشيعة وسلافة المصر وغيرها. كما ترجمت هذه المصادر لولده ابراهيم 
المتوضي في ملوس 1669م 
(2) كان الامير جهجاه الحرفوش یصعد احيانا إلى رابية الشيخ عبد الله الشرفة على بعلبك فإذا شاهد 
في المدينة مر ان ظاهراً أمر بهدمه لتظهر المدينة بلدة متواضعة كي لا يطمع وزراء الدولة بحكمها. وجاء 
تفصیل ذلك في فصل آخر. 


تخلفه هذه الحملات من محن وا 
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العسكرية لم يكن من المتوقع أن تأتي المخاطر من هذه الجهة لأن علو قممها ووعورة 
الکها تجعلها حصناً طبيعياً لا يستدعي وجوداً کثیفاً للمدافعين. ومن الناحي 
الاقتصادية. كان السكن في وسط هذا السهل الخصيب على الطريق التي تؤدي إلى 
دمشق شرقاً وإلى حمص شمالاً. وانقريب من المراكز السكنية المكتظة أكثر جدوى وأش 
أ وأقرب إلى الرفاهية والرخاء. أما السفوح والمنحدرات التي تقع إلى الفرب. 
فبقيت أقل كثافة سكنية حتى عهد متأخر عندما اشتد الضفط على شيعة جبل لبنان. 
ضبروا قمم الجبال نحو وادي البقاع واستقروا حيث وجدوا التربة الفسيحة والماء أو 
اختاروا اللحاق بأقربائهم أو جيرانهم السابقين الذين قضت ظروف سياسية قاهرة 
أن يكونوا أسبق إلى الهچرة منهم. وانتشرت في هذه السفوح العديد من القری 
والبلدات التي أنشأها المهاجرون أو استقروا فيهاء كشمسطار واليمونة وبوداي 
والسعيدة ومقنة وحربتاء وهي لا تزال إلى أليوم من أكبر بلدات وقرى بعليك يسكنها 
احفاد هؤلاء المهاجرين من عائلات کثيرة, المدد. كزعيتر وشمص وحيدر أحمد 
والمقداد وناصر اندین والحاج يوسف وزو وَتَْمَفِرٍ. انقسمت بين جانبي الجبل رغم 
أن علاقة النسب بين الفريقين لا تزأل وة وأمبأشرة ولم ينقطع التواصل بينهما 


أبداً. 


إن وجود الحرافشة حكاماً على بمليك والبقاع. استقطب هجرة شيعية أخرى مختلفة 
وفدت من الشرق من قرى ومزارع ووديان كانت منتشرة في جبل الشيخ. ولكنها كانت 
هجرة طوعية دفع اليها عاملان أساسيان أحدها سياسي والآخر إقتصادي. 

إن الجماعات الشيمية التي كانت تفضل, نظراً للظروف المذهبية والسياسية السائدة 
قبلاء أن تحتمل شظف الحياة في جرود جبلية شحيحة الموارد والمياه والأراضي 
الصالحة للزراعة, وتكتضي بالقلیل مما تجنيه من تربية الماعز وساثر أنواع 
الماشيةالقابلة للتکاثر في هذه الجبال الجرداء. تشجعت للنزول إلى السهول الخصبة 
بعد أن زالت أسباب الخشي والخوف من تسلط الحكام وضرائبهم واضطهاداتهم التي 
كان الشيعة هدفاً دائماً لها. ومنحهم وجود شيعة على رأس الحكم في هذه السهول, 
أماناً واطمئناناً على سلامتهم ومصیرهم. فتقاطروا مع الزمن من جرودهم إلى 
سفوحها والی أعماق السهل حيث مصادر العيش أيسر منالاً وأكثر تعدا فتكاثر بينهم 
الفلاحون والحرفيون والتجار. 

وقد يكون الحرافشة أنفسهم» على ما يظن البعض؛ من الذين كانوا يقيمون في 
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هذه الجبال وفي جهات «عسال الورد. بالتحديد ثم انتقلوا إلى بعلبك ليصبحوا 
حكامهاة". 

زار المدينة سائح فرنسي في منتصف القرن السابع عشر, ودخل عدداً من بيوتها 
وترك لنا انطباعته حولهاء فإذا هي مدينة كبيرة «تبدو منازلها في حالة جيدة جداً 
رغم قدمها. ويظهر أنها شيدت بعناية وذوق ومن أناس يحبون الهندسة؛ ويعرفون 
الجمال. وأعجب بموقعها وتوزيعها وتزيينها وما تؤمنه من راحة؛ حيث يبدو الذوق 


وهناك أيضاً مسلمون؛ بعضهم يفلحون الأراضي الجاورة. وآخرون وهم الأكثرية 
يعملون في نسج الأقمشة القطنية لتصديرها إلى طرابلس ودمشق. 

إنهم في حالة توفر لهم أعمالهم وتجارتهم حياة مريحة, وربما کانوا 
أحسن حالاً لو أن تعرضهم لطغيان والي دمشق كان اقل حدة عندما كانت مراکز 
الولايات في الدن الكبرى کدمشق وطرایلس تزخر بالتعصب الطائفي والمذهبي 
الذي غالباً ما يترجم تدابير تحد من حريةٌ الناس في معتقدهم وتصرفاتهم". 


كانت بعلبك في هذا التاريع:مدينة لبنانية نموذجية. يعيش فيها بأمان وتفاهم 
معظم الطوائف الموجودة في لبنآن إلى جانب الشيعة طائفة الأمير. هناك السنة والروم 
والموارنة والسریان" والیهود. ولكل طائفة مسجدها أو كنيستها. حتى اليهود؛ لهم 
کنیسهم. ويدير شؤونهم المدني 
حتى الحاخام يمتلك مكتبة عامرة ويرعى الجالية اليهودية دون تدخل من الحاكم 
الذي يبدو تسامحه الديني" وأفكاره العصرية نادرة في مثل زمانه. 


أسقف يحسن اللفات الأجنبية ويرعى مصالح أبرشيته 


إن غالب مرافق المدينة الأساسية موجودة في بعلبك. من السوق إلى دور العبادة إلى 


(1) التأسيس لتاريخ الث جمفر الهاجر ص 113. وقيل أنهم اقاموا أولأ في دمشق بعد هجرتهم 
من مناطق تقع إلى الغرب من نهر الفرات (راجع الحرافشة) 

(2) Memoires با‎ 2 Arvieux p.174. 
بقي السريان في بعلبك وبعض قراها حتى القرن الثامن عشر. ويظهر ذلك من سجل قديم اشتمل‎ )3( 
على جريدة أوقاف دير مار موسى الحبشي بجوار النبك فإنه عدّد عقارات حبسها السريان على رهبان‎ 
هذا الدير في قرى بشوات ونیا والفاكهة ورآس بعلبك والمين وغيرها. ( أصدق ما كان عن تاريخ لبنان,‎ 
.)48 فيليب دي طرازي ج 1 ص‎ 
وقد سمح لضيوفه التصارى بشرب الخمر دون‎ 


(4) La Roque يشاركهم) .32-34 م‎ 
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القهی إلى قصر الإمارة. الذي يضاهي فخامة ورفاهية قصور الباشوات العثمانيين. 
وأبرز مافيها المدارس التي تستقطب الطلاب والمملمين من داخل وخارج الإمارة. ويسكن 
المدينة من ستة إلى سبعة آلاف نسمة؛ يعيشون في بيوت بعضها حديث وأكثرها حسن 
الترتيب والذوق والهندسة. في حالة من البحبوحة والاکتفاء. یمملون في الصناعة 
'». وماكانت 


والتجارة والزراعة. رفمت عنهم. بسمي الامراء. كارثة الجندية الاجبار 
تسیب من مآس ومحن إلى أن ایتلوا بها مجدداً بعد سقوط الامارة", 

إلى جانب الصناعة وانتجارة التي أجادها البعلیکیون. كان سهل البقاع الواسع المتد 
من رأس بعلبك في الشمال. حتی مشفرة في الجنوب. أكثر مناطق سوریا ازدهاراً. وقد 
سهل الأمراء لسكانه زراعته والمناية به. وتصدير منتوجاته إلى دمشق وطرابلس وسائر 
اندن. حتى أن مصنوعات بعنيك من القماش ومنتوجاتها الأخرى قد وجدت لها سوقاً 
رائجة في أوروبا نفسها©. 

عاد سهل البقاع مرة أخرى منتجاازئیسپللفٍا.. فانتشرت البساتين في القری 
وعمت زراعة الأشجار المثمرة. وكان الفمح أنذي پزمبله الأمير إلى اسطنبول يقوم مقام 
الضرائب المفروضة على سكانه.-كل.ذلك جعل الناس في اكتفاء ذاتي وزاد من ثروة 
الأمير إلى حد بالغ. كان الأمير يوت يلك أف قدآن من الأرض وآلافاً من أعداد 
الاشية من كل نوع" وأن عدد الخيول التي يملكها أحد الأمراء. والتي شاهدها الرحالة 
دولاروك بنفسه. تجعلنا لا نصدق الرقم الذي ذكره الرحالة الذي عاينها ونرجح أن في 
الأمر خطأ أو مبالفة ولكن العدد كان کبیراً جداً إلى درجة تثير الشك بواقعيته ويدفع 
الرحالة المدقق إلى الوقوع في سوء تقدیر. 

روى الصفدي أن غلال بني الحرفوش التي نقلها فخر الدين من قب الياس وحدها 
أ يفوق الحصر". 
انتشرت حصون الأمراء ومراكز حكمهم في كل ارجاء البقاع. في مشفرة وقب 


حداً 


(1) مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروبا. دومينيك شوفالبيه ص 471. 
(2) راجع ثورة الحرافشة بسبب الجندية 
(3) تاريخ بعلبك. نصر الله. ص 266. 
(4) تاريخ الصفدي. ص 147-134. 


ي نفس المصدر السابق. 


(يتكلم عن عدة آلاف من الخيل) 32 .م 800۱8 ها (5) 
(6) تاريخ الصفدي. ص 134. 


176 تاريخ الشيعة في لبنان 


الياس وكرك نوح وسرعين واللبوة ورأس بعلبك. وقاموا بأعمال عمرانية واسعة من بناء 
الساجد والحصون والقلاع: واستطاع الحرافشة بفضل آموالهم وسيوفهم صون 
إمارتهم من الوقوع تحت يد السلطة المثمانية وسلطتها المباشرة. إلا أن ذلك كان باهظ 
الكلفة وغالي الثمنء فاضطروا إلى بذل الأموال الطائلة"". وخاضوا صراعاً حربياً هو 
من أهم ما يتوقذ عنده في تاريخ بعلبك. وإذا لم يلق الحرافشة عائلة أخرى تناضسهم. 
فقد كان الصراع بينهم مستمراً أيضاً ومكلفاً ودامياً. 


سهل البقاع في القرن الثامن عشر 


(1) كان الحرافشة مدينون بأموال كثيرة للتجا 


تة لذلك. راجع مجتمع جبل لبنان. شوفالییه ص174. 


الفصل الثالث 


جبل لبنان 


دخل جبل لبنان منذ القدم في التراث الصوفي الاسلامی"؟ كمكان مقدس يقصده 
الزهاد والصالحون والمتعبدون لينقطعوا عن الدنيا ورغباتها. في الكهوف والمفاور, 
تون من مياق ,إلعذبة. فصار رمزاً للطهر والنورانية, 
إقامة الأبدال في ربوعه فإذا مات آچذهم موم بكوله زاهد أخر له نفس رتبته ودرجة 


ن من ثماره المباحة و 


نسكه وتصوفه؛ لا يزيد عددهم عن اللبعین ولاتنقص. 

قال التعالبي: 

«أبدال اللكام يضرب بهم المثل في الزهد والعبادة ورفض الدنيا. وهم الزهاد 
والعباد الذين وردت في حقهم الآثار؛ لا يزيدون عن السبعين ولا ينقصون عنها كلما 
توفي واحد منهم قام بدل عنه؛ يقعد مكانه وينوب منابه. لا يسكنون مكاتاً من أرض 
الله تعائى إلا جبل اللكام حيث يسمى لبنان :2 


(1) اعتبر جبل لبنان في التقاليد الإسلامية مكاناً مقدساً تحيط به مسحة الهية نميزه عن باقي الأمكنة. 


حتى توارد اسمه في أحاديث نبوية وتفسير آيات قرآنية. فقال الطبري عن ابن عباس: «إن آدم بنی البي 
الحرام من أربمة جبال منها جبل لبنان. وفي رواية عن أبن عباس أيضاً أن البيت الحرام بمكة أسس على 
خمسة أحجار منها حجر من لبنان. وفي حديث شريف آخر أن ليان جبل من جبال الجنة. وفي کتاب 
البلدان للهمداني: بنیت الكمبة من خمسة أجبل أحدها لبنان: فهو عصمة الأنبياء وموضع مناجاتهم ومحل 
كراماتهم من موسى صاحب جيل لبنان إلى هارون ويوشع بن نون وهو مبدأ سفينة نوح (ابن خرداذبة). 
وقيل في تفسير الآية الكريمة #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 (سورة الحافة الآية 17) إن جيل 
أن هو آحد الجبال حملة العرش يوم ال 
(2) لبنان من قيام الدولة العياسية حتى سقوط الدو 


مة. وأن نوح بنى سفينته من خشب لبتان. 


ة الاخشيدية. عمر تدمري ص 167. 
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وقال الشاعر: 

وجاور جبال الشام لبنان إنها معادن أبدال إلى منتهى العرج 

كما تغنى به شعراً ابن الفارض وبهاء الدين العاملي وغيرهم من شعراء المتصوفة. 

قال ابن شداد: 

«لبنان هو جبل معمور بالأبدال والسياح النقطمین إلى الله تعالى عن الخلق؛ لما 
فيه من الأشجار والأنهار: وفيه سائر الحشائش ومنها يرتزق الصالحون. وهناك 
التفاح الذي لا يعدل به وهو مثلوج بدا . 

وهو جبل بالشام معروف بالزهاد والنقطعین إلى الله. به أنواع الفواكه والزروع 
من غير أن يزرعها أحد يأوى إليه الأبدال لا يخلو عنهم أبداً لا فيه من القوت 
الحلال. 

وقال البشاري: 

إن فيه عباداً عند عيون ضميلفة يقد بتو أخصاصاً من القصب وا لحلفاء 
ويتقوتون بشيء يقال له البلوط علی الق عليه قشر وهو مر إلا أنهم يلقونه 
في الماء حتى يحلو. ثم إذا جف طحنوه وجیزوه وأخلظوا عليه شيئاً من شعير ينبت 
عندهم مباح؛ ورأيت رئيسهم أبا اسحاق البلوطی(. 

وقال عنه فون سوخم السائح الألماني الذي حج إلى البلاد المقدسة سنة 1340. 
جبل مليء بأروع الأشجار والفاكهة والأعشاب التي يمكن أن يتصورها العقل»". 
تحمل نفس العنی والدلول, أن 


لا بد أن ن من هذه النصوص وغيرها. من ١‏ 


جبل لبنان كان خالياً من 


أية كثافة سکانية. مما جمله مقصداً للذين ينشدون الوحدة 
والإبتعاد عن كل مظاهر المدنية والعمران. وأن ثماره مباحة؛ وأن ما فيه من أسباب 
العیش, يقتصر على ما تجود به الطبيمة دون تدخل من الإنسان لأنه لا زال بكرا أو شبه 


بكرء لم يعرف التجمعات البشرية التي لا بد 
هذا الجیل, قد احتفظ بقدسيته لقرون عد 


من ملامح الحياة فيه. ويبدو أن 
ث كأن لا يزال يعيش فيه المريدون 


(1) احسن التقاسيم في معرفة الأقالیم أبو عبد الله القدسي المروف بالبشاري ص 189 ويقول هذا 
احسن التقاسیم في اليم ي ي 

الجغرافي أن جيل لبنان من الجبال الشريفة. 

(2) مختصر تاریخ لینان. حتي ص 157 
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النقطعون إلى الله حتى أواخر القرن الثاني عشر. عندما مر به الرحالة ابن جبيرء 
فوجده من أخصب جبال الدنیا. فيه أنواع الفواكه وغيه المياه الطردة والظلال الوارفة, 
وقلما يخلو من التبتل والزهادة؛ وقد أثنى على النصارى المجاورين له لحسن معاملتهم. 


للمنقطمين به من المسلمين". ومر به ابن بطوطة في منتصف القرن الرابع عشر .۳ 
فوجده کسلقه, لا يخلو من المنقطعين إلى الله والزهاد والصالحين؛ وهو شهير بذلك. 


جبل لبنان وقدسيته ونورانيته كانت 


وقابل جماعة منهم رووا له ما يدل على أن صوه 
لا تزال شائعة ومتواترة حتى ذلك التاريخ. وهذ! ما يؤكد أن هذا الجبل كان حتى 
منتصف القرن الرابع عشر على الأقل يشتهر بالصفات الاتية: 


1. هو مکان مبارك ومقدس يكثر فيه النساك والزهاد والتعبدون. 

2. مياهه وفيرة وزروعه كثيرة ومباحة, 

3 .هو أرض بكر يخلو من التجمقا ت الإ اة والمدن والقرى. يعيش سكانه القلاثل 
في الكهوف والفاور. ويقول لامانس أنه مما لا یختلف فيه اثنان أن جب 
العصور الفابرة قليل السکان"*؛ وزبماملمپت هذه الميزات الثلاثة دور مهما في جذب 
الوافدین إليه؛ الذين تكائروا بعد هذا التاریخ, فكانوا مجموعات شتى من مختلف 
المناطق والأعراق والطوائف. 


لبنان كان في 


والأرجح أن سکانه القلائل کانوا من المشاثر العربية التي توطنت فيه قبل الاسلام 
ثم دخلت كسائر جیرانها في الدین الجدید". فعاش في ربوعه السلمون واننصاری 
في ود وصفاء وتعاون كما لاحظ أبن جبیر. 


(1) رحلة أبن جبیر ص 259 - 7260 

(2) رحلة ابن بطوطة. درویش الجويدي ص 97 
(3) تسریح الابصار لامانس ج2 ص 24. 

(4) بيت بمنازل کثيرة. الصليبي. ص 156 


كسروان 
لم يكن لكسروان مدلول جفرافي ثابت عبر المصور. فهي تشمل تاريخياً المنطقة 
وحدودها الطبيعية من نهر بيروت حتى نهر 
ابراهيم وتمتد شرقاً إلى قمم الجبال المواجهة لسهل البقاع. 

وقد ضاق نطاقها في القرن السابع عشر. بعد أن فصل عنها القاطع في الجنوب 
والفتوح في الشمال. فاقتصر مداها على ما بين نهر الكلب وجسر العاملتین!". 

وضعت بعض المرويات اللبنانية تاریخاً وهمیاً موغلاً في القدم لكسروان أخرجت 
منها آلاف المقاتلين الموارنة كما أسقطت منهم آلاف الشهداء, في وقت من المشكوك فيه 
أن مارونياً واحداً عاش فيها. كما نسبت اسمها إلى أمير ریما لم يوجد قط اسمه 
کسری. 

ولا كان من امألوف أن یطلق على بیط پچبال لبنان وامتداداتها الطبيعية 
في جبل اللکام أسماء الذهب الفالا علي و انها . مثل جبل الدروز وجبل الظنيين 
وجبال العلويين ووادي اننصاری, انا نوچم أن اسم إحدى الفرق الصوفیه 
الاشراقية من الشيمة تمرف بالحْیَوانیین أطلق على هببذا الجبل" في أواخر المصر 
الفاطمي. وهو العصر الذي يه الرآه ضة وأفسدت عقائد طوائف من أهل 
الجبال بثفور الشام" فقيل جبل الخسروائيين شم أبدلت الخاء كافأ مع السنين 
تخفيفاً واستحسائاً لابتعاد اللفظ «الخسارة». فقيل جبل الكسروانين أو 
جبل كسروان©. 

والخسروانیون" فرقة صوفية من ١‏ 
(1) أخبار الاعيان. طنوس الشدياق. ج1 ص 21. 
(2) الشدياق ص 24 الجزء الأول. وقد حفلت تواريخ الوارنة بأخبار من هذا النوع الخرافي. ومنها أن 
أمير الجبل أرسل إلى لك الفرنسي لويس التاسع 25 ألفاً من الجنود اموارنة للقتال إلى جانبه في القرن 


الثالك عشر. مع أن مجموع عدد التصارى في كل أنحاء لبنان لم يصل إلى أكثر من 18 آلف نسمة بكثير. 
(3) الحقائق الراهنة في الماية الثامنة .آغا بزرك الطهراني ص 192 


ذكرهم الفلاسفة من السهروردي حتى 


(4) أبوشامة . أورده حسن الامين في د.م.! 
(5) الحقائق الراهنة في الماية الثامنة, آغا يزرك انطهراني ص 192. 

(6) في آففانستان وخاصة في بدخشان. يوجد فرقة من الشیمة الاسماعيلية (وهو مذهب القاطميين) عدد 
آفرادها ما یتارب اه والخمسين الاًویسمون الخسرویین نسبة إلى الفياسوف ناصر خسرو (معجم 
الفرق الاسلامیة) عارف تامر ص 123. 
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البزواري" ولا یزال لها حتی الیوم أتباع ومریدون حملت اسم مؤسسها العالم الرحالة 
ناصر خسرو الذي لا یزال قبره مزاراً باع بعض المذاهب الشيعية في الصین 
وآسیا الوسطی والهند والاغفان حتی | 

كانت کسروان على امتداد قرون عديدة, الخزان البشري الشيمي الذي برفد ساثر 
المناطق اللبنانية. ولأسباب مختلفة. بمجموعات لم تنقطع من السکان الذین هاجروا 
منها تحت ضفوط اقتصادية حيناً وسياسية أكثر الأحیان. أو رغبة في الانضمام إلى 


آخرين نزحوا في وقت سابق واستقروا في مکان آخر. أمّنء لهم من سبل المیش 
والامن, ما كانوا ينشدون. 

وكانت هذه الهجرات تتوالى نحو مختلف الجهات: إلى جبيل والبترون شمالاً. أو جبل 
عامل جنوباً. أو. وعلى الأخص إلى منحدرات الجبال القابلة والسهول الواقعة في 
سفوحها شرقاء حتى أصبح من السلم یه:الیوم. أن نجد نسبة كبيرة من شيعة لبنان 
يرجعون بأصولهم وانتسابهم إلى کپوا وكشيارون إلى القرية التي أتوا منها ويذكرون 
التاريخ الذي غادروا فيه. ومن اللروف أن کی من القرى الواقعة في سفوح جبال 
لبنان الفربية. المتاخمة لسهل البقاع “قد هاجر أغلبٍ سکانها من كسروان؛ وبعضهم لا 
يزال لهم فيها أقارب أو ذكريات تنآقلوها عن أسلافهم. 
يرأ من الدلائل تشير إلى أن أنوجود الشيعي كان كثيفأ في كسروان عند 
تعرضها لهجوم الحملات الملوكية في مستهل القرن الرابع عشر. يؤكد ذلك عدد 
الجنود الذين شاركوا في الهجوم سنة 1305م وكذلك مستوى عديده وقيادته ومن 
رافته وما أعقبه من اهتمام وأثاره من تساؤلات. 


اري 1864م. 
غل مناصب ردان ی ای من ثم ارتتی 


(1) توفي السهروردي سنة 1191م والبزه 
@ ناصر خرو شامر یک وخلسوف شة 


إلى بلاده داعياً للدعاة في خراسان: (444 و 1502م( ویمدها اشتهر یمذهب خاص من الذاهب 
الشيعية يقدم جعفر وسلمان والمقداد وأبا ذر على غيرهم من الصحابة - وهم المقدمون عند الشيعة 
الامامية واطلق على نفسه نقب ملك حين كان بمكان» يدعو إلى مذهبه ويصئف ال 
والرسائل. تعمق في اليهودية والنصرانية والهندية والمجوسية وكان من أهم شعراء الفارسية 
نظماً؛ بحسن عدة لفات بما فيها السنسكريتية (سفرنامة المقدمة. والتأسيس لتاريخ الشيعة جمفر الهاجر 
ص 130) 


جبل لبنان 183 


يتفق أكثر المؤرخين على أن هذا الجيش لم يكن يقل عن + 
المقريزي أن رماة الدافمین وحدهم كانوا اثني عشر الفأ. كما أن وفرة المصادرات 
وضخامة الفرامات ١‏ عن هذه الحرب تدلنا في غياب أرقام يركن إليها عند 
المؤرخين؛ في هذه الفترة. عن حجم الستهدفین وأعد ادهم الكثيفة. 

مهما بلغ عدد القتا وانهاربين نتيجة هذه الحرب. فلا بد أن بعض السكان. ولو كان 
عددهم متواضعاً. قد تمكنوا من النجاة من الذبحة والاختفاء عن أعين الطاردین؛ 
خصوصاً وأن طبيعة الارض وتنوع شعابها. تساعد على ذلك مهما كانت التدابير 
العسكرية المعادية دقيقة وقاسية. ولا بد أيضاً أن أعداداً من الهاربين قد عادت بعد 
انسحاب الجیوش, وزوال الخطر. وهذا ما يفسر الوجود الشيمي الستمر في هذه 
الانحاء؛ وان كان من الصعب معرفة مدى أو تعداد الذين تمکنوا من البقاء. أو عادوا 
بعد هدوء العاصفة. إلا أنه قد يكون من المؤكد أن الشيعة استمروا يشكلون الفثة الغالبة 
من سكان كسروان عندما دخلت. كما دخللبان كله. في ظل السلطة العثمانية. 


لم يعد الوجود الشيعي الغالب في|کستووان موصو خلاف أو تساؤل كما كان سابقاً 
ولوقت طویل. بعد ظهور الدراسات الحَدَيَكَةوَحْصتوضَأُ تلك التي اعتمدت على السجلات 
العثمانية الرسمية - الدفترخانة. وه الَتيتميزت بصكيتها ودقتها. ویظهر من خلالها 
أن هذه المنطقة كانت عند الفتح العثماني وبقيت إلى عهد متأخر, منطقة ذات أكثرية 
شيعية يقتصر سكان قراها الخمس الكبرى على الشيعة, وهي القليمات وه 
وحراجل وبقماتا ومجدل بني حابس, بينما يشاركون أقليات من النصارى والسنة 
والدروز في قرى آخری, باعتبار أن قسماً آساسیاً من التن كان يعد من ضمنها في هذا 


التاريخ". 


بقي الطابع الشيعي هو الغالب على كسروان بعد الفتح المثماني. وكان يقيم فيها 
أقلية من بعض الأسر التركمانية. كذلك كان هناك جاليات متفرقة من الروم الملكيين 
واليعاقبة وبعض السنة. آما الموارنة فلم یکونوا قد اجتازوا نهر ابراهيم حتى ذلك 
الوقت. فلا يوجد بين أديرة كسروان العديدة دير واحد يسبق عهده القرن السابع 
عشر. وليس هناك ذكر لرجل واحد ماروني أصله من كسروان قبل القرن السادس 
عشر. وإذا جاء ذكر الموارنة في تأليف الصليبيين فلا نراهم يذكرونهم إلا في البلاد 
الواقعة بين طرابلس وجبيل أما جنوبي نهر ابراهيم فلا نری لهم فيه أثراً وكذا قل 


(1) نواحي لبنان؛ عصام خليفة. ص 155 
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جسر المعاملتين في كسروان الفاصل بين ولاية طرابلس وولاية صيدا 


(1) كان لا يزال أكثرية سكانها من الشيعة. 
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عن أديرتهم القديمة وكنائسهم فانها كلها في شمال نهر ابراهیم كما أن أصل قدماء 
بطارکتهم واساقفتهم من البلاد نفسهاا". 


في الوقت الذي أسّس فيه دير مارشلیطا سنة 1628م: وهو أول أديرة کسروان. 
كانت قمة المزار القائمة على قمة فوق قريتي كفر عقاب وعين القبووالتي آخذت اسمها 
من الشیمیین الذين سكنوا بجوارها. تشكل مقصدا للمتدینین من الشيعة من سائر 
أنحاء كسروان والتن. 

وعندما وصل أول مهاجر ماروني إلى حراجل, كان فيها ثلاثماية وسبعون بيتأ كلها 
من الشيعة. وكذلك ميروبا وفاريا وبسكنتا وبقعاتا والأذواق. 


الكنيسة الأولى التي شيدت في كسروان. يوم كان يأبى تعصب المتاولة الأقوياء أن 
يكون للمسيحيين مكان عام يصلون فيه كما يقول القنصل هنري غيز لدا كانت في 
منزل القنصل الخازني الذي جمل من منذّلّه)لجبني مصيفاً له وكنيسة للمؤمنين 
آن معا وان كنا لا ندري. إذا كان للداافع:(ئی هما القول هو نقل انواقع كما هو. آو 
محاولة ذكية لطلب الساعدات من ان الفلنتي. ولکنه يدل في الحالتین على عدم 
وجود كنيسة واحدة في كل کسروان حَتی له التاريخ,وغم أن تعصب التاولة لم یقف 
يوماً حائلاً دون بناء کنائس وممارسة الشعائر الد 
يسمحون لهم بذلك ویساعدونهم على |تمامه 

في وقت مبكر من آنقرن السادس عشر 1505م كان حكام کسروان من بني حمادة. 
نة إليها ویستقدمون أعداداً متزايدة من الشمال للعمل في فلاحة 
الارض. لأن اهتمام الشيعة الدائم بالحرب. وتأمين حماية أنفسهم في وجه الماليك ثم 


واستقدام رجال دین؛ بل كانوا 


(1) الیرا البراهين الراهنة في أصل المردة والجر؟ اجمة وائوارنة. المطران يوسف دريان ص 180 تقلاً عن مجلة 
الشرق 3 - 9 -10. 

(2) تاريخ بسکنتا وأسرها. الخورأستف بطرس حبيقة. ص 304. ولا تزال الیوم كثير من الأمكنة تحمل 
أسماء سکانها السالفین من الشيعة مثل نبع جمفر وجورة مشيك وغابة شقير ومقيل جمعة؛ وجمیعها في 
أسماء عائلات معروفة حتى اليوم في بلاد بعلبك والهرمل تتناقل أخبار أصولها الجبلية 
الزار هو قبر الأولياء الشيمة اللذين كانوا في تلك الجهات ولم يكن حول بني المعلوف من 
الجيران سوى المتاولة في محلة الزار قرب بسكنتا وبقعاتة وكفرتيه وبقاع توته ومزرعة کفرذبیان.دواني 
القطوف؛ عيسى اسكندر المعلوف الجزء الاول. ص 224 - 226. 

(3) رجوع النصارى زغيب ص 19. 

(4) بیروت ولبنان هنري غيز ص 40 الجزء الثاني 
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المشمانیین, منمتهم من التحول إلى مزارعين وما يتطلبه ذلك من أمان وسلام واستقرار. 

تکاثر الوارنة في کسروان على مر السنين. بعضهم هاجر اليها للعمل وآخرون طلباً 
للحماية من جور السلطات أو اضطهادات أصحاب المذاهب النصرانيه الأخرى. وفي 
جميع الحالات كان طموح المهاجرين يتركز حول تحسين أوضاعهم الاقتصادية وال 
خصوصاً وأنهم وجدوا في رعاية حكامهم الشيمة حرية دينية مطلقة, فقاموا بممارسة 
طقوسهم وانشاء أماكن للعبادة واستقدام كهنة للإشراف على كل ذلك. 


«كان النصارى اللي في الضيعة تحت أمر المتاولة وشركائهم. كما صاروا خمس 
بيوت نصارى وديانتهم ما يتركوا فيها شيء قالوا المتاولة: ما بقينا نقدر نطلع منکن 
وصرتوا من أصحابنا وأ 


أنتن أحسن من غيركن عمرو كنيسي بزا الضيعة ولا تكون 
قريبي للعمار»". وكان أول ماروني وطأت قدماه أرض القرية اسمه فارس شقير سنة 
4 م وكان ترتيب أول رجل دين ماروني قدم إلى هذه الأنحاء هو العاشر من بين 
ثلاثين فرداً هم مجموع الفلاحين المؤازنة ارين حتى سنة ۵۵1701 

إن هذه التعابير البسيطة التي نقلها خوريألرعية عن لسان متاولة إحدى القرى 
الكسروانية؛ تعبر بصدق وعفویّة من شور الشيمة الکسروانیین نحو المهاجرين الموارنة 
القادمين للمیش بینهم. والتسامح الديني الذي قوبلوا به والسماح لهم بیناء كنيسة 
یمارسون فیها شعائرهم وطقوسهم رغم قلة عددهم وقرب عهدهم بالمیش في هذه القرية 
الجبلية. 


استمر التمایش بين الطائفتین في القرية الواحدة, دون أن یمکر صفوه حادث واحد أو 
مشاعر متوترة. حتی بدأ يزور القرية مراب خازني: غير مرحب به. نصب شراکه لبعض 
الفقراء من الفلاحین الشيعة لینتزع منهم أملاكهم التواضعة عن طريق تسلینهم مبالغ 
تافهة والاستیلاء على ما یملکون عند عجزهم عن سداد الفوائد الباهظة. ولا فشل في 
تحقیق مآربه. وقوبل من زبائنه انفترضین بالتجامل والصد والإهانة" عمد إلى استعداء 
عسکر الولاية في دمشق على آهالي القرية البسطاء. عن طريق الخداع والنميمة 
واستدرج الفریقین إلى مواجهة خلفت بیوت القرية على أثرها طعماًلنار. وسکانها ما بين 


ص 20 


(1) رجوع النصاری. جرجس 
4 تفس الصدرص 22. 
(3) نفس الصدر ص 11 
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قتیل ومشرد, لم یکتف أبو نوفل بما أوقعه والي دمشق من دمار وتشرید" بأهل القرية 
الامیر احمد العني بالتدخل لصالحه, 
ث فاریا کفرذبیان في العام 1677م «فأمسك الأمير بعضهم 
وأحاطهم بكل الأحزان وحرق بیوتهم وقص أملاكهم,” ولم تكن هذه هي الرة الأولى 
التي ينجح فیها آبو نوغل بجر الامیر العني إلى مساعدته في مساعيه الدائبة إلى 
الاستیلاء على بعض الأملاك الشيمية التواضعة عن طریق المکر والخديعة. ولم 


الشيعة في القرى الكسروانية إلى ما يحيكه الث يخ انخازني لهم من مآسٍ 
إلا متا خرین خخ تات بدو | الريبة والكره تظهر عندهم تجاه هذا المرابي 
ومن یلتف حوله". 


:إن كسروان ليست من القاطعات التي أوى إليها الموارنة قبل القرن الخامس عشر. 
وان تسأل من كان يسكن كسروان قبل هذا العهد» أجبنا أن معظم أهل هذه الناحية 
كانوا من المتاولة أو من النصیریین!" ذا پقوله الأب لامانس, علمأ أن الكثير من 
الوقائع تؤكد أن الهجرة الارونية لم تببٍأ بَسسَصضِمَّكٍ القرن السادس عشر. وليس هناك 
دليل تاريخي يؤكد أن النصيريين هكوا یوم هذه المنطقة. وان كان بعض 
الباحثين. ولا سيما المستشرقين منم قد,توهيموا أن كلمة الرافضة لا تعني الشيعة 
الإمامية حصراً بل قد تعني طوائف أخرى منها النصيرية. وهذا خطأ شائع وقع فيه 
الكثيرون من غير أهل الدراية والعلم في شؤون المذاهب الشيعية الختلفة. ومن هنا كان 
توهم وجود النصيريين أو غيرهم من المذاهب العلوية في كسروان أو أنحاء أخرى من 
جبل لبنان. في بعض الحقب التاريخية. 


إن وثيقة تاريخية صادرة عن حاكم حمادي في كسروان هو محمد حمادة سنة 1552م9. 
تنقل لنا بوضوح السياسة الشيعية تجاه هجرة الوارنة إلى کسروان, التي كانت سائدة في 
هذا التاريخ. والحالة السياسية العامة التي كانت تحكم تحركات الأطراف حينئذ. وتلقي 
بعض الأضواء على العلاقات الشيعة والسلطة العثمانية الممثلة بوالي طرابلس. 

(1) يروي الكامن توقل بعض سكان القرية بنصب كمين لمسكر الوالي ورافقهم إلى 
المكان الذي عينه ثم سافر إلى دمشق وأبلغ الوالي بأمر ما دبره على أنه من فمل السكان وحدهم. (راجع 
فصل خاص عن هذا الموضوع في باب التهجير). 

(2) الايدلوجية الجتمعية. جان شرف. ص 329. 

(3) م. س. ص 17. رجوع النصارى زغيب. 

(4) تسريح الابصار. فيما يحتوي لبنان, من الا 
(5) أرشيف بكركي جارور البطريرك عريضة 


. الاب هتري لاماتس. ج 2 ص 57. 
B1‏ 
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جاء في هذه الوثيقة””. 


سبب تحريره 

.إن المقدم النصراني يوسف سمعان الحصروني طلب منا كي يقعد في غبالة 
بالفتوح هو وعائلته واخوته وطلبوا الأمان ونحنا من حيث خاطرنا مشروح على 
المقدم يوسف ونحنا ملزومين نوصي كل واحد من أولادنا وقرايبنا يديرو بالن منو 
ومن قرايبو ولا يخلوا احد يتعدى عليهم من حيث المقدم؛ هرب من وجه حاكم 
طرابلس الكافر اللي قتل المتاولي والنصارى. والمقدم يوسف تطاول عليه وضربه 
وقت اللي كان يقتل المتاولي والنصاري. ومن وقتها تحطط عليه الحاکم حتى يقتله 
فجاب أخوته لعنا ونحن منحب هذا الرجل السجيع ومنعتازه وبيتا وبينه صداقة 
قديمة. وكلمن يتعدى عليه وعلى جنسه ومن يخصه نحنا ضده. وكل بني حمادة وأنا 
حاكم هالبلاد اعطيتو الأمان وحلفتلوا إني ما بخونه أبدا. وطلب أن يكتب اسموا 
الحصري وصرنا نكتبلوا مثل ما طلبة:وشرطنا عليه يساعدنا في الكتيبة. وهو 
يعمل حريتو في دينه ويجيب خولاييميلٍ كبا هريد وإذا جاب نصارى مقبولين وهو 
يصطفل فيهم واللي يخدم عنا منترجاله-تعظيه بالسنة ثلثماية باره وناخد منو 
بالعيد أربع ذبائح وسامحناة بهيرة,| لرزق اللي بجناه إياه ولأجل راحة فكر القدم 
كتبنا هذا في 15 رمضان سنة 960 ه- 1552 م,. 

الشهود طنوس البشعلاني النصراني» حسن تامر حمادة 

كاتبه محمد أحمد حمادة. 

إذا كان السكان الشيعة في كسروان قد استقبلوا الوافدين الموارنة بقبول وترحيب. 
فإن الحكام الشيعة من الحماديين قد ذهبوا أبعد من ذلك في تشجيع الها جرین الموارنة 
على القدوم إلى بلادهم؛ وتقديم كل المساعدة والحماية والضمانات والدعم. ما جعلهم 
یتکاثرون في وقت قصير نسبياً. حتى أصبحوا يشكلون قسمأ مهماً من سكانه ویطمحون 
إلى الانفراد في الميش في ربوعه ودفع الآخرين إلى الابتعاد والهجرة. 

إذا كان موقف السكان الشيمة قد أملته اعتبارات اقتصادية وانسانية. فان الحكام 
الحماديين قد انطلقوا. بالإضافة إلى ذلك من مشاعر تتجاوز التمایز الذهبي إلى 
!حساس ثابت وحماسي وعمیق. بوحدة الهواجس وتلازم المصير وضرورة الاشتراك 
والتعاون في الوقوف صفاً واحداً: متآزراً أمام العدو العثماني الواحد. الذي تستهدف 
سطوته ومظاله الجميع. 
() الوثيقة 81 
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ہرس ترا ريم ومد وله احم بجی هبرجم سر 
کوخ س تل اء هی رالتصارى و فقت 
والتها مس وسر 


ی سم ع اك 
شل ما.يديم واء اماب تهارت نقولیز 
ترا تقوین. 


ا ر ارا که شیرتا عتا ره را ابر - 
2 
رمه حال ارم مشاه 


وس الكسوصب رای ےتا مارم .کم السب ارہ 


۰ا سسا تسه 


الوثيقة 81 
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«من حيث المقدم النصراني هرب من وجه حاكم طرابلس الكافر اللي قتل المتاولي 
والتصارى». 

«والقدم يوسف تطاول عليه وضربه وقت اللي كان يقتل المتاولي والنصاری, 

إن الكافر الوحيد في رأي الحاکم الحمادي هو حاكم طرابلس وخطره بهدد التاولة 
والنصارى على حد سواء. ويما أن المقدم يوسف ضربه فصار من واجب 

اعدته ومساندته وتقديم كل العون والحماية الممكنة له. 

«كل بني حمادة وأنا حاكم هالبلاد اعطيتوا الأمان وحلفتلوا إن ما بخونه أبداً 
ونحنا ملزومين نوصي كل أولادنا وقرايبنا يديروا بالن منو ولا يخلو أحد يتعدى 
علیه.. 

ویما أن المقدم المذكور. تحدی الحاکم العثماني وتطاول عليه وضربه قبل أن بهرب 
بعائلته واخوته إلى کسروان. یطلبون العيش بأمان مع الشيمة, فمن واجبنا أن نعطيه 
الأمان له ولرفاقه ولكل جنسه (يقصد النصارى) لأننا نحب هذا الرجل الشجاع الذي 
قام بعمل نبيل يفرض علينا أن نقف ضديكل من يعتدى عليه وعلى من يلوذ به وعلى کل 
النصاری (من جنسه) 

آما من حيث حريته الدينية هم مون بول تحفظ. وله أن يستقدم أو أكثر 
كما يشاء ويرغب, وأن يمارس الطْتَوَتحَالتي يريد وله الحرية المطلقة هي استقدام 
العدد الذي يرغب به من النصاری, تن نتبلهم ون التدخل في شؤونهم (یصطفل 
فیهم). 
وينهي الحاکم الحمادي منشوره التاريخي بتقدیم عرض عمل إلى كز نصراني 
غب في الحماية والأمان والعيش في د أن يخدم في حکومته لقاء راتب يبلغ 
ثلثماية بارة في العام قبل أن يكتب صكاً بتمليك المقدم أرزاقاً في غبالة دون أن يكلفه 
بدفع ميرتها مكتفياً بتقدمة رمزية في مناسبة العيد. 

لقاء كل هذه الضمانات والنح والإعفاءات؛ يطلب الحأكم الحمادي خدهة واحدة من 
المقدم النصراني و(جنسه) تدل بوضوح, . على تعطش هذا الحاكم إلى الملم. وأن 
حقيقة مقاصده وأهد افه, بالإضافة إلى مقاومة الواني العثماني. وتقديم العون لكل من 
يقاومه هو أن ينشر التعليم بين جماعته لأنه يعلم أن النصارى في ذلك الوقت. كانوا 
دم من التعلیم. الشيء الذي حرم 
٠‏ فیشترط على القدم مساعدته في 
الكتاية, ريما في دیوانه أو في تعلیم بعض الأفراد من أبناء جنسه. 

«تشرطنا عليه مساعدتنا في الکتيبة.. 

تبرز أهمية هذه الوثيقة انتاريخية النادرة في الأمور الأساسية 

أولا - تظهر شعور العداء عند الشيعة نحو السلطة العثمانية ووالیها في طرابلس, 
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ومدى تحكم هذا الشعور في مشاعرهم وتصرفاتهم وسياساتهم. ويبدو أن له الاولوية 
المطلقة في تحديد مواقفهم أمام مختلف الامور. 

ثانيا ‏ تؤكد على أن الحماديين يحكمون مناطقهم. رغم إرادة الوالي في طرابلس 
ومن يعينه. دون الإلتفات إلى خلع التولية وفراماناتها التي قلما تفير من الأمر الواقع 
شيئأ كثيراً. 

خالثا - تثبت أن الشيمة. لم يقيموا وزنأ كبيراً للتمايز الطائفي. فالكافر هو الوالي 
العشماني, الذي يقتل المتاولة والتصارى. وهو وحده العدو الذي يجب أن تنصرف جهود 
الطائفتين إلى مقاومته. 0 

رابعا - یمرب الحاكم الحمادي عن إعجابه وتقديره وتقريظه للسمل الشجاع الذي 
أقدم عليه المقدم النصراني. ويعتبر أن الحماية والمساعدة التي يطلبها هي حق له. 
وواجب على الجمیع. بسبب تحديه للوالي الكافر. وما يتمرض له من جراء ذلك من 
المطاردة والملاحقة. 

خامسا - یتجلی التسامح الديني الكامل والمطلق في سماح الحاكم الشيعي للمقدم 
النصراني, باستقدام نصارى ورجال دپن کف یشاء ويرغب. وإقامة المراسم والشعاثر 
دون تدخل منه. وتشجيع النصارى علي الهچرة ىبلا ده بتوذير فرص العمل لمن يريد 
منهم براتب سنوي عين مقداره وطبيعته- 

سادسا - تبرز رغبة الحاكم واه ضي,تشجيع الهجرة النصرانية إلى بلاده. 
بتقديم الضمانات والمفريات والإعفاءات اکر لكل النصارى الوافدين. ويعلن عن 
مسامحته بميرة الرزق وهي ز: اصلا؛ إذ حددها بخمسة بارات في العام والإكتفاء 
ممن يعمل عنده منهم بهدية رمزية بمناسبة العيد. 

إن ترحيب الشيعة الكسروانين. حكاماً وسكاناً. بالمهاجرين الوارنة. أدى إلى زيادة 
أعداد الوافدين باطراد. ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر. وقد كان 
لا يزال في حلب وغيرها من المناطق والمدن السورية أعداد مهمة من الموارنة حتى القرن 
الثامن عشر". 


فتكائر الموارنة في كسروان واستقروا إلى جانب الشيعة في قرى مشتركة أو قرى 
مجاورة. كما تعزز الوجود السني بأعداد جديدة, قصدت فيطرون وفقيع والقليعات 
وعرمون والجديدة وساحل علما وفتقا” وسواها. آما جونيه التي عرفت في فترة 
متأخرة وجوداً اسلامياً كثيفاً وناشطاً اقتضی أن يكون لمسجدها اماماً وخطیباً وأن 
(1) الوارنة في التاریخ. موسی» من 254 7 
(2) نواحي لبنان: عصام خليفة. ص 154 
(3) تاريخ لازمنة,الدويهي, ص 392. 
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يشتهر من أهلها علماء في الفقة والحديث" قبل أن يتكاثر فيها اليعاقبة بعد ذلك. 

وفي هذه الفترة قصد النصارى كسروان الجنوبية. وسكنوا قرب الشيعة في كفر 
عقاب وكفرتيه. وقد بدا في حینه: أن في المكان متسعاً للجميع قبل أن تأخذ التطورات 
اللاحقة اتجاهاً آخر يسعى إلى إحلال طائفة مكان الأخرى: باستعمال مختل 
الأساليب لتحقيق هذا الهدف. فانفجر الخلاف حول كسروان حروباً متواصلة فيها. 
وضعتها على طاولة الساومات والتجاذبات. 


جبيل والبترون 

عندما تكاثر الموارنة في جبة بشري؛ بدأوا امتدادهم التدريجي نحو الجنوب» في 
الوقت الذي كان التاولة يقطنون في بعض نواحي لبنان الشمالية. كجهات البترون 
ونواحي المنيطرة والعاقورة©. 
ار الموارنة جنوبأ نحو جيل والبترون. كانت هذه المناطق آهلة بالشيعة 
الذين لا بد أنهم تكائروا بعد نكبنهمضيكتتروان, وبعد نزوحهم القسري منها ومن 
الضنية بحكم القرب الجفرافي أل ييتتمه الجوارأوالصلات الناتجة عنه. سيما وأن 
جزين وجبل عامل وبعلبك والبقاع. وهي دار الهجرة الشيعية الأساسية؛ كانت من 
المناطق الواقمة تحت رقابة السلطة المملوكية ويقظتهاء دفع حتماً بعض الهاجرین إلى 
تجنب الإستقرار فيها. كما كان من المرجح أن يختار بعض الهاربين ملجاً قریباً یسهل 
الوصول إليه والعودة منه بعد انقضاء العاصفة. 


عند 


إلى جانب الشيعة والوارنة. كان يعيش في هذه المنطقة أعداد مهمة من السنة 
والروم. وإذا كان السنة كعادتهم يميلون إلى الإستيطان ضي المدن السا ن الروم 
توزعوا على قرى عديدة كدوما والكفور وغرزوز وكفرشلمان وحدتون وبقسمایا" . 

وقد حاولت السلطة العثمانية. في مستهل عهدها. تولية حكام من السنة على 
النطقتین, إلا أن هذه المحاولة لم تعمر طويلاًء بعد أن وضع الشيعة لها نهاية دموية". 


[1) البنان, عمر تدمري م.م. ص 215 - 216 

(2) تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من أثار. الأب لامانس. ج2 ص 57. 
(3) أصدق ما كان عن تاريخ لبنان. فبا ي چ2 ص 54. 

(4) تاريخ الازمنة, الدويهي ص 455. 
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فاحتکروا الولاية علیها بعد ذلك حيث 
من قلعة جبیل قاعدة لحکمه. 


ان من العتاد أن يتخذ الحاکم الشيمي الحمادي 


عرفت جبیل في الاضي أنها مركز علمي اسلامي یقصده الطلاب للدراسة, وحضور 
مجالس الحدیت. وقد ذکر یاقوت خمسة آسماء شهیر: من العلماء النسویین إليها" كما 
ذكر غیره أكثر من هذا العدد. ومنهم أئمة مساجد ورجال فقه وشرع ودين" . 

وذکر ابن خرداذبه. آنها كانت قاعدة کورة في القرن التاسع اليلادي. مثل کورة 
طرابلس وكورة بیروت وکورة صيد ا*. كما قال عنها «قدامة: إنها من سواحل جند دمشق 
والثفور التي تجتمع إليها المراكب من الشام ومصر للغزو. 

ومن زوارها ناصر خسرو الذي لاحظ سورها الحصين الشاهق, وحولها النخيل 
وغيره من أشجار المناطق الحار5؟. وقد ازدهرت أيام الصلیبیین. وأصبحت مركز 
إقطاعية يحكمها أحد نبلائهم؛ إلا أن انسلطان قلاوون استعادها بعد طرابلس وخربها 
وهدم سورها وقلمتها. حتى ساواها بالرشن, فكان مصيرها مشابهاً مصير لطرابلس 
وجارتها البترون التي وصفها المجليرويأنةا بليدة من طرابلس الشام خرج منها 
جماعة من العلماء وصل عدد منهم إلى حل يث تولوا القضاء والافتاء,". 


في مستهل القرن الساد س عابر جت الرجالة الراهب فرنشيسكو سوريانو مدينة 
جبيل خربة ومقفرة مع أن لها مرسى حسن ومختص بأهل جنوى» على نوع ماء بینما 
كانت البترون مأهولة بعدد وافر من السكان وخصبة بالفواكه وغزيرة المياه". ويبدو 
المدينتين لم تتغيرا کثیراً حتى أواخر القرن التالي؛ عندما مر بهما الرحالة دولاروك 
فوجد أن ميناء جبيل مدمر تقريبأً. ويسكن البلد مسلمون لهم جامعان أو أكثر ويعض 
الروم الذين ليس لهم إلا كنيسة واحدة". وحينما توقف في البترون للمبيت فیها 


(1) أبوسعيد الجبيلي - عبيد بن حيان الجبيلي - زيد بن القاسم السلمي الجبيلي. أبو قدامة 
الجبيلي - اسماعیل بن خضر بن حسان الجبيلي. معجم البلدان المجلد الثاني. ص109 
(2) لبنان من قيام الدولة العباسية حتى سقوط الدولة الاخشيدية. عمر التدمري؛ ص 214. سعیت جرود 
مقاطمتي جبيل والبترون, بلاد لمتاولة. یروت ولبنان. القنصل غيز. ص 222. 
(3) السالك والممالك. أوردها التدمري في المرجع السابق. ص 77. 
(4) الخراج وصناعة الكتابة؛ التدمري في الرجع السابق. ص 188. 
(5) سفرنامة. ناصر خسرو. ص 48. 
(6) خلاصة الاثر. الحبي, ج 3 ص 493. 
(7) رحلة سوريانوالايطاني. ص212, منحق كناب بين الدروز والموارنة. جيرار دونرفال. 
de la roque p.16.‏ )8( 
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وجواره 


وجدها مدينة ساحلية مهدمة وشبه صحراوية. ولم يجد فیها غير ماروني واحد 
استضافه نقضاء الليل". والثابت من الدفترنامه المثماني أن الوجود السني كان هو 
الغالب في المدينتين؛ بعد دخولهما تحت الحکم العثماني مباشرة, على عکس القری 
والأرياف» ديث كان التعايش الشيعي النصراني قائمأ في مختلف آرجاء الناحيتي 


كان الشيعة يعيشون في نحو ثلث قرى ناحية جبيل البالفة خمسة وأربعين قرو 
يتقاسمون مع النصارى قری بجة وطورزيا وجاج. ما في البترون فيعيش الشيعة في 
اثنتي عشرة قرية. منها سبع مختلطة مع النصارى؛ وهي إيليج وجربتا وحلتا وحورات 
وأسيا وشبطين وتولا. بيتما يميش السنة في عشر قرى ثمان منها مختلطة مع النصارى, 
وتتوزع المذاهب النصرانية على ثمانية وعشرين قرية أخرى. 


(1) de la roque 5 
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أما في ناحية المنيطرة فقد كان الشيعة يشكئون الأكثرية من مجموع سكان الناحية 
في قراها الثماني. يعيش الشيعة في خمس منها, واحدة مختلطة؛ والتصارى في 


القرى الثلاث الباقية. 

تؤكد هذه الإحصاءات الموثقة أن جبل لبنان كان متعدد الطوائف والمذاهب عند 
دخول العثمانيين. وإذا كان السنة هم غالبية سکان ا مدن الساحلية فإن الشيعة 
والنصارى. ومنهم الوارنة, كانوا يتقاسمون الميش في معظم قراه ومزارعها". 


جبة بشري 

إن طبيمة الطريق التي سلكها المهاجرون الموارنة الأوائل من دیارهم. حيث نشأوا في 
جهات حماة وشيزر وأفامیا. باتجاه جبل نينان هي التي فرضت أن تكون جبة بشري 
قاعدة تجمع أساسية. ينطلقون منهاإلىَ أكفاطق المجاورة في الجنوب. فكانت هذه 
المنطقة بالفعل مهد المارونية اللبنائية 1 أنتكارُها في سائر الأنحاء. 


كانت جماعات المهاجرين تجتاز وادي العاصي الضيق صعوداً. باتجاه منبع النهر 
الذي يشكل حداً بين انشريطالْتَدْصَبَ عى تیه والأراضي المنبسطة شبه 
الصحراوية المتدة وراءه إلى الشمال. فكان عليهم الاختيار بين الاستقرارفي 
الرتفعات القريبة حيث يندر الوجود السكاني أو الانعطاف إلى الفرب والصعود إلى 
القمم العالية نحو الجبال الغربية. حيث تقع جبة بشري, لأن الناطق الواقعة إلى شمال 
النبع؛ أو إلى الشرق منه, هي أراض قاحلة لا تفري بالإستقرار فيها ولا يمكن اجتيازها 
إلا بشق النفس, على عكس السفوح الغربية التي تمر عبرها آنسب الطرق إلى بث 
ذهي على الاجمال غزيرة المياه وافرة الأشجار, تكثر فیها فسحات منبسطة من الأرض. 
تصلح لمختلف أنواع الزراعة. مما يجعل منها مستقراً مناسباً لكل فلاح يبحث عن أرض 
صالحة للزراعة تؤمن له القوت والأمان. 


إذا انطلقنا اليوم من نبع العاصي؛ وسرنا على نفس الطريق الذي سلكه المهاجرون 
الموارنة في القرون الغابرة. فلن نجد ثمة صعوبات كبيرة في اقتفاء آثارهم وتتبعهاء 
على طول السائك الجبنية التي تقود إلى الأودية والمنبسطات القريبة من غابة الأرز 


(1) عن جداول نواحي لب 


میج و ۱ 


و 


طبيعة آراضي جبة بشري 
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حيث لا بد أن جماعات عديدة منهم قد استقرت مؤقتاً أو نهائياً في مزارع وقرى 
ودساكر. وأقامت أديرة وکنائس متواضعة. على طول هذا الطريق. بقيت قائمة إلى 
قريب. وبعضها لا يزال يمكن الإهتداء إلى آثاره حتى الیوم. فملی صخرة شاهقة تشرف 
مباشرة على نبع العاصي يقوم بناء عجيب. حفرته يد الإنسان في الصخر بطبقاته 
الثلات. لا يزال الأهالي يشيرون إليه بإسم دير مار مارون. كما يطلقون على بقایا 
مشاب آخریت تماما اة | ابلة الشرفة على الضفة الغربية للنهر اسم قصر 
ات'". وضي قعر الوادي بين الراهب" وتملك 
الأراضي الحيطة بهذه العالم حت حتی الیوم الرهبا بنانية في داثرة واسعة 
خالية اليوم من کل وجود ماروني. وعلی بعد أميال قليلة إلى الغرب. تقوم بقایا كنيسة 
قديمة آثارت نواقیسها. التي كانت لا تزال تقرع إلى عهد قريب داعية الومنین إلى 
ممارسة طقوسهم الارونية. مشكلة إدارية معقدة بين متصرفية جبل لبنان وسلطات 
الولاية المثمانية". 


واذا تابعنا سیرنا باتجاه الجرود المالية. سوف نمر بمزارع متناثرة يعيش فیها 
الوارنة والشيعة في بیوت متجاورة, ویتقاسمون ملكية الأراضي القريبة. ولیس من 
الستفرب أر نصادف في طریتنا تَاکلات شيعية ما زالت تحمل أسماء القری التي 
نزحت منها, والتي تقع في أي مکان من الجبة. حتی أطراف الکورة والزاوية الشيء 
الذي نلمسه واضحاً في احتفاظ بعض هذه القری بأسماء تدل على أن سکانها السالفین 
کانوا بدورهم من الشیعة"* 


لذلك كان من الصعب تحدید الدی الجفرافي الذي تشمله مقاطعة جبة بشري 
التابعة لولاية طرابلس في العهد العثماني, ولنیابتها أيام الماليك لعدم ثباته على حدود 
دقيقة في مختلف الحقب. وان كان یدخل ضمن هذا التحدید على الدوام الجرود 


0 يدل اسمه أنه كان دير للرهبات. 

(2) ينبع نهر العاصي من مفارة تحمل هذا الاسم. 

(3) حصل خلاف حول هذه الكنيسة بين مدير حمص ومدير الهرمل اقتضى تميين لجنة مشتركة بين 
الولاية والمتصرفية للبت فيه برئاسة ابراهیم الأسود. (راجع ذخائر لبتان الأسود). 

(4) هذه القرى عديدة مثل زغرتا المتاونة وبيت زعينر وهما اليوم في قضاء زغرتا. 

(5) جاء في معجم البلدان نياقوت أن الجبة قرية من أعمال طرابلس الشام منها أبومحمد عبد الله بن 
أبي الحسن بن أبي الفرج وكان تقيأ صالحاً توفي باصفهان في جمادی الاخرة سنة 605 ه ويبدو من 
اسمه ومكان وفاته أن الغالب عليه التشيع. 
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المأهولة بكثافة شيعية ملحوظة الیوم. كما في الماضي البعید. فليس من شك أن 
الطائفتين تعايشتا لفترة طويلة في قرى متجاورة أو مختلطة. وتشارکتا في مختلف 
النشاطات السياسية والإقتصادية وحتى المذ ما قبل العهد المثماني وأثناءه. 
في | التي اتسمت بصراع مذهبي حاد بين الموارنة وغيرهم من النصارى. والتي 
لم يكن من النادر فيها أن يكون الشيعة إلى جانب أحد الفريقين"". 


إذا كانت ج 


بشري مهد الوارنة في لبنان فليس معنى ذلك أن هذه الطائفة قد 
هذه البقعة. فالمعتقد أن طوائف نصرانية أخرى. كالروم 


وجدت قبل غيرها زمنياً في 
واليعاقية والسریان. عاشوا في أنحاء متفرقة من جبل لبنان؛ بما فيه جبة بشري في 
عهود قديمة, كما أن الوجود الإسلامي فيها كما في سائر أنحاء جبيل والبترون وجونية, 
وغيرها من المدن والقری, يعود إلى القرون الأولى لظهور الاسلام. وقد ظهر في هذه 
النواحي الكثير من العلماء المسلمين البارزين في مختلف المجالات الدينية والعلمية. 
ومنذ ما قبل الفتح المثماني بدأ الحضبول السَيقِيَكإلبارز على مسرح الأحداث التاريخية 
يظهر في الجبة في مناسبات متعددة لدل على أهمية دورهم وأولويته السياسية 
والقيادية. هذا الدور الذي استمر, يقوة ف المهود اللاحقة حيث انحصرت الولاية 
والحكم فيها. كما في غيرها من مَناطق" جبل لبنان. بهم دون غيرهم من الطوائف 


الأخرى. 


ونلاحظ في الدفتر نامة العثماني العائد لسنة 1516م وسنة 1517م وجود العديد 
من القرى الشيعية الصرفة. ولا سيما بين إهدن وزغرتاء التي لم تكن حینها أكثر من 
مزرعة صفيرة. وقرى أخرى مختلطة بين الطائفتين. كما نلاحظ بعض الاسماء التي 
تؤكد على عمق التعايش والتمامل الوثيق والتفاعل التبادل بين الطائفتين مثل بطرس 
علي مرقص واسطفان علي حسن وهذا أمر له دلالته التاريخية البارزة خصوصاً وأنه 
لم يعد أمرأ كثير الشيوع في هذه الأيام. 


وقد أكد بعض الرحالة الأوروبيين وجود هذا التنوع الطائفي في قرى الجبة". 


(1) كان الشيعة يناصرون الوارنة أحياتأ واليعاقبة أحياناً أخرى. 
(2) لبان في آرشیف اسطمبول, عصام خليفة ص 91 92. 
Memoires | ۰ 0۵۳/۱۵ p.174.‏ )3( 
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بيروت وصيدا 

على إثر الاحتلال الصليبي. وغارات الفول. دُمرت مدن الساحل اللبناني تدميراً 
يكاد أن يكون تامأ. فقد دام حصار طرابلین"خهس سنوات. ثم دخلها الفزاة وملكوها 
بالسيف. ونهبوا ما ذيها وأسروا رجالها ویو تس كيا. ولا دخلها قلاوون سنة 1289م. 
هدم المدينة وأقام أخرى جديدة في مکان يميد لمن البحر. وكذلك أحدث الجنويون, 
وأهل بيزاء مذبحة رهيبة في سكا .بيروت. ولم تكن صبيدا أسمد حالاً فقد تداولتها 
أيدي المسلمين والصليبيين والفول تسح مرآت علی الأقل. في مدة لا تتجاوز القرنين. 
انتهت بتدميرها بشكل كامل على يد الأشرف عام 1291م" وبعد أن قال عنها الرحالة 
ناصر خسرو انه لم ير مثلها على وجه الأرض أصبحت عام 1321م في أيام أبي الفداء, 
مدينة صغيرة وفقيرة فيها قلعة مهدمة وكذلك صور التي أطنب الرحالة نفسه بوصف 
مياهها وثرائها من بين مدن ساحل الشام. لم يجد فيها ابن بطوطة إلا خراباً. وبخارجها 
ية معمورة وأكثر أهلها أرفاض؛ وكان قد غادرها جميع أهلها. عند سقوطهاء ولم ببق 
بها إلا صعلوك عاجز عن الحركة”. 

إن المحن والحروب والغارات والخوف من الفزو. حولت هذه المدن القوية والحصينة, 
إلى خرائب شبه مهجورة, أقرب إلى أن تكون قرى صغيرة مهملة تبكي عزها القديم 
ومجدها الفابر. 


تناوب المتحاربون على هدم هذه المدن. وقتل سكانها وتهجيرهم؛ فلم يسلم من 
(1) تاريخ لبنان. فيليب حتي ص 7.148 
(2) ابن بطوطة, ج1 ص 64. 
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سکانها القدامى أحد. فمن نجا من القتل والأسر. هرب إلى مناطق أخرى طلبأ 
للسلامة, ولم يعد يهتم بأمرها أو بأمر انمودة إليها بعد مرور السنين وتعاقب الأجيال. 


ولا بدأت هذه المدن تستعيد القليل من عمرانها السابق في ظل سلطة الماليك 
القاسية؛ وتواغد لتعميرها جماعات جديدة. كان من الطبيعي في ظل ظروف سياسية 
قمعية ومعادية, أن لا يكون بينهم أحد من الشيعة. إن ما حصل للقرى والأرياف والجبال 
إزاء هذه المدن. كان مختلفاً ومغايراً تمامأ. لأن سيطرة الصليبيين عليها لم 
تستلزم خوض معارك أ كما يحصل عادة لن 

يطر على المدينة الأقرب التي تشکل م قواعد العمران. المركز السيا 
والمسكري والإقتصادي. لما يقع في نطاقها من أرياف. 


انما كانت تخضع بدون دفاع 


ويما أن الفاتحين الجدد القادمين من الفرب, ليسوا في غالبيتهم فلاحين ومزارعين 
ينشدون الاقامة والإستقرار. وانما فریبان مقاتلون ونبلاء يسمون إلى الفتح والسلطة, 
يرافقهم بعض التجار. وهذه فثات من الباشَ/تسکن عادة في الدن والوانی». وقلما 
ي في القرى والجبال إلا اعتباهاً مصادر إن ج ودخل تفرض المصلحة 
أرضهم واتنتقرارهم فيها لاستم رار دورة الإنتاج ودفع الضرائب 
الفروضة والستجد رهي ضرائب ضحمة؛ يُقول ابن جيير إنها تبلغ ونصف الغلة ومن 
كل رأس دينار وخمسة قراريط ولهم على تمر الشجر ضريبة خفيفة,'' فبقي الريف 
في منأى عن التبدلات السكانية الكبيرة. 


تميزت مدينة صور بعصير مختلف عن غيرها من الدن الساحلية اللبنانية, 
كطرابلس وبيروت وصیدا. فقد عمّرها ابن بشارة بعد خرابها الكامل إثر الحروب 
الصليبية( 1284م). وجمل لها أسواقاً ونقل إليها خلقاً من الناس, وحصنها ودافع 
عنها مع حلفائه بوجه الفارات البحرية التي بقي الفرنج يقومون بها إلى وقت متأخر, 
كما آعاد اعمارها أمير شيعي آخر, هو عباس الحمد النصار وجعلها مقرأ لسکناه, 
فاستعادت سبیلها إلى العمران من جدید. أما باقي الدن اللبنانية الساحلية الثلاث التي 
دخلت بعد دحر الصلیبیین تحت السلطة الباشرة اثب المملوكي؛ فقد تجنب آهل 
الذمة كما فمل الشيعة. انعودة إليها أو السکن فیها هربا من الأوامر الرسمية والأعراف 
التي تفرض علیهم جملة تدابیر استثناثية. جملت من سکناهم في الدن. أو حتی 
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زيارتهم لها. مجازفة محفوفة بالمخاطر وتستوجب التقيد باجراءات معقدة ومهينة. 
فضل الذمي والشيعي معها البقاء بعيدين عنها والإقامة في الجبال والأرياف حيث 
یتمتعان بقدر أكبر من الحرية والامان. 

«سنة 1363م نودي في البلد على أهل الذمة بإلزامهم بالصفار وتصغير 
العمائم. وأن لا يُستخدموا في شيء من الأعمال: وأن لايركبوا الخيل ولا البغال وأن 
يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمامات أجراس» وأن يكون أحد النعلين أسود 
مخالفاً للون الآخر. 

أما الشيعة فلم يفرض الماليك عليهم أية عقوبات من هذا النوع. لأن العقوبة الشرعية 
للتشيع عندهم. هي القتل والتمثيل والتفنن في استنباط وسائل التعذيب وانهلاك". 


«في التاسع من شعبان سنة 941 ه حرق القاضي شمس الدين محمد بن يوسف 
الدمشقي نائب ابن الشحنة بمصر وابن يوثنى بد 
أن ربط رقبتيهما ويديهما ورجليهما فلي خوازيق)رثم ألقى عليهما القنب والبواري 
والحطب إلى أن صارا كوم رماد ثم ألقيا في تهر بردى لأنه ثبت عليهما أنهما 
رافضيان,!7. 


شخصين تحت القلعة: بعد 


هذه المقوية الرهيبة التي يحكم بها على الشيمي. دون أن يرتكب جرماً؛ إنما 
بسبب انتمائه الذهبي. حتمت عليه إذا لم يشأ أن يترك مذهبه. أن ب ن في مكان 
بعيد لا تطاله فيه أيدي السطلة وأحكامها. ومذا مايفسر أن المدن المذكورة خلت من 
السكان الشيعة حتى عصرنا الحاضر. وان عاشت فيها جاليات مسيحية؛ ولاسيما بعد 
اعتماد نظام الملة في الدونة العثمانية: وشمول الحماية القنصلية معظم النصاری. 
بينما كان الشيعة محرومين من كل حصانة فكان دمهم مهدورا. بحكم القانون. في كل 
وقت» ولم ببق لهم إذا شاءوا البقاء على اعتقادهم من حماية إلا اعتماد التقية 


و«التقية» لفةً هي الحذر وشرعاً هي إظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو 
فعل خوفاً وحذراً على انتفس أو المال أو المرض. وهي جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة". 
(1) البداية والتهاية. ابن كثير ج 14 ص 305 ونيابة طرابلس في عهد المماليك. الياس القطار: 
ص 286 287 
(2) أعلام الورى, ابن طولون ص 280. 
(3) تمرية للسيد محسن الأمين. وقد دان بها الشيمة وطبقوها دون حرج أو إنكار. وتمسك بها 
الجمفريون. دائرة المعارف الاسلامية الشيمية ج11 ص 85 وما ينيها. 
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إن من شاء من الشيعة الإقامة في المدن أو الأماكن: التي لا يصعب على السلطات 
الوصول إليها ولم ينشد الحماية من القتل والاضطهاد في الإلتجاء إلى الجبال والأماكن 
التي يمكن أن تؤمن حماية طبيعية لسکانها. بسيب وعورة مسالکها أوصعوية اجتیازها. 
سیجد حتماً في التقية الحماية الوحيدة المتيسرة له بانتظار تغير الأحوال فيلجأ إليها. 
ويقوم بممارسة طقوسه المذهبية في الخفاء. وبممارسة طقوس المذهب الذي اختاره 
تقية وهو عادة مذهب الأكثرية" في العلن. 


إن التقيّة وسيلة حماية ناجحة. إذا اعتمدت في ظروف است ولدة 
محدودة لا تسمح لمن يلجأ إليها. أن ينسى مذهبه الأصلي وطقوسه خلالها؛ فكلما طال 
الوقت وتفیرت الأجيال فترت معرفة التقي بحقيقة مذهبه الأصلي وتأصل تعوده على ما 
يتظاهر به, حتى يغيب عنه في النهاية أنه ليس إلا وسيلة شرعية لدرء الأذى ويخال أن 


هذا هو مذهبه الوحيد. 


من عادة الشيعة أن لا يتذكروإهدا كيم 
مارس المذهب السن ٠‏ ولأجپال قد سي مع مرور السنين أنه «وهو مذ 
الحاكم» مارسه على سبيل التقية, اد تخب نفسه سنياً. وهذا مايفسر على الأرجح 
منشأ الجماعات السنية الموجَوَ حلفي رى بقاع الأوسط ووادي التيم وبعض 
قرى إقليم الخروب. الا أن تأثيره الكبير ظهر جلياً في اختفاء الوجود الشيعي تماما 
بين سكان المدن الساحلية ال ينما لا يزال حتى اليوم غالبا ومنتشراً في 
ضواحیها القريبة حيث السرية والتخفي أيسر منالاً عما هو داخل المدن نفسها: .إن 
العوامل ذاتها التي أدت إلى انحسار التشيع عن المدن الكبيرة. دفعت باعداد 
من السئة إلى اختيارها للسكن كما استقدم المماليك عائلات كثيرة من التركمان» 
وأسكنوها في ادن والسواحل, بعد أن منحوها امتيازات سلطوية وعسكرية بحيث 
أنها شكلت جزءاً من النسيج الحاكم, كما أن عدداً من التجار القادمين من الفرب 
ومصرء أو بعض جزر المتوسط؛ بالإضافة إلى طبقة من أعوان الحاكم أو النائب» 
الطامعين بمنصب في بطانتة أو ولايته: أو الخدمة في جنده؛ وهم عادة من نفس 
مذهبه وعرقه؛ سواء كان مملوكياً أو عثمانيا؛ فيما بعد حيث لايزال حتى اليوم 
الكثير من العائلات السنية في بيروت وصيدا وطرابلس تحمل أسماء تمت بصلة 
واضحة إلى أصولهم المتوسطية أو المهن التي مارسها أجدادهم في الإدارة الحاكمة.. 


في الأيام الصعبة. ولا بد أن من 


(1) أي المذهب الشافمي. 
(2) تاريخ لبنان الحديث. كمال الصليبي ص 18 


205 


لقد آخذ الشيعة يختفون من أكثر مدن الساحل اللبناني. لتحل محلهم جاليات سنية 
تركمانية. وفي مرحلة لاحقة جاليات مسيحية. خصوصاً من الروم الأورثوذكس. يسرت 
لها الحماية القنصلية امت اثية واسعة. جعلت كل طائفة تلتف حول 
الدولة الأجنبية الحامية فأصبحت وكأنها من رعايا هذه الدولة مثلما هم السنة من 
رعاية الدولة الحاكمة. 


ات تجارية و 


إن هذا التفيير الدیموغرافي الذي طاول الساحل اللبناني؛ وخصوصاً بيروت 
وصیدا. لم يمر دون مقاومة شيعية حاولت التصدي له وتعطيل مسيرته رغم جهود 
السياسة الرسمية التي توسلت القوة والقمع لتمريره وتأمين استمراره. 


صدر عن والي دمشق في 25 جمادى الأخرة سنة 764ه. الوافق20 نيسان 


1363م« توقيع كريم يمنع أهل صيدا وبيروت وأعمالها. من اعتقاد الرافضة والشيعة 
وردعهم والرجوع إلى السنة والجماعة. تحت طائلة القتل والاستثصال وتعميم العذاب 
واستباحة الدماء والأموال. 

«وقد بلغنا أن جماعة من أهل پیرولاً وضواحیها وصیدا ونواحیهاء وأعمالها 
الضافة الیها: وجهاتها المحسوبة علكها ومزارع كل من الجهتین وضیاعهاء 
وأصقاعها وبقاعها؛ قد انتحلوا هلال" وأظهروه. وعملوا به وقرروه 
وبثوه في العامة ونشروه؛ وأخذوه ديناً يعتقدونه؛ وشرعاً يعتمدونه؛ وسلکوا منهاجه. 
وخاضوا لجاجه؛ وأصّلوه وفزعوه وتدينوا به وشرعوه؛ وحصلوه وفضلوه وبلغوه إلى 
تفوس أتباعهم ووصلوه؛ وعظموا أحكامه (...) وأردنا أن نجهز طائفة من عسكر 
الإسلام؛ وفرقة من جند اياي تستاصل شافة هذه العصبة الملحدة؛ وتطهر الأرض 
من رجس هذه الفسدة؛ ثم رأينا أن نقدم الإنذار» ونسبق إليهم بالأعذارء فكتبنا هذا 
الکتاب. ووجهنا هذا الخطاب ليقرأ على كافتهم. ويبلغ إلى خاصتهم وعامتهم 
يعلمهم أن هذه الأمور التي فعلوها: والمذاهب التي انتحلوها تبيح دماءهم وأموالهم 
تعميمهم بالعذاب واستتصالهم, (...)*1 

إن اقتصار هذا المنشور على أهل 
سائر في جميع أنحاء السلطنة کلها. يؤكد على أن هناك وضعاً شيعياً 
خاصاً متحرکاً وفاعلاً في هذه الناطق نم یتعداه إلى غیرها. 
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ولم تكن الرة الأولى ألتي يتحرك ة بيروت. وتضطر السلطات إلى التدخل 
لاحتواء الوضع: فقد سبق قبل عدة سنوات. سنة (1372م) أن قام الشيعة في بيروت, 
من الذین اعتمدوا التقية خوفاً من الحاكم. بحركة غامضة لم يتعرض لها صالح ابن 
يحي بتفصيل يوضح مداها وطبيعتها. بل ذكرها في مناسبة الحديث عن علاقة أبيه 
الأمير بالحاكم المملوكي: 

«لما تحركت الشيعة ببيروت وأظهروا القيام بالسنة ومعهم مرسوم سلطاني وكانوا 
في الباطن قائمين بمذهب أهل الشيعة فجرى في بيروت بذلك حركة ردية,". 

إن معرفة تفاصيل هذه الحركة الردية التي قام بها «شيعة الساحل المتسننين» من 
أهل بيروت© وكذلك معرفة أسباب صدور التوقيع الانذار الموجه إلى شيمة بيروت 


دون ان يتمكنوا 
من إقناع أولي الأمر بصحة معتقی‌هم وَانْهم كلإشوا مع الوقت من بيروت وصيدا وان 
استمروا في ضواحي الأولى ونواحي الثأنية. 

إن هذا التوقيع أو النشور لمع الني أصدرتم السلطة يشير إلى حقائق تاريخية 
لافتة آهمها: 

أولاً: بان في بيروت وصید! ونواحیها وجوداً شيعياً مرموقاً ومتململاً: تحسب له 
الدولة حساباً وتوجه له إنذاراتها قبل القیام باجراءات عسكرية لابد آنها ضخمة حتی 
تستدعي کل هذه القدمات. 


خانیا: يحدد سياسة الدولة بوضوح وجلاء, تجاه رعاياها من الشيمة. وهي المنع التام 
لهذا العتقد, وإرجاع أهله إلى المذهب الرسمي. وإلا فلا بد من قتالهم وتعذيبهم واباحة 
دمائهم وأموانهم وارسال عسكر الاسلام لاستثصال شأفة هذه العصبة الملحدة. 

ثالثاً: إن الوجود انشيعي في بيروت وصیدا. هو ناشط ومتحرك يعلن عن نفسه 
بالخروج عن انتقية والظهور الملني. وما يستتبع ذلك من تداعيات مذهبية وسياسية 
واجتماعية. يمكن أن يشكل تهديداً لاسلطة الحاكمة ويوجد واقعاً مربكأ لها لا بد من 
معالجته والإهتمام به. 


يخ بیروت: صالح ابن یجیی. ص 195 
ان. مكي ص 254 ( يتظاهرون بالسنة ) تقية على الذهب الشاضي. 
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طرابلس 

«سكان طرابلس كلهم شيعة. وقد شید الشيعة مساجد جميلة في كل البلا 
وهناك بيوت على مثال الأربطة ولكن لا يسكنها أحد. وتسمى مشاهد. ولا يوجد 
خارج طرابلس بيوت آبداً عدا مشهدين أو ثلاثة من التي مر ذكرها. مساحة المدينة 
ألف ذراع مربع وأربطتها أربع أو خمس طبقات ومنها ما هو ست طبقات أيضاء 
وشوارعها وأسواقها جميلة ونظيفة؛ حتى لتظن أن كل سوق هو قصر مزين. ويقال 
إن بها عشرين ألف رجل؛ ويتبعها كثير من السواد والقرى وتدفع السفن الآتية من 
بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العشر للسلطان. وللسلطان بها سفن تسافر 
إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة:" 


من الواضح أن مدينة طرابلس كانت من كبريات المدن عندما زارها الرحالة الشهير 
ناصر بن خسروفي بداية القرن الحادي عشر, وأن حركتها التجارية الناشطة, 
وأربطتها ذات الأربع أو الخمس وأحياناً ات ميات. كما أن الرقم الذي ذكره الرحالة 
يفيد أن عدداً کبیراً من السكان كان يهي م كا . ذا آضفنا النساء والأولاد إليه. 

إن المساجد التي شيدها الشيقة:ضى كل الیلاد. ٠‏ تفید أنهم موجودون أيضاً في البلاد 
القريبة منها. والسواد والقرى التي تتبعها فلا یمکن أن يكون انتشار التشيع فيها 
ظاهرة معزولة عن محيطها. و 
إمارة شيعية مزدهرة أسسها القاضي أمين الدولة الطائي. واشتهرت بعمرانها ومكتبتها 
التي تحوي أكثر من مثة ألف مجلد. مما يؤكد آیضاً على كثرة سكان هذه الامارة. التي 
امتدت من جبلة في الشمال. إلى جبيل في انجنوب: قبل أن تسقط في أيدي الصليبيين 
على عهد آخر أمرائها فخر الدولة؛ الذي ذهب إلى بفداد في محاولة يائسة وفاشلة 
امارته عن طريق استنهاض العباسيين لنجدتها. والدفاع عنها ومحاولة تجنب 
المصير القائم الذي كان ينتظر مدينته. 

لم سترجع طرابلس من الحكم الصليبي إلا على يد السلطان المملوكي قلاوون سنة 
89م. «الذي نازلها وحاصرها بالمنجانيق حصاراً شديداً. وضيق على الأهالي 
تضييقاً عظيماً ونصب عليها تسعة عشر منجنيقاً حتى فُتحت عنوة. وشمل القتل 


حت. بعد فترة وجيزة من ذلك 


(1) سفرنامة, ناسر خسرو ص 48. يكون عدد سكان طرابلس عندما زارها الرحالة قياساً على الحسابات 
التي اعتمدناها في غير مكان 20000 × 6= 120000 (ماية وعشرون ألف نسمة). 
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والأسر جميع من فيهاء وغرق كثير من أهل الميناء وسبيت النساء والأطفالء. 

«ثم أمر السلطان قلاوون أن تهدم البلد بما فيها من العمائر والدور والأسوار 
الحصينة التي كانت عليها. وأن يبني على ميل منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن. 
فهي هذه البلدة التي يقال لها طرابلس, 


ت هذه المدينة العظيمة من الوجود بحجرها وبشرها وقامت مكانها مدينة 
أخرى بسكان آخرين. لا يمتون إلى أهلها القدامى بصلة© و.من العروف أن قسماً كبيرا 
من سكان طرابلس قد رحل بإزاء الصلیبیین::" 

فمن هم هؤلاء السكان الجدد؟ وأين ذهب سکانها القدامى الأصليون الذين عاشوا 
فيها قبل الإحتلال الصليبي عندما كانت مدينة زاهرة وحاضرة إمارة ناهضة؟ 

لا بد أن الآلاف من سكان هذه الدينة المزدهرة. تمكنوا أثناء الحصار وبعد 
سقوطها. من النجاة من المذابح والأيرتيوفروا منها إلى مكان آمن. وملجأ حصين 
يراقبون الأوضاع من هناك بانتظا حير يكينة النهائي. 


إن الجبال الوعرة والشاهقة 
أحد من الهاربين لقربها وس رک لبون اليه ووعورة مسالكها ‏ 
تقدم الجيوش نحوها ولا بد أن هولاء الهاربین من المدينة وجوارها أوقسما كبيراً منهم. 
قد توغل في هذه الجبال ينشد الأمن والاطمثنان بعد النجاة من المعارك وما أعقبها. 
فلما استتب الأمر للفزاة الفاتحین, لم يعد أحد من هؤلاء القارين إلى داخل المدينة. 
لأنهم لن يأمنوا على أنفسهم من العيش تحت حكم سلطة معادية غريبة الدار والدين. 
عرفت بقسوتها واشتهرت بما قامت به من مذابح. فبقيت أعداد كبيرة من الأهالي حيث 
هي في قلاعها الطبيمية الجبلية التي عرفت بمناعة شعابهاء وتوفر القوت والاء في 
ربوعها. وهكذا انتشرت في جبل لبنان. أعداد وافرة من الشيعة, تفرقوا في جروده 
لکثرتهم وتوزعوا في الجبال القريبة من الضنية في الشمال. حتى أقصى جنوب 
كسروان. مروراً بالمنطقة الجبلية الشاهقة الواقعة شرقي مدينتي البترون وجبيل حتى 


تخوم بيرود 
(1) الختصر هي تاريخ اليشر, أبو الفداء. الجزء الرايع ص 24. 
Introduction A {Histoire Urbaine De La syrie ottomane.‏ )2( 
«واسمها طرابلس الجديدة» التي أدارت ظهرها ناضيها. 308ص Antoine 88061 Nour‏ 
(3) نيابة طرابلس في عهد انماليك, الیاس القطار. ص 197 
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وهذا ما يفسر الكثافة الشيمية التي كانت تعيش في كسروان القديمة: عندما 
استهدفت لهجمات المماليك الإفنائية والتأديبية في مستهل القرن الرابع عشر. 

«طرد المتاولة من طرابلس التي كثروا فيها وانتشروا في الجبل وكان معظمهم 
في الكورة في القرن الخامس عشر ثم انتقلوا إلى المنيطرة»!". 

كان من المستحيل أن يفكر الهاربون باللجوء إلى مدن الداخل التي لم تقع في آيدي 
الصلیبیین. أو الاستقرار فيها. لأن المماليك؛ وقبلهم أسيادهم الأیوبیون, قد مارسوا 
1 تدابير البطش والت الشيعة. وحتى لو أقدم بعضهم على ذلك. فلن 
يستطيع الاستقرار طويلاً. لأن السياسة الملوكية كانت تتدرج باستمرار نحو اتخاذ 
مواقف أشد قسوة تجاههم. وعندما استرجع الماليك طرابلس والساحل؛ لم يكن من 
المنتظر أن يعود أحد منهم إلى دياره السابقة لأن عشرات السنين قد مرت واستقر 
اللاجئون في بلادهم الجديدة ولم يعد الشعور بانتمائهم القديم يساورهم, ٠‏ ومن جهة 
ثانية. لأن خشيتهم من السلطة الجدید لا یل كن ما كانوا يخافونة سابقاً. 


بل ضد 


أما سكان مدينة قلاوون الجديدة ,فق د"كانوا على الغالب من الجماعات التي تعوّد 
الماليك الاعتماد عليها في الحالاتٍ المشابهة: فلا بد أنهم اقتصروا على جماعات من 
الجنود والتركمان والموظفين وبعض لتخا( واكسالين إلى الرزق في مدينة من القدر 
لها. أن تكون مركز النيابة الجديد. كما حصل فعلاً بعد سنوات قليلة. وفي جميع 
الأحوال, فان هذه المدينة التي كان يسكنها فيما مضى عشرات الألوف من الشيعة لم 
یحتو جدول الضرائب استماني العائد لها أكثر من تسعة آلاف اسم سنة 1633م يردها 
انطوان عبد النور إلى أصول أندلسية وتركية وتركمانية من السلمین السنة, وأصول 
ريفية من الكورة أو من وادي النصارى من الارئوذ کس": الا أن أحداً من الشيعة لم يفكر 
بمجرد السکن في طرابلس أو في بیروت وصیدا. بعد أن صارت المدن الثلاث مركز 
النائب المملوكي الذي كا في طرابلس. أو الوالي العثماني الذي أصبح فیما بعد 
يباشر سلطاته في اندن الثلاث. 


204 دواني القطوف. عیسی اسکندر العلوف. ص‎ )1( 
(2) Introduction A I Histoire Urbaine De La syrie ottomane.Abdel Nour م‎ 308. 
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ة مزدهرة ربطتها من خمس أو 
ست طبقات. وكلها متلاصقة. وفي كثير منها ناغورات» وأسواقها جميلة كثيرة 
الخيرات. وقد عرفت بين مدن ساحل الشام بالثراء ومعظم سكانها شيعة"". فلما 
ملكها الصليبيون جملوا منها مركز حربياً وحصنوها وزادوا في عمرانها؛ حتی 
رب بها المثل في الحصانة. أعدها الفرنج مفزعاً لحادثة زمانهم 
وجعلوها مثابة لأمانهم. هي انظف من عكا سككاً وشوارع, وأهلها الين في الكفر 
طبائع؛ واجرى إلى بر غرباء المسلمين شمائل ومنازع. فخلائقهم أسجح ومنازلهم 
أوسع وأفسح وأحوال المسلمين بها أهون وأسكن”. 

سقطت بيد الأشرف خليل سنة 1291م. فهدمهاء كما فمل في باقي مدن الساحل 
وبقيت خراباً كما وجدها ابن بطوطة حيمر بها سنة 725 ه ‏ 1325 م . وجاء في 
صبح الأعشى. عند ذكر أعمال شد عنصور: «هي مدينة قديمة بساحل دمشق 
وبناؤها من أعظم أبنية الدنيا وکائت من أجسن الحصون فلما فتحها السلمون 
خربوها خوفاً أن يتحصن بها العدو وهي خراب إلى الآن» 

وفي أواخر القرن الثاني عشر للهجرة [الثامن عشر للميلاد).«لم يكن فيها إلا 
محل صغير على شاطىء البحر يقال عنه ملاحة: أي مستودع للملح. حتى بناها 
وسكنها الأمير الشيخ عباس محمد ابن نصار؛ المعروف بالشيخ عباس الحمد». الذي 
كان حاكماً على ناحية ساحل قانا. وكانت صور داخلة في حكمه. فجاء إليها وأنشأ بها 
الأبنية. منها السرايا والبناء الذي كان على باب الدينة. والجامع القديم والحمام. 
وعدة مخازن. وجلب إليها السكان وجعلها مقر حكومته إلى أن توفي فيها 
سنة(1189 ه 1775 م). ولا يعنم هل عمرت بعد مرور ابن بطوطة وقبل تعمير الشيخ 
عباس لهاء وبين الأمرين نحو 400 سنة" ومن المعلوم أن أحمد بن بشارة عمّر صور بعد 
خرابها وجمل لها أسواقاً ونقل إليها الناس وحصنها سنة 1420م . 


(1) سفرتامة. ناصر خسرو. ص 50 

(2) رحلة ابن جبير, ص 277. 

(3) رحلة ابن بطوطة. ص 63. 

(4) خطط جيل عامل. محسن الامين ص 266 و د. 
(5) تاريخ لبنان. محمد مكي ص 269 (عن الاسدي). 


| ش حسن, الأمین, ج 12 ص 122 
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ازدهرت صور في عهد ناصیف النصار. بعد عمارها. وأصبحت 
التجاري ومركزاً سكانياً وسياسياً مرموقاً ومن حواضر الشيعة الهمة(". 


صور في القرن الثامن عشر 4 H. Fenn‏ 


(1) بنى عباس في صور دارا للحكومة. لم تزل عامرة إلى اليوم. وشاد فيها مسجداً وكنيسة وسوفاً ودوراً 
كثيرة. وأسكن فیها عائلات كثيرة من جبل عا 
کثر فيها الأخذ والعطاء وأمتها السفن التجار: 


كسك 


الفصل الخامس 


حواضر العلم عند الشيعة في لبنان 


چرین 

من مشاهیر بلاد جبل عامل رفدت العالم الاسلامي على امتداد قرون طويلة بعدد 
یصعب حصره من رجال العام والأدب انتثیزوا في بلاد الشام والمراق وفارس والهند 
والأفغان والحجاز وکان جمیع أهلها پان این مشهورة بعلمائها ومجتهدیها" وقد 
أطلق علیها بلاد الياذنة لكثرة ما يها من ااذ" أنشأ فیها الشهید الأول مدرسة 
علمية أشبه بالجمع العلمي. تخرج منها عدد وآفر من رجال الفقه والدین بعد أن تعطلت 
الحوزات به النجف واضطربت أل راه 5مك اتر عارأت التتار ونكبة بغداد؛: حتی 
قارنها العامليون بالنجف" وعدوها من مفاخرهم العلمية والدينية" واعتبروا خروجهم 
منها من أقسى النكبات التي حلت بهم. 

من حوزاتها العامرة انطلقت حرکات الاصلاح الديني التي هدفت إلى محاربة البدع 
واعادة المذهب إلى آصوله وتحرك الشيمة بزعامتها وبقيادة عالها الشهید الأول صاحب 
آحد الراجع الرئيسية لجمیع دراسات الشيمة الامامیة" ولکن الماليك قضوا على هذه 
الانتفاضة ها وأعدم قائدها سنة 1348م" 
)60 7 ,ص 288 
(2) جبل عامل, علي درویش, ص 127 
(3) الحلقة المفقودة؛ علي جابر. ص 427. 
(4) معالم الأدب العاملي. عبد المجيد الحرء ص 79. 
(5) قال الشاعر العاملي ابراهيم ين الحسام 

عرج بجزین يا مستبعد النجف ‏ ففضل من حلها یا صاح غير خني 

(6) تاريغ جبل عامل, آل صفاء ص 235 
(7) هو محمد بن مكي الجزيني والشهيد الثاني هو زين الدين بن علي الجبعي. 
(8) تاريخ لبنان, مکي. ص 245 - 258. 
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تظهر الوثائق العثمانية الرسمية العائدة للقرن السادس عشر أن سكان مدينة جزين 
وناحيتها والبلدات الملحقة بها مثل روم وبتدين اللقش ومشموشة وبسري كانوا جمیعاً من 
الشيعة "٩‏ ثم هاجروا أو هجروا منها وتفرقوا في البلدان بسبب ما توالى عليهم من 
الفتن والحن" في ظروف غير واضحة المالم تماماً وفي فترات مختلفة وغير محددة. 

يقول السبيتي في الجوهر المجرد حول جزين: 

آظن أن خروجها عن جبل عاملة من أيام فخر الدين. ولم يبق فيها من أثار الشيعة 
غير جبانة قد درست اليوم وجامع خراب. كان بعضه باقيأ وكان فيها من ذرية الشهيد 
الأول جماعة إلى عهد غير بعيد وكذلك من أحفاد المقدمين الشيمة. 


«ما استوطنت الدروز في بلاد الشوف كانت عشائر المتاولة مستوطنة إقليم جزين 
ومستولية عليه مع ما يتبعه من ناحيتي جبل الريحان وإقليم التفاح وكانت تلك 
الأنحاء برمتها مأهولة بالتاولة. وقد کانت جزين في ذلك العهد قصبة مهمة 
محشودة بالسكان وفيها جامع كبير وظنارة ركفيعة وكان فى جزين إثنا عشر شیخاً 
من العلماء الأفاضل. فكانت جزين لمحطً رحالل ظلبة العلم ومنتجعي الأدب. لذلك 
جملوا يشمخون بأنفهم على الدرون وكام نفسهم ببسط كف السيادة عليهم؛ 
فكثرت بين الطائفتين الحوادث )مازعا نش آنت إلى استعار نار حرب كانت سبياً 
في تقلص ظل المتاولة عن معظم أنحاء جزين الثلاث أي إقليمي جزين والتفاح 
وجبل الريحان»". 

من الوکد أن الأولى من العهد العثماني وقبل ذلك من 
حواضر بلاد الشام الهمة وكانت كما هو حال ما جاورها من البلاد كجبل الريحان 
وإقليم التفاح ومشغرة مأهولة بالشيعة وحدهم وكان من حكامها في القرن الثامن عشر 
الخزرجيون وهم عشيرة من الشيعة كما كانت عشيرة شيعية أخرى «آل بروء تتولى 
الأمور في إقليم التفاح من مركزها في كفر حونة وكان مقدمو غرب جزين من آل علي 
الصغير ولکتهم انحطوا بعد العظمة وافتقروا بعد الفنی بعد أن قرضهم أحمد باشا 
الجزار". 
(1) نواحي لبنان. خليفة ص 190. 
(2) خطط جبل عامل الأمين ص 228. 
(3) الحرکات. آبوشقرا ص 150 
(4) کشف اللثام» نوفل نوفل ص 173( ظهر فیما بعد إن ما توهمه نوفل وکثیرون غ 


ره لم يكن في محله). 
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ليس في التاريخ اللبناني العتمد ولا في التاريخ العاملي المتناقل ما يلقي الضوء على 
كيفية انحسار الشيعة وخروجهم من جزين واقلیمها وما جاورها. وفي التمرض لذئك 
من التناقض والتباين في التواريخ والأحداث ما لا يثبت قناعة أو ينبر سبيلاً. والمرجح 
أن النزوح الشيعي لم يكن وليد حدث معين أو معركة فاصلة في وقت من السهل تحديا 
كما حصل في كسروان إثر حملات المماليك وإنما هو أقرب إلى أن يكون نزوحاً قسرياً 
متمادياً على فترات متقطمة ومتتابمة لجماعة أثر أخرى. اضطرت تحت وطأة ظروف 
تاريخية وإجتماعية وإقتصادية ومذهبية إلى مغادرة ديارها إلى حيث يتيسر لها أماناً 
وحماية لم تعد تجدها في مهدها الأول. عنها الكثيرون 
من المامليين الماصرین عن معارك نشبت عام 1757م بين الدروز بقيادة يوسف 
الشهابي والتاونة وعلى رأسهم المقدم على محمد الخزرجي والشيخان جهجاه برو وعلي 
الجواد وبعد سلسلة من الغارات المتبادلة تبادل فيها الفريقان النصر والهزيمة حصلت 
معركة جل الشوك التي انهزم فيها التاولة وأدت إلى انحسار وجودهم عن معظم أنحاء 
جزين بما فيها أقاليم جزين وانتفاح‌والریجان فدخل الدروز على أثرها إلى المدينة"!. 
ان هذه المرويات تدخل في اطار الشعبي المتواتر وتتنافى مع الكثير من 
الثوابت التاريخية الراسخة ليس أهمها أن الأمير يوسف نم يول كرسي دير القمر قبل 
ربع قرن من هذا التاريخ. وآنه؛ بَعد آن وص نإلىَ گرسیه, لم ينتصر في أي من معاركه 
التي خاضها في جبل عامل وهي كثيرة. 

بدا الشيعة في جزين يعانون من الإضطهاد والقمع. كسائر العاملیین. في الفترة 
التي تمكن أثناءها فخر الدين أن يمد سيطرته إلى مختلف أنحاء جبل عامل من خلال 
التزامه سنجق صفد. وأن خضوع جزين لسيطرته آدی, فيما بعد. إلى فصلها عن 
محيطها التاريخي وجعلها أحد الأقاليم التي يتألف منها جبل الدروز. فانتقلت ملكية 
مساحات واسعة من الأراضي إلى العاثلات الدرزية ١‏ » الذين استقدموا فلاحین 

من الطوائف المسيحية و اسكنوهم في مناطق جزين وإقليم التفاح. التي أخذوها من 
التاولة. لیعملوا في الزراعة لاعتمار الأرض واستدرار بركاتها© بالإضافة إلى أن 


تحدثت مصادر درزية وا 


(1) الحرکات آبوشقرا ص, 151 155. كما یتحدث الصدر نفسه عن معركة وادي الحجیر وممركة 
الطیبة بين التاولة وعلی رأسهم الشیخ أسعد الخلیل انتهت بانتصار الدروز ودخولهم إلى الناطق التتازع 
علیها وكات آخر الممارك بين الطائفتين سنة 1894 انتهت بصلح عام شارك فيه السیحیون إلى جانب 
الشيمة. (راجع تاريخ جبل عامل صفاء ص 258 وما يليها ). 

(2) الحرکات, أبوشقرا ص 157. 
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انحسار الحكم الشيعي عن هذه الناطق ترك سكانها المتاولة بدون حماية ذاتية تدقع 
عنهم تسلط حکامهم الفرباء ومسفهم وانظلم الذي حل بهم وأوجب هجرتهم!" وقد 
استمرت هذه الهجرة عقوداً طويلة تنكفىء أو تتسارع تبعأ لظروف السياسية التي 
ا ي 
إن النكبات القاسية التي حلت بالعامليين في حكم فخر الدين 
جزار وأخيرأ في عهد بشير الشهابي الذي عهد بحكم جزين وإقليم التفاح إلى ولده 
خلیل" وما عانى أهالي جزين من عنف وقمع خلال هذه السنین. أجبرتهم على ترك 
مدينتهم والإنتشار في بقاع شتی. ولم يمنعهم كل ذلك من القيام بمحاولات يائسة 
للمودة إلى دیارهم. وسلخها عن جبل الدروز. كان أهمها سنة 1749م فكلفهم ذلك 
ثلثماية قتيل وأحرقت بلاد الشقيف وبلاد بشاره". 


د مد 


إن ابتداء هجرة الشيعة من جزین, كما يرى السيد محسن الأمین. لم تكن قبل 
(1255ه ‏ 1831م) وأن آخر من هاجر منهڈ رتل من بني القدم. وقد أدركه فيها رجل 
معمر من أهل هذا الزمان (1912م):. کمارأنآل/شمس الدين. الموجودين في جون 
وعربصاليم. كانوا فيها وهاجروا منها. ویقول-الشیخ يوسف البحراني الذي عدد 
أسماء قرى جبل عامل» عن جرین»«انهبابید الشهيد الأول وبها ذريته في هذا 
العصر,؟, 


(1) خطط جیل عامل. الأمين ص 77. 
(2) تاريخ الشهابي, قسم 3ص 776 
(3) المصدر السابق, قسم 1 ص41. 
(4) خطط جيل عامل. الأمين ص 77. 
(5) توفي 1724م 
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إن موقع مشفرة الجفرافي كنقطة. تواصل وعبور بين أطراف البقاع الجنوبية وتخوم 
جبل عامل. منحها أهمية خاصة عند الشيعة مما جعل منهاء كجارتها جزين منذ وقت 
مبكر قبل الفتح العثماني؛ مركزأ شيعيا سياسياً وعلمياً مرموقا, ومركز استقطاب 
اللهجرات الشيعية الوافدة من مناطق الاضطهاد الشيعي. وخصوصاً كسروان بعد 
نکبتها. وكانت مقدمية 


زين الشيعية متحانفة مع مقدمية مشفرة الشيعية بزعامة بني 
! بني تغلب على التقدم واننفوذ في النطقتین. ثم تعرضت 
القصبتان إلى حملات قمع مملوكية شبيهة بحملات کسروان استهدفت تأديب 
السکان الفسدین في الأرض واستثصالهم». 


بح" بعد أن خ 


في سنة 690 ه 1281م قام لاجين نائب دمشق, بتعذ 
مشغرة وسجنهم في القلعة وقرر عليهم ماية ألف درهم 

في محرم من سنة (766ه -.1364م »كر نائب السلطتة سيف الدين منكلي 
مشغرة وثلثياتا والبلدتان في أرض حصينة لا يصل عليها إلا بكلفة كثيرة وعمر 
بدلهما في أسفل الوادي بحيث يصل إليهما حكم الحاكم والطلب بسهولة والسبب 
أنهما عاصيتان وأهلهما مفسدون في آلأرض,۳. 


بني تفلب» اصحاب 


وهذه التهم تقرب مما نسب إلى شيعة كسروان في تاريخ سابق إثر محنتهم. 
تزخر كتب التراجم والتواريخ قبل ذئك العصر وبعده بأسماء مشفرية لمعت في عالم 
الفقه والقضاء والأدب على مذهب الشیمة" والتشيع فيها قديم. 
اختلفت الآراء حول هوية مشفرة. إذا كانت تعتبر من قصبات البقاع مثل كرك نوج 
وقب الياس". أو من حواضر جبل عامل" العلمية. إلى جانب جزين وجباع وهي قريبة 
(1) لبنان, محمد علي مكي؛ ص 268. 1 
صفا قرب نايا ولا بزال الأهالي يمرفونها باسم تلتاثا أوسلساتا. مشفرة في 
ن ص 86. 
(3) البداية والنهاية, ابن كثير, أحداث 766 ه. 
(4) مش أمل الآمل ومعجم یاقوت... 
(5) خطط جبل عامل. الأمين ص 301. 
(6) الإمارة الدرزية: أبوحسين ص 175. 
(7) خطط جبل عامل. الأمين ص 301. وهي قصبة الشوف البياضي. 
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منهما. وهذه البلدات الثلاث. إلى جانب كرك نوح شکلت تاريخياً الأعمدة الثابتة في 
نهضة جبل عامل" فاشتهر الكثيرون من أهلها في علوم الدين والشمر والأدب» 
وانتشرت فيها المدارس في زمن عز وجودها في بلدان أخرى”. وتظهر السجلات 
العثمانية الرسمية أن سكان مشغرة کانوا في انقرن السادس عشر على الأقل جميماً من 
الشيعة وهو حال سكان جارتها ثلثياتا وما جاورهماء وأنها كانت أكثر البلدات سكانأ في 
الشوف ولا يفوقها في البقاع إلا كرك نوح"۳. 
بعد اختفاء بني الحنش وبني فريخ عن مسرح الأحداث اللبنانية والبقاعية بدأ موقع 
مشفرة الجفرافي يثير الإنتباه باعتبار أنه مفصل أساسي واستراتيجي في التمدد 
الشيعي بين شيعة الشمال واخوانهم في الجنوب. فعزز الحرافشة وجودهم فيها وانتقل 
الأمير أحمد الحرفوش ابن الأمير يونس الحاکم. وأسس فيها بنياناً عظیماً" ليسكن 
ناك فقصده شيعة جبل عامل وتواصلت زيارات أعيانهم ووجوههم ونزح بعضهم الیو 
«فاستمال الحرفوشي بني متوال واجتمعوامليه»''' ينشدون الحماية من الاضطهاد 
والقمع والاستقواء على مواجهة الكلاد راد يتير ضون له. وهذا ما أثار الهواجس 
العثمانية المزمنة وفجر صراعاً بين الأمیرین پولس وفخر اندین, نتج عنه منازعات 
وحروب استمرت إلى آخر أيام ۱ 


يروي أحد فقهاء الشيعة المشغريين" أنه استضاف الأمير أحمد المعني بعد هزيمته 
بوجه الشيعة في معركة خسر فيها ماية وخمسين رجلاً من مقاتليه رجع بعدها عن 
طريق مشفرة ولم يجد غير منزل شيعي يحل فيه ضيفاأ". 

إلى جانب دورها العلمي الهام بقيت مشفرة إلى عصور متأخرة مرکز نشاط سياسي 
وعسكري ودار هجرة يلجأ إليها العاملیون في أيامهم الصعبة والعصبية حيث «تنتج 
التدابير وتوضع الخطط. 


«ولا ريب أنهم كانوا یجمعون المال والسالاح أو يفكرون في كيفية الحصول عليهما 


(1) الهجرة العاملية. جمفر المهاجر ص 95 

(2) تاریخ لبنان. مكي ص 271. 

(3) نواحي لبنان. عصام خليفة ص 136 

(4) الغرر الحسان المجلد الثاني. حيدر الشهابي ص 780. 
(5) راجع تاريخ الصفدي ص 66. 

(6) هو الشيخ أحمد الحر المشفري. 

(7) معركة النبطية. 
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وكان خط التواصل الشيعي بعلبك كرك نوح مشغرة جزين وإقليم التفاح/". 

توافد مشايخ الشيعة من بني علي الصغير الناجون من ملاحقة الجزار؛ بعد معركة 
یارون. إلى مشفرة فكانت لهم دار الأمان من المطاردة ونقطة الإرتكاز للمودة المظفرة 
إلى دیارهم.* رغم أن تواطؤ الجزار وسعد الخوري وغدر يوسف الشهابي أديا إلى 
تلم سبعة عشر شيخاًمنهم انتهوا معلتين على مشا نق. الجزار في عكا". ورغم ذلك 
بقيت مشفرة تشكل مقرأ رئيساً نلطياح من الثائرين على الجزار وخلفائه يفيرون منه 
على التسلمین. ثم يعودون استعداداً لجوا 

عندما وصلت الجيوش الفرنسية إلى أسوار عكا انضم إليها الثائرون الشيمة لقتال 
العدو الشترك. ومد تراج نابليون .عن حصارها وعود 


أخرى. 


ويبدو أن هذه البلدة الواقعة علن معابزُلرق عديدة كانت تدخل أحياناً في دائرة 
نفوذ بني علي الصغير كما كان شأنها مخ الحرافشة في أحيان أخرى. ويرجح ذلك إلى 
أن لهذه الأسرة فيها مقبرة دارببة كما هو اتحال بالنسبة لآل الحر" .العائلة التي عرفت 
بكثرة النابهين في العلم والأدبٌ مى ماتيا كث كل بل عامل. 


كرك نوح 

إحدى أهم حواضر الشيعة ومركز ولاية البقاعين في المصر المملوكي ومن أكثر 
البلدات اللبنانية سكاناً في العهد العثماني. حافظت طيلة قرون متعاقبة على تألقها 
العلمي والديني فكان الإمام الأوزاعي من رواد مدارسها في القرن الثامن كما فمل 


(1) مشفرة, الخشن ص 91. 

(2) لقربها من جبل عامل ويبدو أنها كانت حينها في حكم الشهابي. 

(3) تفاصيل هذه الواقمة في فصل آخر. 

(4) تاريخ الركيني ص 127 

(5) خططل جبل عامل, الأمين ص 301. 

(6) نواحي لبنان, خليفة ص 67. قدر المؤلف عدد سكان كرك نوج أعتماداً على الدفاتر العثمانية 
الرسمية العائدة للقرن السادس عشر ب 21780 وهذا العدد يبغ أكثر من أربمة أضماف سكان نوا 
بيروت وصيدا؛ ولا يفوقه من النواحي اللبنانية في هذا القرن الاسكان ناحيتي بعلبك وتبنين. 
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الشهيد الثاني بعده بثمانية قرون 1552م واستمرت إلى جانب مشغرة وجزين مقصداً 
لطلاب المعرفة والعلم فترجم صاحب أمل الآمل لثلاثين عالماً كركياً كلهم من الشيعة 
وكذلك فمل ياقوت في معجمه وابن انعماد في شذرات الذهب والمحبي في خلاصة الأثر 


وغيرها من كتب التراجم والسير التي خلدت نابهين من الشيمة انطلقوا من هذه البلدة 
العامرة بدور العلم ورجاله إلى مختلف بقاع العالم الاسلامي, فوصل بعضهم إلى أعلى 
مراتب السلطة والنفوذ على الصعيد السياسي وإلى أقصى درجات التأثير والإنتشار في 


الافتاء والفقه والعلم والأدب"". حتى أصبحت نسبة العلماء إلى كرك نوح في 
ن وربما في غيرها من الأمصار امتیازا کبیراً لا يمكن اغفاله*. 

إلى جانب مكانتها المسكرية حافظت كرك نوح على اعتبارها من المراكز السياسية 
والإدارية المهمة في العهدين المملوكي والعثماني. وكانت محطة مزدهرة للقوافل بين 
الساحل اللبناني وبادية الشام وبعد أن کانت,من أملاك ابن الحنش دخلت منذ مستهل 
العهد العثماني تحت 


اير 


دلطة الحرافشة وق أهتمصوَيهز الأسرتان خصوصاً لمكانتها الدينية 


ار 
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ووجود المزار"" فيها فقصدها الرحالة والمؤمنون تبرکا" أوقف على مصارفها محمد ابن 
ناصر الدين الحنش وقفية ضمت كثيراً من البساتين والطواحين وحبسها على عمارة النبي 
نوح وفرشه وتنويره والأنفاق على المجاورين والمنقطمين وأرباب الشماثر والخدمة". 

وكانت منذ سنة 1534م على الأقل من مراكز حكم الحرافشة ومقراتهم" انتسب 
إليها بعض أعلامهم" فكانت بعد بعلبك من أهم قلاعهم وضموا فيها حامية عسكرية 
للدفاع عنها وكانت ولايتها تتأرجح بين حاکم يرتبط بأمير بعلبك” أو حرفوشي. يرتبط 
مباشرة بدمشق. وفي الحالتين لا تخلو من قاض عثماني تناط به المراسلات الرسمية 
كان اسمه سنة 1611م مولانا شعبان" وکان يتاع حالة الأمن في الناحية كلها التي 
كل النطقة القريبة من بلاد بعليك والبقاع التاخمة نکسروان والبترون في جبل لبنان. 

بقیت هذه الحاضرة الشيمية على ازدهارها حتی هاجمها فخر الدین سنة 1622م 
فیها. والمؤلفة 
ي نزلت من,الِرجآلتي كانت تتحصن فيه على آمان علي ابن 
الشهاب. أن يدخلها وأحرق جماعتة جال انبلّدٍ تی لم يبقوا فيها بيتأواحا بلا حريق. 
وكانت هي وسرعين من أحسن الیلدل تنتهض الكرك من كبوتها بعا. ذلك أبداً 
فتحولت إلى مدينة محروقة وظلت تهكَيَُههابخجولة:"!/ولم تعد أكثر من قرية كالعديد من 
قاع الأخرى وبقيت في حكم الحر افشة ومن أملاكهم حتى أهداها الأمير جهجاه 
الحرفوش لأولاد الأمير بشير الشهابي سنة 1807م لاستفلال مواسمها"". 


(1) اشتهرت بمزار النبي نوج ومزار آخر لابنته حبلة 
(2) حلة الذهب الأبريز, عبد الفني النابلسي ص 92 94. 
(3) صفحات من تاريخ الشيعة, عمرو. ص 305. 


(4) أخبار الأعيان, الشدياق ط. بطرس البستاني ج2 ص 19 

(5) محمد بن علي الحرفوشي الكركي وغيره. 5 1 

(6) رغم أنها من بلاد بعلبك والبقاع فقد عرفها بعضهم أنها قرية في أصل جبل نبنان وقير. عنها قرية 
بلحف جبل لبنان [رحلة النابلسي ص 73) 

(7) الإمارة الدرزية. أبوحسين ص 178. 
(8) تاريخ الصفدي. ص 147 راجع 
(9) دائرة المعارف, حسن الأمينج 18 ص 449 . 

(10) راجع تفاصيل هذا الوضوع في فصل الأمير جهجاء. ويبدو أن تقهقر الكرك بعد ازدهارها السابق 
ساهم في تعزيز بلدة زحلة وتقدمها على سائر البلدات القريبة منها. 


الباب الثالث 


۱ 
ا لشيعي في لبنان 


۵ 


بت سوبس ها 


الحكم الشيعي 


عندما يكون موضوع البحث هو تاريخ فترة معينة من تاريخ لبنان. فإن تعبير الحكم 
الشيعي يحتمل تأويلات شتى وتفسيرات عدیدة. لذلك لا بد من توضيح هذا التعبير 
وتحديده وتعيين المقصود به بشكل مبسط وذفیق بيده عن كل التباس وإشكال في فهمه 
على الوجه المقصود. 

إذا كان الحكم هو مسك القرارَؤالتتحكم يتنفيذه. فإنهفي الفترة التي نستمرضها كان 
حكماً عثمانياً بلا جدال يتمثل في الوالي العثماني في مركز الولاية المعين بفرمان سلطاني 
صادر عن الباب العالي. والمنوط به تنفيذ سياسة الدولة في كافة المجالات المدنية 
والعسكرية وتعيين الموظفين , وقيادة المسكر. وجمع الضرائب وغيرها من الأمور المماثلة. 

كانت الدول الشرقية العاصرة للدولة العشمانية والسابقة لها تعلق اهتماماً كبيراً على 
الخطبة والسكة ويرى الجميع فیهما أهم مظاهر السلطة ودلالاتهاء وهذان الأمران بقيا 
مستمرين رمزاً للدولة العثمانية في مختلف الحقب التي مر بها لبنان ولفاية الحرب 
العالمية الأولى. قبل خروجه إلى مصر أمر السلطان سليم بكتابة منشور إلى السلطان 
طومان باي في محاولة لحسم النزاع سلما وإنهاء ان ي أريد أن تكون السكة 
والخطبة باسمي وأنت نائب عني وأبقيك على ما أنت عليه . 


رفض الماليك هذا العرض نا لهذين الشعارين من أهمية بالغة في تحديد هوية 
السلطة ومظهرهاء رغم أن العرض يقضي بإبقاء السلطان المملوكي في منصبه مع 
احتفاظه بكامل صلاحياته. 


(1) غزوة السلطان سليم ابن زنبل ص 119 
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إن المقصود في الحكم هنا هوهذا الهامش المرن من الحرية الذي تتخلى عنه الدولة 
العثمانية معثلة بيكلريكي الولاية في ممارسة صلاحياتها العامة في أمور ذات طابع 
وأمني وداخلي وتحت ظلها دون الساس بمصالحها الکبری, وذلك عن قصد أو 
تفاض أو عجز أو رغبة في تجن العناء والكلفة. حتى أصبح هذا الأمر خصوه أن 
فترات ضعفها أو عجزها جزءاً من تقاليد الإدارة وأعرافها طالا نقذ من خلاله 
الطامحون للتخلص من بعض سطوتها أو الحد من سلطتها. قدر ما تسمح به الأحوال 
والظروف وموازين القوى. 
إذا كانت هذه هي حدود هذا الحكم أو مداه؛ فمتى يكون شيعياً أو سنياً أوينسب إلى 
طائفة من طوائف لبنان وما هو المقباس الذي يميز حکماً شیعیاً عن آخر درذي أو 
سني أو أي حكم آخر. هل أن طائفة الحاكم هي التي تحدد هذا الأمر. أو هي طا 
المحكومين. أو أن سياسة هذا الحكم ومراميه وأهدافه هي التي تحدد هويته. في الدولة 
العباسية كان يحدث أن يعقب خليفة سنا وارث شيعي ثم تعود الخلافة إلى سني آخر 
إلا أن الدولة تبقى هي الدولة المباشية دون أن تكون دولة شيعية أو سنية؛ وفي داخل 
لبنان في جبل الدروز أو جبل الشوف کان الأطير درزياً أحيانأ وسنياً غالب الأحيان 
ومارونياً في أواخر عهد الامارة قهل کانت صفة الامارة تتفير في كل مرة5 

في دولة. كالدولة العثمانية تحولت ألطواكف یه إلى ملل وشکلت دويلة في قلب 
الدولة. وفي بلد مثل لبنان تحولت الملل فيه إلى شعوب فأصبح يقال الشعب الدرزي 
والشعب الاروني, والشمب الشيمي. نری أن الحکم یمکن أن ینسب إلى إحدى طواثفه 
فقط في حال نشأت بين الحاکم وجماعات مؤثرة وملتزمة من محکومیه علاقة تفاعلية 
خاصة تعطي هذه الطائفة الشمب كياناً ذاتياً موحد ومتمیزاً عن غيره من الطوائف 
والشموب الأخری, وتتعامل مع الآخرين من الجموعات أو الولاة الحکام ويتعاملون معها 
على هذا الأساس باعتبارها کیانات سياسية واجتماعية تختلف عن غيرها في 
خصائص تنفرد بها وتميزها عما جاورها أو بعد عنها من أقاليم ومقاطمات أخرى, ولو 
كانت جميعها ملحقة بباشوية واحدة ويحكمها من الناحية النظرية الباشا العثماني 
تفسه, وكانت خاضعة إداريا لولايته سواء أكانت طرابلس أو دمشق أو غيرها من مراكز 
الحكم التي تتقاسم الأراضي اللبناا نية المختلفة. 

إن التنظيم الإداري العثماني لم يلحظ في أحكامه وأعرافه؛ أو يسمح بمطلق رغبته 
أو إرادته بقيام حكام أو متنفذين يتوارثون النا أو يقصرها على طائفة معينة 
وعائلة واحدة وإنما كان الوالي باعتباره رأس الهيكلية الإدارية يسمي منتزماً لقاطعة أو 


الحكم الشيمي 227 


لواء أو سنجقاً دة عام واحد واستثنائياً دة آطول!" بمبلغ یحدد بدقة ویصدر منشوراً 
بذلك یمین فيه عادة کفلاء یضمنون دفع البلغ في استحقاقه العین. دون أن یکسب ذلك 
اللتزم حقاً أو أفضلية أو امتيازاً عند انتهاء الأجل. ولم يكن هذا الإلتزام بالطلق ينيط 
بصاحبه سلطات عامة أو يكلفه بها ولو أن بعض هذه العقود تضمنت أحياناً ما ينص 
على بعض الأمور الأمنية الحددة كتأمين السبل ورد النزاح شي ظروف معينة. ولكن 
الأمور جرت في لبنان في معظم الحقبة العثمانية على خلاف ذلك. وان حاول الولاة 
الاحتفاظ. ضناً بالظاهر. بالمراسم الشكلية المتبعة رغم أنها فقدت معظم مضمونها 
وغايتها و اقتصرت في واقع الأمر على إضفاء الشرعية الرسمية على واقع مفروض قلما 
تمکنت من تبديله أو الحد من تجذره رغم الكثير من المحاولات. 

عندما أصبح لبنان من أقاليم الامبراطورية العثمانية المترامية الأطراف كانت بذور 
الكيانات السياسية التي تاريخه في الفترة اللاحقة لم تترسخ بعد. ولم تكن أكثر 
من مراكز نفوذ تستمد قوتها من التشائرية أو علاقتها ۱ پنواب السلطة 
المملوكية في دمشق وطرابلس وصفد لأسهابيا,كتجكسية أو عرقية, ولم تكن تملك حینها 
إلا القليل من أسباب المنمة أمام قبضة التعلطةالمتشددة لتتمكن من التطور والاستمرار 
وتكوين واقع ثابت ليس من السهؤلة:تجاوزم أو تجاهله,,ولکن مع الفتح العثماني؛ وما 
أعقبه من تراخي قبضة السلطة المركزية على آمور الأطراف والملحقات وابتعاد مركز 
القرار في عاصمة الدولة الجديدة مسافات شاسعة عن ولاياتها في بلاد الشام. بدأت 
تنتشر في وقت مبكر محاولات التخلص من سيطرة العاصمة على ولاياتها ورغم أن هذه 
المحاولات الأولى لم تحقق النجاح الذي أمل فيه أبطالها كالغزالي وابن الحنش وابن 
الحرفوش في السنوات القليلة التي تلت مباشرة عودة السلطان النتصر سليم إلى 
عاصمته البعيدة إلا أنها قد تكون ساهمت في تقريب سياسة التمرد والعصيان إلى 
تقاليد قواعد السياسة والحكم التي سادت لفترة طويلة بعد ذلك. خصوصاً وأن هذه 
الدولة الجديدة لم تعمد كسابقتها إلى نشر عساكرها وقواتها في القلاع والأبراج 
ومراكز النيابات لتبقى في جهوزية مستمرة لقمع أية محاولة من هذا النوع. 

ومع تنامي عوامل الضعف والفساد في إدارة الدولة ومعاملة رعاياها كملل متبايذ 
باختلاف انتمائها الطائفي. وتصنيف الطوائف الاسلامية غير السنية وخصوصاً 
الشيعة واللبنانیین منهم بوجه أخص كمجموعات تثير الريية والشك في ولائهاء 


(1) كان الحرافشة یتولون لواء حمص وء 
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والمساءلة والقمع في معتقدها ازدادت هذه الكيانات. العشائرية في أول آمرهاء وذات 
الطابع الطائفي المحدد. تأطراً وبروزاً وترسخاً حتى تحولت مع الوقت إلى كيانات 
طائفية بامتیاز تقوم على رأسها أقوى المصبیات التي أفرزها هذا الواقع المشائري 
بيات والقوى الأخرى في داخل كل 
كيان. فلم يكد القرن العثماني الأول يقترب من نهايته حتی ظهر في الأراضي التي 
يتألف منها لبنان اليوم أربعة كيانات متميزة. كان الطابع الشيمي غالبا على ثلاثة منها 
بينما فرضت التركيبة المشائرية على انکیان الرابع منها أن يعاني من تباين مذهبي 
مزمن بين حكامه ومعظم سكانه. وهذه الوحدات أو الكيانات الأربعة هي: 


أولاً - بعلبك والبقاع. 

ثانياً ‏ جبل لبنان. 

ثالثاً ‏ جبل عامل. 

رابعاً - جبل الدروز ووادي التیم» 


آما المدن الساحلية الثلاث طرابلتی وبیرقتوصید!"" فان اختیارها کمراکز حکم 
لولاة الدولة هيأ لها مصيراً ملع تاريخ آخر. 


بعليك والبقاع 
كان نائب بعنبك شيعياً من الحرافشة منذ العهد الملوکي. وکان الوجود الشيمي 
غالباً في معظم مقاطعات البقاع الثلاث وان كان المذهب الحنيلي طاغیاً في ب 


نفسها أما قصبة البقاع وهي كرك نوح فأهلها مشهورون بالرفض." وقد عانت 
البلدات الكبرى الآهلة بالشيعة كثيراً من غارات الماليك وتنكيلهم. 
«في يوم السبت السادس من ذي الحجة سنة 899 ه . 1493م جهز نايب الشام 


قانصوه اليحياوي دوادره قطج وصحبته عسكرا فکبسوا سرعين من أعمال بعلبك 
ونهبوها وقتلوا جماعة منها ونهبوا أيضاً حرتعلا ويونين وقتلوا وتهبوا وسبوا 
النساء وفسقواا؟ا 


ودخل ضمن إدارتها ما کان يعرف بلواء بيروت صيدا قبل ذلك. 
5 يخية ابن طولون ص 44. 
RT‏ 
الثلاث من بلدات بعلبك المعروفة. 
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وضي القرن السادس عشر كان الوجود الشيعي غالبا في معظم البلدات البقاعية 
المهمة بما فيها زحنة وبريتال وشعت ونبحا وحربتا وايعات ودورس ومقنة وكفرزيد 
وديرزنون وقصرنبا ونبحا وكفردان 
ومكسة وسعد نايل وشتورة/ 
(1000 کلم ) ومنطقة كرك نوح الت لتي تقل مساحتها عن ذلك قليلا (841 کلم) 
هما أكبر مقاطمات لبنان وأوسمها آما الماقورة التي كانت من أعمال بعلبك (81 
کلم ) فقد تنازل عنها الحاكم الحرفوشي إلى حاكم المقاطمة الشيعي الواقمة إلى 
الفرب سنة 1702م فضمها إلى اقطاعه وعين عليها يوسف الدحداح شيخاً 
وأصبحت منذ ذلك التاریخ ملحقة إدارياً بجبل نبنان وبانتالي من أعمال ولاية 
طرابلس" وقد استمر الحكم الشيعي الحرفوشي؛ بدون انقطاع ذي شأن أو منافسة 
يمكن التوقف عندها. حتى سقوط الحكم الاقطاعي في جميع أنحاء لبنان في 
منتصف القرن التاسع عشر. 


وکانت 


وفي مهد الأمير يونس الحرفوشلي ان مرو إنشاء إمارة شيعية تمتد من 
الجلیل حتی نواحي حمص يثير مخاوف عميقة ای السلطات العثمانية النافذة مما 
آدی إلى معركة عنجر وذیولها وکا المشمانیون يخافون من قيام اتصالات غير 
معلنة بين الشيعة والصفویین في ایران. وقد رسمت هذه الهواجس الکثیر من 
سیاسات السلطة الحاکمة نحو رعاياها من الشيعة في مختلف أنحاء لبنان. 


جبل لبنان 

حتی ظهور فخر الدین في أواخر القرن السادس عشر 1590م «کان الوارنة 
منحصرین في شمال لبنان أي في بعض وسوط البترون وجبیل القاحلة وفي جبة 
بشري" ولم يكن للنصاری القاطنین في هذه الجهات حظ في مناصب الدولة 
وادارتها بل يشتغلون في الزراعة وهم أذلاء فقراء والیهود آرقی منهم منزلة 
وشروقا".. 


.85 الشدياق ص 90 والإمارة الدرزية أبو حسين ص‎ ٠ 
.295 خلاصة الأثر. المحبيج 4 ص‎ )3( 

(4) فخر الدين العني. الخوري بولس قرالي ص 36. 

(5) نفس المصدر السابق ص 216. 
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كان الشيعة يتواجدون في جبل لبنان حكاماً وسکاناً قبل الفتح العث 
مزاع نوم هن ناتا" والمنيطرة" والهرمل*. كانت مقاطمات 
جبل لبنان في أيام الماليك هي جبة منيطرة والظنیین وبشرية وجبیل والبترون 
بالاضافة إلى حصن عكار". وتفیر هذا التقسيم الاداري في ظل ولاية طرایلس 
العثمانية مرارأ وان كان غالباً يستقر على كسروان والفتوح والمنيطرة وجبيل والبترون 


تمتد النطقة الدرزية من نهر الكلب حتى جزين حيث تنتهي الولايات الج 
الحكومة الأمير بشير ولسنا نجد دروزاً قرب نهر الكلب فمن أعالي هذا الجبل الذي 
يشرف على طرابلس ممتداً حتى ولاية عكار لا نجد درزياً واحداً فجل سكان هذه 
الناحية هم من الوارنة والروم وهذه الطوائف كانت في منازعات دائمة مع التاولة 
حكام هذه المقاطعة القدماء ومالكيها”. 


أوكل العثمانيون ولاية طرابلس إلي تكن من التركمان والأكراد هما آل سيفا وآل 
عساف تولوا على المدينة فصار نفو الوالي ی مقاطماتها لا يختلف كثيراً عن نفوذ 
والي الشام على البقاع ووادي التیم أووالي‌ضید! فيما بعد على مقاطمات جبل عامل 
الثماني. وبعد اختفاء الأسرتِينَ مع اتقضباء.القرن العثماني الأول تولى على طرابلس 
موظفون عثمانيون مرسلون من الباب العالي ولكن سلطانهم على كامل القسم اللبناني 
لم يتجاوز الشكل في غالب الأحيان فقد حكم الحماديون الشيعة جبل لبنان ساحلاً 
وجبلاً من بيروت إلى طرابلس” ولم يكن تاريخ جبل لبنان لفترة طويلة من الزمن إلا 
محاولات عثمانية عقيمة يقوم بها الباب المالي في اسطمبول للخلاص من هؤلاء 
القزلباش الملاعين" وتخليص البلاد من حكمهم الشرير”" دون أن يحرزوا نجاحاً 


(1) تاريخ لبنان. مكي ص 266. 

(2) راجع «منشور أحمد حمادة إلى الحصريء. 
(3) آخبار الأعيان, الشدیاق ص 193. 

(4) تاريخ الاز 
(5) أخبار الأعيان الشدیاق ص 192 والهرمل معروفة بناحية الناصف مساحتها 635 کلم2 وجميع أهلها 
كانوا ولا یزاون إلى اليوم من الشيعة. 

(6) نيابة طرابلس في عهد الماليك, د.الياس القطار ص340. 

(7) بیروت ولبنان. القنصل هنري غيز. 12 ص 219 . 


D. D.C. T1 ۰‏ )8( 
(9) الإمارة الدرزية. أبوحسين ص 61 
(10) اللصدر السابق ص 63. 
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يذكر قبل منتصف القرن الثامن عشر فاستمروا حكام لبنان وأسياده" حتى سقطوا 
أمام تحالف دولي عثماني محلي فاعل. 


جبل عامل 

كان بنو بشارة الرافضة في عهد المماليك يحكمون ولايات جبل عامل الثلاث تبنين 
وصور والشقيف وقد اختفى اسمهم مع بداية العهد العثماني ليظهر بعد مدة ورثتهم بنو 
علي الصغير إلى جانب أسر شيعية أخرى كآل سودون وآل شكر وآل منكر وبقي الحكم 
الشيعي مستمراً في هذه النواحي طيلة الحقبة العثمانية ولم ينقطع إلا نحو عشرين 
عاماً بعد النكبة الكبرى التي أعقبت معركة يارون ومقتل ناصيف النصار سنة 1781م 
التي حولت سهول جبل عامل إلى أرض محروقة وسكانه إلى مقموعين ومشردين وثوار. 
ثم عاد الحكم الشيعي مع عودة الطياح ليستمر حتى سقوط الحكم الإقطاعي مع وفاة 
علي بك ومحمد بك الغامضة في دمشق سنة 865 1م. 


جبل الدروز ووادي التيم 

كان وادي التيم المنطقة الوحید الت ي رسخت فيها جذور الدعوة الدرزية ومن المرجح 
الذين قبلوا العقيدة الجديدة کانوا من الشّيّمة ذا لم يكونوا من الإسماعيليين" وأطلق 
اسم التيامنة على سكان وادي التيم من الشيعة والدروز” وخلال الدعوة التوحيدية كان 
أهل القرية الواحدة في وادي التيم بل أبناء الأسرة نفسها ينقسمون فريقير 
يقبل الدعوة ويلتزم بها في حين أن الفريق الآخر يبقى على مذهبه السابق". وقد استمر 
الإنحسار الشيعي عن هذا الوادي وعن جبل انشوف المجاور له لمصلحة المد الدرزي حتی 
أصبح الأخير طاغياً على الوادي وانجبل معأ في العصر العثماني. وبقيت الغارات 
الملوكية ثم العثمانية من تقاليد الإدارة في دمشق مركز الحکم. 


«في سنة 1512م قام نائب دمشق المملوكي سيباي بحملة على أهل وادي التیم 
وقرى المتن ونهب ما حولها" وفي سنة 1524م قام أمير دمشق العثماني خرّم 


(1) D.D.C. T1 p271. 
117 مختصر تاريخ لبنان. فيليب حتي ص‎ )2( 

(3) التنوخيون. حمزة ص 130 

(4) حوادث الزمان, ابن الحمصي 570 

(5) الرجع نفسه ص 488. 
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الرومي بحملة على وادي التيم فقتل من أهلها جمعا كثيرا وقطع رؤوسهم 
وأحضرها إلى دمشق وحرق بيوتهم ونهب أموالهم وقطع أشجارهم وكانوا من 
التيامنة والدروز وقام النائب خرم نفسه بحملة أخرى في العام ذاته على بلاد 
الدروز مع عسكره فأحرقوا غالبها وقتلوا غالب أهلها ونهبوا أموالهم وسبو 
نساءهم وأولادهم وحضروا بهم إلى دمشق وباعوهم,!". 

رغم ما تعرضت له المنطقتان الدرزيتان التجاورتان من حملات عشمانية, ولا 
سیما في القرن الأول من دولتهم. فليس هناك ما يدل على أن حکامهما كانو في 
فترة ما من الدروز مذهب أكثر. أهلها. فالشهابيون الذين تعاقبوا على وادي 
التيم كانوا من السنة واستمروا كذلك بعد أن أصبحوا حكام جبل الدروز حتى تنصر 
آخر حاكميّن منهم وهما يوسف وبشير. وكذلك العائلات التي سبقت الشهابين 
كالتنوخيين والمعنيين فليس هناك ما يقبت أنهم كانوا دروزا. إنما تشير الدلائل 
التاريخية علي آنهم, أو أن معظمهم كايو من "لسنة أيضاً. 


افترض أتباع الحكم الشهايي رالدي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة في منتصف 
القرن التاسع عشر, تحت وطه ناملا الحاد حوله. أن أسراً ثلاثاً توالت 
على حكم لبنان وأورثت كل منها شرعيتها إلى الأخرى وذ 
هش وواهن لا يصمد أمام التحليل والواقع ويتخبط في سرد أمور ووضع أحداث 
ليست في الواقع التاريخي أكثر من خرافات لا صحة لها. 


بوضع سياق تاريخي 


لم يكن هناك «إمارة لبنانية» أو حتى إمارة تشمل قسماً من لبنان توالی على 
حكمها التنوخيون والعنیون والشهابیون وامتازوا عن باقي العائلات اللب 
كان لها في نفس الحقبة وضع إداري واجتماعي مماثل أو مشابه أو مقارب لها في 
مناطق أخرى ولم يختلف وضع هذه الأسر الثلاث عن غيرها في ساثر المقاطعات 
في لبنان. إن هذا الموضوع لا بد أن يحتمل بعض التفصيل والنقاش". 


جع نفسه 569 و 575 ومن الواضح أن اللقصود بالتيامنة هم الشيمة الذين حافظوا على مذهبهم 
القدیم ولم يتحولوا إلى الدرذية. 
(2) راجع حول هذا الموضوع فصل الشيمة والإمارة اللبنا: 
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أولاً: التنوخيون والبحتريون 

بعد استرداد الساحل اللبناني من الصلیبیین. عمد الماليك إلى ! : 
دون عودتهم أو قيامهم بنارات على المدن الساحلية الحررة, وذلك بتكليف بعض 
السكان المحليين بمهمات أمنية محددة في مناطق معينة. لقاء أجر معلوم عينأ أومالاء 
حسب الأنظمة العمول بها في دیوا 
العسكرية والإشراف على ما يتملق بها ؛ فكان من جملة هذه التدايير اسقد استقدام عدة أسر 

من التركمان وتوزيع اقطاعات عليهم نقاء أجورهم السنوية وإقامتهم فيما يعرف حتى 
اليوم «بالأذواق» كما أنشأوا تنظيماً عسكرياً عرف بجند الحلقة يضم مجندين من 
أفراد بعض الأسر المحلية التي تقيم خصوصاً في نطاق معاملة بيروت. فشكلوا مع 
التركمان قوات رديفة للجند النظامي من أجناد النائب والأمراء تخضع لهيكلية مختلفة 
عن سائر الجيش بتشكيلاتها ورتبها ورواتبها. ويتألف أجناد الحلقة من مفارز تضم كل 
منها عددا غير محدد من الجنود لا يزيداهن:كميسين وقد يقل عن عشرة جنود وعلى 
رأس كل مفرزة واحد منهم يسمى أميزأ؛ 


الجيش الذي تعود له صلاحية تحديد الاقطاعات 


«كان لجند الحلقة أمراء عشوة وأمراء خمسة ولم يكن بينهم أمراء خمسين. 
وأمراء الأربعين بينهم قلائل. وقد أجَنَادتُسَلَمَةفَيّ أوائل القرن الخامس عشر 
أربعة آلاف وتكون مناشيرهم من السلطان أو من ديوان الجيش وإقطاعاتهم في 
الجيش حوالي الألف دينار لأعيان الحلقة المقدمين عليهم ثم ما دون ذلك إلى 
مايتين وخمسين دینارا 

إن معظم الأسر التي حملت لقب الأمير لقرون عديدة إنما توارثته كرتبة عسكرية من 
تسميات جند الحلقة ‏ رئيس مفرزة ‏ وليس له علاقة بألقاب الحكم والسلطة. 

كان البحتريون أمراء في جند الحلقة وليست المناشير السلطانية التي ذكرها صالح 
ابن يحيى وتتعاق بأفراد من عائلته إلا أجورهم عن خدمات عسكرية مكلفون بها وهي 
سارية في مدة خدمتهم ويمكن الفاژها أو تغییرها في أي وقت. 

كان إقطاع أشهر أمرائهم ناصر الدين بن الحسين وأقاربه لا يتجاوز عدة ثلاثين 
فارساً ومع ذلك عندما أرادت دولة المماليك ضبط الخراج والأراضي وتنظيم الإقطاع 
الأمراء ورجال الإقطاع 


في بلاد الشام وعمدت إلى مسح الأراضي ,رولد» وتوزیمها 


(1) منطلق تاريخ لبنان. الصليبي. ص 129 
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عن طريق الحظ والبخت فاستبدنت إقطاعات التنوخیین بفیرها في أماكن أخرى بعيدة 
عن دیارهم. 

وجه ناصر الدين كتاباً إلى نائب السلطة في دمشق طالباً منه «بما آنهم ملتزمیین 
بمهامهم بحفظ ثغر بیروت الحروسة مجتهدیین في خدمة مولانا السلطان 
وأملاكهم الحالية بعدة ثلاثين فارساً فاذا دخلت الروك هلکوا لأن مساکنهم فیها 
وأهلهم وعشیرتهم!" من الواضح في کتابات صالح ابن يحيى الأمير البحتري 
«وصاحب البیت أدرى بما فيه» وكذلك المؤرخ الدرزي الآخر ابن سباط الذي أخذ عنه 
وتابع حتی وفاته في انسنة الأونى من الحکم المثماني. إن البحتریین لم یکونوا في 
زمانهم أسرة تتوارث الحکم في الفرب أو في أية منطقة أخرى بل كل ما في الأمر 
أنهم كانوا أبرز عائلة بين أعيان تلك المنطقة" وربما أهلتهم وجاهتهم وثروتهم بعد أن 
تماطوا التجارة في بيروت في فترة ازدهارها إلى الطموح للمناصب الحكومية وانما 
كان تذلك طابع شخصي فردي بحت لا وق له بشؤون الإمارة وتوارثها. 


يقول بعض المؤرخين أن ناصر ای سین أصبح بعد وفاة شمس الدين كرامه 
صاحب الأمرية الكبرى وكبير أمراء آلْمَرَبَبَعتَ"أخن الأمرية بمنشور من الملك الناصر 
محمد بن قلاوون. وفي الواقع لم یک ناحیر لین مق الناحية الرسمية أكثر من ضابط 
حلقة من مرتبة متوسطة"" وكذلك آبناژه من بعده حتی حُلّ «جند الحلقة» ولم يمد له وجود 
في وقت لاحق من القرن نفسه. ولیس لهذا النشور أو لغیره من الناشیر الماثلة التي 
یصدرها سنوي ديوان انجیش في مركز اننيابة لاجناد الحلقة والتي حفل بمثلها تاريخ 
صالح ابن يحيى وأخذت عنه التواریخ اللاحقة أي مدلول تاريخي یتوقف عنده في آمور 
الولاية والحکم في الفترة التي صدر فیها. إنما هو يعطي صاحبه ندة عام واحد حق 
الاستفلال العقاري لمزارع أو قرى وأحياناً جزء منها وهي «عرمون ومزارعهاء حي بشالا؛ 
كيفونء بيصورء ثلث عين عنوب. ثلث كفرعميه: ثلث بتاتر: مرتفون فدان في 
الفریدیس؛ عیناب, ثلث حصة الملك بخلدة».* وهي لا تعدو أكثر من أجور عشرين جندياً 
بينما اقتصرت غيرها من المناشير على أجور عشرة أو خمسة أو أربعة إلى ثلائة جنود 


(1) تاريخ بیروت. صالح بن بعیی, ص 86 

(2) التنوخيون حمزة ص 234. 

(3) بيت بمنازل كثيرة: الصليبي: ص 160 

(4) بيت بمنازل كثيرة. الصليبي, ص 161. 

(5) تاريخ بيروت. صالح بن یحیی ص 87-86 
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وليست الأنقاب التي تقترن بأسماء أصحابها كأمير عشرين وأمير عشرة وأمير خمسة 
وأمير أربعة وأمير ثلاثة إلا رتباً عسكرية متدنية لا تعني إمارة ولا سلطاناً كما قد يتبادر 
إلى بعض الأذهان. ومن المؤكد أن هذه الرتب لم تكن يوماً وراثية" رغم أن الإستعمال 
الشعبي قد احتفظ بلقب الإمارة لعدد من العائلات التي دخلت في جند الحلقة وكانت 


تقیم في نواحي مدينة بيروت على الأخص كما بقي هذا اللقب ملاصقاً لأمراء جند 
الحلقة من التركمان الموكول إليهم المحافظة على سواحل كسروان شمالي مدينة بيروت. 

إن عدة أسر تنافست على الوجاهة والرئاسة والنفوذ في جبل الدروز قبل فخر 
الدين. ولم يكن المعنيون في أي وقت قبله آمراء عليه أو على غيره من المناطق 
اللبنانية. وان القابلة التي تتحدث عنها بعض المصادر بين السلطان سليم ووفد من 
أعيان لبنان من بينهم من أطلقوا عليه إسم فخر الدين الأول. الذي استطاعت بلاغته 
أن تثير أريحية السلطان فيمنحه مجموعة من الألقاب والناصب. ليست إلا خرافة 
وضعها الشهابيون وأنصارهم في وقت لاح لتأکید أهليتهم المستمدة من قرابتهم 
للمعنیین وإثبات شرعيتهم بوجه مناف لهم ايد تيك آل علم الدين. وليس هناك حاکم 
معين تناولته المصادر في المهد العثمائي قبل فخوالدین. وأن الجامع الذي أقامه فخر 
الدين عثمان ابن الحاج يونس ب نكر في دير القمر مب 1493م كما ذكر ابن سباط 
يدل على أنهم كانوا في ذلك الوقت عشيرة قوية وثرية وأن لبعض أفرادها مطامح 
سياسية وإجتماعية دفعتهم لبناء مسجد في بلاد يندر فيها هذا النوع من الأبنية. 

بقي المعنيون على مدى الجزء الأكبر من القرن السادس عشر مجرد مقدمين في 
الشوف يسيطر بعضهم على قرى مختلفة بوصفهم متغلبة محليين أكثر منه كزعماء 
عشائريين. وقد قوبل الحكم العثماني الجديد بمقاومة ملحوظة من القوى المحلية التي 
كانت موالية للماليك أو متضررة من الحكم الجديد ولا سيما من العشائر الكبيرة فبعد 
مقتل ابن الحرفوش جاء دور ناصر الدين ابن الحنش قبل محاولة الفزالي لإعادة إحياء 
دولة الممانيك فجمع عسكراً من المرب والجركس والكرد والدروز من أجل هذه الغاية 
ولکنه دفع حياته ثمناً لهذه المحاولة 


«ويبدو حسب ما يتضح من وثائق البندقية التي تعود لهذه الفترة أنها كانت 
تتعاطف بقوة مع المقاومة المحلية للعثمانيين. وتزود العناصر المنخرطة فيها ومعظمها 
من العشائر بأسلحة نارية هي عبارة عن «بندقية» وريما هذا الاسم لا يزال شائعاً 


(1) التتوخیون, حمزة ص 125. 


236 ناريخ الشيصة في لبنان 


بسببها حتى اليوم؛ وقد يكون هذا الدعم من أسباب قيام العثمانيين بانتزاع قبرص من 
البندقية لتصبح منذ ذلك التاريخ 1570م من أملاك الامبراطورية ودفعهم إلى 
ام بحملات عسكرية متعددة على بلاد الدروز لنزع هذه الأسلحة والقضاء على 
المقاومة التي يبدو أن آل معن لعبوا دوراً في قيادتها واستمروا في القاومة حتى بعد 
تراجع العدید من زعماء الدروز عنها فدفعوا ثمن ذلك حياة بعض رجالهم ومنهم 
القدم قرقماز الذي سقط في أعنف هذه الحملات وأعتاها سنة 1586م" 


ليس لآل معن أي ذكر ثابت في الشوف في الأصول التاريخية قبل القرن انخامس 
عشر”. ولم تكن متابمة أخبارهم غاية مقصودة بذاتها ولم ترد أسماؤهم إلا عرضاً في 
مجال علاقتهم بالبحتريين والإرسلانيين" ولم يذكر المؤرخ الدرزي المعاصر ابن سباط أية 
واقعة تاريخية تتعلق بممارستهم 
هما فخر الدين عثمان مقروناً بلقب أمير الأشواف ووفاة يونس شاباً في تاريخ لاحق 
1 وتسكت بعدها جميع المصائرعين أخبارهم بما فيها الصادر الماصرة 
لأحفادهم؛ والتي حاولت عبثاً بدافع امن لو الاة آو العلاقة الشخصية أو اميل وانتحزب. 
إضفاء الأصانة والإستمرار على سلالتهم منفتشااقبل الفتح المثماني" ولا يظهر اسمهم 
مرة أخرى إلا مع ظهور الأميرفتخرالدين في وقت متأخر ومن خلفه من ورثته حتى 
انقراض هذه العائلة نهائياً بموت آخر رجالا الأمير أحمد المعني سنة 1697م. وقبل 
ظهور فخر الدين كان الزعماء المشائريون الفعلیون في الشوف كما في ساثر بلاد الدروز 
هم المشايخ المترئسون لتجمعات العشائر الدرزية المختلفة؛ وكان بإمكان هؤلاء أن يكونوا 
أصدقاء أو أعداء للمقدمين المعنيين حسب الظروف" وليس هناك ما يثبت أن المعنيين 
كانوا دروزاً في أي وقت بما فيهم الأمير فخر الدين. بل هناك دلائل حاسمة على أنه كان 
على المذهب السني كما يجزم زواجه المؤكد بأكثر من امرأة واحدة. وجمعهن في وقت 
واحد؛ واندفاعه نحو بناء الساجد حتى في القاع البعيدة عن التواجد السني أو في مکان 
هجرته الوقتة في أوروبا. وقد حاول الكثيرون إثبات درزيته أو تنصره دون نجاح كبير. 

«وما قصة فخر الدين إلا قصة زعيم أو عين محلي أوكل إليه العثمانيون حكم 


(4) صدق أخبار ٠‏ ابن سباط ص 931 934 و 930 
(5) مثل البطريرك الدويهي والشهابي والشدياق. 
(6) بيت بمتازل كثيرة. الصليبي ص 163 
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سنجقي بيروت ‏ صيدا ثم سنجق صفد فيما بعد». واعتمد عليه مراد باشا القائد 
العسكري وصاحب النفوذ الكبير في دوائر السلطنة في مراقبة تحركات الشيعة 
اللبنانيين المشكوك بولائهم مع انبعاث القوة الصفوية وتجدد الحرب بين الدولتين 
و ما ليث التوسكانيون أن تقريوا منه واستثاروا فيه طموحاته كما فعلوا مع معاصره 
الجنبلاطي في حلب وهكذا بدأت مشاكله مع أسياده العثمانيين فخابت آماله 
بأصدقائه في ما وراء البحار وانتهى قتيلاً في عاصمة السلطنة"" « وهو لم یمنح 
أبدا رتبة عثمانية أرفع من رتبة «أمير لواء» وهي رتبة سنجق بك العثمانية على 


صيدا ‏ بيروت وصفد»., 


ولا بد من التأكيد على أن ألقاب الإمارة التي تطلق بغزارة في التواريخ والتقاليد 
لبنانية على كثير من العأثلات نيس ليها أي مدلول تاريخي أو محتوى سلطوي وانما 
يبدو أنها تمود بأصولها إلى حالتين متمايزتين. 
یمود بعضها في جذوره إلى أن مناشیو آلچیش التي تصدر في د الي جند 

الحلقة كانت تذكر رتبة صاحبها المسكليةييوام]0) كان أمير ثلاثة أو خمسة أو عشرین 
جندياً. ومعظم المائلات التي يطلق على ادها ها اللقب یمود لأنهم كانوا في وقت 
ما منتظمين في عداد جند الحلقة یم مادة في الق القريبة من سواحل بيروت 
حيث استمر هذا التنظيم قائماً إلى وفت متآخراة. 

أما الأصول التاريخية الأخرى منشأ هذا اللقب الذي عمم استعماله على أفراد عائلة 
بكاملها فيمكن أن تعود إلى بعض الحالات التي وصل فیها أفراد من عائلة معينة في ولاية 
دمشق إلى إلتزام سنجق فيها كوادي التيم بالنسبة للشهابیین وبعلبك أو حمص بالنسبة 
للحرافشة فيذكر الملتزم في المراسلات الرسمية بلقب أمير لواء وادي التيم أو أمير لواء 
حمص وهو لقب كما يبدو يختص بمنصب إداري أو عسكري ولا يحمل في طبيعته آي 
امتياز وراثي أو يعطي صاحبه أ أو بروتوكولية أو سلطوية دائمة". 
(1) بيت بمنازل كثيرة؛ الصليبي ص 197 
(2) لبان والإمارة الدرزية. أبو حسين ص 19 
(3) حول لقب الإمارة ومدلوله؛ راجع فصل«التنوخيون». وفيه تفصيل عن أمراء جند الحلقة اللبنانيين. 
(4) في سورية. حملت هذا القب بعض العائلات من العشائر التي كانت السلطة العثمانية تسد إلى 
رؤوسائها منصب أمير على إحدى القلاع كقلعة الكهف والمرقب ومصياف والخوابي والقدموس مش «آل 
نزوحهم إلى شرق الماصي. وكانوا يدفمون الأموال الأميرية إلى والي طرابلس الشام أو غيره 
من الولاة. ولم يطلق هذا اللقب أو غيره على المائلات التي وصلت إلى اسب الرفيمة كالوزارة واولاية 


مثل آل العظم» وقد وصل الكثيرون منهم إلى حكم ولايات دمشق وطرابلس وصيدا وغيرها وخصوصاً 
ني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
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لحظ التنظيم الإداري العثماني الإشارة إلى مقاطعات معينة باعتبارها ألوية 
وسناجق عسكرية مثل صفد وحمص وحماه وسلمية ووادي التيم وبعلبك أحياناً وهي 
كسائر المقاطمات التابعة لسلطة الباشا خاضعة للإلتزام السنوي. وكل من يقع في 
عهدته هذا الالتزام يطلق التقليد العثماني عليه لقب سنجق بك ويعطى رتبة «أمير لواء 
على سبيل الإلتزام»!". 


ولا يعني هذا اللقب أكثر من إشارة إلى منصبه الإداري ورتبته العسكرية ويبقى 
كفيره من ملتزمي المقاطمات الأخرى تحت إدارة ورقابة الباشا المثماني في مركز 
الولاية. 


وكانت أكثر الألوية المذكورة في ولاية دمشق خصوصاً. فلما أنشأت ولاية صيدا ألحق 
بها لواء صفد والنواحي الدرزية اللبنانية في جبل الشوف. ولم يكن هذا التقسيم مرعياً 
في ولاية طرابلس. فلما تمكن بعض ملتِزيتني النواحي اللبنانية من الحصول على إلتزام 
لواء صفد أطلق التقليد العثماني عليه زتبة ار لواء أو سنجق بك ومنهم فخر الدين 
المعني وحسين اليازجي ويونس حوفوش والشهابیان منصور وبشير الأول وموسى علم 
ألوية في ولاية دمشق مثل حمص وحماه 
3 ذریتهم بهذا اللقب وأعطي مضموناً تاريخياً 
وسلطوياً عند العامة. آما باقي القاطعات وخصوصاً في جبل الدروز فلا يحمل ملتزمها 
أية رتبة عسكرية كما كان حال سرحان العماد ومحمود أبوهرموش وغيرهم كثيرون من 
ملتزمي نواحي هذا الجبل في فترات مختلفة. 

في الفترة نفسها التي كان الفموض يلف تاريخ هذه المنطقة التي لم يتجاوز اتساعها 
ضيأي وقت حدود مدينتي بيروت وصيدا بين البحر وسهل البقاع والتي يعجز المنقب عن 
أو أمير عليها قبل فخر الدين إلا بالنجوء إلى الافتراضات التي یموزها 
الكثير من الإثبات والتأكيد. كانت باقي المناطق اللبنانية تنتظم في وحدات ثلاث حددت 
خصائص کل منها متطلبات الوقع الجغرافي والوضع الإداري والطبيعة السكنية إلا أن 
الانتماء المذهبي المشترك أوجد بينها عوامل تشابه كثيرة في مجالات مختلفة ولا سيما 
بكل ما یمود إلى علاقاتها مع السلطة الحاكمة ومع غيرها من الجموعات الأخرى. 


آمیر لواء على سبيل الإلتزام في الحكم الصادر في شوال 1105 أ.د.م. 


(1) أعطي موسى علم الدين زد 
8 - 105 


انحكم الضبعي 239 


تابمت هذه الوحدات جميعها مسيرتها التاريخية طيلة القرون العثمانية الثلائة. 
وسلكت دروباً مختلفة كثيراً ما تقاطمت أو تباعدت وتنافرت أحیاناً ولكنها في جميع 
الظروف كانت رحلة غنية وحافلة بما لا يحد من تحركات وتطلمات. املتها عوامل 
ذاتية أو خارجية أو قدرية. وتفاعلت معها آمال وعواطف وغرائز وهواجس ومطامع. 
وسمت تاريخ لبنان بهذه الخصوصية التي تلوح ملامحها جلية في كل حقبة منه. 
ومنحته بعض التمايز عن تاريخ جيرانه وشركائه في ظل الامبراطورية المترامية 
الأطراف. 

عرفت الوحدة اللبنانية الأولى في العهد العثماني بجبل الدروز, وكان وادي التيم 
يعتبر دائماً حديقتها الخلفية: رغم أن حكامه لم يكونوا دائماً من الذهب نفسه. 


كان الشيعة يسيطرون على لبنان كله قبل العهد العثماني بمدة طويلة”' ود 
الوحدات اللبنانية الثلاث الأخرى تحت هذه السيطرة بعد ذلك. وطيلة هذا العهد وحتى 


قيام نظام القائمقاميتين والتصرفية_وسفَوظالحکم الإقطاعي في لبنان كله. وأن 
الفصل الأبرز في تاريخ لبنان والاکت رس وی ودموية هي المحاولات العسكرية 


العثمانية التي تكاد تكون متواصلة نتفییّر تا لقع والمقاومة التي أبداها الشيمة في 
وجه ذلك. 

إن الوحدات الثلاث التي خضعت للحكم الشيعي معظم العهد العثماني تشكل في 
مجموعها أكثر من %80 من مساحة لبنان الحالية وكان الشيمة فيذلك الوقت يزيدون 
فيه حتماً على %38 من سكانه ويؤلفون الطائفة الأكثر عدداً بنسبة بارزة بين مجموع 
طوائفه. 


(1) تاريخ لبنان الحديث كمال الصلييي ص 15 ویضیف ماعدا «بشري وجبيل والبترون» وفي‌الواقع إن 
هذه النواحي الثلاث بقیت تحت الحكم آنشيمي معظم العهد العثماني وحتى التهجير وکان بعض سكانها 
من الشيعة ولو كان الوجود السيحي السرياني ثم الماروني كثيفاً فيها. 
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المقاطعات الشيعية الثلاث 
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مساحة المقاطعات اللبنانية 
في العهد العثماني 


القاطعة > | الساحة 
البقاع ویلاد بعلبك 5 کلم 
جبل الدروز ووادي التيم”" 3 6 کلم 
المرقوب والبلان کم 24 کلم 
جبل لبنان | 2 کلم 
عكار 4 کلم 
كسروان© / 1 کلم 
الماقورة | 2 كلم” 
جبل عامل 96 کلم* 
مدن بيروت وصيدا وطرابلس 2 کلم 
آلهرمل 5 کلم 
7 کلم 


(1) راجع جدول الساحات المفصلة في كل ناحية 
(2) كان آلوجود الشيمي في هذا انقرن طاغیاً في كسروان وکانت تحت الحکم الشيمي حتی استطاع فخر 
الدين اقتلاع شم منها الحق بولاية دمشق وأصبح جزءاً من جبل الدروز بیئما بقي انقسم الآخر تحت 


الجزء الأول ص 90. 


نواحي الحكم الشيعي في البقاع 
المنطقة الأولى”1- بعلبك والبقاع 


التواحي 6 القری اسکان"" . الساحة ‏ شیعة اسنة دروز | نصاری أأقليات 
1 جمیع 
1 اذاهب 
2 | 14810 0 _ آبهود 174 
1222" 3558 
4974 5804۱ ۴ 
442 |7200 1260 
270 |3612 
0 0 0 ۳ ا 1816 
6 نواحي 1 1 
167 964 33671 42.858 | 36810 |9330 11634 174 


انت الشوفان البیاض والحرادين من نواحي 
بين من نواحي ولاية دمشق مثل بعلبك. 
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نواحي الحكم الشيعي في جبل عامل 


المنطقة الثاتية 


(1) كانت جزين تحت الحكم الشيعي قبل المهد العلماني وبقيت كذلك وحسب الدفتر العثماني فان جميع 
واقلیمها من أول البلاد التي مجر منها الشيعة في جيل عامل. راجع فصل «جزین» 
(2) يقع القسم الجنوبي من هذه الناحية في فسطین حاقياً. 


| فينة | سنة | تصاری ‏ هريد | اقلیات 
336 
0_| 0 بهود 60 | 
| 420 336 60 


نها انوا في هذا القرن من الشيعة. وکانت 
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المنطقة الثالثة 3- جيل لبنان 


السکان | الساحة | شيمة 
36 6394 521 | 2310 
11 612 67 | 246 
8 162 
45 612 
46 816 
40 156 

42 

30 

533 
3 300 
| م8 4 | 132 
1 1 3052 4734 


وهناك قرائن تؤكد آن عدد السکان في هذه الناحية يفوق بأضعاف ما سجله الدفتر العثماني (50 ذكراً من 


تصارى | دروز | أقليات 
2 | 312 | 
366 
96 
E2‏ 
| 5112 
5292 
9270 ۱ 
| 2598 
282 
3252 علویون 
30168 | 312 | 282 


زارها الرحالة ابن الحاسن سنة هه 
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نواحي الحكم المعني 


المنطقة الرابعة 4- جبل الدروز 
الساحة السکان دروز | سنه تصارى | شيعة 
45 257 12750 12750 
21 183 4596 4356 240 
24 164 4800 6 | 1626 | 12 
18 133 1 5256 4644 62 | 
32 161 10488 9744 378 366 
۱ 

| 606 ۳7 8972 | 64 370900 ۵۵ 140 


المعلوف. الجزء الأول. ص272. 
محاسن ص 451. 
(2) كانت عكار ثلاث نواحي في مستهل المهد المثماني هي 


الأکراد. عرقا. عكار ثم 


ت ناحية واحدة یتولاها ضابط واحد عرف بضابط ناحية 


عكار «تاريخ عكار. فاروق حبلص: سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس. سجل 7 ص 118 و 132.. 


مساحة المقاطعات اللبنانية في العهد السنماني. 
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نواحي الحكم الشهابي في وادي التيم 


المساحة کلم* | السكان 
الإمارة الشيمية في جبل لبنان | 3031 50626 |10 


الإمارة الدرزية في جبل الدروز 
الإمارة الشيعية في بمب 


256.574 10.467 


ما التي الحقت يعد ذلك بجبل 1 
(2) مع اقكيمي العرقوب والبلان. 
(3) في القرن السابع عشر الحق قسم من كسروان بجبل الدروز. 


ان 


المنطقة الخامسة 5- وادي التیم 
EE EFE |‏ 


السكان | دروز | ستة نصارى أشيعةا 


1854 29221 ۶6 
/ 


1092 


عدد التواحي 


ساك ۱ 
وادي ات۳ 4 

مراکز الولايات 142 8 إبيروت وصيدا وطرابلس| 
| كسرواناة 521 6394 


الامارات اللبنانيّة قي القرق السادس عشر 


اعدد القری 
374 

140 

167 

اليل 

32 


الباب الرابع 


الحکم الشيعي 
في البقاع 


الفصل الأول: إمارة بعلبك الشيعية. 
الفصل الثاني: الصراع الشيعي المعني. 
الفصل الثالث: الأمراء المحاربون. 

الفصل الرابع: بعلبك تحت الحكم المصري. 
الفصل الخامس: آخر الامراء. 


248 تاريخ الشيعة في لبنان 


إمارة بعلبك الشيعية 


الفصل الأول 


إمارة بعلبك الشيعية 


حكم الحرافشة بعلبك وبلادها ثلاثماية وخمسين عاماً على الأقل”"؛ توالى 
خلالها أكثر من ثلاثين أميراً على الحکم. من دون أية فترة انقطاع ذات شأن. رغم 
الحاولات التي كان الولاة في دمشق وغيرقن ن مراکز الحكم يبذلونها عبثأ لتغيير 
هذا الواقع. متوسلين كل السبل العسکريةوالسیا سية, ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق 
أي نجاح يذكر 

لقد استطاع هؤلاء الأمراء المكاربون الاكتفآكلجإسزتهم متخطين بجسارة؛ كل 
المصاعب والعوائق والظروف التي اعترضتهم. دون أن يقوم على امتداد هذه الفترة 
الطويلة شخص,آو أسرة أو عشيرة. أو أي مجموعة أخرى تنافسهم أوتحد من 
سلطانهم» أو حتى تشكل تهديداً جديا لهم. مع أنه لم يكن هناك تجمع طبقي أو 
ارستقراطي أو عشائري یدعمهم. أو تنظيم حزبي أو طائفي أو مذهبي أو عرقي 


إلى جانبهم. بل بقيت البلاد منقسمة إلى طبقتين: الأولى الأمراء على قمة الهرم وقد 
يتنازعون فيما بينهم في حلقة ضيقة لم ينفذ إليها أي عنصر آخر والثانية السكان 


تجمعهم طبقة واحدة؛ لا تراتبية فیها. يختار الأمير من أعوانه بمطلق 
ارادته. بالإضافة إلى السلطة العثمانية الحاكمة في دمشق. وائتي اعتادت في مناسبات 
عديدة؛ على محاولة التدخل؛ من خلال عساکرها وفرماناتهاء لتفییر هذا الواقع وإيجاد 
وضع يتناسب مع مصالحها. تكون هي فيه الممسكة فعلاً بزمام الأمور. ولا ينحصر 
دورها في إصدار فرمانات تثبت واقعً لا يد لها فيه. 


(1) من عام 1497م حتى 1865 م. تاريخ القبض على الأمير سلمان ومقتله. وإلى جانب البقاع مقرهم 
الرئيسي حكم الحرافشة في فترات مختلفة حمص وحماه وتدمر وصفد والزبداني. 
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في العهد المملوكي كانت بعلبك مركز نيابة تابعة لدمشق. ويمكننا تتبع معظم أسماء 
النواب الذين تعاقبوا على هذا المنصب حتى يونس المخصي"" الذي يبدو أنه آخر نائب 
على بعلبك قبل ابن الحرفوش. 

ورد اسم ابن الحرفوش لأول مرة كنائب على بعلبك في حوادث سنة 
(390ه -1497م)؛ فكان في عد اد المشاركين في حصار دمشق مع الدوادار أقبردي 
الذي ناصره من المقدمين شيخ بلاد نابلس حسن بن اسماعيل؛ ونائب بعلبك ابن 
الحرفوش, ومقدم الزبداني ومقدم التیامنة" «اين بشارته*, ومنذ ذلك التاريخ حتى 
اتقو نک سف ای من ارو اقا یی ی سا النائب بارزة 
في جمیع التطورات التي شهدتها مديتة بعلبك وبلادها. 

لم يتضح تمامأ حتی الیوم كيف توصل هذا الحرفوشي الشيمي إلى أن يكون النائب 
المملوكي على بعلبك, ويورث سلالته إمارتها لأكثر من أربعة قرون. إنما یمکننا أن نتلمس 
طريقاً شائكأ يمنمد على الحدس والتضمین در ما يبتعد عما يردده التقليد دون إثبات 
مقنع وحاسم. 

كان الطابع السني. ولاسیعا !لجنيلي, يغلب بعليك في أواخر رها 
الملوكي؟, وقد اشتهر من آبنائها قي ذلك العصر وه نا اء حفلت بأسمائهم كتب 
التراجم؛ كما حفلت بأسماء زملائهم أبناء قرية يونين" القريية منهاء إلا أن باقي 
الريف البعلبكي كان آهلاً بالشيعة منذ قرون عدة, وقد شارکوا في الأحداث العامة, 
حروباً ومداولات منذ الفزو الفوني وانحساره بعد معركة عين جالوت سنة 1259 م . 


في القرن الرابع عشر تعزز هذا الوجود الشيمي القديم. بموجات من المهاجرين 


(1) مفاكهة الخلان. اين لونون ج1 ص 102 

(2) الدوادار هو المسؤول عن مراسلات السلطان ویریده 

(3) كان بنو بشارة یعکمون وادي التيم بالإضافة إلى جيل عامل وكان اسمهم يقرن أحياناً بالرافضة 
(4)(مفاكهة الخلان) ابن طولون ص 163. 

(5) بعلبك في التاريخ .الشیخ قاسم الرفاعي ص 123 والجامع الكبير الذي تقام فيه اليوم صلاة الجمعة 
هو «مسجد الحتابلقم 

(6) هي يونان في معجم ياقوت من قرى بعلبك كانت مزدهرة بالعلم والملماء وكان المذهب الحنبلي سائداً. 
فيها (الصدر السابق). 

(7) التأسيس لتاريخ الشيمة ص 111. 
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الهاربین عبر الجبال الفربية من بلادهم في کسروان: بعد نكبتها المعروفة؛ وقد 
تلاحقت هذه الهجرات, واستمنرت بفعل مأ كان يتعرض له الشيعة في هذه الجبال 
من اضطهاد وتنکیل. فاجتازوا القمم العالية في اتجاه النحدرات المقابلة وما يمتد 
على سفوحها من سهول واسمة خصية. 

كان من تراث الشيعة. أن يفضلوا العيش في الجبال لما توفره من حما 
في الأحوال المتأزمة والخطرة, ولذلك لا بد أن المرتفعات الشرقیة" كانت في 


الوقت آهلة بالشيعة. حيث لا تزال آثار قراهم الق يمة بادية في الوديان العديدة في 
هذه المناطق. كما أن أصول عائلات كثيرة تعيش اليوم في بعلبك تمود إلى هذه 
الوديان "2 


كما تزايد عدد سكان القرى القديمة. بما وفد إليها من عمال وفلاحين جدد 
ولا بد أن بعضهم قد انتقل إلى بعلبك للإقابية فيها ولو بأعداد قليلة. تزايدت مع 
مرور الزمن. والمدن داثماً هي عامل نزب لا الريف القريب. خصوصاً من 
المتذمرين من أوضاعهم الناخية أو ۱ بة آو الا 


لابد عند الحدیث عن الهجرَةالواكدة,من للرتشیات الشرقية باتجاه السهل 
ومدينة بعلبك. من الاشارة إلى بعض التقليد الحلي التواتر, الذي يفيد أن 
الحرافشة انتقلوا کفیرهم من الجرود الشرقية في جبل الشیخ واستقروا في بعلبك 


وقراها". حيث ما لبثوا أن تأمّروا علیها وساهموا في تنشيط هذه الهجرة نحو 
المدينة وضواحیها. حيث اكتسبت مع الوقت طابمها انشيمي الذي تعرفه اليوم. 


حافظ الحرافشة على إمارتهم لمدة طويلة رغم العواصف التي كانت تهددها 
باستمرار من مختلف الجهات. من الشرق والشمال خصوصا؛ ورغم الظروف 
الداخلية الصعبة والدقيقة التي تحيط بها. في منطقه تميزت بعدم الاستقرار 
والثبات. وفي ظل دولة كان كثرة تغيير الولاة والحكام من أبرز سماتها وتقاليدها. 


(1) الصدر السابق ص 115. 

(2) لا تزال بعض هذه الأسر تحمل آسماء قراها القديمة مثل الطفيلي, أو تنتسب إلى جذورها في انجبال 
الشرقية مثل ياغي. 

(3) وبالتحديد الجية وعسال الورد وسرعين. الهاجر ص 113. وأول إشارة معروفة عن الحرافشة وردت 
في يوميات الرحالة المملوكي ابن طوق. تفيد أن الحرافشة کانوا مقدمي جبة عسال في الجبل الشرقي سنة 
1480 
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إن عوامل سلبية عديدة. كانت تمترض استقرار هذه الإمارة. وتشكل عوائق 
وصعوبات تقف في وجه توسعها وازدهارها يمكن إيجازها بالأمور التألية: 


أولاً - موقف السلطة العثمانية 

كان الولاة العثمانيون ينظرون إلى إمارة الحرافشة كأمر واقع مفروض. يحد من 
سلطانهم المطلق في التصرف بالأمور. كما يحد من رغبتهم ومشيئتهم في تعيين 
الحكام والاستبداد بجميع شؤون السلطة؛ وأنهم مرغمون على حصر مجال اختيارهم 
ومناوراتهم في أسرة معينة, لا يمكن أن تستقيم الأمور في حال تجاوزها وإغفالها. لأن 
من شأن ذلك في حال حدوثه. أن يخاق مشاكل أمنية وعسكرية. لا يمكن التحكم 
بنتائجها. وحجم تكاليفهاء ولذلك كانوا عبثا يحاولو 
الظروف قد تؤمن لهم قدراً من النجاح. فكانوا في غالب الأحيان ينظرون إليه كشر لابد 
من التسليم بوجوده مرغمين بانتظار رف أفضل للتخلص منه. خصوصاً وأن 
السياسة المركزية في اسطمبول فد صْعتهمٌ دائماً كأعداء تقليديين. أكان من جهة 
انتمائهم المذهبي الرافضي أوخوفها الد آم من تماطفهم مع الصفويين وما قد يجره 
هذا التعاطف من متاعب. 


هذا الواقع؛ كلما وجدوا أن 


ثانياً ‏ تدخللات حكام الشوف ووادي التيم 

كان حكام الشوف وأقاربهم في وادي التيم؛ يتربصون طامعين بمد سلطتهم إلى 
إلى قسم منهاء ما دام ولاة دمشق هم الذين يتحكمون سنوی بتلزيمها 
إلى من یدفع الثمن الأكبر. وهذا آمر يسير نظراً ننهم الولاة إلى الال وميلهم الزمن إلى 
التخلص من الحرافشة. فهم المقبة الأولى أمام مثل هذه الخططات والمطامع. سيما 
وأن لحكام الشوف وغيرهم من العائلات الشوفية النافذة. كآل جنبلاط وآل تلحوق 
أملاكاً زراعية في البقاع. لا يمكن استثمارها على الوجه المرغوب دون موافقة 
الحرافشة. أو مساعدتهم أو عدم ممانعتهم على الأقل". وهذا ما يفسر إلى حد كبير 
الصدام بين فخر الدين ويونس ومحاولة الشهابیین فارس وملحم التزام بعلبك من والي 


دمشق. 


أب قراني ص113 


(1) فخر الدین الممني | 
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ثالثاً ‏ التمايز الطائفي والمذهبي 

عدم التجانس الطاتفي بين الأمراء من جهة, وقسم كبير من سكان الإمارة من جهة 
أخرى. ولاسيما سكان بعلبك التي هي مركز الامارة. ومقر الأمير. وقد كان هذا الواقع 
أكثر تعقيداً في فترتها الأولى. قبل حكم الأمير يونس بن علي (1623-1608م) 
وأولاده الذين تماقبوا بعده على الحکم. حسين ومحمد وعلي. حيث شهدت المدينة وبعض 
القرى الجاورة. حركة ازدياد ملحوظ للوجود الشيعي فيها. فتضاءلت هذه المشكلة 
تدريجياً مع تعاقب السنين. وان بقي الوجود السني الكثيف سكاناً ورجال دين مصدراً 
لهواجس الأمراء ومتاعبهم. 


رابعاً ‏ ضعف عصبية الحاکم. 


افتقد الحراقشة عصبية واسمة ومتينة یمتمدون علیها في صراعهم الستمر مع 
التربصین بهم. فلم يتكون في الامارة. في أييبوقت. تجمع عائلي أو عشا ي أو طبقي 
پساندهم. والانتشار الشيمي لم يكن اما في پعلپك وجنوبي البقاع, ولم ینلب هذا 
الطابع على الدينة الا في عهد الامی یونس الذي أنشأ آول جامع شيعي فيهاء بینما 
اوز جيرانهم آمراء الدروز في اوقم هذه العقبة بإنتمائهم إلى احدی العصبيتين 
السائدتین في منطفتهم!. وکان للحماديينَ في الفرب عشاثر وقبائل تجمعها وحدة 
الولاء". كما جمعت عصبية مذهبية واحدة جمیع العاملیین بدون عناء". 


خامساً ‏ الوقع الجفرافي والاستراتيجي 

تقع مدينة بعليك وغالب مراکز الامارة الأخرى مثل كرك نوح وسرعين واللبوة في 
منطقة سهلية مكشوفة من جمیع جهاتها, مما أفقدها ميزة الحماية الطبيعية التي 
تومنها الجبال بوعورة مسالکها. وصعوبة انتحرك فيهاء وصلاحية التضاریس لحرب 
المصابات وحملات الکر والفر التي تمتع بها إخوانهم الشيعة. سواء في جیل لبنان. أو 
في جبل عامل. فکان الأمیر, في الأزمات, يعمد عند مواجهة أي هجوم مرتقب. إلى 
إخلاء المدينة من سکانها والالتجاء إلى مراکز أكثر ملاءمة تلعمليات الحريية والناورة 
في حال الضرورة. والحؤول دون استعمال مراکزه السهلية اندائمة الأخرى إلى مواقع 


(1) القيسية واليمني 
(2) خطط الشام. محمد كرد علي ج 2 ص 270. 
(3) راجع التشيع في جبل لبنان. 


254 تاريخ الشيعة في لبنان 

يستفيد منها مهاجموه لتحوينها إلى نقاط انطلاق عسكرية للهجوم عليه أو قطع 
الامدادات عنه ومحاصرته. رغم أن الجوار الجفرافي والتحالف الدائم مع حکام جبل 
لبنان الشيعة حدّ من تأثیر هذا الواقع ومخاطره. 


سادساً ‏ اصرار الحرافشة على التمسك بحكم بعلبك 

كان الحرافشة يعتبرون أن حكم بعلبك ويلادهاء حق لهم. لا یتنازلون عنه أو 
يستبدلونه. رغم أنهم حكموا بلادأ كثيرة غيرها كالشوف وحمص وتدمر وصفد. وتخلوا 
عنها. إلا أن شعارهم كان دائماً بان بعلبك بلادنا وستأخذها عنوة.. وهذا أمر عرف 
واشتهر حتى عند السلطان العثماني نفسه"" 


رغم كل هذه الصعاب والموائق. استطاع الحرافشة الصمود والاستمرار. كحكام 
على بلاد بعلبك والبقاع كل هذه المدة الطويلة. وقد أعانهم على ذلك تفوقهم في بعض 
الخصائص والميزات التي كانت عونك لهم على البقاء والقاومة أمام مطامع الولاة 
والحکام, وتقلبات الأهواء والظروِفبِيمِكانوًا كلما اضطرتهم قوة أعدائهم إلى ترك 
مدينتهم وسهولهم يلتجئون إلى أماكن أكثرأمناً. يحتمون بها ریثما يستجمعون قواهم 
ام بغارات يستعيدون فيها ما دوا من بیوت وأرزاقبوبلاد . وينتقمون من عدوهم ويثأرون 
ممن أظهر تعاوناً معه. إن استمرار هذه الفآراتوالفارات المضادة, أذّر سلباً على عمران بعلبك 
ونواحيها ومراكزها السكنية وازدهار الأعمال الزراعية والتجارية والصناعية فيهاء وقد كانت 
بعلبك في فترة سابقة مرکزاً صناعيا وتجاريا مهما تصدر إنتاجها من الخيوط والسماد 
والرماد والملبن. وما يفيض عن حاجتها من الغلال الزراعية”. إلى دمشق وحمص وطر اپلس, 
حيث يشحن بعضها بحرأ إلى خارج البلاد. وتحولت المدينة المزدهرة التي كانت تقارن بدمشق 
وغيرها من حواضر البلاد. إلى قرية كبيرة. فقدت الكثير من معالم مجدها الفابر نتيجة 
الحن والخطوب والدمار والحروب ١‏ ت بها على مر الزمان وكان بعض أمرائها 
يصعدون إلى التلة الواقعة في شرقها حيث «حجر الحبلی». ینظرون الیها من هناك فإذا 
وجدوا أنها نمت واتسعت, إلى درجة الظهور كمدينة ناشطة, بادروا إلى اتخاذ التدابير التي 
تفقدها هذا المظهر ولو بالهدم. خوفا من أن يثير عمرانها رغبة لدى الباشاوات الأتراك في 
جعلها مركز ولاية. كما كانت في انعصر المملوكي. وكما هي دمشق وطرابلس وحلب في هذا 
العصر: وما يجره هذا الأمر في حال حدوثه. من بلاء على البلاد. أمراء ورعية. لاسيما على 
(1) الحكم السلطاني م. د. 86/127 لبنان والإمارة الدرزية: آبو حسين ص 59. 
(2) مختصر تاريخ لبنان. فیلیب حتي ص 157. 
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المسيحيين والشيعة منهم. لصموية سكناهم في مراكز الولايات. الأمر الذي يعرضهم إلى 
ضايقات تفرضها التشريعات المعمول بها كما يجيزها العرف والأمر الواقع. 


إن أهم الخصائص والمیزات التي أعانت الحرافشة على الصمود هي التالية: 


أولاً: خضع جميع أهالي الإمارة لحكم الحرافشة بدون معارضة أو تذمر. على 
اختلاف طوائقهم من مسيحيين وشيعة وسنة. رغم أن السنة أو بمضهم. ربما كانوا 
يميلون في السر إلى حكم عثماني مباشر؛ یبعد عنهم حكامهم الحاليين لاختلاف 
الذهب. ويستعيدون بذلك عصرهم الذهبي. يوم كانت بعلبك من مدن السنة المهمة في 
سوريا. ورغم ذلك لم ينازعهم طيلة وجودهم على رأس السلطة أية قوة محلية مهما 
كانت هويتها. فقد كان الجميع يمترفون بإمارتهم دون أن يوجد بين الاثنين. حكاماً 
ومحکومین. أي حاجز أو فاصل أو وسيط من أي نوع كان. صحيح أنه كان لرجال الدين 
مركرٌ ممیز, بصرف النظر عن طوائفهم, يعن فيهم اليهود" إلا أن ذلك لا يدل على 
وجود طبقة مميزة ثالثة. لها دور معترظا یه من آلجمیع. وصحيح أيضاً أن السنة؛ بمن 
فيهم المشايخ ورجال الإفتاء. تعرضوا التدابير انتقامية. وأحياناً بالفة القسوة من قبل 
الأمراء. كلما ارتاب أحدههم بأنفة: يعرمون المون والمساعدة للسلطة العثمانية, أو 
يرغبون في الالتحاق رأسأ بوالي دمشق, فیتمرضون إلى أعمال تأديبية وانتقامية, لا 
تلبث أن تفتر و تختفي بعد عودة الجيوش المهاجمة او انهزامها و استقرار الأمور على 
أوضاعها السابقة والمعتادة. إلا أنهم کانوا يتوجسون دائماً من ميول رعاياهم السنة 
الحقيقية. وفاعلية روابطهم وتواصلهم مع النافذين في مركز الولاية دمشق. ومن 
المعلوم أنهم قتلوا مفتي بعلبك مرتين على الأقل في مناسبتین ٠‏ وكانوا يتهمون 
من سلطات دمشق وانكشاريتها خصوصاً بأنهم يُكرهون السنة على التشيع. 


ثاتياً: كان الحرافشة محاربين أشداء ومتمرسين. ولا يعني ذللك أنهم برعوا في 
الجيوش وفنون الحرب فحسب. بل لان الكثيرين منهم تمتعوا بشجاعة بالفة. وجرأة 
ملفتة؛ تجعل آحدهم يواجه العدد الكبير من جنود العدو منفرداء أو قلة منهم تواجه عدوا 
يفوقها عدداً وعدة بأضعاف كثيرة. دون خوف أو تراجع أو وجل. حتى أصبحت سمعتهم 
القتالية ورهبتهم تقوم مقام الكثير مما افتقدوه من كثرة العدد وكمال العدة. 
(1) كان بسكن بعلبك أيام المرافشة جالية يهودية على رأسها. حاخام ولهم أماكن عبادة يمارسون 
فيها شماثرهم بحرية. 38 .م 866 ها 06. 
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كان الولاة يتحينون الفرص للتدخل واستبدال الحكام الأمراء بموظفين يرسلونهم 
من دمشق كلما اعتقدوا بإمكان التخلص من الحرافشة بثمن معقول, وأن الظروف قد 
تكون مناسبة لتحقيق هذا الأمر» مما جمل سيل الحملات العسكرية المزودة بأوامر 
القتل والتدمير والبلص لا ينقطع عن طريق دمشق - بعليك. إلا ليستمر بعدها أكثر 
عدداً؛ وأقوى عدة وبتعليمات وأوامر أشد عنفاً وقسوة. 


وبما أنه لم يظهر خلال كل هذه الدة الطويلة أسرة محلية أخرى يمكن الاستعانة بها 


الحرافشة. كما كان يحصل في الشوف مثلاً حيث يعمد الولاة إلى التلويح بتعيين 
أسرة أل علم الدين أو غيرها كلما شاؤا أن يذكّروا المعنيين. ثم الشهابيين: أن البديل 
جاهز. فق الولاة إلى إذكاء التنافس بين أفراد الأسرة تفسها. وذلك بإصدار 


فرمانات متناقضة. تدفعهم للتقاتل فیما بينهم. والحرص على الاحتفاظ بأكبر دعم 
رسمي ممكن يعزز موقمهم داخل الأسرة..و يرغمهم على تلبية جشع الباشوات الادي 
الذي لا يخمد 


إن تاريخ الصدام العسكري بين ولاة ومشقوأمراء الحرافشة؛ هو أبرز ما في تاريخ 
هذه الإمارة. لذلك من الصعباقبكقراض, محطائم بتفصيل واف. فد جرّد الوالي 
العثماني على سبيل الثال. أكثر من عشر حملات عسكرية؛ على بعلبك في مدة لا 
تتجاوز عشر سئوات؛ بمعدل حملة عسكرية كل عام (1784 - 1792) م. 


سنة 1784م. أرسل والي دمشق أَطّن ابراهيم باشا حملة على بعلبك ففشلت في 
احتلالها وهزمت وحوصرت في القلعة. 

سنة 1784م. أنفذ والي دمشق جيشأ قوياً إلى بعلبك؛ فأحرق منازل الحرافشة 
وصادر املاكهم وسبى نساءهم وأعدم ثلاثة من أمرائهم. 


786ام, قام الحرافشة بحملة مضادة احتلت بعليك وطردت متسلمها التركي. 

7م هاجم جيش عثماني بقيادة الملا إسماعيل بعلبك فانهزم وبقي الحكم بيد 
الحرافشة. 

8م. أرسل والي الشام أطن ابراهيم باشا حملة أخرى ولكنها هزمت وحوصرت 
أيضاً. 
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8 دخلت حملة من جنود حمص والشام إلى بعلبك. انتهت بتولية اسماعیل 
الكردي. قائد الحملة. حكم بعلبك. 

انتصار الحرافشة على عساكر الشام في معركة الكرك ودخولهم إلى بعليك. 

0م انهزم الحاكم الجديد امام الحرافشة الذين لاحقوه حتى الزبداني. 

1م . قتل الحرافشة نحو ثلثي جنود حملة والي الشام وانهزم الباقون. 

2م معركة القرعون بين العثمانيين والحرافشة. 

2م معركة مع الجزار بعد هجومه على الفرزل وأبلح 

إن التقليد المتوارث والمستمرء لا يزال حتى اليوم يروي بطولات الحرافشة في 
ساحات الوغى. كما تتردد مأثرهم القتالية في التراث الشعبي المنظوم: قصائد عامية. 
قيلت على لسان بعض آمرائهم. ولا يعرف ناظهها الأصلي. وإنما يرددها من يحفظهاء 
لیس في البلاد التي عرفت أيام عزهم حيبي كفي بلاد أخرى قريبة كبادية ححص 
وصحاری الحماد. دون أن يعرف منشدوها بالظرور: من هم الحرافشة فلاٌ. انما 
یکتفون بترديد اسم أحد آمرانهم یعتباژم فا ربا مفوار, دون ربطه بتاريخ أو بمنطقة 
أو بعائلة. ویولون (بفتح القاف) سلطأن. وجهجاه. وقبلان. وسلمان قصائد شعبية لها 
نفس ملحمي. دون أن يكون لها خلفية تاريخية أو واقعية محددة". 

وحتی لو ابتعدنا عن التقليد فان مصادر تا وموثوقة. حفلت بأخبار عن 
فروسيتهم وجرأتهم. نشير إلى حادثتين منها؛ روى الأولى السيد محسن الأمين في 
أعيان الشيعة, والحادثة الأخرى مذكورة في مراجع كثيرة استندنا فيها إلى ميخايل 
ألوف في تاريخ بعلبك. 


قال صاحب أعيان الشيعة© 


«سمعت من أهل ذلك العصرء أن الأمير سلمان لا أراد الهرب من سجن د 
استحضر صفيحة من تنك وقص منها شبه السيف؛ وخرج وهو شاهرها بيده فهرب 
(1) تتردد على السنة العامة قصائد وأ ة نظمها أمراء من الحرافشة كما هو الاعتقاد الشائع, 
يفخر فيها الشاعر غالباً بصيغة التكلم ينفسه وأهله وعشيرته وتحتوي عادة على أسماء تاريخية معروفة 
الأشخاص ومواقع وأحداث واقمية. 

(2) أعيان الشيمة؛ الأمين ج11 ص 264. 
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الموكلون بالسجن, وانحاز عنه أهل الأسواق ظناً بأنها سيف مشهور بيد الأمير 
سلمان. فخاف كل منهم أن تكون منيته بذلك السيف فركب فرساً كان معدا له 
وسار»ء. 

يقول ألوف في كلامه عن الأمير أمين. أمير بعلبك: ,عند قدوم إبراهيم باشا إلى 
بعلبك وإقامته فيهاء واستخدامها كنقطة عسكرية لجيشه نظراً لموقعها الحربي 
الهام؛ حكم البلدة الأمير جواد الحرفوش: بينما هرب الأمير أمين من وجهه؛ فأرسل 
أربعماية فارس من الهنادي لمطاردته ومازال الآمير أمين منهزماً من مكان إلى آخره 
إلى أن لحقته يوماً فرسان الهنادي في عين الوعول شمالي بعلبك. وليس مع الأمير 
أمين سوى ولده الأمير قبلان: وأدني عشر فارساً آخر. قوقف الأمير أمين مع 
الحريم وقال قبلان لفرسانه: أحموا أنتم ظهري لأريكم كري وفريء ثم هجم 
بفرسانه على الهتادي هجمة الضرغام؛ ومال عليهم بضرب الحسام؛ وكان يخترق 
صفوف الهنادي بهمة لا تعلوها معا وم زال السيف يعمل والرجال تُقتل ولله در 
قبلان وما فعل. إذ لم تستطع الهنادكيااعلى!لثّبات» فروا هاربين طالبين النجاة. وأما 
قبلان فرجع عن مطاردتهم إلى أبية واقدم على أثوابه كشقيقة الأرجوان؛ فقبل منه 
العيان وساروا من هناك إلى ره !سین أودعوا حريمهم وطلبوا الأستانة 
حيث أنزلوا في أرفع منزلة.. 


حتى المراجع المعتمدة والجادة بالمقد الية الفائقة للحرافشة والتي 
ساهمت في استمرارهم كل هذه المدة على رأس امارة, معظم سكانها من العشائر 
والعربان. التي يلعب السيف في علاقاتها واجتماعياتها مكاناً بارزاً. 

وإذا لم يكن للحرافشة عصبية عشائرية أو قبلية تساندهم؛ فقد أمّن لهم تحالفهم 
شبه الدائم مع الحمادیین. مورداً احتياطياً واسماً من المناصرين والقاتلین. يلبون 
دعوتهم عند الحاجة؛ كما اعتمدوا على عاثلات معينة عرفت بولائها لهم وشجاعتها في 
القتال كآل حمية وياغي من الشيعةء والسكرية من السنة. والعلوف من النصارى؛ فكان 
جبل لبنان بما فيه الهرمل هو العمق الاسترتيجي لهم. حيث يجدون المأمن والنصير 
ونقطة الانطلاق للعودة إلى ديارهم منتصرين. و طرد أعدائهم في كل مرة يجبرون 
على مغادرتها. 


(1) إقليم الشمرا في عكار أول من التزمه من اندنادشة, هزيم آغا سنة 1691م. 
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تاريخ الحرافشة 

رغم أهمية الدور الذي قام به الحرافشة في تاريخ لبنان, طوال المدة الزمنية التي 
حكموا فيها إحدى أهم مناطقه وأكثرها اتساعاً". لم يعرف نهم تاريخ مدن مستقل 
بذاته. بل هي فقرات مبعثرة لا رابط بينهاء يجهد الباحث في العثور عليها وإدراجها في 
لياق متتابع شامل. يعطي للسرد ترا بطه ودلالته. فهي ليست أكثر من نتف متناثرة في 
عدد قليل من أمهات المراجع عمد أصحابها إلى حشرهاء ئيس لغاية إثباتها کواقعة 
مستقلة في معظم الأحیان. بل للاستعانة بها على إبراز وجهة نظر ورأي أو واقعة 
أساسية أخرى. 


إن أول من كتب عن تاريخ الحرافشة في فصل خاص هو ميخائيل موسى ألوف 
البملبكي” في تاريخ بعلبك المطبوع سنة 1889م: جمع فيه ما عثر عليه من إشارات 
مختصرة ومتقطمة من تواريخ البطريرك الدويهي؛ وحيدر الشهابي؛ وطنوس الشدیاق. 
وبعض ما توافر من آخبارهم عند عيمدل يدر المعلوف وعلى ألسنة العوام من 
السكان. الذين كان المعمرون منهم لا یز الق يتقان أخبارهم لقرب العهد بها. 

أهمل المؤرخون اللبنانيون عموماً أخرار اتخرافشة باعتبارهم خارج الإطار اللبناني 
المتعارف عليه في أيامهم. والذي يكباو قيا جبل الشوف و جبل لبنان 
وساحلهما. من جهة ثانية كان تشيعهم يصنفهم خارج الملة التي ينتمي إليها هؤلاء 
المؤرخون, وجلهم من رجال الدين الذين لم يبذلوا جهداً كبيراً في إخفاء تجاهلهم 
وتحاملهم على أخبار الحرافشة, كما فعلوا مع الحماديين رغم انتمائهم إلى جبل لبنان 
نفسه. 

كان البقاع بقسمیه العزيزي والبعلبکي 
الحرافشة في داخل المدينة آراض ودورا ومقبرة خاصةٌ؛ ومع ذلك .كان مؤرخو السنة 
الذين شکلت ولاية دمشق محور اهتمامهم الرئيسي أكثر ظلماً وأشد تحاملاً وعداو 
من زملائهم انلبنانیین, فقد تجاهل المحبي ترجمة الأمير يونس الحرفوش على 
أهميته. وترجم من هم أقل شأنا منه بما لا يقاس. واقتصر على ترجمة الأمير موسی 


إدارياً ولاية دمشق حيث امتلك 


(1) كان حكم الحرافشة بشمل أ 
تدمر ووادي اللي وسنجق حماه 
(2) بين وقاة آخر آمراء الحرافشة وظهور هذا الكتاب ثا 
من الحجم الصفیر طبع في بیروت. 


إلى بعلبك والبقاع سنجق حمص وسنجق صفد وسنجق 


أثة وعشرون عاماً وهو في نحو عشرین صفحة 
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سلفه لأنه. كما قال ولعله يبرر لنفسه سبب انه أقرب أهله إلى التسّنن". 


آما الفژي, وهو الذي عاصر أحداثاً جساماً ارك في بعضها في بعلبك نفسهاء فقد 
اقتصر في كواكبه على ترجمة علي بن موسى في سطور قليلة. وكذلك غيره من 
المؤرخين اللذين أظهروا شعورهم الشخصي تجاه الحرافشة في كل مناسبة اضطروا 
فيها إلى ذکرهم. وألصقوا بهم أبشع النعوت والصفات. يقول البديري"" في حوادث 
(1164ه_1750م): 


«في أوائل شعبان من هذه السنة وصل خبر إلى دمشق أن أبن الحرفوش حاكم 
بعلبك المتوالي الرافضي الشهور قبض على الفتي وأخيه وأحرقهما بالنان وهدم 
دارهما وقطع كرومهما وقد كانت هذه العائلة الحرفوشية | 

يقول صاحب أعيان الشيعة: «لا يمكننا التصديق برميهم بالظلم وعسف الرعية. 
وأخن أموالها زيادة عن كل من يتولى الجكم. أما زيادة التشنيع عليهم بذلك مما لا 
نجدهم يقولونه في غيرهم وفي,غیو وگه وسببه؛ أن القوم كانوا في عصر من 
يخالفهم في العقيدة من المسلميق؛ وجوار ير المسلمين وحكامهم: فالقدح فيهم لا 
يخلو من نوع من العصبية, وكانوا من الشيعة مثالاً للأخلاق الكريمة والشجاعة 
الفائقة والفروسية وإكرام کالم و عطوا بسطةٌ في الأجسام وصباحة 
في الوجوه! 


۳ 


لم يبق أمام أي مورخ. مهما التزم الوضوعية والتجرد. من سبیل آخر غير اعتماد 
هذه الصادر انتحاملة نفسها. لسیب وجیه وهو عدم توافر غیرها, لآن التاریخ هو 
في النهاية ما دون منه وسجل وحفظ. أما الباقي مما ضاع أو لم يدون أصلاً فلابد 
آن يختفي من صفحات إلى الأبد. وکل ما يمكن عمله هو |همال الشتائم واللعنات 
التي یطلقها مورخو دمشق وتجاوز أهازيج النصر والحرب التي يرددها آخرون؛ مثل 
المؤرخ الرجع حیدر الشهابي ومعاونه الشدیاق, كلما انتصر شهابي على حرفوشي أو 
على غیره ممن حرمته ظروف معينة من أن یکون له مؤرخه أو مؤرخ آخر غير منحاز 
ولا متحامل. 


(1) خلاصة الأثرء المحبيج 4 ص 432. 
(2) الكواكب السا ج3 ص 194 
(3) حوادث دمشق اليومية .انبديري ص 160. 
(4) أعيان الشيمة. الأمين ج 11 ص 262. 
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بقي أمر آخیر. وهو أن ما دونه التاريخ مما ينافي النطق السليم ويتجاوز 
القواعد الطبيعة ونواميس البشرء لا بد أن يخضع للتحلیل والتدقيق قبل اعتماده 
كحقيقة واقعة وتثبيته والبناء عليه 


يقول التقليد التواتر 

«الشايع بين الأهالي عن أصل هذه العائلة. ان الأمير حرفوش الخزاعي جد 
هذه العائلة عقدت له راية بقيادة فرقة في حملة أبو عبيدة بن الجراح على 
وكثر نسله» وكانوا من أعظم الأعيان فيها إلى أن 
تيسر لهم الاستقلال في المدينة وأقليمها فسادوا وحكمواء ". 

«ينتسب الحرافشة إلى الأمير حرفوش الخزاعي القحطاتي الذي قدم أسلافه 
مع عمر بن الخطاب إلى بعلبك واشتهروا فيهاء* 


بعلبك؛ واستوطن يعدئذ المد 


لا يمكننا مناقشة هذا النسب ولا أي حَتْمبهآخر لانتفاء ما يمكن الركون إليه في 
تحقيق مثل هذه الأمور. الا أنه يمكننلا تأکید الانتپاء الخزاعي لهذه العائلة وارتباط 
ابنائها بعلاقة ما مع خزاعل المراق> ترا إلق-تواصل هذه العلاقات بينهما على 
امتداد قرون عدة. ربما آخرها كِيَ:متتصتف.القرن التاسع عشر عند حصول نزاع 
بينهم وبين الحمادييين كان له اتعکاس عشائري في جنوب المراق في لواء 
الديوانية حيث كانت مضارب الخزاعل ولا تزال. 


إن عشيرة الخزاعل التي يقطن معظمها في لواء الديوانية هي حجازية الأصل 
(خزاعة) أما الآن فإنها تعرف ب(خزاعل)ولهم جماعة لا يستهان بها في إيران كذلك 
لهم جماعة في لبنان بقضاء بعلبك هم (الحرافشة)5. 

أما الأمر الثاني الذي يمكننا تأكيده ‏ حتى اليوم على الأقل ‏ أن حرفوشياً كان 
نائباً على بعليك عام 1497م وأن هذا أقدم ذكر لهم أمكن رصده في الراجع التي 
ه الأسرة التي استمرت في وا اجهة الأحداث منذ هذا التاريخ. بعد إشارة 


(1) تاريخ بعلبك ألوف ص 32. 

(2) تاريخ فخر الدين: عيسى اسكندر المعلوف ص 2. ون يرى السيد محسن الأمين في بعض مدوناته 

أن اسم جدهم حرفوش مشتق من المنتفخ الفضبان المتهيىء للشر. وقد يكون الشر هنا بمعنى الحرب 
حسن الأمين ص 358). ويرى أخرون و الحرفوش هو «الوحشي» ويقول أبو حسين في 

ته أن الحرفوش هو الناقض «للصوفي الد رويد 

0 تاريخ نظام السؤولية عند المشائر المراقية م410 
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الرحالة المملوكي عن وجود المقدمين الحرافشة في الجبل الشرقي منذ 1480م. 

جاء في حوادث الزمان": « رکب أقبردي على أهل الصالحية وقد جمع المقدمين 
ابن الحرفوش ومحمد بن بیدمر؟ وابن باکلوا" وابن معن وابن شهاب ومقدم 
حمارا" وابن بشارة وخالد الغزلاني »*. كما جاء في مفاكهة الخلان لابن طولون؛ عن 
الحادثة نفسها التف عليه شيخ بلاد نابلس ونائب بعلبك ابن حرفوش ومقدم 
الزبداني وغيره ابن باكلوا وكبير المرج خالد الغزلاني ومقدم التيامنة ابن بشارة.. 

يستفاد من النصين. كما هو واضع. أن أحد الحرافشة كان نائب بعلبك أو مقدمها 
في سنة 1497م, ولا نعلم ما إذا كان الفرق في اللقبين يعني منصبأ ماء مع العلم أن 
ابن بيدمر كان نائب بعلبك حتى 1493م على الأقل قبل ان يشنق في تاريخ لاحق. 

كان أمير بعليك الحرفوشي هو الوحيد الذي حاول مقاومة العثمانيين. بعد 
انتصارهم على المماليك. ولكن الفزالي ناشب دمشق الخائن. هاجمه وقبض عليه وقطع 
رأسه وأرسله إلى القسطنطينية. 

«دخل المشمانیون إلى المدن الساحلية کطرابلس وبيروت وصيدا وصور دون 
مقاومة. وقد خضعت لهم كل المتباطقللبنانية ما عبا البقاع الذي وقف فيها الأمير 
حرفوش الشيعي يقاوم الغزو العتماني وحده:*.. 

ولكن من المؤكد أن الحرافشة استمروا في حكم المنطقة بعد هذه الهزيمة, فقد كان 
حرفوشي آخر حاكماً على حمص سنة 1520م" وکان يعاون الغز الي نفسه في هجومه 
على حماه بعد أن قتل الشوياصي العثماني المعين عر * فهل قُتل أميران 
حرفوشيان في هذه الفترة القصيرة أحدهما بيد الفزالي. وآخر قاتل العتما 
جانبه» أم أن المقتول هو أمير واحد اختلف المؤرخون في تاريخ مقتله, والجهة | 
يقاتل في صفوفها؟. 


(1) حوادث الزمان. اين الحمصي ص 161 

(2) بن بيدمر كان نائب بعابك شنقه نائب الشام سنة 907 ه. 

(3) محمد ابن باکلو خارج على السلطة أقام بدمر وقطع الطريق قتله مقدم الزبداني. 
(4) حمارا هي قرية في البقاع الفربي. 
(5) خاند الفزلاني هو مقدم المرج في 
(6) سبقت الاشارة إلى هذا النص «لنانته» 
(7) أعلام الوری, ابن طولون ص 260. 

(8) بلاد الشام ومصر. عبد الکریم رافق ص 121 
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هناك ثلاثة مصادر تتناقض حول هذا الأمير القتول وصاحب الرأس التي استقرت 
في القسطنطينية. يرى جاك نا أنه سقط في مقاومة الزحف المثماني سنة 
اياس الذي يقول أن الأمير الشيعي قتل بسيف السلطان مع ابن الحنش, 
طولون أن الغزالي والحرفوشي کانا معأ في حمص عندما قاتلا الحاكم 
المثماني فاستقر الحرفوشي حاكماً وأكمل الفزالي طريقه إلى حماه. وربما كان هناك 
أكثر من حرفوشي واحد يقاتلون في معسكرين متبا 

أما الأمير البقاعي الآخر ناصر الدين بن الحنش. الذي تولى نيابة صيدا منذ 
عام 1511م فقد سارع إلى الترحيب بالفاتح الجديد الذي وكله بحفظ الشام مدة 
غيابه. مع نائبها القديم الجديد الفزالي. في مصر لإتمام الفتح. فقام بالمهمة 
وحقق مطامحه الواسعة بتولي نيابة حمص بالاضافة إلى نيابة صيدا وبیروت. 
والآمرية الکبری بالشام والعديد غيرها من رقاب الشرف والسلطة(". إلا أ 
بالسلطة بدأت تهتز بعد استتباب الا في يكر للسلطان العشماني عندما أراد 
الغزالي الخلاص منه كما تخلص من ابن أَلحْرِفْْْيٍ. فكانت الممركة الفاصلة بينهما 
في أرض «جوسيه» بين بعلبك وحمصم, حیث انهزم ابن الحنش ووقع أسيراً ثم 
استقر رأسه في دار السلطنة. وتوهم بصن ریت أن ابن الحنش وابن الحرفوش 
قتلا في ممركة واحدة خاضاها متحائفين في مقاومة العثمانيين: ونائبهم 
الفزالي*. الا أن الأرجح أن مقاومة الحرفوشي سبقت تمرد ابن الحنش؛ وان الأول 
قاوم الفزاة عند دخولهم بلاد الشام ووصولهم إلى تخوم إمارته في نواحي حمص, 
بینما والاهم الثاني ودخل في جملة كبار عمالهم. ثم فرقت الطامع المتناقضة بينه 
وبين الغزالي فعصى وتمرد حتى قتل على يد منافسه وغریمه. تاركأ الجال لظهور 
شخصية بدوية من أعوانه السابقين هو ابن فريخ. قيض لها أن تلعب دوراً بارزاً في 
معادلات السلطة في البقاع حتى صفد ونابلس. بما فيها صيدا وبيروت قبل نهاية هذه 
الأسرة على يد تحالف حرفوشي معني خلفها في السلطة. كما استولى على ما تركته 


من أرزاق ومقتنيات!©. 


(1) سبق ذكره. 

(2) قد يكون سبب هذا الإشتباه ما أورده ابن إياس في بدائع الزهور أن الفزائي قتل ابن الحنش وابن 
الحرفوش وأرسل رأسيهما إلى السلطان سنة 1518م وقد يكون الأمير الحرفوش قد قتل عام 1516م. 
(3) لبنان والإمارة الدرزية. آبوحسین ص 188. 
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الأمير علي بن موسى الحرفوش (1590-1537) م. 

ان الوثائق العثمانية الرسمية تؤكد. من خلال ذكر بعض إخبار الامير علي 
والمراسلات المتعلقة به. أنه كان من أعظم أمراء بلاد الشام سلطاناً ونقوذاً في عصره. 
وربما في العصور العثمانية اللاحقة. وقد توصل إلى أن یفرض شروطاً على اسطنبول؛ لقاء 
قبوله بحكم مناطق واسعة لم يصل أمير محني واحد إلى حكمها من بمده. وكان من شروطه 
على الباب العالي أن يتحول إقطاعه الواسع إلى ما يشبه إدارة مستقلة تلحق رأساً 
باسطنبول. ويكون هو بیکلریل"" على رأسها «وزير» وان يستثني سكان إقطاعاته من 
ية. وأن يكون جميع الحكام الآخرين؛ من موظفيه وأتباعه؛ بمن فيهم فخر الدين 
المعني. ولعل ما وصل إليه من قوة وصولة ونفوذ هي التي عجلت في نهايته على يد الساطان 
العتماني. بعد أن سهلت دسائس الأمير المعني لوالي الشام؛ التمكن منه غيلة وغدراً. 


بعد سقوط أول أمير حرفوشي قتيلاً بيد العثمانيين الفاتحين, تسکت الراجع فترة 
وجيزة عن أخبار الحرافشة. ولكن يعفا أيّفيتنتج من ترجمة الفزي لعلي بن موسى 
الحرفوش. أن والده الأمير موسی| کان یرای بعلبك قبل سنة 1537م© ثم خلفه 
ولده علي قبل أن يقلام أبو علي بن تبر (الشهير بالأقرع) في نفس المام؛ رشو 
للدفتردار محمود قدرها خمسته سابل عزل علي الحرفوش وتعيينه 
حاكماً على بعلبك. مما أدى إلى خرابها ورحيل معظم أهلها وتعطل الأحكام الشرعية 
والحياة المادية فيها. بعد أن ابن الأقرع وأتباعه وصادر الأموال والحاصیل ليجمع 
الأموال التي التزم بها للسلطنة". 

«فعزم جماعة من أقارب الأمير علي الحرفوش صاحب بعلبك أن ينزعوا 
حكومتها من يد الأقرع لأنه من غير أولاد الأمراء؛ وحكومة بعلبك متوارثة لبني 
الحرفوش. فجاءه ألفا رجل جمهعم بنو حرفوش من كسروان والشوف وأرادوه أن 
يخرج بعياله حيث شاء و رغم أن الحرافشة انهزموا في هذه المعركة وسقط من 
عسكرهم ألفا وثمانون قتيلاً. فقد استطاع علي بن موسى أن يقتل الأقرع بعد حين 
مما أغضب والي دمشق والصدر الأعظم,. 


(1) لقب تركي بمعنى بك البكوات أو الحاكم العام وملك الأمراء أو أمير الأمراء أخذه المثمانيون عن 
السلاجقة ثم ضعف شأنه مع الأيام ويكون حامله عادة يحمل رتبة وزیر 


(4) خطط الشام. محمد كرد علي ج 2 ص 230 231. 
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امتد حكم هذا الأمير. حتى مقتله (1589م). أكثر من نصف قرن. وهو يقاوم 
دسائس ولاة الشام وحكام الشوف حتى قبض عليه علي باشا بن علوان والي الشام» 
وساقه مع الأمير منصور بن فريخ وقانصوه الفزواي إلى أسلامبول (1585م). 
ولكن السلطان مراد أطلقهم أحراراً وعادوا إلى بلادهم أمراء. كما فشل والي الشام 
الجديد سنان باشا (1586م) في القضاء عليه قبل أن يصبح صدراً أعظم ويخلفه 
في ولاية دمشق اینه محمد باشا. 
یوم الجمعة في ثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة (998 ه . 1589م ) 
دخل الأمير علي بصحبة یانظ إبراهيم وجماعة من الينكرجية فاجتمع بمحمد 
باشا وبن سنان باشا وکان یومنن نائب الشام فأکرمه وهرع إليه الناس للسلام 
عليه ونزل في بيت یانظ إبراهيم ثم قبض عليه بعد عشرة أيام وحبس وعرض 
الباشا فيه إلى أبيه وهو الوزير الأعظم وكان أبوه حين كان في الشام ناا 
القبض عليه فهرب منه فلما علم بإمشاكة آنهی إلى حضرة السلطان أنه من 
العصاة فأمر 


فضربت عنقه دأخل قلعة مشق بعد صلاة المشاء ليلة السبت 


في ثاني عشر من شهر محرم مينة (999 ه ‏ 1590م) وأرسل رأسه إلى التخت 
السلطاني ودفن جسده في مقبرةّالفرادیس بدمشق وقد تم قتله بدسيسة الأمير 
فخر الدين المعني»!. 

كان أمين بعلبك وأمير لواء حمص. وأمير لواء تدمر. ويبدو ان كسروان والشوف 
كانت قد دخلت في إقطاعه فترة ما. وکذئك بيروت. كما تدل هوية المقاتلين الذين 
استعاد بهم حكم بعلبك من أحمد الأقرع؛ والخلاف الناشب بینه وبين الأمير سیف 
الدين على بعض الأملاك في مدينة بيروت. حضر إلى اسطتبول سنة 1585م 
جرت مفاوضات ترمي إلى تلزيمه شدة أربع سنوات. مقاطمات ابن معن في مدينة 
صیدا: والمقاطعات التابعة لهاء ومقاطمات محمد بن شرف الدین": بما في ذلك 
القرى وحصن الأكراد. على ان يدفع ماية ألف فلوري بزيادة خمسة وعشرين 
آلفا عن مبلغ التزامها المعتاد. لكنه اشترط لقبول ذلك مايلي: 


(1) الکواکب السائرة. الفزي ج3 ص 194 
(2) أحد آقارب فخر اندین ومعاصروء وصاحب إقطاع في جبل الدروز يمتد حتی حدود بیروت (فخر 
الدين فوستنفلد ص 99). 
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1 - تحويل الولاية المذكورة إلى +بيکلريك:!! 

2 - تخصيص علي بك «وهو اسمه في المراسلات الرسمية بالإضافة إلى لقب 
الإمارة» بمبلغ ثمانماية ألف أقجة من عوائد الضراثب. ‏ ` 

3 تحويل زعامة ابن معن وشرف الدين إلى خاصة تابعة له". 

4- عدم فصل المقاطمات المذكورة عن بعضها 

5 تخصيص معاشات لن يقوم هو بتعيينهم. 

6 إعفاء الزعماء وأرباب التيمار من الحروب الهمايونية طالما استمروا في آداء 
واجباتهم الحلیة". 

وينتهي الأمر السلطاني الذي فصل كل هذه الأمور بالقول «إذا لم تقبل كافة هذه 
الشروط فان علي بك لا يوافق على زيادة مبلغ الا 

رغم المناصب المهمة التي وصل إليهل:الأمير علي؛ ورغم زيارته إلى اسطنبول, 
والفاوضات التي أجراها مع البابالعالي, إن السلطات المثمانية حتى قبل ذلك 
التار إليه بريبة وشك, وتنتظر الفرضة المناسبة للقضاء عليه. كما يدل على 
هذا الأمر السلطاني الصادر لوا دمشق وقاضیها (في 19 جمادي الثاني 
2 - 28 حزیران 1584م °): 


«لقد أعطي لواء تدمر سابقاً إلى الأمير علي بن حرفوش, أمين بعلبك التابعة 
لدمشق. وقد توالى وصول الأنباء التي تضيد أنه يقوم بمساعدة أهل الفساد 
باستمران وأنه شخصياً لا يخلو من الفساد.اجل, لقد صدر الأمرء أنه بعد حسن 
التدبيرء فإنه يجب إلقاء القبض على المذكور: سواء كان في دمشق أو في منطقة 


(1) لبتان والامارة الدرزية. آبو حسين ص 108 

(2) زعامة أرض زراعية تقطع للمحاربين والقصود هو الحاق إقطاع ابن معن وابن شرف الدین بإدارته. 
(3) بقصد فیهاالاعفاء من الخدمة المسكرية أو الجتدية وئم تخضع بلاد بعلبك واقطاعات الحرافشة 
للقرعة العسكرية طالا بقيت تحت سلطتهم وخرق هذا الامتياز كان من أهم أسباب ثورتهم سنة 1850م 
وتوجههم إلى دمشق: ۹ 

(4) حول دعوة الأمير علي إلى اسطمبول ومفاوضاته مع الباب العاني والأحكام السلطانية الصادرة 
بشأنه. راجع لبنان والإمارة الدرزية. أبو حسین ص 109.إن ابراهیم باشا قائد الحملة الشمانية وسهر 
شوون البلاد بكاملها إلى الأمير علي الحرفوش سنة 1585م وتوجههم إلى دمشق. 


السطان نقل إدارة 
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أخرى» وعموماً حيثما وجد؛ يجب إلقاء القبض عليه وحبسه وعرض حالته. آمر؛ 
عند وصول رجب أحد متفرقة عتبتي المعلاة: أن تقوم بإلقاء القبض عليه وحبسه ثم 
عرض الأمر وقد كتب هذا الأمر بهذا الخصوص,. 


ويبدو أن هذه الفرصة المناسبة لم تسنح قبل سنة (998 ه ‏ 1590م)ء عندما 
استدرجه والي الشام وابن الصدر الأعظم إلى دمشق حيث كانت نهايته. بعد أن أرسلت 
اسطنيول هذا الحكم الحاسم إلى دمشق المؤرخ في 15 ذي الحجة 998ه 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1590م. 

«حکم إلى والي دمشق: 

القد أرسلت مكتوباً يفيد بأنك ألقيت القبض على ابن حرفوش وعساف الكذاب»!" 
وحبستهما في إحدى قلاع دمشق.وقد عرضت أن يعطى لكل منهما لواء. آمر بقطع 
رأسيهما وإرسالهما إلى سدة سعادتي. ويجب ألا تتوانى دقيقة أو ساعة واحدة (عن 
تنفین الأمر) عند وصول الجاوش رضن أ بجاو ية عتبتي العلاة حاملاً أمري 
الشريف. إقطع رأسي المذكورين بمواجت الفرمان الشریف. وأرسلهما بسرعة إلى 
عتبة سعادتي مع الجاويش المذكوَر“فليكن معلوماً أن .هذا من مهمات الامور وأنك 
يجب أن لا تضيع دقيقة واحدة في إجراء هرما الشريفه*. 

كان من الرجح أن تفشل الفاوضات بين الأمير علي والدولة العثمانية. فرغم 
أن الشروط التي وضعها كان فيها قدر من سعة السلطان والاستقلا لية الإدارية 
لم تألفه السياسة العثمانية في سوريا منذ أن أصبحت ايالات في الإميراطورية, 
فهو لم يكن في أي وقت حاكماً عثمانياً مطيعاً حتى عندما نقل ابراهيم با 
قائد الجيوش العثمانية وصهر السلطان إدارة شؤون البلاد بكاملها إليه سنة 
5 فالاأ حکام السلطانية التي تناولته في دفتر الهمة العثماني تزخر بأخبار 
شقاوته وتمرده واغارته على مختلف الأنحاء فليس غریباً أن تحاول السلطة 
استجلاب طاعته بهذا الثمن الرتفع. 

في ت وز 1576م آرسل قاضي الزبداني إلى العاصمة طلباً ماجلاً للمساعدة في 
الدفاع عن بلدته من غارات الحرفوشي مع سبعين أو ثمانين فارساً من رجاله وبعد 


(1) ادعی أنه اين طربيه أمير اللجون بغير حقيقة (تا 


268 تاريخ الشيعة في لبنان 


الى حاكم دمشق باتخاذ تدابير عسكرية رادعه ضده 
بعد أن أغار على قرى عديدة خارجة عن سيطرته في بعلبك وإعادة المتلکات 
المنهوبة"' وبعد أشهر في نفس العام تلقى والي طرابلس أوامر بمواجهة الأمير 
التمرد والذي یتلقی من فخر الدين مساعدات في ثورته في بعلبك" ونقل السلطة 
على البقاع إلى الايالة المستحدثة في طرابلس؛ تسهیلاً للقضاء عليه إلا أن هذا 
التدبير لم يستمر طويلاً وأعيد إلحاق البقاع بولاية دمشق كما كانت دائما, 
نلاحظ من حكم سلطاني صدر في أيلول 1583م أن لهجة الباب العالي قد اختلفت 
عن السابق نحو علي بعد أن هاجمت عصابات بدوية وتركمانية بعلبك فبادر أميرها 
للدفاع عن مقاطعته وحماية سكانها فوصلت الأوامر إلى والي دمشق لمساعدة الأمير 
هذه المرة من أجل استعادة النظام والسلم* 

ان سكوت الدولة عن عدوها القديم يعود بدون شك إلى القلاقل والاضطرابات 
التي سادت مناطق حكمه في هذه القَبرَةَ وحاجتها إليه لإعادة الأمن ومقاومة 
العابثين به. ویتأکد ذلك في انذااوجِهيّه آبظمبول إلى حاكم جبلة. 

«احذر واحترس: فإنك ستعتبر متتوولاً من کل عمل شغب يقوم به أقرباؤك «أولاد 
سیف. الذين هاجموا قرى بْب ك الهمايونية ومعهم ثمائماية إلى تسعماية فارس 
مسلح بالبنادق وجنود مشاة بحجة أن علي الحرفوش حاكم حمص كان وراء إلقاء 
القبض على حسن سيف وقتله ".. 

من الواضح أن الحکومة الركزية كانت تنتظر الفرصة الناسبة للتضاء على 
الأمير الحرفوشي وقد سنحت لها عند زيارة طوعية قام بها إلى والي دمشق وذکرت 
الأسپاب رسمياً بأنها مخالفاته الضريبية. ولیس هناك ما يؤكد الاتهامات التي 
وجهت إلى دسالس فخر الدین ومدی مساهمتها في مقتله. 

ويبدو البروفسور أبو حسین غير مقتنع بالبررات العثمانية ولا بدور الأمیر 
العني في إعدامه؛ فانه یعتقد أن هرطقته التشددة: وعلا قاته الفترضة مع الصفوية 
الايرانية هما المسؤولان عن نهايته". 


(1) .مد 227512 

(2) امد 110: 39 

(8) ۱.م.د )363-64( 150: 47. 
(4) .مد 52:20 

)5( ا.م. د 254- 64:86 

(6) الامارات الشيمية ص 85. 
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الأمير موسى بن علي (1607-1590) م. 

خلف الأمير موسى والده في جميع مناصبه بما فيها أمانة بعلبك وامارة لواء حمص: 
تتجدد كل اربع سنوات وليس التزاماً سنوياً كما هو معمول به في سائر المقاطعات والأئوية". 
وليس القرب من التسئن الذي ألصقته به الدولة وأجهزتها وأوساط الباشا في دمشق 
حجة واهية قصدت بها تبرير عجزها عن منع موسی من خلافة والده القتول على تشيعه. 

كان بنو فریخ يتقاسمون حكم البقاع مع الحرافشة. فتحالف الأمير موسی مع 
الأمير فخر الدين للقضاء على قرقماز بن الفريخ. وتم له ذلك أثر انتصاره في 
زينون سنة 1594م حيث كانت نهاية بني فريخ. 

استمر هذا التحالف بين الأميرين بوجه يوسف سيفا والي طرابلس وعدو والي 
دمشق محمد باشا المنتقل من ولاية مصر سنة 1598م. 

وانهزم السيفي في معركة جرت ببنهما:قني نهر الكلب كما يقول معظم المؤرخين 
بينما يؤكد غيرهم أنها جرت في أعزاذ الوإقعة كي ولاية حلب. ثم قام موسى بهجوم 
آخر على السيفي قريباً من مركز آولایته فدهم! جبة بشري في حزيران 1602م 
ونهبها بينما كان أهلها في الساع يمكلون بجل الحرير 

«لا بلغ يوسف باشا ذلك جمع سكمانيته وأهل الناحية: وهم أكثر من خمسة 
آلاف نفس, فكبسوا بعلبك في حزيران /یونیو 1602م. ونهبوا الدينة فهرب آهلها 
إلى الشام. والتجأ شلهوب بن نبعة مع جماعة من بيت الحرفوش إلى قلعة بعلبك 
وكان معهم من أهل البلاد ما يزيد على ألف رجل غير النساء والأولاد. فحرق ابن 
سیفا بلاد الحدث وقتل ابن نبعا وابن فاطمة وقد اجتهد يوسف باشا في قتل 
الشيخ رصد بن تبعه من طبشار لأنه كان في وقعة نهر الكلب وقتل الأمير علي 
الذي هو ابن أخيه.". 


8 


الشام فرقة دائمة في حلب بقيادة سردار ومهمتها جمع 


(1) المرجع السابق ص 181 
(2) تاريخ الأمير فخر الدين, المعلوف ص 75 
(3) تاريخ الدويهي ص 456. 
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الا الى والاتاوة ومراقبة تحركات انولاة. وعائداتها من الأموال؛ تقسم بين 
فخر الدین وموسى الحرفوش وکورد حمزة والخداوردي رئيس جند 
الشام. 


رفض والي حلب نصوح باشا الاعتراف بحقوق آمراء الجند الشامي ف 
الأموال. مما أدى إلى فتنة استمرت طينة عامي 603 1و1604م وقد شارك الأمير 
موسى فيها وانتصر لأمراء الجند. وقاتل نصوح باشا ولعب دوراً بارزاً في شؤون 
ولايات حلب ودمشق وطرابلس ومناطقها. 

وقد يكون الأمير موسى قام بحملتين. فالتبس الأمر على بعض المؤرخين إحداها 
إلى إعزاذ لمقابلة السيفي. والأخرى إلى غزير لاحتلالها. وقد جاء في تاريخ بعلبك 
لابن ألوف «إن الأمير موسی, نبذ طاعة الدولة. فأرسلت عليه الجيوش فتوجه 


خفية إلى الأستانة العليا. وكانت بلدة زير عاصية وقد استفحل أمرها فاستأمن 
للدولة هناك وتعهد لها بفتح عزیقوخرابهلا. وأنه ينال جزاء ذلك رضى الدولة 
عليه وتولي أحكام بعلبك؛ فأجیب لب فلمَاً عاد إلى دياره جمع خمسة عشر ألف 
مقاتل ودهم غزير واستولى تھا سنا وعدا" 

وقد يكون الشعر الذائع الذي أرسله أمير حماه أبو الفوارس إلى صديقه الحرهوشي 
يتعلق بمعركته في أعزاز مع السيفي لقربها من مدينته ولا بد أن يكون اهتمامه قليل بما 
يجري في غزير لبعدها عنه. 


غزیر طور ونار لحرب موقدة ٠‏ وانت موسى وهذا الیوم ميقات 
الق العصا لتلقف كل ما صنعوا ولا تخف فحبال القوم حیات 


(1) تاريخ بعليك, آلوف ص 33. (تناقلت الصادر هذه الرواية وهي بعيدة عن المعقول ولا تتوافق مع واقع 
لاموروتقلیدالحکم المثمانيوأعرافه) -ولیس لغزير وحدها أن تعصى على الدولة وتثير اهتمامها. وقد 
كانت في ذلك الوقت مقرأ لبعض الحماديين. وكان السیقیون ولا في طرابلس. 

(2) خلاصة الأثر. المحبيج 4 ص 432. 
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الست نجل علي وهو من عرفوا منه المخافة في الأحشاء والکبد 


وانني آنا موسى منه قد ورثشت 2 كفي سيوف الأمن في الخلر" 


كان الأمير موسى يتمتع بمزایا عديدة أثارت إعجاب أكثر من كتب عنه. فوصفوم 
بانشجاعة والحكمة والجود والبلاغة. وتبدو الفروسية جلية من خلال شعره؛ والحكمة 
من سعيه إلى إحلال الصلح والوثام بين جند دمشق والمتحالفين لهاجمته. وقد فقد 
|مارته من جراء هذا المسعى بعد أن غدر به حليفه السابق فخر الدين. 

تولى ابن سيفا قيادة جند الشام لیحارب المتمردين على السلطان, وعلى رأسهم ابن 
جانبولاد الذي وصل مع جيشه قاصداً دمشق. 
مداراة ومحاماة عن أرضه وطلب إليه حبياً أن يبقى بعيداً عن إمارته. واجتمع العني 
وموسى وجانبولاد على نبع العاصي قرب الهرمل” فتداولوا في الأمور. ف 
اتفاقية سلام تعقد بين المتخاصمين. وتعهد بالذهاب إلى الشام ومحاولة تحقيق شروط 
جانبولاد سلميا. فتمت الموافقة على اقتراخه:وقال له جانبولاد: «اذهب سليماً وكن يا 
موسى كليماًء فحضر إلى الشام «فزْبلي مين عكرًها بغاية الملام وآلموه بغليظ الكلام 
ظنا من جهلائهم انه عليهم وما كان تاومالا توق الخير إليهم"» فقابل أمير الأمراء 
بدمشق وعرض عليه مطالب جانبولاد وخلقائه وهي: 


أن تعطى حوران لعمرو بن مفرج البدوي من عرب الفارجة. والبقاع العزيزي 

لمنصور بن الفريخ. 

أن يؤذن للحاج كيوان نعمة باندخول إلى الشام, ويكتب عرضاً بأن جانبولاد لم يدخل 

إلى أرض الشام .وأن فخر الدين يؤدي ما عليه من مال انسلطان. وبلاده موصوفة بالأمان. 
وبدا لوسی أن أهل السلطة في دمشق قد قبلوا بهذه الشروط والمطالب بعد أن عقد أمير 

الأمراء ديواناً لبحثهاء مواتفقوا ان حوران لعمرو ولكن في السنة المقبلة, وإعطاء البقاع 

لنصور غير معقول لكونه عند الرعايا غير مقبول؛ وأما كيوان فيرجع وعليه الأمان,". 


ولكن الشيخ محمد بن سعد الدین" رفض ما تم الاتقاق علیه, فرجع الأمير موسى إلى 


(1) أعيان الشيمة. الأمينج 15 ص 85. 

(2) نبع العاصي هو الحد الفاصل بين ولاية دمشق وولاية طرابلس. 
(3) خلاصة الاثر. الحبي الجزء الرابع ص598. 

(4) تاريخ فخر الدين؛ المعلوف ص 82. 

(5) هورأس مجالس الشام وأعيانها. 


272 


يخ الشيعة في لبنان 


جانبولاد مخذولاً ليبلفه فشل مساعيه. فمزم جانبولاد على قصد دمشق ومهاجمتها. 

عاد موسى إلى دمشق ليخبر أهلها بنية جانبولاد وأعوانه» فاستاء الحليفان من 
موقفه وانحاز إليهم الأمير يونس بن حسين ابن عم موسى» وقصد الجميع بعلبك 
فنهبوها وفرقوا أهلهاء وتسلمها يونس وسار الجميع إلى دمشق وحاصروها يوم 
السبت في جمادى الأولى سنة (1015 ه 1607م)ء وانتصروا في اليوم التالي على 
جند الشام؛ وفر ابن سيفا بعد أن ترك ماية ألف قرش لتعطى لجانبولاد لكي لا يدخل 
المدينة. وانتهى الحصار بصلح نال فيه جانبولاد ماية وعشرين ألف غرش ورضي 
المعني على أن تكون بعلبك والبقاع للأمير يونس الحرفوش. أما الأمير موسى فرفض 
كل ذلك وذهب إلى القيرانية قرب نبع العاصي. وجمع عشيراً كبيراً لقتال ابن عمه 
واستعادة إمارته. إلا أن المرض داهمه فصرف المشير ورجع إلى دمشق مريضاً 
فمات يوم الجمعة في السابع عشر من صفر (1016 ه 1608م ). ودفن في 

قبرة باب الفرادیس بائقبة المعروفة و الحرفوش إلى جانب والده. 


إن عودة الأمير موسى إلى دمشق بطلا مرل مهمته السلمية في الرة الأولى؛ وكان 
فيها عرضة والاتهام: حتى أن راتا الجند.آلوه بغليظ الكلام». تبدو بعيدة عن 
حسن التصرف. وما عرف عن موس ك هة والتخصافة. فكيف يترك إمارته تحت 
رحمة جيش يقف ساعات قليلة بعيدأً عن بعلبك ويذهب إلى الشام للانضمام إلى جنده وهم 
في حالة اختلاف وضعف خبرها شخصياً في زيارته الأولی؟ 


إن أقل ما يمكن أن يقوم به موسی» إذ! لم يكن راضياً عن مسار الأمور أن يلتزم جانب 
الحياد. ويذهب إلى مركز إمارته لمراقبة مجرى الأحداث والدفاع عنها في حالة الحاجة. 
خصوصاً أن الخلاف بين جانبولاد والمعني من جهة. وأمراء الشام من جهة آخری, قد 
انتهی سلمياً بدون قتال. وتبين أن طلب إعطاء البقاع لنصور بن فريخ كان مناورة سياسية 
غايتها طرح إمارة البقاعين المزيزي والبعلبكي. على بساط البحث لاستبدال موسى بابن 
عمه يونس الوثيق الصلة بفخر الدين. إن الذي نراه أقرب إلى واقعالأمور. أن الأمير موسی 
عاد مرة أخرى إلى دمشق لاستكمال مساعيه التفاوضية بطلب من جانبولاد وفخر الدين 
اللذین عمدا إلى |بعاده لاستفلال فرصة غیابه ومهاجمة بعلبك ونهبها ثم تسليم الحكم 
فیها إلى یونس, خصوصاً بعد الأهمية التي وصل إليها موسی, حتى استطاع أن تکون کلمته 
مسموعة حتى في دار السلطنة منذ زيارته لها, وأن يجند في حملاته خمسة عشر ألف 
مقاتل, وهذه آمور لن يتقبلها فخر الدين بطيبة خاطر بل سیسمی حسب عادته إلى التخلص 
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منه كما فعل مع والده علي وسیفعل بعد ذلك مع يونس نفسه. وليس الالتزام بوساطة موسی 
إلا مناورة قصد العني من ورائها ابعاده عن الحكم. وانسعي إلى استبد اله بحرفوشي آخر 
توهم فيه خور الهمة والعزيمة. 


امارة يعلبك في أقصى اتساعها 


سر 
بیز سد 


الفصل الثاني 


الصراع الشيعي المعني 


صراع الأميرين 

كان الأمير يونس الحرفوش 1608- 825اٍرجل سلام وصلح ومفاوضات, في زمن 
كان القتل والنهب والتدمير من دواعی الف ر#والابمتزاز عند القادة والحکام, ضسی 
لنشر المودة والإلفة بين جيرانه من الزؤوساء والؤلاة. حتى صار يقصده الجميع لفض 
نزاعاتهم وحل مشاكلهم. كما كات توجل بناء وعمران. أحيا موات الأرض في سهل 
البقاع: وأعاد له رونقه وازدهاره « فانتشر البساتین في قراه وصار فيها مياه جارية 
وفواكه وبساتين وأعناب وتين». وقد أشار الصفدي في أكثر من مكان وهو من رجال 
فخر الدين وبطانته إلى ثروة الحرافشة وغلالهم التي ضبطها سيده و أدهشته وفرتها 
وكثرتها. فقد استمر أهل الشوف والجرد والمتن من مشايخ ومقدمين وفلاحين 
يعملون ليلا ونهاراً لمدة شهر على نهب الغلال حتى خلصوه؛ كما صادروا «ثلاتین 
حاصلا من القمح وثلاثين أخرى من الشعير في بعلبك وحدهاء كذلك ما كان لهم 
من طرش عند عرب البقاع. أرسل فخر الدين ضبطه وكان أزيد من ستمائة رأس من 
جاموس وبقر غير الذي أخذه الناس:!۱ 

إن علاقة الأمير يونس بالأمير فخر الدين سابقة لتاريخ توليه حكم بعلبك. فقد سبق 
والتجأ إليه لتسوية خلافات بينه وبين ابن عمه الحاكم منذ عام 1605م". ولم يكد 
يصبح حاكماً على البقاع. حتى ظهرت النوايا العدائية من اندولة العثمانية حياله: ریما 


(1) تاريخ الصفدي ص 134 
(2) تاريخ بعلبك. نصر الله ص 237. كان حكم الأمير يونس ي بالاضافة إلى البقاع فیشمل 
حمص وصفد وعجلون ونايلس. صيدا عبر حقب التاريخ. منير الخوري. ص 221, 
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3. وميله إنى التوسع والاستقلال, فحاول والي دمشق حافظ أحمد 
باشا بناءٌ على آوامر السلطان أحمد (1020ه - 1611م) توجیه حملة لقتاله بغية 
تحجیمه ووضع حد لطامحه, ولکن تدخل فخر الدین مع صدیقه الصدر الأعظم مراد 
باشا آفشل هذا التدبير. 

توفي مراد في العام نفسه. وخلفه نصوح باشا. فسارع فخر الدين إلى إرسال 
كتخداه مصطفى. محملاً بالهدايا والخدمة إلى ديار بكر. حيث كان الصدر الأعظم 
الجديد على رأس عساكر الدولة. ورغم الأحكام السلطانية التي تقضي بقتل الأمير 
يونس. نجح فخر الدين هذه الرة أيضأ بإرضاء الوزير خاطره على يونس 
والحصول على رضا القائد العثماني". 

استمر التحالف بين الأميرين واشتركا في العام التالي 1613م: في إرسال حملة إلى 
إربد. بقيادة علي المعني نواجهة عساكر واي دمشق. ولكن يونس بالتنسيق مع الشهابي 
أحمد وعلي. حاكمي وادي التیم. انلم مكركأرانى الحملة الكبيرة التي أرسلتها الدولة 
بقيادة حافظ أحمد باشا لقتال فخر الكل اهم بالإشتراك مع حسين سيفا في معركة 
جانبية عند جسر الخردلي. مع أحد صجاظ المعني الساعين للوصول إلى قلمة الشقیف 
بأسر بعض جنوده وانسًابآلجأقي)توتتير بش الدلائل إلى أن هذه المعركة هي 
أقرب إلى أن تكون تعبيراً عن موقف ظاهري سياسي. يرمي إلى إرضاء القائد المثماني دون 
الحاق الضرر بخصمه. ما دام جنوده القادمون من غزير بقيادة جلب حسين بلوكباشي* 
تمكنوا من دخول القلعة. رغم هذه المناوشة الليلية: مع مفرزة من خمسين جندياً. لاسيما 
وآن الأمير فخر الدين قرر عدم المواجهة وأبحر إلى آوروبا 


بعد رحيل فخر الدين عاد أحمد حافظ باشا إلى اتباع السياسة العثمانية التقليدية تجاه 
یونس, وطالبه بتسلیم عمارة قب الياس وحصن اللبوة. ووصل بعسكره إلى بعلبك حيث 
أمضى عشرة أيام من الفاوضات. انتهت بدفع يونس خمسين ألف غرش لقاء تسليم 
الحصنين وحوائج السكمانية الذين قتلهم ابنه أحمد وعاد الوزير ليقضي الشتاء في الشام 
بينما بقي فيها أحد قواده عمر باشا والي الأناضول مع عساكره في المدينة. 


سلاحدار جركس محمد باشا” والياً على الشام سنة 1615م. فأعطى ولاية البقاع 


(1) أخبار الأعيان, الشدياق ص 239 
(2) المصدر السابق ص 246. والسلحد ار(/8118/108) هو رئيس مخازن الأسلحة. 
(3) تاريخ الصفدي ص 35 
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لشلهوب الحرفوش. لقاء أثني مشر أنف غرش خدمة: وأرسل معه خمسماية فارس مع کورد 
حمزة بلوكباشي ومصطفى آغاء فمانع الأمير حسين بن يونس في حارة قب الیاس ولم 
يسلّم» وجاء لمعاونة شلهوب الشيخ مظفر ومقدمو كفرسلوان وحسن آغا مملوك حسين 
سيفاء لأن شلهوب ینتسب إليهم من جهة أمه. وانتقل إلى مكسه وقدم يونس إلى الكرك 
وجرت بينهما رسل ومفاوضات انتهت بعودة يونس وابنه حسين إلى بعليك. ودخل شلهوب 
إلى حارة قب الياس حيث ضبط البلاد دة شهری ن. ونزيادة التضييق على يونس أرسل والي 
الشام (صوباشیا) إلى بعلبك للإقامة فیها فتوجه الأمير يونس إلى حلب لمقابلة الوزير 
محمد باشا الموجود فيها وأعطاه أربعير زه على البقاع 
وبعلبك. وعاد إلى جركس محمد باشا برفع يد شلهوب. وإعادة 
يونس إلى البقاع فتولى ابنه حسين بعلبك وعاد أحمد إلى حارة قب الياس! 


قام يونس بجهود حثيثة لتسوية علاقات المعنيين مع الدولة في غياب أميرهم فوضع حداً 
اللنزاع القائم بين حاكم صیدا. محمد آغا شبق والأمير علي المعني؛ انتهت بدخول الأخير 
إلى المدينة. (واصطحب معه إلى حلب اجنين اليَآر/جي ومصطفى كتخداء لمقابلة الوزير 
محمد باشا فأنهى حصار قلعتي بانياس والشقیف, واستحصل على تقرير صفد وصيدا 
على الأمير علي. وعاد مع رسولالوزير باكير أغا لتنفپد الاتفاق. فخرج المحاصرون 
في القلاع من نساء فخر الدين وجنوّده؛ ولا اراد يوسف آغا أن يتسلم الحصون ويرفع 
جميع أولاد العرب ويكوتون بيد الترك. صعب ذلك على الأمير يونس وشرع في 
هدمها. وتابع مساعيه التفاوضية والسياسية فساعد في إسناد سنجقية عجلون إلى 
الأمير حمدان بن قانصوه؛ واستحصل على سنجقية حمص بالإضافة إلى ما بيده. 
ودخل على صيدا مع علي العتي وحسين اليازجي؛ ومعهم خمسماية من السكبان 
والأمير علي الشهابي؛ وقزب بجهوده وكفالته في تزويج المعني بابنة الشهابي وآزر 
العنیین في وجه آل سيفا فجمع ثلاثة آلاف مقاتل من الشهابين والعنیین ورجال بلاد 
بشارة وانتصر على يوسف سيفا في موقعة عين الناعمة)*. وبدا في هذه الفتر 
الشخصية السياسية والعشائرية الموثوقة والحكيمة ومحل ثقة الجميع واحترامهم. واستمر 
حريصاً على مساعدة المعنيين في غياب موی EE‏ الأقر 
البارز في احتفاظهم بمكانتهم في غياب کبیرهم, رغم أن الأنب 
مشاریع الأمير الفائب و تحالضاته المث نی ااا 


(1) تاريخ الدويهي ص 471. 
(2) تاريخ الدويهي ص 473. 
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والحصون. كما استحصل للأمير علي على سنجقية صيدا وأمن دخوله الیها بعد ممانعة 
واليها السابق محمد بشناق. كما ساهم في إتمام زواجه من ابله آحمد الشهابي. ولا أرسل 
علي المعني مدبره مصطفی كتخدا از ملتمساً من الأمير يونس مساعدته عند والي 
دمشق للحصول علي سذ ٠‏ لم یتوان عن اصطحاب المدبر إلى دمشق والحصول 
لسيده على صفد مقابل أموال دفع قسما منها وتکفل بالباقي. وما عاد المدبر و 
الأمير علي بالأمر كتب إلى الأمير يونس يشكره على معروفه بالكفالة وأرسل له المشرة 
آلاف غرش التي دفمها مسبقاً". 


أما الصفدي. المعاصر وريما المشارك في تقرير هذه الأمور. فیقول: «ان المدبر 
مصطفی كتخدا تلاقی مع أصحاب الديون في بعلبك وعندما حضر من الشام لاقاه 
قبوجي باشا الوالي من قبل الدفتردار وكورد حمزه والحاج كيوان البلوكباشيان, 
وجميع أصحاب الال وأرباب الديوان» وكتبوا الحجة المطلوبة واستدان مصطفى 
عشرة آلاف غرش من الأمير يونس“ ودقمهًاإليهم مسبقا؛ وكتبوا الباقي إلى عيد 
شهر رمضان سنة (1027ه -617]م)فل بيغ الباقي الأمير يونس فإذا لم يدفع 
عند حلول أجله يدفعه الأمیر ویستلم تتتجقية صفد. فلما علم العني بما حصل 
أرسل العشرة آلاف غرش للامب جوضن وكتشتك رنه . 

إن هذه الساعدات التي قدمها الأمير يونس للمعنیین. تفترض العاملة بالثل عند 
عودة فخر الدین من منفاه. ولکن ما حصل هو خلاف ذلك. إذ أن بوادر العداء بدأت 
تظهر مبكرة بين الأمیرین. حتی انتهت إلى مواجهة عسكرية ودخول فخر الدين إلى 
بعلبك وتدمیرها. ثم ما أعقبها من محاولات يونس كعادته حل الأمور بالتأني والسالة, 
ولکن فخر الدین تمکن بأمواله ودسائسه أن یدفع والي دمشق إلى قتله كما فعل في 
السابق مع الأمير علي الحرفوش. 


إن العداء الشديد الذي ظهر من فخر الدين نحو حليفه السايق ونسيبه بعد عودته 
1 إلى التساؤل عن أسبابه الحقيقية والستترة التي 
حدت به. إلى البحث عن أسباب ظاهرة تبرر هذا الخلاف وتؤججه. الا آنها تثير 


(1) نزمة الزمان. الشهابي ج1 م2 ص 779 
(2) تاريخ الصقدي ص 64. 
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أن هناك أسباباً مامة ومؤثرة حتمت على الأمير العائد هذا التصرف. رغم أن 
الحرفوشي كان واسع الصدر يميل إلى الموادعة. ولو اقتضت التنازل عما يعتبره من 
حقوقه. فقد قام يونس بجميع الخطوات التي كان من شأنها أن تزيل أسباب الخلاف أو 
تخفف من حدته على الأقل. دون أن يترك الأمور تصل إلى نقطة الحرب والقتال. 


كانت الحرب بين الدولتين الصفوية والعشانية. تتجه إلى النشوب من جديد ف 
هاجم القائد العثماني حسن باشا أذربيجان سنة 1578م. واستولی على خوى وسلماس 
وأرسل الساطان العثماني مراد الثالث ادة مصطفى باشا. استولت على 
کردستان. كما سارت حملة آخری بقيادة عثمان باشا إلى تبریز ودخلتها دون حرب. 

بعد وفاة القائد العتماني انتقل الصفویون إلى الهجوم بقيادة ابن الشاه حمزة میرزا 
وأجیروا الجيش العثماني على الانکفاء إلى سلماس. على أثر هذه الهز الم احتدم الموقف 
انسياسي في العاصمة اسطنبول لاسیما وأن النفقات التي استلزمتها هذه الحروب 
جعات الوضع الاقتصادي صعباً على الجكومة والشعب معأ. فلم ير السلطان مخرجاً إلا 
جديدة أوكل قيّادتها لفرهاد باشا تام الوصول ثانية إلى تبريز والسيطرة 
على کردستان ومناطق إنتاج الحرير في گنت وشيروان. ٠‏ ولكن ما لبث أن استلم مقاليد 
الأمور في فارس الشاه عباس وبدأت هلجع الفشمانیین تأخذ منحى مختفاً عن 
السابق". 


خاف العثمانيون من تأثير العلاقة المذهبية 


على أمن واستقرار جبهتهم الداخلية. ويبدو أن الصفويين كانوا في ناحية بعلبك 
على اتصال سري ‏ منذ أمد ‏ بالأمراء المحليين من آل حرفوش©. ومع انبعاث القوة 


الصفوية في بلاد فارس بدأ أمراء آل حرفوش بمد نفوذهم إلى بلدة 
الاستراتجية في أقصى جنوب وادي البقاع؛ لتأمين اتصال مباشر مع إخوانهم 
الشيعة في جبل عامل؛ وكان العثمانيون يصرون على منع مثل هذا الاتصال وظلوا 
على يقظة تجاه موقف الشيعة في الشام. ولتخفيف هذا الخطر التفت العثمانيون 
إلى آل معن في الشوف بعدما جرى تأديبهم ونزع أسلحتهم؛ على أثر الحملات 
الناجحة على بلادهم سنة 1586م . 


انية. عباس صیاغ ص 142 
(2) بيت بمنازل كثيرة. كمال الصليبي ص 165 
(3) المصدر السابق ص 165. 
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ووقع اختیار الدولة على فخر الدین 
صید؛ - بیروت سنة 1590م. 


ابن المقدم قرقماس فانعمت عليه بسنجقية 


وصلت الدولة العثمانية إلى وضع عسكري واقتصادي حرج. بعدما تكبدت خسائر 
كبيرة وهزائم متوالية على الطرف الأوروبي من حدودها. حتى فقدت عام 1596 م. 
تسع عشرة ولاية. فضلاً عن سوء حالة الولايات التبقية. في الوقت نفسه كان الشاه 
عباس قد نجح في إنشاء جيش عصري زوده بالأسلحة النارية على الطريقة الأوروبية. 
وذلك بمساعدة بعض الخبراء الانکلیز, كما أنشأ مصانع للأسلحة زودته بخمسماية 
مدفع وآلاف البنادق©. 


ومع اندلاع المعارك بين الصفويين والعثمانيين؛ غين فخر الدين أمير لواء على 
سنجق صيدا مما منحه سيطرة مباشرة على شيعة جبل عامل الموالين للصفويين. 

هل كانت مهمة فخر الدين المكلف بهابشن قبل السلطة العثمانية هي مراقبة الشيعة 
والتضييق علیهم. ثم ضربهم إذ! د الجآ ة أو إذا تحرکوا لمساعدة الصفويين؟ 

هناك حوادث كثيرة تجعلنا نذهب تي هدا الاتجاه. ولا نجد لها تفسيراً مقنماً آخر. 
سيما وأن جميع الدلائل تشير ال لاه خاصة بین مراد باشا - آحد كيار رجال الدولة 
العثمانية ‏ وفخر الدین. أسبغت عليه حماية لا يمكن تفسيرها إلا بوجود مهمة غير معلنة 
يقوم بها المعني تؤمن له كل أسباب النفوذ والسلطان على أعلى الستویات, وتقيه غوائل 
تغيير الولاة وغضبهم وتقلباتهم. 


تمود علاقة فخر الدين بمراد باشا إلى ضترة ولايته الأولى على دمشق, فهو 
الذي مهد له الطريق لیتحول من منافس على حكم جبل الدروز ‏ مع عدد من 
أعيانه - إلى أحد أهم حكام بلاد الشام. بعدما أزال من أمامه أقوى مناضیه 
علي الحرفوش ومنصور الفريخي. حيث تجمع الصادر على أن دسائس العني 
هي التي دفعت الوائي العثماني إلى قتلهما. كما هيات المناصب القيادية 
المهمة التي تولاها مراد باشاء قبل أن یصبح الوزير الأول في الدولة. السبيل 
لفخر الدين إلى أن يسير قدماً في مراتب السلطة والنفوذ وأن يضم إلى مقاطعته. 


(1) الصدر السابق الصفحة تضها. 
(2) الصدر السابق ص 166. 
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مقاطعات آخری یزداد بأموانها ورجالها قدر: 

تولی مراد باشا ولاية دمشق مرتين. ثم آصبح قائد الحملة التي قاتلت جانبولاد وقره 
سعيد وغیرهما من التمردین. وولي مدينة حلب والرومللي ودیار بكر. ثم أصبح سرداراً 
على بلاد الأناضول ثم سرداراً على العجم وقائد الجيوش المعروفة بجیش الشرق حتی 
5( 1020 ه- 1611 م )© 


ة على توسع جدید كمأ یقول هو نفسها". 


تؤكد أهمية الناصب التي تولاها هذا الرجل أنه بقي من أصحاب النفوذ البالغ 
والتأثير القوي في مختلف دواوين الباب العاني ومناصبه؛ و هو الذي منح فخر الدين 
مظلة الحماية الرسمية على جميع تصرفاته والدعم لكل متطلباته. فلما توفي حاميه 
تغيرت الأحوال واضطر بعد فترة 
سند آخر من وراء البحار. 


قصيرة إلى الهرب من وجه جيوش الدولة باحثاً عن 


يقول عيسى اسكندر المعلوف عن هذه الملاقة الوطيدة بين الرجلين: «سنة 1592 م. 
كان مراد والياً على دمشق؛ فسار إليه اي لپا مع خاله سيف الدين التنوخي. 
وتمكن من مودته واستمال إليه الدولة بواسطته؛ ونفذت لديه كلمته فمكنه من 
ولايته وكان يختلف إلى دمشق كثززً لمابلته. وكان صبيقاً مخلصاً له حزن لوته ,9 


بدأت معاملة الدولة الخاصة لفخر الدين تتفير لحظة وفاة مراد باشا: 


«بعد وفاة مراد باشا تولى نصوح باشا الوزارة العظمى بعده؛ ومن عادة فخر الدين 
إذا تولى أحد من الوزراء الصدارة العظمى؛ يوجه إليه الخدم ويرسل معهم كتخداه 
لحسن طاعته لولي الأمر؛ فوجه كتخداه مصطفى لخدمة الاستقبال وقدرها خمسة 
وعشرين ألف غرش, ما خلا الأقمشة والخيل فلم يره الوزير تلك البشاشة المعهودة 
بل كلمه بكلام فظ وأعطاه أحكاما سلطانية ومكاتيب في هذا الخصوص," 

إن مقابلة الوزير الفظة لرسول فخر الدين ‏ رغم الهدية القيمة - والأحكام 
السلطانية المبرزة بحقه تدل على أن مراد باشا سردار المجم وقائد الحرب فيها انقرد 
وحده عن السياسة العامة للدولة, بحماية فخر الدین وتقويته وتوسعة نفوذه على حساب 


(1) فخر اندين الممني الثاني. قرالي ص133 
(2) تاريخ فخر الدین؛ عيسى اسكندر العلوف ص 62. 
(3) المصدر السابق ص 62. 

(4) تاريخ الصفدي ص 5. 
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معظم جیرانه, وازالة منافسیه, وعلی رأسهم الأمير علي الحرفوش الذي كان على 
خصام معه ومع خاله وأقرب معاونیه. حتی في بیروت نفسها!. 


تواصل الجناحین 

ليس من الفریب أن يبن الأمراء الحرافشة بيتاً في مشفرة ویسکنها, 
فالبلدة تقع ضمن إقطاعهم؛ وهي من مراكز العلم والسكن والحكم عند الشيعة منذ 
أمد بعيدا”: إن الستهجن في الأمر أن یعتبر العنیون. أن في هذا تهديداً لصالحهم 
وتحدياً لنفوذهم. ولا يمكن فهم موقفهم الحازم والشديد حياله؛ إلا إذا كان يشكل 
تهديداً لأحد مخططاتهم الستترة, والتي لا يمكن استقراؤها الا بإلقاء الضوء على 
مجموعة من المواقف والتصرفات السابقة واللاحقة؛ و البحث عن الدوافع الظاهرة 
والخفية. 


إذا كان الذي أزعج المعنيين هو موقم متشفرة الجفرافي. على تخوم سنجقية صفد 
التي دخلت آنيأ في التزامهم. بمشاعيوأموال وجهود الأمير يونس الحرفوش. فان 
علاقتهم بهذه السنجقية قريبة اللهتولم یشبق لأي معني آخر. أن كان له أي اهتمام 
أ وليس لهم فيها. یملق ال جوال, أية مصالح مادية أو بشرية أو سياسية 
ية؛ يرغبون في المحافظة علیها. وأن التزامها السنوي متاح لأي شخص 
آخر. حتى أن عاملهم حسين اليازجي التزمها رغماً عنهم. مما أدى إلى نزاع دموي 
معها". 


إن الأسلوب الذي صاغ به الصفدي روايته عن هذه الواقمة يوحي بوضوح وكأن 
أحمد ابن الأمير يونس. قد ارتكب مع أبيه جريمة كبرى بالإقامة في مشفرة. واستقبال 
زواره من شيعة جبل عامل الذين توافدوا عليه بحكم الأعراف والروابط التي لا تخفى 
على أحد. 


يقول الصفدي عن الأمير أحمد ابن يونس: 
«غزه الطمع بتدبير والده وحيله فجاء وسكن قرية مشغرة وأسس بها أساس 
انه وصار يراسل ويكا ن» فطلع إليه من شيعته 


(1) الإمارة الدرر 
(2) حول «مشغرة حاضرة العلم والسياسة» راجع فصل آخر تحت عنوان «مشفر' 
(3) انتهى إلى مقتله على يد علي فخر الدين العني. 
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وملته بهدايا أولاد داغر؛ وأولاد علي الصغير وابن منكر الحاج ناصر الدين. بحجة 
أنهم يسلمون علی قرابتهم الحاج علي بن منكر لكونه كان نازحاً عنهم منن رجع 
الأمير علي إلى البلاد وحكمها ونازلاً عند ابن الحرفوش الأمير يونس. فلما رأى 
الأمير علي ذلك وعلم أن مجيء الأمير أحمد المذكور إلى مشفرة مبني على الفساد. 
وأنه مراده المجيء إلى هذه القرية ليس إلا استمالة لبني متوال إليه واجتماعهم 
عليه ". 


يبدو جلياً من هذا النص ‏ خصوصاً وأن کاتبه مطلع عن كثب على أفكار سيده 
وهواجسه - أن اتصال الحرفوش بشيعة جبل عامل. يشكل في نظر المعني عملاً عدائياً. 
وتآمراً على نفوذه وسياسته وهذا هو سبب الرسالة الإنذار التي وجهها إلى الأمير يونس 
مع رسول شيعي خاص هو السيد نور الدين من قرية جباع. «إذا كان مرادكم محبتنا 
وصداقتنا فامنعوا ولدكم الأمير أحمد من البناء في قرية مشغرة ومن السكن بها 
أيضاء©. 


يبدو أن المعني مصمم على منع أتظلالا لر جبل عامل منعأً باتاً 
وحاسماًء رغم أن الأمير يونس في ذلتالوقتكان الشيعي الأقوى الذي يتقرب منه 
الناس, لحل مشاكلهم: والاستعانة به هي #تضتاء جوائجهمٌ: بما فيهم الأمير العني نفسه 
أحياناً. ومع ذلك فقد كان جواب يونس على هذا التحذير ينسجم تماماً مع شخصيته 
المسالمة التي تجنح إلى السياسة وانوادعة. في مختلف الظروف, مهما كان الطرف 
الآخر متعالياً ومتوتراً: 

«نحن ما مرادنا إلا التقرب من جنابكم بالمليح وأن الذي خطر في بالكم لم يخطر 
ببالنل ٩‏ 


فما الذي خطر في بال الأمير العني؟ هل كان يريد أن يحول دون اتفاق شيعي 
وتواصل عام قد يقف عائقاً أمام بعض مخططاته التي كانت وقتها لا تزال في طور 
الإعداد ولم تسمح الظروف بتنفيذها بعد؟ أم انه كان يرمي إلى إبقاء متاولة جبل 
عامل معزولین عن إخوانهم في الشمال؛ ومحرومين مما قد يوفره لهم الأمير يونس 
من حماية ورعاية. ليسهل استفرادهم والتحكم فیهم. قبل الانتقال إلى بعليك 


(1) تاريخ الصفدي ص 66 
(2) المرجع السابق ص 66. 
(3) المرجع السابق ص 66. 
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للقضاء على الأمير وشيعته؛ وهو ما حصل فملاً بمد ذلك بسنوات قليلة. أم أن 
التقرب من السلطة العثمانية: التي طالما برع في ابتداع أساليبه. يستلزم في ظل 
احتدام المعارك على الجبهة الإبرانية. قطع الطريق على كل محاولة للتواصل بين طرفي 
بلاد الشيعة في الشمال والجنوب. وحسن السياسة يقتضي إزالة الجفاء, الذي یمکر 
صفاء علاقته المثمانية. والهواجس التي قد تكون خطرت على بال بعض رجالها 
الناغذین. من جراء زيارته الأوروبية المجهولة القاصد. والثيرة لبعض الشبهات. 

تصاعدت لهجة المعني التهديدية في رسالته ألثانية مع نفس الرسول: «لابد من منع 
ذلك إن قصدتم صداقتنا على اليقين؛ وان كان لكم فيه غير ذلك فعرفونا بها لنكون 
على بصيرة,'؛ إنها لهجة تسبق عادة إعلان الحرب واشهار العداء. تكن يونس كمادته 
آخر الحد من تفاقم الأمور «فارسل قريبه أمير حاج إلى الأمير علي لينوب عنه في 
الإحتجاج ويبين الأعذار ويوضح الأخبار وأرسل إلى ابنه يمنعه من العمارة» 


ولكن رغم كل ذلك بقيت هواس لكي تؤرةه لأن «حكايات الأمير يونس 
ومراسلاته إلى مشايخ بني متوال لم تَتْفْطع؛ وهم لم یمتنعوا في التردد إليه 

هل كان ذلك يتعارض مع فشروع فخر الدين القاضي بإنشاء ممالك أوروبية في 
لبنان وفلسطین وقبرص على الأفلّ. وَعودة بتسلیم القدس إلى الطامعين فيها يدا 
بيد؟". وما كان لمدينة صور خصوصاً من دور أساسي في هذا المشروع؛ كمرفأ حربي 
وتجاري تنطلق منه الجيوش القادمة للوصول إلى القدس. عن طريق جبل عامل 
والجلیل". وقد بوشر فعلاً بإعداد الخرائط اللازمة لهذه المدينة والقلاع العاملية مثل 


كان فخر الدين وغيره من أعوانه ومفاوضيه الأوروبيين؛ يعتقدون أن المسيحيين 
والدروز يدعمون هذا المشروع وسيحاربون من أجله. فكان المطلوب من فرناندو الأول 


عشرة آلاف جندي لشد أزر الدروز في هذه الحملة. بالاضافة إلى عشرين ألفاً من 


(1) المرجع السابق ص 67. 
(2) المرجع السابق ص 67. 
(3) في آذار 1625 أوض البابا أوريانس الثامن الأب توما إلى توسكانا فروى لقاصد فلورنسا الرسولي أن 
فخر الدين كتب للبابا يستحثه على احتلال الأرض القدسة وقد وعد الأمير بتسليمه سنجق القدس يدأ بيد 


الصدر السابق ص 154 155. 
(5) فخر الدين الممني. قرالي ص 155.ويانياس والمنارة قريتان على حدود جبل عامل الجنوبية. 
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أهالي جبل لبنان. یمکن تجنیدهم وتكليفهم التخريب في أرض المدو كما جاء في 
8 إلى غراندوق توسكانا... «فيجتمع لديكم من جنودكم الدروز 
وتصاری الجبل بين الأربعين والخمسين ألفا تبلغون بهم مرامكم وتتوجون ملكا على 


القدس وسوريةء"". 


فما هومكان الشيعة ومصيرهم في مثل هذه المشاريع؟ لابد من الوقوف طويلاً أمام 
التوقيت الذي اختاره فخر الدين ليشن على الشيعة حملة تنكيل وبطش وارهاب. بدأت 
منذ الاحظة التي ترك فيها الباخرة وهو لم يزل في عكا قبل نزوله إلى البر: مما يدل 
على أن الأمر كان مبيّتاً قبل وصوله إلى أرض الوطن. والغاية منه ضربهم وإلقاء الرعب 
في قلوبهم. وإبعاد ايخهم وحكامهم اغاية لابد من النظر فيهاء والتمعن في أبعادها 
وأهدافها. يقول الصفدي: «انه كان قد بلغ الأمير فخر الدين أحوال مشايخ بني متوال 


تقرير رفعه أحد البنا 


ومقابلتهم لابن الحرفوش في قرية مشنرة. فحين وقعت عيناه على الشيخ ناصر 
الدين بن منكر مسكه لأنه من أعيانهم,* وم الواضح هنا أن الحاج الذکور جاء مع 
غيره من مشايخ التاولة للترحيب بالأمزْر والتقباله/ کما استقبله في صيدا الأمير أحمد 


الحرفوش بتقدمة من الخیل". ويؤكد أن أو وة ام بها القادم من غيبة استمرت أكثر 
من خمس سنوات. هو انتقاله إلى عکا ریق فاد علق سائر البلاد. والتضييق على 
الشيعة بحجة جمع مال الارسالية لدة ثلاث سنوات فقتل ونهب في أمكنة من 
جبل عامل مما أرغم مشايخهم على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى الأمير يونس 
الحرفوش: «طاحت مشايخ بلاد بشاره بيت شكر وأولاد علي الصغیر ولا بلغ الأمير 
فخر الدین هجاج مشايخ بلاد بشاره أرسل هدم بيوتهم وضبط جميع غلتهم. ". 

أجبر فخر الدين مشايخ التاولة على ترك دورهم والفرار إلى مناطق بعيدة عن 
ديارهم, ون الأمن والحماية عند الحرفوشي, ثم عمد إلى هدم هذه الدور 
ومصادرة الأرزاق كي يتخلص نهائياً من وجودهم في جبل عامل. فلا يبقى فيه إلا 
ائد يلتفون حوله. فيسهل التحكم بهم. ولا 
به إلى قرارها في مصير أرضها 


العوام وسائر الناس» بلا جامع يوحدهم أو 


(1) من تقرير كاتشيا ماري (0726 08100612) إلى فرديناند الأول قرالي م.م ص 159. 
(2) تاريخ الصفدي ص 69. 
(3) المرجع السابق ص 69. 
(4) المرجع السابق ص 71. 
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وناسها. فهل كانت هذه هي الخطوات الأونى لتمهيد الأرض أمام جيوش الغزاة المرتقبة 
في طريقها إلى القدس. أم أن هذا هو المطلوب من فخر الدین. لإرضاء السلطات 
العثمانية التي كلفته بعهمة قهر الشيعة والتنكيل بهم5 وهو بحاجة إلى استدرار رضاها 
واستعادة ثقتها بعد غيابه الطويل المثير نلريبة. أم انه يضرب العصفورين بالحجر 
الواحد فيرضي الطرفين معا ولو اختلفت الأهداف بينهماة 

وما هو موقف يونس الحرفوش إزاء ما ينزله حليفه القديم بالشيعة من ضربات مؤلة 
متلاحقةة 


بقي يونس كمادته متحفظأ ومتأنياً یمالج الأمور بروية ودبلوماسية. فأرسل مدبره 
حسين الشارب يلتمس من الأمير فخر ألدين إطلاق الشيخ ناصر الدين مقابل کفالته 
لاثني عشر ألف غرش تدفع تسديداً لديونه في دمشق. واستقبل الهاربين من جبل 
عامل؛ وفي الوقت نفسه لم يتأخر عن إجابة طلبه أن يضبط ما لآل سيفا من الواشي 
والغلال في القبرانية والهرمل بعد آَن حاضتر الپرج الذي دخله سكمانيته اب سيفا لمدة 
ثلاثة أيام: كما أرسل نجدة من أرإع بأؤگباشة إن عساكره إلى فخر الدیر, للاشترا 
في حصار ابن سيفا في حصن الاکرآد": 

تواصلت العلاقات الفاترة بين الأميراينَ أكقني وانحرفوش, غير أنها لم تصل إلى حد 
القطيعة رغم آنهما لم يتقابلا منذ عودة فخر الدين من ايطاليا حتى عبر في بلاد 
بعلبك, فمر آتيأ من البترون عبرحدث بعلبك ثم وصل إلى المجر على تبع العاصي. 
وكان الأمير يونس عندها في حصن النبوة الذي لا يبعد كثيراً عن المكان فترجه فخر 
الدين لزيارته فالتقيا على الطريق وسلم كل منهما على صاحبه فدعاه فخر ' دين إلى 
خيمته فلبى الدعوة ومكث مقدار «شرب فنجان ق رقم مودعاً متا بتقدمة 
ة والعازق للمسکر إلا انه لم يرجع ونم يرسل شيئًاً وهذا ما يدل على تودر العلاقات 
بينهما؛ وأن يونس ينظر بعين الشك والريبة إلى فخر الدين لأن إرسال الميرة هو من 
ة التي تعبر عن الصداقة والمودة والثقة. 


(1) تاريخ الصفدي ص 77. سكمان أو سكبان 55168۸۷ هو حارس الكلاب في الأصل وأصبح يعني 
حارس القلمة. توفنجي 1105520061 جندي مشاة. کتخداه أوكيخيا 6181/8 هو سيد البيت في الأصل 
وأصبح يعني الوكيل أو السکرتیر 

(2) وادي ضيق إلى الجنوب من مفارة الراهب ودير مار مارون لا يزال يحمل هذا الإسم +الجره حتی 
اليوم ريما لأن مياه اللبوة كانت قدیما تجري فیه حتى تصل إلى نبع العاصي. 

(3) يقصد بذلك أن الزيادة لم تستفرق وقتأ طويلاً. 
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قام الأمير يونس بمحاولة جريثة لانقاذ علاقاته التدهورة مع فخر الدين وربما لكي 
يأمن شر تقلباته ودسائسه 

یقول الصفدي: 

«في محرم الحرام من سنة (1030ه-1620م) قدم الأمير حسین بن الحرفوش 
وكواخي والده وجماعته إلى عند الأمير فخر الدین ببیروت خاطبین کریمته 
اللأمير أحمد فتوجه فخر الدین إلى صيدا وقضی لهم مرادهم؛ وعاد کل منهم بما 
حصل له من الجابرة وأرسل كريمته مع التعینین من أعيان جماعته وتوجهوا إلى 
قب الياس؛ وجاء الأمير يونس والتقاهم بها وراعی الذین توجهوا من قبل الأمير 
فخر الدين حق رعايتهم وعادوا إلى أستاذهم,!". 

من الواضح أن فخر الدين عاد من أوروبا وهو يحمل ضغينة وعداءً نحو يونس 
الحرفوش وعائلته وجماعات الشيعة الموالية.له في جبل عامل. فلم تكن إقامة ولده 
حسين في مشفرة إلا القشة التي قم خر الیمیر. وأفسحت المجال لظهور هذا 
الخلاف إلى العلن واتخاذه المنحى التصعيدي الذي سيؤدي إلى الصدام مستقبلاً بين 
الأمیرین 

إن الاضطهاد وانتنکیل الذي آوقمه آلعني بشيعة جبل عامل, واعتقال بعض شیوخهم. 
وتهجير الباقي. وهدم التری الشيعية وحرقها ومصادرة الأرزاق والمتلکات: لا بد وأنها 
ترکت في نفس يونس ألمأ دفینًء حالت طبیعته الهادثة دون ظهور ردات فعل فورية 
7 ولکن جمیع آسباب الصدام توفرت ولم يبق إلا إشعال الفتیل الذي حاول 
يونس تأخیره ما أمكن. لقد منح ابنه من الاقامة في مشفرة. وبذل المال لتحرير الشیخ 


في القيرانية. وأرسل له النجدة إلى قلعة الحصن. وأخيراً سمی إلى مصاهرته لمل 
النسب يفيد في إخماد العداء. ونکن فخر الدين كان ینقب في دفاتره عن أسباب 
قديمة. يمكن له أن يثيرها لتعقيد الأمر والجنوح نحو حرب جرى إعداد أسبابها 
وخطتها بعناية وبراعة وتصميم. 


إن صعوبة البحث في الأحداث التاريخية الظاهرة تتضاعف حينما يعمد الباحث إلى 


(1) تاريخ الصفدي ص 99. 
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النفاذ من خلالها إلى خلفياتها ومسبباتهاء ليصل إلى قناعة كاملة. بأن الحدث لا 
يحمل وجهاً آخر غير الذي يبدو من النظرة المابرة الأولى. 

ن العداء البالغ الذي أظهره فخر الدين غداة وصوله إلى عكاء وقبل أن يتسنى له 
الوقت الكافي للإطلاع على مجرى الأمور في غيابه. ومقابلة ولده علي وشقيقه يونس 
والذي عبر عنه بتدابير عنيفة وقاسية أجبرت المستهدفين من متاوئة جبل عامل على 
النزوح إلى منطقة أخرى. بدون إبداء مبررات وأسباب أو الإفصاح عنها. كما أن 
المحاولات المتكررة التي ابتدأت قبل وصوله وتتابعت فيما بمد لإثارة يونس الحرفوش 
وجره إلى صراع لا يريده ويتحاشاه مهما كان الثمن: وهو الأمير الذي يملك من أسباب 
النعة والثروة والسلطة «وقوة النفس على ابن معن وغيره من أمراء أولاد العرب,!" 
ما آقر به خصمه نفسه قبل غيره. إن هذا الإصرار على إشعال فتيل الصراع يكشف عن 
الغاية ١‏ لفخر الدين في ذلك. ما دام ليس هناك سبب جلي. مثل الكثير من 
الأسباب التي تثير الحروب بين رجال!لحکمو[صحاب السلطة عادة. 


وجد فخر الدين في حارة قب اليأس سيأ لإذكاء العداء فوصل فجأة إليها مع 
سکبانه وطرد صهره منها. وفرق پیز وپین زوجه؛ ولا امتنع الحرفوشي عن أية ردة فعل 
نيفة تجاه هذا التصرف آمر جَمَعَنَة بنهب البلدة وسلب غلالها. وعمد أخيراً إلى 
ا أكثر المزارات الشيعية احتراماً وتقديراً في المنطقة. فدمرها وأحرقها. لمل 
ذلك يؤدي إلى ما 
بضرورتها وجدواها 
يروي الصفدي الأسباب التي دفعت المعنيين إلى إشهار الحرب على الحرافشة؛ فإذ 
هي أسباب واهية وتافهة يمكن لأي مدبر أن يعالجها بدون كبير عناء. إن ذنب يونس أنه 
«تقوى في عدد القدادین وقطعان العز وتوسعت عليه الأرزاق وباع في سنة الغلا 
غلالاً بأبلغ الأسعار وصار يمنع أهل الشوف من الزراعة وكان للأمير علي بن معن 
بعض تيمار في قب الياس يسمى «تل النمورة" فأرسل إليه مباشراً من قبله فمنعه 
الأمير حسين الحرفوش فلما ظهرت من بيت الحرفوش هذه الأحوال ركب الأمير 
فخر الدين من بيروت بصحبة عساكره ونزلوا تحت حارة قب الیاس. 


يونس على خوض حرب» لم يقتنع؛ رغم كل ما جرى 


(1) تاريخ الصفدي ص 135 ۲ 
(2) تل قرب عنجر لا يزال يحمل الاسم نفسه حتی البوم وهو محل نزاع قضائي حالي أمام الحاكم. 
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خرج الأمير حسين من حارة قب الياس واجتمع بالأمير فخر الدين ودعاه إلى 
ضيافته فقبل منه ودخل مع بعض سكبانه إلى الحارة فلما استقر به الجلوس أبرز من 
يده وثائق تفيد بأنه اشترى الحارة من ورثة الأمير منصور بن الفريخ وقال له: 


«على موجب هذه الحجج الحارة ملكنا وأسكناك بها هذه المدة الطويلة والآن 
احتجنا إلى موضعنا فتوجه أنت إلى عند والدك بالأمن والأمان,". 

خرج الأمير حسين مطرودا بدون زوجته. واتجه إلى بعلبك؛ بينما أمر فخر الدين 
رجاله بنهب البلدة. وأعطى إجازة لجميع أهل الشوف والجرد والتن بأخذ غلال بيت 
الحرفوش, وكذلك جميع طرشهم. وأرسل يستقدم المعلمين والقلاعین من صيدا وبيروت 
لیهدموا الحارة. 

لا بد من التساؤل عما إذا كانت حارة قب الياس أو تل النمورة أو وفرة غلال ابن 
الحرفوش هي أسباب كافية لشن حملات عسكرية وحروب. تستقطب معظم القوى 
الموجودة على الساحتين العسكرية والبهياسية م أن هناك وسائل أجدى وأقل كلفة 
وأقرب إلى حسن التصرف يستطيع خر "الذین الإجوء إليها لاستعادة ما يدعيه من 
حقوق في حارة قب الياس التي تقيم فیهاً لته وزوجهاة 


وربما شمر الصفدي أن هذه آلاستباب غير كاي وغير مقنعة فحاول تبريرها 


بسلامة نية سيده. و نبل مقاصده وأن كل ما يرمي إليه هو «توطية نفس الأمير يونس 
وأولاده» وأن حارة قب الياس انتقلت إليه بالشراء فهو يطالب بحق شرعي وعادل© 
وأخيراً جاء برواية مكتوب كورد حمزة؛ التائه لعلها تكون أكثر إقناعاً وأشد واقعية 
خصوصاً وأن الوزير في دمشق أرسل بعض مماونيه لإجراء الصلح بين الأميرين ففشلوا 
في تحقيق ذلك. 

يقول الصفدي الذي انفرد بهذه الرواية الغريبة والتي يبدو أنها من وضع وابتکار كيوان 
صدیق الأمير المعني ونصيره ووالده الروحي, لأنه تماثل مع ما عرف عنه واشتهر به من 
أساليب مبتكرة في الخداع والاحتیان, وتظهر لمساته واضحة في طريقة وضعها". 


ت الوثائق الشانية المنشورة حديثاً بطلان هذا الزعم كما جاء في الحكم السلطاني الصادر في 
أول تشرين الثاني 1615م. والقاضي بإعادة هذه الحارة وغيرها من الممتظكات الأخرى إلى آصحابها 
الشرعيين آل فريخ. الإمارة الدرزية, أبوحسين ص 187 - 188 

(3) حول اشتهار كيوان بأساليب الخداع والإحتيال رأجع الحبي ج3 ص 299. 
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«أرسل الأمير يونس مكتوباً إلى كورد حمزة بلوكباشي» يعلمه فيه بعزل ابن معن 
عن صفد وعما صار في جماعته في بانياس وعجلتون؛ وأظهر فيه البغض وشدد 
على كرد حمزة باغتنام هذه الفرصة فاختلط هذا المكتوب مع المكاتيب التي أراد 
إرسالها للأمير قخر الدين لأنه آمي لا يقرأ ولا يكتب فلما اطلع فخر الدين على , 
ذلك تغير خاطره على بيت الحرفوش لأنهم كانوا رذلاء!". 

إن رواية الصفدي حول هذا الکتوب التائه لا تستقيم مع المنطق السليم وواقع الأمور. 
ألم يكن الأمير يونس على دراية بالتحالف الثلاثي المقدس الذي قد يكون من تقاليد 
الإنكشارية المتبعة بين فخر الدين وكيوان وكورد حمزة. حتى يرسل له ما يمكن أن 
عليه. وهل من المسلم به أن يقع كورد حمزة في 
والإدارة وكانت سلطته غالباً هي 
الفصل في أمور تعيين الولاة وحكام القاطعات. وهل من الممكن أن يكون هذا المكتوب 
حلقة أخرى من سلسة من الحوادث الصظتة وا لمفتعلة كمقدمة لممركة عنجر وما حصل 
أثناءها وبعدهاة 


«في شهر ربيع الأول في سنة (1620-351630م) صار الاتفاق بين الأمير فخر 
الدين والحاج كيوان وكورد حمزء وبا َسااکوهم وما أن يرضوا من بينهم الشقاق 
ويتركوا النفاق ليكونوا شیثاً واحداً «عدو أحدهم مدو لهم جميعاً وصديقه 


لا يمكن الاستهانة بهذا الحلف الثلاثي المقدس الذي يجمع بين أمير طموح واثنين من 
كبار جند الولاية استطاعا في وقت ما. أن یمسکا بزمام السلطة الرئيسية في ولاية 
الشام التي تعیّن الولاة وتجرّد الحملات وتتحكم في ساثر الأمور. 

بدأت ملامح الخلاف الجدي بين الحاكمين تبرز بشدة. عندما بدأ فخر الدين يسيء 
معاملة متاولة جبل عامل التابعين لسنجق صفد الذي تولاه لأول مرة قبل وفاة راعيه 
القبوجي في ذروة الحرب العثمانية الصفوية سنة 1598م واشتد مع توذ 
الحرافشة من جهة ومشايخ صفد التاولة من جهة أخرى. فلما فشل يونس في محاولاته 
اللإبقاء على علاقات ودية معه, رغم نجاحه في الحصول على الأمان له وهو في أوروبا؛ 
ومساعدة ولده علي في الحصول على سنجقية صفد في غياب أبيه ؛ وصل إلى قناعة 


(1) تاريخ الصفدي ص 134 وتبدو مشاعر المؤرخ المد اثية تجاه الحرافشة في هذا النص كما في 
(2) الصفدي ص 94. 
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مفادها أنه لا بد من رفع يد فخر الدین وسلطته عن شيعة جبل عامل. والسبیل الأنسب 
إلى ذلك هو في تولیه شخصياً هذه السنجقية التصلة بإمارته فیصبح بعدها فليا 
الأمير الشيعي القوي الذي يمتد حکمه من بوادي الشام إلى سهول فلسطين وما بينها 
من بلاد التاولة. ما يهدد جديا مشاريع غريمه المعقدة وأهدافه البهمة. 


وهذا هو ما عجل في دفع فخر الدين إلى التخطيط لممركة عنجر ورسم فصولها 
بمكر ودهاء نادرين. 


معركة عنجر 

تولی الأمير يونس أخيراً ني بزيادة «ألف ذهب » وأصبح بحكم مناصبه 
«سنجق صفد أمير لواء حمص ضابط بعلبك وبقاع العزيز."' حاكماً على الشيعة من 
أعماق البادية شرقأ حتى أطراف بلاد بشارة. بما فيها مقاطعات جبل عامل الثلاث. 
والبقاعين ومدينتي بعلبك وصور. ومناطقممدكوزا بلس وعجلون في فلسطين". 


أغضب ذلك الأمير فخر الدين وجهله یستنفرجلیع طاقاته وقواه المسكرية والمالية 
والسياسية. فأرسل من المنية مكاتيب لباشا آلشام وأوطاق اليكجريه والدفتردار آنه: 


٠‏ بلغنا أن ابن الحرفوش زاد على صفد آلف ذهب وقبلتم منه ذلك فنحن عندنا 
خدمة لحضرة مولانا السلطان على بلاد بعلبك ماية آلف ذهب وان كان عندکم 
غرض نفس وهوى يصير فتنة وإن قبلتم زيادة ألف ذهب ولم تقبلوا ماية ألف 
ذهب تحضر لديكم فالأمر إلى الله تعالى! ثم وصلته أخبار من معتمده والواقف 
على مصالحه في اسطنبول تفيد أنه اجتهد على زمان حسين باشا الوزير في أن 
يقرر سنجق صفد فما آمکن. الا أنه فاجأ الجميع بما فيهم دولة الشام بزيارته إلى 

وإعلانه أنه استلم أحكاما ورسائل رسمية من الوزير علي باشا في اسطنبول 
بتقريره من جديد سنجقاً على صفد. أرسل صورتها إلى والي دمشق. وقال لتأكي 
الخبر ودفع الشك والارتياب أن محمد آغا العنتابي ومحمد بلوكباشي أحضرا هذه 
الأحكام من الباب انمالي « فلم يلتفت أحد من دولة الشام إلى ذلك وجعلوا ان ذلك 
ریر..» فقد وصلت إليه أخبار تولية السلطان الجديد مراد وتوزير علي باشاء الذي 


(1) لبنان والإمارة الدرزية. أبوحسين ص 182 - 183 
(2) نقلاً عن وثائق المحكمة الشرعية في دمشق. الحراقشة, فؤاد خليل ص 80. 
(3) تاريخ الصفدي ص 139. 
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خدمه الحاج درويش بخمسة آلاف غرش حال تسمیته. قبل أن يسمع بها أحد". 


على الصعيد العسكري ویعد تحضير دژوب. ومقدمات كثيرة معدة بعناية مدروسة, 
أ حربه المعلنة على يونس ومن ورائه. على ما لاح 


ألفي خبال؛ وهاجم بلدة كرك نوح التي كان لها مكانة دينية مهمة عند الشيمة. وفتح باب 
المزار وقتل ما ينوف عن ثلاثين رجلاً من أتباع ابن الحرفوش وأسر نفرأ أرسلهم إلى 
بيروت. وكان في البلدة مئة مقاتل من جماعة الأمير يونس عليهم مملوكه صوباشي 
البلد وابن الفتمي. فلما باغتتهم كثرة الخيل دخلوا إلى الزار ثم صمدوا إلى المئذنة 
واحتموا فيها ولا وصل ولده علي وشقيقه يونس برجالهم. نزل الدافمون بأمان علي 
الشهابي. فأحرق الأمير جميع أحياء البلد بعد استسلام المد افعین صلحاًء حتى لم 
فيها بيت واحد بلا حريق. وتوجه منها إلى سرعين التي كانت قديماً مسكناً لآل 
حرفوش فهرب أهلها إلى الزيداني. ولک,عشیر الأمير تبعهم ونهب منهم ما قدر 
عليه؛ واستمر فخر الدين بالبلد لب قر باقر حتى أنهوا حرقها ولم يبق فيها بيت 
عامر ؛ وكانت هي والكرك من أجمل آلبلاد وآغناها”. 


اندلعت الحرب بين الأميرينَوَوبأ:فخربالدين هچومه على البقاع؛ وبما أنهما كانا 
أهم حكام البلاد فقد انقسم الناس إلى حزبين متحاربين؛ جثد كل منهما أقصى ما 
يمكنه من مناصرين وموالين. 

ضم معسكر الأمير فخر الدين رجال الشوف والغرب والجرد والتن وأعلاقه من 
الشهابيين والأمير أحمد بن قانصوه والشيخ أ الكتاني والشيخ حسين 
الناقة. يقابلهم في المعسكر الحرفوشي الأمير يونس وسكبانيته ورجال بلاده وأقاربه 
وحلفاؤه عمر بن سيفا والأمير عباس مع أعراب حمص وتركمان بعلبك وعرب آل 


موسى. 


وكان في ولاية الشام ثلاثة أشخاص يديرون أمورها . وهم الوالي 
مصطفى باشا الخناق «كتخدا» مراد باشا الوزير صديق العني وحامیه". «وهو 
رجل ظلوم عشوم اعتمد على كيوان في آمور الولاية حتی صارت آمور 


0 الرجع اقسا اص 145 - 146 
(2) الصقدي ص 147 
(3) تاريخ الأمير فخر الدین العلوف ص 181 
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السلطة في یده. وفور دخوله الشام والیأ؛ بعث کیوانا إلى العني يطلب مالا 
منه خدمة استقبال. ونفقة عسکر:. وصاحبا النفوذ الأول في الولاية کیوان 
وکورد حمزة وهما من رؤساء الجند في الشام. استبدا بأمور الولاية دون الوالي؛ 
وصارا يوزعان الولايات والسناجق, ویتصرفان كما يريدان حتی لقب کیوان 
بالطاغية, وهو أصلاً من أوباش الناس: اشتهر بالاحتیال والتزویر. وکان 
آقرب الناس إلى فخر الدين: ساعده في جلائل الأعمال وساخر معه إلى آوروبا ورجع 
قبله ليسعى له بمساعدة يونس الحرفوشي في الحصول على العفو لیمود 
آمنا من غضب الدولة. وکا التي جمعت بين الرجلين وثيقة وحميمة حتی 
لقبه بعض کتاب سيرته من الأجانب بالأب الروحي لفخر الدین". وقد أقسم الأب 
الروحي والابن وکورد حمزة على الولاء الواحد والاتفاق على جميع الأمور قسماً مراسمياً 
احتفالياً فریدا من نوعه. 


وقعت فتنة بين كيوان وجند الشام,واشیع ؟خلاف بينهما فسار إلى المعني في قب 
الياس وهو يتهيأ للهجوم على البقاغ وال يُونّش)الحرفوش. ومكث عنده حتى أرسل 
الوالي وضداً من الجند يضم عشرة بلوكبَآسَيَة واسترضوه فعاد معهم إلى دمشق. حيث 
عقد الوالي ديواناً ضم كبار أعيا: نان ضاختلف مع كورد حمزة الذي خرج 
غاضباً مع بعض أنصاره: كطريفي بلوكباشي ومصطفى بلوكباشي ابن النميلي والتحقوا 
بفخر الدين في البقاع 
اشتهر كيوان في الأعمال الاحتيالية التي تجعل الأمور تبدو خلاف حقيقتهاء وقد 
اا لتندر تثير الدهشة لغرابتها. وتؤكد أن هذا 
الرجل بارع في الإحتيال و التزوير واحترافهما. وكانت هذه الأساليب سبيله لوصول 
إلى مركزه في ديوان الولاية وأسلوب عمله فيه" نجم الدين الفزي أحد 
مشایخ وأعيان دمشق. ومعن عرفوا كيوان وشهدوا نهايته في بعلبك. وترجم لأحد 


۳ 


(1) الصدر السابق ‏ 181 

(2) خلاصة الأثر, المحبي الجزء الثالث ص299 -301 اسهب المحبي في ذكر تمدي كيوان و براعته هي 
النصب والحيلة وكيف كان يظهر انفراده عن فخر الدين كذباً وتحايلا. (مثل افتماله ر 
يونس). 

(3) تاريخ فخر الدین. جيوفاني ماريتي ص 143. 

(4) خلاصة الأثر, المحبي ص 301-300 ترجمة كبواز 
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ضحاياه الذين أوقع بهم بمكره واحتياله.(عبد القادر العنبري)" أرخ وفاته بمض 
شعراء الشام ومن بينهم شيخ الأدب أبو بكر العمري© مدونين خبثه وظلمه وكذبه 
وعدوانه. 

إن الرجال الثلائة, كيوان وکورد حمزة وفخر اندین, هم الذین سخروا مواهبهم 
النادرة والمتعد 
في التخطيط والتحضیر وصولاً إلى معركة عنجر. 

تثير معركة عنجر بالطريقة انتي جرت فيهاء والتحالفات التي أد. ائج 
التي أسفرت عنها بعد دراسة أسبابها ومبرراتها. والأوضاع السياسية التي سبقتها 
ورافقتها وأعقبتها. والتقصي الدقيق التجرد عن المشاركين فيها والمخططين لها؛ عدة 
تساؤلات وملاحظات. لابد من التوقف عندها والتمعن في كل هذه الملابسات خصوصاً 
وأن هناك تباينأ وتناقضاً بين المراجع الختلفة حول معظم هذه الأمور. 


لم تكن معركة عنجر بالتأكيد کفیوها من مارك المعتادة التي تنشب بين حاكم 
محلي متمرد وعاص من جهة: وقائد. أو بكنيزَيكي عثماني يعيده بالحرب والقتال إلى 
الطاعة والسكينة من جهة أخرَئة:فقم اختلطت فیهلالأدوار وتداخلت بشكل أساسي 
وجذري يحول دون تصنيفها في خانة المعارك ذات الأهداف الواضحة, والأفرقاء 
الظاهرين, بل إنها من المارك النادرة التي يصعب تعیین المتقاتلين فيها والمتقابلين 
والتحديد الدقيق مع أي فریق يحاربون. 


وإمكانيتهم الذهنية والمادية والسلطوية, وتجاربهم التمرسة والعميقة 


لتوضیح ذلك لا بد من إلقاء بعض الضوء على الأمور 

أ -سعى المعني بطرق متعددة لاقتعال خصومة وعداء غير مبررین مع حليفه القديم. 
لأسباب یلفها الفموض. إلا أنها تمق بمشروعه العتيد وتتركز ز حول غاية أساسية تجنح 
إلى إثارة يونس الحرفوش لقابلته العداء بمثله. مقدمة لتأزيم الصراع ثم تفجيره 


2( الكواكب السائر اثرة. الفزي ج 3 ص 1740 والعنبري من رؤساء دمشق له قوة وبأس واختلاط بالحكام. 
(2) أرخ العمري وفاته فقال: 

ولا رت ا ال وأرجف أهلها وللظلم فصلا 
قفي بعلبك قتل كيوان أصلا 


هل کان وقف له الذكر يتلى 
علم الله راح كيوان قتلا 
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وإلهابه عسكرياً. فابتدأ بتصرفات مريبة بدون سبب ظاهر. أعقبها بغارة عسكرية 
وحملة غزو وتدمیر أحرقت قرى البقاع ونكلت بسكانه ونهبت خيراته. حتى لم يعد أمام 
الحرفوش سبيلاً لتأخير صدام فرض عليه 


2 ينحصر هدف هذه انتحرشات. وما أعقبها من دسائس سياسية في ديوان والي 
الشام وبين آنکشاریته, وما انتهت إليه من تجريد العساكر وخوض العارك. في القضاء 
على الأمير الشيمي. ومن ورائه ما بدأ يظهر جلياً من التفاف شيعي حوله من مختلف 
المناطق. والخوف من تأسيس وحدة إدارية متكاملة تشمل كافة مقاطعات البقاع وجبل 
عامل. وتمتد من صفد إلى حمص, شيمية القيادة والهوى والتوجه. وقد شرح الحبي, 
وهو من أهل دمشق وأعیانها. الجو السائد في دمشق قبل الخروج إلى معركة عنجر 
فكان مما قاله. 


أساء يونس معاملة السئة وضيق عليهم وأجبرهم على النزوح من بعلبك وباقي 
نواحي إمارته إلى دمشق محرضين عطأکر لام ضده ٩‏ 


إن يونس رافضي. والرفض جريفة قي شريية ذلك العصر توجب قتال صاحبها. 
معه في عرف ذلك الزعارن کنو وقتاله واجب شرعي۳, 


يقول أحد الباحثين من الذين شككوا بما أ 


ده الصفدي في أكثر من مناسبة وواقمة: 


إن كورد حمزة كان عميلاً خاصأً لفخر الدين: سواء صحت واقعة المكتوب أم لم 
تصح. إذ ان مجرد تبرع كورد حمزة بإرسأل المكاتيب لفخر الدین. يكفينا دلالةٌ على أنه 
كان عميلاً له قبل المعركة. فكيف يتحول إلى عدو له وحليف لأخصامه بعد قليل في 
الوقت الذي وصل فيه فخر الدين إنى قب انياس للانقضاض على البقاع؛ وصل كيوان 
وقد انسحب من ديوان الولاية إثر مجادئة حادة وملاسنة صاخبة, وترك واليها 
وانكشاريتها وهو من أكبر آغوات الانكشارية فيها ومن أهم رؤساء جندها. وأن انسحابه 
وحده من الجيش في وقت يستعد فيه للحرب. كاف لأن يحدث صدمة معنوية لهذا 
الجيش فكيف يتركونه ينسحب حرأ أمامهم وهم يعلمون إلى أين تتجه الأمور ؟ ويتساءل 
الباحث نفسه عما فرض على قيادة جيش الشام وكورد حمزة بالذات أن لا يمنعوا كيوان 


(1) خلاصة الأثر. اللحبي ج4 ص 7295 
(2) المرجع السابق ص 295. 
(3) يرد في بعض امراجع: كرد حمز 
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من الرجوع حرأ إلى جيش عدوهم ولو بالإعتقال أو القتل لو أن خصومة الاثنين هي 
جدية وليست مصطنعة لأحكام التآمر. 

لفهم ما حصل حقيقة في معركة عنجر. ید من الرجوع إلى التفاصيل الكاملة 
ي ويونس ووالي انشام 
وإنما في جهات مختلفة. إلا أن الخطة والأسلوب التي حكمت الأولى استمين بها في 
الثانية لتشابه الظروف والمعطيات. 

يقول المحبي عن تفاصيل معركة عراد سنة 1606م 

«راسل ابن جانبولاد الأمير فخر الدين بن معن أمير الشوف وبلاد صيدا وأظهر 
اله انه قريبه مع بعد النسبة؛ فحضر إليه واجتمعا عند منبع العاصي وسار الأمير علي 
ومعه ابن معن إلى ناحية البقاع العزيزي من نواحي دمشق؛ ومرا على بعلبك وخربا ما 
أمكن تخريبه منها واستقرا في البقاع. وأظهرا أنهما يريدان مقاتلة عسكر الشام ولم 
تزل العساكر الشامية ترد إلى دمشقٍ“حتى ابقر في وادي دمشق الغربي ما يزيد على 
عشرة آلاف وتزاحف العسكران حتي اسر ابن جانبولاد وابن معن في واحي العراد 
وزحف العسكر الدمشقي إلى مِمَايِلنَهمَا وكان ابن سيضا وصل إلى دمشق وأظهر 
التمارض, ولم يرحل مع العسَك لت الرسل مترددة بين الفريقين 
ليصطلحاء فلم يقدر لهم الإصطلاح وتزاحف الجيشان فتوهم ابن جانبولاد من صدمة 
العسكر الشامي فشرع في تفخيذ أكابر العسكر عن الإتفاق وأوقع بينهم. ثم إنه أرسل 
إلى طائفة من أكابرهم فوردوا عليه في مخيمه ليلا وألبسهم الخلع وتوافقوا معه على 
أنهم ينكسرون عند المقابلة وكان في جانب ابن جانبولاد ابن معن وابن الشهاب أمير 
وادي التيم ويونس بن الحرفوش فطابت نفسهم للا قاة الشاميين؛ وتقابل الفريقان في 
يوم السبت من أواسط جمادى الآخرة سنة خمس مشر بعد الألف ولم يقع قتال فاصل 
بين الفريقين ثم في صبيحة نهار الأحد وقف العسكر الشامي في المقابلة واقتتلا فما 
مر مقدار جلسة خطيب إلا وقد انفل العسكر الشامي حتى قال ابن جانبولاد العسكر 
الشامي ما قاتلنا وإنما قابلنا للسلام عليناء'". 


يستفاد من نص الصفدي عن اتفاق ربيع الأول من سنة (1030 ه-1620م) © ومن 


(1) خلاصة الأثر, الحبي ج3 ص 137-136. 
(2) اتفاق فخر الدين وکورد حمزة وکیوان والقسم على أن يكونوا يدأ واحدة في ربيع أول ستة 
0 1620 م 
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تعابيره الحرفية الراسمية, أنه نوع شبيه بما يتعامل به أعضاء الجمعيات السرية. يدل 
على أ الثلاثة أكثر من اتفاق آني على مصالح سياسية عر 
وثابت ومستمر؛ وعلى جميع الأمور وي جميع المجالات: فمن المنطقي أن يخطط الثلاثة 
ه المعركة المصيرية انتي أرادها فخر الدین للقضاء على خصمه وأن يستعملوا كل 
1 والوسائل وخصوصاً تلك التي اعتاد عليها وبرع فيها كل من كيوان وكورد حمزة 
وأن الخلاف الذي ظهر بينهما في دیوان الباشا ليس إلا حيلة وخدعة مسرحية يقصد 
منها التحضير المحكم لهذه المسرحية التي قضي لها أن تمثل بعد فترة في عنجرا". 

بث فخر الدین عيونه وأرصاده وجواسيسه في كل دواوين الدولة؛ حتى في 
عاصمتها. وهذا أمر معروف وشائع طالا أثنى عليه المعجبون بسيرة الأمیر. واعتبروه 
حكمة سياسية بالفة. وأن كيوان وكورد حمزة وهما. كما لا يخفى على أحد. من أهم 
الرجال المؤثرين في ديوان ولاية انشام الذين ناصروا فخر الدين وآزروه. ووزعوا أمواله 
تقادماً ورشوات في كل اتجاه. فهل يميق لیونس الحرفوش وهو حتمأ لا يجهل مثل 
الجميع التحالف الخاص الذي يلمع لر كإل/الثلاثة وتمرسهم بنصب شراك المكر 
والخداع: أن يستأمن أحدهم علی سر یخفیه عن رفيقهم الثالث فخر الدين من النوع 
الذي عرف به كيوان واشتهر كاد هرضي جميع آرچاء الولایة؟ 

وهل كان من السذاجة ليكشف أخص مشاعره ونواياه نحو فخر الدين في رسالة 
عادية إلى كورد حمزة ويستأمنه على سر يتعلق به وهو آقرب أخصائه وزميله في القّسّم 
الثلاثي؟ وهل كان أمير لواء حمص وضابط بعلبك والبقاع يجهل نوع العلاقة بين 
الرجلين وكلهم في النهاية أقطاب في ولاية إدارية واحدة هي ولاية الشام؛ ويونس لا بد 
أن يكون خبيراً بكل خفاياها. بعد كل هذه السنين. ولم يكن يجهل مع صداقته السابقة 
مع فخر الدين: أن كورد حمزة قد اعتاد على «إرسال مكاتيب إليه حيث يكون بأخبار 
الولاية وما يجري فيها من آمورء كمأ يقول الصفدي. 

ابتدأت المعركة عند وصول الشهابيين إلى المجدل. قبل وصول فخر الدین فقابلهم 
المسكر وأخرجهم من البلدة فهربوا الال موجه انيه متم ونما فی برع و 
هناك فملك سكبان أبن سيفا وابن الحرفوش البلد 


اتفاق دائم 


(1) اعتاد الثلاثة على تمثيل أدوار مشابهة في أمور أقل أهمية. راجع الفزي والمحبي في ترجمة کیوان. 
(2) الصفدي ص133 (في هذا الشهر جاءت مكاتيب من كورد وحمزة وهوبمدينة حمص إلى الأمير فخر 
الدين بأخبار الجانب الشمالي) 
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وصل فخر الدين برجاله من ناحية الشمال نحو برج المجدل؛ وشقيقه يونس من ناحية 
الجنوب تحت البلدة فقسموا جيشهم ثلاثة أقسام فکانت الميسرة لفخر الدين والقلب لولده 
علي وعلى الميمنة مدبره وشقيقه یونس, ثم أطلق فخر الدين مائتي فارس (ومئة واحدة على 
رواية الصفدي ) «فانفكت الآية مصطفى باشا وقامت الغبرة وأنذعر الوزير أي انذعار 
وأدبر عسكره طالباً الفرار, فتبعهم المنتصرون إلى طاحونة عنجر وأسروا ماية منهم 
وقتلوا أربعماية رجل وخمسة من القوادء ثم قبضوا على الوزير وعشرة من خواصه. 
والتهى الناس بالغنائم فحملوا الخيام والأثقال والجمال آما الباشا الذي لم يتمكن من 
الهرب فمك قبضاً باليد ولا وصل إليه فخر الدين وولده علي نزلا عن خيلهما وقبلا 
ذيله وعينوا معه أحد رجالهم ليوصله إلى قب الياس. أما المنهزمون فباتوا ليلتهم في 
بعلبك ثم غادرها يونس إلى اللبوة بعد أن ترك سكبانيته لحفظ القلعة وأرسل عياله إلى 
قلعة الحصن وتوجه هو إلى حلب.. 

هذا ملخص مارواه الصفدي وتبعه الشِدايّاقيعن هذه الممركة التي يقولان إن أثني 
عشر ألف مقاتل شارك فيها مع الحرطاش يو جم ةآلاف كانوا مع فخر الدين. 


«عاد فخر الدين بعد العصر إلى قب الان وآجتهد في جمع أسباب مصطفی 
باشا وأعطى جماعته آلف غرش لْمَعَائِدَآأسبَائِهعاللويكؤدة في أيدي العشیر فهان 
عليهم ما صعب. وقابل الباشا المقيم عند الحاج كيوان. فحلف له أن هذه الركبة ما 
كانت باختياره بل غصباً عليه؛ بإقدام من كورد حمزة بلوكباشي. ورحل الثلااثة: 
الدين ومصطفى الوالي وكيوان إلى تمنين: ثم دخلوا بعلبك في نهار الأحد الثاني 
عشر من محرم (1033ه ‏ 1623م) » فلم يجدوا فيها من آمرائها أو من سكانها أحداً 
غير مايتي نفر توفجية وتسعة من البلوكباشية سردارهم أحمد بن حرب من الدوير في 
جبل عامل موكلين بحفظ القلعة. فنزل الأمير فخر الدين وولده علي في دار الأمير 
پونس, ومصطفى باشا في دار الأمير شلهوب. وأحمد شهاب وسلمان سيفا في دار صهر 
الأمير یونس, وتفرق الباقون في بعلبك ينهبون ما قدروا عليه ونشر الحرفوش سكبانيته 
في بعلبك. وحصن اللبوة وبرج الق 


إن أول تدابير اتخذها مصطفى باشا بعد وصوله إلى بعلبك واستقباله وفداً من 
أعيان الشام وكبار الآغوات. تداول معهم بمختلف الشؤون بمشاركة فخر الدين وكان من 
بينهم نجم الدين الغزيء المؤرخ الذي نزل مع الوفد في خيام على منتزه رأس العين هي: 


(1) الصفدي ص 153 
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ايكون الحاج کیوان آغا اليكجرية وطريفي حسين بلوكباشي کتخدا». 
2 أعطى لفخر الدين تمسکا - آمراً - بقتل المسوکین من الجنود الانكشارية الذین 
قاتلوا معه في معركة عنجر ولکن فخر الدین أبدى لهم عذراً وأقنع الباشا بعدم تنفين 
الأمر. «وطاول في القضية وأبدى المعذ 
3- أرسل إلى متسلمه في الشام وإلى كبرائها وأعيانها أمرأً بالقبض على الإنكشارية 
الموالين لكورد حمزة وقتلهم. فنفذ الأمر بخنق بعضهم في القلعة, وهرب الباقون إلى 
حمص وحماة وحلب وتفرقوا في الأقطار أيدي سبأء'©. 

4 أعطى لفخر الدين مقاطعة غزة وتوابمها وأحكام التحاويل بسنجق صفد وأعطى 
ولده علي مقاطعة بقاع العزيز. وتحويل سنجق عجلون إلى حسين ولده الآخر ونابلس إلى 
مصطفى كتخداه. وسنجق اللجون إلى منصور. ابنه الثالث ونظم الوالي والأمير آمور 
جند الشام سوياً وبدا في هذه المرحلة وک فخر الدين أعطي الصلاحيات التي كانت 


لکیوان وكورد حمزة مجتمعین. 


إن ما يثبر مزيداً من الريبة والضلتهحقیقة معركة عنجر كما أوردها الصفدي. 
إن هذه الفرامانات التي أَصدَرَهَْ الوالي مهاشرة يقد المعركة تعاقب كورد حمزة وجميع 
أتباعه وهو الذي حافظ على ولائه للوزير منذ البداية. بينما تنهال المناصب والمقاطمات 
على كيوان وفخر الدين اللذین قاتلاه وأسراه على زعم الصفدي. ويمكن تفسير ذلك 
بأن الوالي كان في حکم السلوب الإرادة لوقوعه في قبضة فخر الدين المنتصر ولكن 
مرکز ولايته حيث عاقب كل من كان له صلة 


سياسته استمرت بدون 
بكورد حمزه وكيوان بینما استمرت علاقة التعاضد والتحالف بينه وبين فخر الدين حتی 
بعد عزله عن الولاية 

في هذا الوقت حدثت مشادة علنية. لأسباب غير معروفة أثارت تكهنات متباينة بين 
فخر الدين وكيوان. لأن الأمير منع الخروج إلا بإذنه « ولا منع الحارس خروج كيوان 
ركب الأمير بنفسه إليه حتى يسترضيه. فانتهی الجدال بأن حول الأمير عن فرسه 
وتقدم إليه وجذبه من جواده ورماه إلى الأرض وضربه سكينين في رأسه ودعا 
السكمان للإجهاز عليه ودفنه,7. هذه هي الرواية المتداولة عن مقتل هذا الرجل 
(1) المرجع السابق ص 154. 
(2) المرجع السابق 154. 
(3) المرجع السابق 157 


بعد عود: 
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الفامض بيد من كانت تجمعه به علاقة أكثر غموضاً؛ لقد تبأرى العجبون بفخر الدین 
في استنباط أسباب تبریر قتله, فأسعفتهم مخیلاتهم بحکایات غريبة وغير مقنمة, 
ولیس لها أي مستند تاريخي. یمکن اسمافها بمسحة بسيطة من الجدية والواقعية 
فاکتفی الحبي بائقول إن هذا القتل كان بسیب معركة عنجر!" آما الصفدي فيبرّره 
بحضور الأجل الحتوم وفراغ العمر" ويرده المعلوف إلى غیظ کیوان من العني, لأنه لم 
يقتل الأسرى من الإنكشارية. وأن كيوان توعد المني بقوله «إنه سیذهب إلى إسلا ميول 
اليشكو أمره فيها ,۳ كما ذكر الشدياق إنه ضرب انسلحدار فلامه المعني خوفاً من 
غضب مصطفى باشا وتبعه حيدر شهاب وآخرون* 
أما النجم الغزي الشاهد المیان فلم يحزن کثیرا على قتله وقال مؤرخاً 
لولاه لم يدخل إلى جلق عشران أفساد وسکمان؟ 


تفرد الراهب جيوفاني ماريتي" بما ذكره.عن موت كيوان «بكى فخر الدين على 
كيوان لأيام عديدة لأنه كان يتخذه کوالده وان يحس بالواقع إنه يدين له بألف 
وألف واجب فهو مستشاره الشهير والعزیل 


٠‏ بعد قتله» ذهب فخر الدينإلنَمصَطِفِى باشا لييلفه ما حدث» فأجاب هو كان 
مستحقاً لذلك من قبل الآن. وهذا آلذي كان مقدر عليه استوفاه لعل الله تعالى 
يفعل كذلك بكورد حمزة بلوكباشي حتى تخمد الفتنة وتستریح مملكة الشام,9 

«عتد خروج مصطفى باشا من بعلبك عائداً إلى الشام؛ مع كل من كان بها من 
والأعيان طلع فخر الدين وولده لتوديعه. وعند مفارقته نزلا عن خيلهما وقبلا ذيله 
وخلع على كل واحد منهما خلعة.. كانت له طلعة من بعليك وأي طلعة(..,. 


إن معركة عنجر هي النتيجة الطبيمية لصراع مریر وحاسم بين آمیرین قويين لكل 
(1) خلاصة الأثر الحبي ص 301. 
(2) الصفدي ص 155 
(3) فخر الدین: العلوف ص 187 
(4) أخبار الأعیان, الشدیاق ج1 ص 277. الکواکب السائرة. الفزي ج 3 ص 170. 
(5) الکواکب الساثرة الغزي 32 ص 170. 
ريخ فخر الدین ماريتي ص 143. 
افخر الدین: عیسی العلوف ص 187 
الصفدي ص 156. 
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منهما تحالفاته العاثلية والطائفية والسياسية. وقد انقسم جند الدولة في الظاهر بين 
رئیسین. ان قادة معركة عنجر يمثلون 1 ها الولاية عادة لبسط 
سلطانها وقراراتها. فكان کیوان وآنصاره في جهة فخر الدين وکورد حمزة وجماعته 
في الجهة الأخرى. آما الوالي فلا يبدو لا قبل المعركة ولا أثناءها ولا بعدها خصوصاً. 
صاحب وزن وقرار مؤثر وجلي وفعال. بل هو من أكثر المستفيدين منها في كل الأحوال 
لأنه سيتخلص من فئة من عسكره تشكل قسمأ كبيراً من القوة التي تمنعه من مباشرة 
سلطاته. وبالفعل إن النتيجة التي أدت إليها في الواقع هي في مصاحته تمامأ وربما 
فاقت أحسن توقعاته. لأنه تخلص من الفئتين وأفسحت له المجال للقضاء على جماعة 
الجند التي خرجت معه من الشام قبل أن يقضي على من كان يحارب مع المتربصين 
خارجها. فمع عودته من بعلبك ودخوله إلى الشام هدم حارة كورد حمزة؛ وضبط جميع 
أرزاقه وودائعه التي عند الناس: من نقد وأسباب بما قيمته خمسون ألف غرش. ولم 
يترك بلوكباشياً ولا يكجرياً ولا متعيناً ولا صاحب مال حتى صادره. حتى توصل إلى 
الدفتردار, بعد أن كان لا يقدر أن يعادي أل من يكون من يكجرية الشام. فصار 
يمسك ويقتل أكبر من يكون فیهم!: 

إن ما ظهر مباشرة بعد الممركة فين تفاهم وتحالف واتفاق وتبادل منافع بين ذخر 
الدين ووالي انشام. يثير فعلاً الريبة واذهشه. فقد سارا معأ لاستكمال غايات المعركة 
في احتلال بعلبك ونهبها , والقضاء على رؤساء الإنكشارية وآغواته أكانوا من المقاتلين مع 
الباشا أوالمقاتلين له. دون صدور أدنى إشارة غضب أو استنكار أولوم أوعتب من أي جهة 
رسمية. تستهدف من قاتل أحد أهم ولاة الدولة, وغدر به وقتل جندها. وكانت عادة 
تستنفر قواتها وجيوشها وعمالها لأقل من ذلك بكثير. بل إن ما حصل هو عكس ذلك إذ 
تواردت الخلع والفرامانات والإشارات التي تدل على ثقتها ورضاها. وتشجيعها لفخر 
الدين. حتى أن الوالي مصطفى باشا نفسه, بدا عدواً ليونس الحرفوشي وحليفاً صادقاً 
للمعني منذ اللحظة التي خرج فيها من دمشق إلى البقاع حتى انتهاء ولايته على الشام. 

إن المعركة نفسها تثير أيضاً أكثر من علامة استفهام. كيف يمكن ائة أومائتي فارس أن 
يثيروا بمجرد توجههم نحو ميدان المعركة ذعر وإدبار وفرار ألوف الجنود المحترفين الذين 
يعتاشون منها. ولهم فيه باع طويل وتجارب. وخبرة 
وتقالید عسكرية كانت محل فخر مبر اطورية لفترة طويلة؟ 


(1) الصفدي ص 108 
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خرچ انجند من دمشق ليؤدوا دور مرسوماً بعناية من قائديهم کورد حمزة وكيوان؛ وهو 
الفرار عند ابتداء المركة. خنع فرسان يونس من القیام بأي مجهود قتالي. لأن فرار العسكر 


بهذا الشكل سيؤثر حتمً على باقي لقن من لمیر وأن الذي اشترا ك في معركة عراد 


وبوجه العدو نفسه. من الطبيعي أن یستمین بنفس الوسيلة التي حسمت المعركة هناك 
تحسمها هنا. حيث لا خوف كما كان الحال في المعركة السابقة من الدخول إلى الشام 
ونهبها واجتياحها. 

لا بد أن الأمير يونس كان في جو هذه الدسائس والاتفاقات السرية وكان على اطلاع 


على أسلوب فخر الدين في التعاطي مع مثل هذه الأمور بحكم تحالفه السابق معه والعلاقة 
القديمة بينهما ولم ینسن ما حصل في معركة عراد إذ كان مشاركاً فيهاء ولكن هل كان له 
خيار آخر يقيه المصير الذي ربما تراءى له؟ لقد أعاد جنوده لحراسة بعلبك قبل حدوث 
المعركة, والقائد الحكيم لا يعمد إلى هذا التدبير. إذا كان محلمئناً إلى سير الممركة. كما أن 
رجاله ورجال ابن سيفا هم الذين قالوا, وريما:وجيهم؛ لأنهم احتلوا قرية المجدل وأجبروا 
طلائع المعني من الشهابیین على التراجم جلو البل6ة والدخول إلى البرج". 

لقد عاد مسرعاً إلى بعلبك؛ لأنه تأکد میوقت تصطفی باشا الحقيقي. وكان همه 
إنقاذ عائلته. لملمه بمصيرها في ال حول الواني وف الدين إلى المدينة. فهو يذكر 
أن مراد باشا باع والدة علي جنبلاط بثلاثين غرشا. فأرسل عائلته إلى مأمنها وأخلى 
البلد. للحژول دون مجازر شبيهة بما جرى سابقاً في حلب. وتأكد من وضع حصونه 
وسكمانه وذهب إلى حلب لمعالجة الأمور. 
الأسر؟ وتملص فخر الدين 
وهو الذي لم يعرف عنه الرحمة والحلم في أي موقف مماثل؟ وما الذي يبرر قتل يوان 
بيده لجرد منعه من الخروج من بعلبك وتهديده بالشكوى إلى اسطنبول؟ فتخلص فخر 
الدين منه رغم علاقتهما السابقة والحلف الثلاثي الذي یجمعهما؟ وقد سر مصطفی 
بقتله وتمنى مصيراً مماثلاً نزمیله كورد حمزة رفيق فخرالدين الثالث. ثم استأصل 
عند عودته إلى دمشق ما بقي فيها من الإنكشارية بصرف النظر إلى أي جهة ينتمون. 
الوحيد لكل من كتب عن هذه المعركة على أنها جرت 
(1) عادة كان المشاة في جند الحرافشة يتسلحون بالبنادق والسيوف العريضة النصال أما سلاح 


قرسانهم فکان لبنادقوالسیوف ولد ایس والتروس ولم عرف بدقة رقم محدد لسنيدة وان قدره 
أحياناً بخمسة عشر ألف مقاتل من السكان وأبناء الب العسكري. سويد ص360 انجزءاول): 


اذا أراد باشا الشام إعدام الإنكشارية الذين وقموا د 


إن الصفدي, وهو الصد: 


التا 
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فخر الدین والسکر الشامي. 
والتزلفین لسیده إلى حد یدفعه إلى ذكر ما يوافقه كما يريد واغفال ما يمكن أن لا 
يرضيه. فإذا انتقلنا إلى مصدر محايد ومطلع عرض لهذا الموضوع لوجدنا أن الشهد 
تماما ولرأينا ان الجند الشامي خرج من دمشق لقابلة أبن الحرفوش لا 
لنصرته. 

:ان العسكر الشامي كانوا قصدوا محاربة أولاد الحرفوشي واخراجهم من بعلبك 
وطلبوا من مصطفى باشا أن يخرج معهم فابى أولاً وأمر بالتريص فلم يرضوا إلا 
بخروجه فخرج بهم بعد أن كتب عليهم حجة بذلك فلما تقابل الفريقان انكسر 
العسكر الشامي ووقع الوزير في أيدي عشير أبن معن ثم بقى عنده بالبقاع أياماً ثم 
ذهب معه إلى بعلبك في طلب أولاد الحرفوش ,27 


ذا صحت نسبة التاريخ إليه. كان من المقربين 


: « كان الشاميون قد خامروا عليه. فلما وقع الصاف 
القرب من عنجر ولي الْعسَكوَإنشامي هرباً فانکسر مصطفى باشاء'. 

إن رواية المحبي تؤكد ان الجن خآمروا بعلل الوالي وان هناك اتفاقاً غير معلن 
بالهروب عند ابتداء المعركة.ثم.يملاحمَّة الحرفوش حتى بعلبك وإخراجه منها وأن 
الوالي كان على علم بما يخطط له :دص على كثّابة حجة تبرر خروجه وتوثق هذا 
التبرير لثلا يتحمل مسؤولية ما حدث كموظف عثماني وقد قام بذلك مختاراً وتابع 
ملاحقة يونس حتى إخراجه من بعلبك وعاد اخيرأ الى دمشق ليقضي على من بقي من 
شهود على هذا التخامر و المشاركين فيه. 


كان المحبي في العادة متحاملاً على الشيعة والحرافشة وعلى يونس بالتحديد. 
ورماهم بالرفض والجور واقتصر في خلاصة الأثر على ترجمة الأمير موسی لأنه كان 
يعتقد انه أقرب أهله نی التسنن. وهو يؤكد بشكل واضح لا لبس فيه أن الجند الشامي 
خرج من دمشق لقتال ابن الحرفوش. 

اليس لما قاله الصفدي حول معركة عنجر اهمية كبيرة فهو من المقربين من فخر 
الدين والملازمين له وربما كان من أخص أعوانه وقد أمره بوضع مؤلفه 
ليس لها علا ة. ويعترف الصفدي بذلك بكل وضوح عندما يقول انه 


(1) خلاصة الأثر. المحبيج 4 ص 295. 
(2) الرجع السابق ج 3 ص 267. 


التاريخ أو ا 
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كتب تاريخه «استجابة لإشارة من إشارثة نم ومخالفثه عُرْمُ» وهذه الاشارة لا بد ان 
تكون صادرة عن حاکم أو رجل خطير يحمنب لرغبته ألف حساب فلم يكن من المعقول 
ان يرمي الصفدي سيده بتهمة التآمر والتمرد على الدولة التي يجهد بأمواله ورشاویه 
للاحتفاظ برضاها 1 

إن مؤرخاً حیادیا"" لم يكن طرفاً في هذه الاحداث ولم يناصر أحداً فيها يوضح كل 
ذلك بروايته الوضوعية التألية: 

«أتي مصطفى باشا إلى مدينة دمشق في أوائل سنة (1033 ه ‏ 1623 م) ولم يطل 
به الأمر حتى دب الخلاف بينه وبين حاميتها التي طلبت منه أن يقودها على وجه 
السرعة في حرب ضد بني الحرفوش فرفض في البداية وأعطى الأوامر بالتربص إلا 
أن الجيش لم يتراجع برغبته التي كانت تزيد إلحاحاً فما كان من الوزير الا أن نزل 
عند إرادتهم فأصدر إلى الجيش أمرأ مكتوبا:وخرج على رأسهم للحرب. 

فلما وصل إلى قرية عنجر فوجئ بِالدِيرورَ لين كانوا بقيادة الأمير فخر الدين 
وما أن تهيأ الجيشان للدخول في الممركة حتن-دق النفير ونشب القتال ولم يعض 
الوقت الطويل حتى لاذت الجيوَين الشيامية بالضراروبسبب ذلك حلت في صفوف 
مصطفى هزيمة شنعاء ووقع اسيراً...*. 

صمد المحاصرون في قلعة بعلبك وفي حصن اللبوة من رجال يونس رغم المحاولات 
المتكررة من فخر الدين وجماعته بالتسليم خصوصاً وأن بعلبك كتبت لبيت 
معن إلا أن جوابهم كان لا يتغير , لا نسلم وفينا روح ولو مكثنا في هذه القلعة 
عمر نوح. وقد أصبحوا في غاية الضيق لقلة المؤن حتى أصبح أكلهم مقتصراً على 
القمح والملح لأن ابن الحرفوش مأ كان يظن أن أحداً يلقاه فلم يجهز القلمة بما قد 
تحتاجه من مؤن وآلات الحصار فكان الحصول على الحطب يقتضي منهم منادرة 
القلعة لسرقته فيتعرض بعضهم الموت لهذا السيب. 

وصل إلى بعلبك وهم على هذه الحال الحاج حسن من جماعة فخر الدين ليؤكد خبر 
القبض على يونس. فأرسله فخر اندین ليبلغ الخبر إلى المحاصرين في القلمة لعل ذلك 
يقنعهم بالتسلیم. ويبدوا أنهم كانوا على علم به من رفاقهم في اللبوة؛ فبدأت 
(2) فخر الدين أمير الدروز ومماصروه. فوستنفلد ص 164 


306 تاريخ الشيعة في لبنان 


الفاوضات بين الفريقين حتى توصلوا إلى !تفاق لتسليم القلعة بدون قتال بشروط تحفظ 
حياتهم وحريتهم وكرامتهم. بعد أن قتلوا نو آریمین رجلاً من جماعة المعني خلال مدة 
الحصار. وفي اليوم الثالث من تسلمه القلعة؛ عين فخر الدين ماية وخمسين معلماً ممن 
كانوا في المتاريس لهدمها باستعمال الآلات والدبورة والأزاميل. 


في العاشر من ربيع أول (1033ه ‏ 1623م) وصل محمد باشا إلى حماه؛ ومعه 
فرمان بتميينه والياً على الشام. وعزل مصطفى باشا إلا أن أهالي المدينة وعسكرها 
منعوا الوالي الجديد من الدخول إليهاء وأرسلوا حمئة من ألف جندي لنعه من ذلك. 
فرجع محمد باشا إلى حماه. وجعل خرجه وكلفته على حسين ابن يونس الحرفوش 
وأرسل عروضا إلى الياب العالي بما حصل معه وأقام منتظراً الجواب 

كما أرسل مصطفى باشا محاضراً من قاضي المدينة وعلمائها يدعي بأن أهل الشام 
وجندها منعوه من تسليم الولاية إلى خلفه, لأنه اجتمع بالأمير يونس الحرفوش وكورد 
حمزة وقد يأتي بهم إلى دمشق فتضبؤل النَآشَوإرسل الحاضر مع كتخداه سلمان آغا 
وعين معه عدداً من الإنكشارية وأرإسل هم مش جماعته لتوصيلهم إلى حماه في 
طريقهم إلى الباب العالي بعد أن دفع فحر آلدین نفقات الطريق. 

لم يعض شهران على دخول فخر ألدينّ ومصطفی باشا إلى بعلبك حتى ظهرت الأمور 
على حقيقتها في دمشق باتقاق الأعيان والأهألي فيها على المد اء ليونس الحرفوش ورقض 
الوالي الجديد؛ لأن هواه قد يكون معه. كما ظهر موقف مصطفى باشا من فخر الدين ومن 
يونس وقربه من الأول وكرهه للثاني, وأن جهود فخر الدين وأمواله تبذل لإبقاء مصطفی 
باشا والحؤول دون تبدیله لأن المؤامرة قد تنكشف ويقع الاثنان في متاعب مع اسلاهبول 
فنادراً ما يتمرد اهل دمشق وواليها على فرماتات سلطانية صادرة عن الباب العالي. 

من الواضح ان فخر الدين هو الذي يمول الجهود المبذولة وحركات المعارضة للوالي 
الجديد؛ وقد يكون هو المحرك الرئيسي لها خصوصاً وأن كتخداه مصطفى قد انتقل إلى 
دمشق قريباً من مصطفى باشا لسنده في موقفه بعد أن أصبح .كلامه تافناً في سائر 
الاحكام » وغدت بعلبك مسرحاً لانكشارية دمشق ؛ وما يحصل منهم من تنكيد 


وتشويش»,". 


(1) إن كل هذه التطورات والتسالغات التي أعقبت معركة عنجر ومواقف كل من فشر الدين ويونس إزاء 
النزاع بين الوالي القديم مصطفى باشا والممين محمد باشا تؤكد أن كل ما جاء في تاريخ الصفدي حول 
معركة عنجر لا يتوافق مع الحقيقة ومنطق الأحداث والواقف اللاحقة. 
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غادر فخر الدين بعلبك في الرابع من شعبان سنة (1033ه ‏ 1623م) بعد إقامة 
سبعة أشهر فيها بعد ان خرب جميع دورها بما فيها دور الحرافشة وعجز عن هدم 
قلمتها إلا إنه الحق بها أضراراً بالفة وقبض من حسين ابن يونس ستة عشر الف قرش 
مقابل المصافاة والصلح والإصلاح وعدم العاداة على ان يفك الحصار عن حصن 
اللبوة بعد ان رفض الحاصرون التسليم رغم طول مدة الحصار. 

أما الأمير يونس غاد إلى بعليك حيث بقي آیاماً قليلة ثم سار إلى معرة النعمان 
حيث قبض عليه مراد باشا ورفعه إلى قلمة سلمية ثم نتله إلى حلب ولم يفرج عنه إلا بعد 
ان دفع مبلفاً كبيراً من المال. 

لم تنهض بعلبك من كبوتها ابدأ بعد ان دمرها فخر الدين. فأموال سنة 1623م لم 
يجب منها شيء ولم يستطع الأمير يونس ان يجبي اكثر من سبعة آلاف غرش من أصل 
ضمانها الذي انخفض إلى عشرة آلاف غرشن!! يعد أن وصل إلى ماية الف ذهياً: ورغم 
كل ذلك استمر فخر الدين في محاولأته للتَحَلِصٍَُ منه نهائياً حتى تمكن من ذلك 
بدسائسه لدى والي الشام سنة 1625م هکانت نهایته كنهاية سلفيه علي وموسى على 
يد الولاة العتمانیین مدفوعين بدسَائين فخر الدين ورشاويه*. وكان خراب بعلبك من 
اسباب حملة الدولة على فخر الدين والقاء القبض عليه مختبئاً في أحد الكهوف ثم 
مقتله في الأستانة في 3 نيسان 1635م . وقد شارك في هذه الحملة ولدا يونس حسین 
ومحمد انتقاماً لقتل والدهما واستمرا يحكمان بعلبك كأسلافهما". وازداد نفوذ 
الحرافشة وقوى حكمهم في بعلبك والبقاع بعد موت فخر الدین وصاروا «يتلاعبون 
بمقاطعتي طرابلس وصيدا المجاورتين تلاعباً کبیرا:. 


إذا وضعنا رواية الصفدي عن معركة عنجر جانبا. فهو قبل كل شيء من رجال فخر 
الدين وبطانته وقد وضع مؤلفه بناء لرغبة ملزمة من سيده .ورجعنا إلى مصادر أكثر 
حياداً مثل المحبي الد مشقي رغم عد الذهبية التي؛ أعلن عنها في أكثر من مناسبة 
وردت في مؤلفه. لآل الحرفوش, لوجدنا أنه لم يكن أميناً في سرد بعض الحقائق 
واخفاء بعض الوقائع» ولا غرابة في ذلك فواضع هذا المؤلف سواء صحت نسبته إلى 
(1) أخبار الأعبان. الشدياق ص 289. 
(2) تاريخ بعلبك. نصر الله ص 264. 


(3) خلف الأمير يونس أريعة أولاد هم أحمد وعلي وحسين ومحمد 
(4) التاريخ العسكري سويد الجزء الأول نقلاًعن انعرفان 1924 ص291 .297. 
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القاضي الصفدي أو إلى غيره". لم يتوخ من وراء كتابته التاريخ المجرد وهو ليس 
مؤرخاً ولم يعرف له تاريخ آخر. وغايته خدمة أغراض سيده السياسية وتأكيد الوقائع 
كما أرادها لا كما وقعت فعلاً. ونشرها وتوثيقها؛ استباقاً لأية محاولة قد ترمي إلى 
إظهار الأمور والكشف عن خدعة كيوان ورفيقيه وفضح مناورتهم أمام السلطة 
العثمانية خصوصاً. 


أقسم الرجال الثلاثة كيوان وكورد حمزة وفخر الدين على أن يكونوا يدأ واحدة في 
كل آمورهم. وفي كل ما یمود إلى شؤون الحكم والسياسة في ولاية دمشق لذلك أبدى 
فخر الدين اصراراً غريباً على فرض ممركة عسكرية على يونس لا يريدهاء بدون مبرر 
قنع ولا سبب واضح فاستباح كل المقدسات العاثلية في قب الياس. والدينية في كرك 
نوح. وقواعد المودة ورفقة السلاح وعرفان الجميل في سرعين. في هذه الأثناء تظهر 
فجأة في أوساط جند الشام حمية مذهبية معادية للشيعة تقود إلى حركة ذاتية. تفرض 
على الوالي قسراً رغم إرادته. وبدونوَامٍُمن رؤوسائه. الخروج من مركز باشويته 
لقتال يونس الحرفوش واخراجه مين .اي أولاً فلم يرضوا إلا بخروجه بالذا 
فخرج بهم بعد أن كتب عليهم حجة بالك وهو أجل غشوم لم يكن أكثر من ألموبة في 
يد كيوان صاحب المواهب الإسثثنائية في الخداع وابلكر والألاعيب واظهار الأمور على 
غير حقیقتها. حتى أصبح علماً في کل هذه آلویقات. وهو الأب الروحي لفخر الدين 
وأحد رئيسي جند الشام وثالث أصاحب القسم. 


وصل الباشا إلى عنجر وفي ذهنه أنه خارج لملاقاة يونس الحرفوش. فنوجیء بفخر 
الدين في ميدان المعركة وبهجوم على جنده الخامر قام به مثة أو أكثر من جنوده؛ لم 
يلبث إلا قليلاً حتى لاذت الجيوش الشامية بالفرار تاركة قائدها أسيراً بين يدي 
المنتصرء بلا جهد ولا حرب ولا ق 

هذه حقيقة لعبة عنجر؛ وضع قواعدها كيوان. ونفذها الحلفاء الثلاثة. وكان 
ضحيتها قائد شيعي متحفظ وباشا عثماني ساذج. فدخلت إلى التاريخ الوطني اللبناني 


الصغدي: هو رجل دين درس في الأزهر. كان إمامأقيهاً؛ درّس وأفتى 
وتاب في القضاء. ترك مؤلفات لم يذكر أحد من مترجمیه یمن يهم المحبي تلريخه في 
فضر الدین. من جملة مؤلفاته والأرجح أنه منسوب إليه لإعطائه قيمة ومصداقية. 


الفصل الثالث 


الأمراء الحاربون 


الأمير عمر 

نجع فخر الدين عن طريق استعمال:تملاقاته ودسائسه وأمواله في دفع الوزير 
العثماني إلى القضاء على نس الجر فوكي أول سنة (1037ه ‏ 1627 م) 
وبقي أولاده في بعلبك. التي كانت أضيّ حال ة من الخراب استحال معها جمع المال 
السلطاني, ولا وصل أحمد كج كبشا حينة.1634م لقتال ذخر الدین. استدعى ولدي 
يونس حسين ومحمد. فشاركا معه في القتال حتى تم القبض عليه وتولی حسين البقاع 
البعلبكي ومحمد البقاع العزيزي. وبقيا في الحكم على الأرجح حتى وفاة حسين سنة 
1656 م. ويبدو أن الأمور قد استقرت بعدهما على الأمير عمر الذي كان أميرأً سنة 
1666م. كما يظهر في قصيدة شهيرة يؤرخ فيها الشاعر عبد الرحمن التاجي البعلبكي 
انتهاء بناء قصر له”ءوقد بقي هذا الأمير في الحكم رغم ما تخال مدة حكمه من 
نزاعات مع أقاربه حتى أول محاولة مأساوية قام بها الشهابيون ووالي الشام لإخراج 
بعلبك من سلطة الحرافشة وتسمية شهابي حاكماً عليها وهي الحاولة الأولى التي قام 
بها الشهابيون للوصول إلى حكم بعلبك. 


Î Û‏ لساري 


اعتمدنا الدويهي الذي حدد التاريخ باليوم والشهر والسنة. 


(2) عمر الأمير الندب من عمر الوری إحسانه الصافي فكل يحمد 
من أسرة سادوا الورى بمكارم وآلاء لهم لا تج 
وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقی كما نشقى الرجال وتسعد 
ولذاك تفر السمد قال مؤرخاً قصر زهی تلات یرید 


سلله الدرر. المرادي ج2 ص 288 
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«ضمن الأمير فارس شهاب بلاد بعلبك من قبل دولة الشام وطرد منها الأمير 
عمر بن الحرفوش الذي توجه إلى ناحية بيت حمادة. وفي السابع والعشرين من 
شهر آب جمع الأمير عمر الرجال ونزل إلى المير فارس فقتله وقتل من جماعته 
خمسة وخمسين رجلا من أجاويد وادي التي ۱۱ 

هذه هي المرة الأولى التي یتونی فيها شهابي حكم بعابك ولا بد أن هذا التدبير 
المتسرع الذي إلى الحكمة قد آثار سخط الشيمة واستنكارهم ليس في بلاد بعلبك 
وحدها بل في مختلف أماكن تواجدهم سیما في جبل لبنان المجاور حيث لجأ عمر 
طالبأ العون وعاد إلى إمارته يصحبه مقاتلين من الحماديين الشيعة هاجموا الأمير 
الشهابي وقضوا عليه وعلى عدد من أصحابه الآتين معه من وادي التيم". 

من الطبيعي أن يثير هذا الحادث أصداء كبيرة في وادي التیم. فنهض الشهابيون 
طلباً للثأر وعلى رأسهم أمير حاصبيا موسى وأمير راشیا علي. وصارا يمخرقان في 
أطراف البقاع, فشمر أحمد المعني بخطزةآلأمر وجاء بنفسه إلى بعلبك لمعالجة الوضع 
ونجح في إجراء مصالحة بين انج راقلشظة والشلهابیین: من أهم بنودها أن يدفع 
الحرافشة دية الشهابي القتيل ورفاقة وَأق لا تسكن الدروز في بلاد بمايك ۳ 

عاد عمر إلى حكم بعلبك. یر آن رت آقاربه ما لبثت أن أجبرته على 
العودة إلى الحماديين مرة أخرى حيث توفي هناك سنة 1683م ودفن في طورزيا. 
وعلى أثر ذلك تمكن «ابن صدقة » أن يحوز على سنجقية بعلبك وتدمر ووادي التيم 
ويترك بعلبك تحت حكم شديد ابن شقيق عمر". 


(1) الدويهي ص 569 وام بجرؤ بعد مقتل فارس شهابي آخر على التزام بهليك حتى التزمها ملحم شهاب 
لسنة واحدة 1748م. سجلات محكمة دمشق ( المشيرة ص 78). وقد أشرنا إلى هذه الواقمة أكثر من مرة 
التعدد دلالاتها. 

(2) خطط الشام 2 ص 264. 

(3) أخبار الأعيان؛ الشدياق 113. سبق الإشارة إلى هذه الواقمة. 

وكات الدية المتفق عليها مبلفاً من م من أصايل الخيل. والدية لا یمکن أن تدفع غير مرة واحدة 
فلا دين في الدية ولا تأخير لأجل حسب الأعراف السائدة. ولم تكن التناليد المرعية تسمح حينها بدق 
الدية مقابل أمير شهابي أو من هوهي مكانته فيكنفى في مثل هذه الحائة بدية رمزية غالبا ما تكون لیم 
القاتل وسلاحه إلى أهل القتيل إذا كان پساویه منزلة ودرا ذيعفون عنه ويعود مكرماً إلى قومه. 

روی ميخائيل ألوف هذه الحادثة مع بعض اين في تفاصبلها وروايته أكثر انتشارا وتداولاً على ألسنة 
العامة وبطلها هو الأمير شديد ولیس الأمير عمر ويقول إن اندافع إلى قتل الأمير الشهابي یمود إلى 
العرض وانشرف. لا إلى التنازع على انحکم بين الأميرين فقط ( تاريخ بعلبك الوف ص 65). 
(4) الدويهي ص 571. 
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الأمير شديد 

استمر التناصر والتعاون العسكري بين الحرافشة والحماديين في عهد الأمير شديد 
ثابتاً ومستمراً كما كان قبله. فضي العام التالي 1684م عندما هاجم الحماديون قلع 
طرابلس لاطلاق رهائنهم ثم داهموا عشقوت:اشترك الحرافشة إلى جانبهم وكان من 
المقاتلين آفراد من بيت حمية. وهي عائلة كانت ولازالت تسكن في السهول الواقعة غربي 


«وفي سنة 1686م جاء أمر من الباب العالي إلى علي باشا والي طرابلس مع 
عبد الله حلبى ابن مخائيل الفرنجي بالركبة على الأمير شديد بن الحرفوش 
بسبب أنه أخرب عليه قرية رأس بعلبك وأحرق قلعتها فنادى بالركبة عليه واجتمع 
إليه الأمير بشير بن الشهاب والقدم قاتيباي بن الشاعر ورعد شيخ الضنية 
وأصحاب الأغراض وساروا إلى بعلبك عن طريق الهرمل أما الأمير شديد فسار 
إلى بلاد جبيل واحتمى في المشايخءزيت ختهادة,'". وعاد التحالف الشيمي یبرز من 
جدید". مرة أخرى تأتي أوامر الباب اي أبتأديب الحرافشة والتخلص متهم 
فيجمع الوالي المثماني كل القوى المجاية التي يمكنه جمعها بمن فيهم أعيان ولايته 
والدنادشة وحکام وادي التيم التابع لولاية مسق يشير قاصداً قتال الحرافشة في 
بعلبك. الا أن الوقف الشيمي الواحد القاوم یساهم في الحوول دون تحت 
الفرض,علماً أن موضوع قريتي رأس بعليك والقاغ كان في أكثر من مناسبة موضوع 
خلاف الحرافشة مع ولاء الشام الذین اعتبروا القريتين من الأملاك السلطانية 
الباشرة التي تجبی رسومها لطبغ أم السلطان". 


إن لجوء الأمير شدید هذه الرة إلى جبل لبنان سبب هجوماً قاده والي طرابلس 
فأحرق العاقورة وأربعين قرية من قری الحمادية وهدم قبر الأمير عمر الحرفوش في 
طورز “إلا أنه انهزم في معركة عين الا حيث باغته ثیلاً الحرافشة والحمادية 
وقتلوا منهم خمسة وأربعين رجلا وانهزم العسكرا" 


(1) الدويهي ص 547 
(2) تاريخ بعلبك؛ نصر الله ص 276. 
(3) د 


هذا 


(5) خطط الشام» كرد علي ص 265. 


312 تاريخ الشيعة في لبنان 

الأمير حسين 

كان الأمير حسين حاكما قوياً جد" كما وصفه دبلوماسي فرنسي في تقريره المرفوع 
إلى حكومته وهو معاصر للشيخ اسماعيل حمادة الحاكم في جبل لبنان, وكان الرجلان 
قة جداً وان يتبادلان الزيارات والمدبرين؛ حتى أن الأمير تنازل له عن 
غم أنها من توابع ولاية دمشق فأدخلها في إقطاعه؛ ونا شاهد يوسف 
الدحداح يخدم عنده في بعلبك أعجب به وطلبه منه ليدبر له الأحكام وعاد معه وقرّبه 
منه وجمله شيخاً على العاقورة©. 


والأمير حسين الحرفوش هو الذي طلب الأمير حيدر شهاب حمايته فمنحه إياها 
وأعطاه ألفين وخمسماية رجل من خيرة محاربي بلاده أعادوه إلى الشوف وخاض على 
رأسهم مع ألف وخمسماية محارب آخر استطاع جمعهم من حزبه, معركة عين دارا التي 
أعادته إلى دير القمر حاکماً . 


بقى حسين في الحكم حتى سنة,1712مؤيبدو أنه قتل في غمرة أحداث تقاتل 

وشفب لم تصلنا موثقة من أي مصدر ركن إلية؛ وانما أكثر ما بقي منها نتف من 
الأخبار التواترة على ألسنة الناس تروي بیغ وبشكل مجزأ لا يمكن أن يعتمد 
عليه أساساً لتوضيح حقيقة ما جر ئ أو للف ليشي إلى طبيعته وكنهه؛ وغالب هذه 
المرويات تأتي على ذكر ما يعرف بمجزرة «جنينة اللطامة,". 


(1) راجع تقرير القنصل حول معركة عين داره. 

(2) أخبار الأعیان, الشدياق ص 90 

(3) راجع ممركة عين دارا في مكان آخر 

(4) «جنينة. أوحديقة أومجزرة اللطامة إسم حادثة غامضة تتردد كثيراً على ألسنة المامة وتروى بأشكال 
حتى حول إسم الأمير الحرفوشي الذي قام بها فيقول بعضهم إن الأمير جهجاه بعد عودته 
من العراق واحتلاله بعلبك ومقتل أو هرب الحاكم التركي «انزنجي» دعا أعيان السنة إلى مأدبة ثم فتك 
بهم حتى أصبح السنة أقلية في المدينة وذلك انتقاماً مساندتهم للحاکم التركي وما أنزلوه في الشيعة من 
اضطهاد وعسف خلال فترة حکمه. ويتناقل الأهالي مبيراً عن عائلة كانت من مقدمي السنة في 
الدينة آل کر وقد قضى على معظم أبنائها في هذه الحادثة ولم يبق منهم إلا أفراد قلائل. 

هذه الحديقة عرفت فيما بعد ب (جنينة اللطامة) إشارة إلى ما حدث فيها وما أعقب ذلك من لطم أه 
القتلی حزناً علي ذویهم. وتقع هذه الحديقة قبلي القادة وهي الآن في ملكية الآثار (بعليك في التار 
الرفاعي ص 69). ويرى آخرون أن الأمير حسين قتل على أثر ثورة قام بها أهالي بعلبك وكانت المجزر 
نتیجة لذلك. وقال آخرون غير ذلك أيضاً. تاريخ بعلبك نصر الله ص 291-282 . البديري ص 157 
وتاريخ وفاة حسين موضوع خلاف بين الژرخین وان كان 1724م هو التاريخ الأكثر تداولاً. ولكن هناك 
وثائق رسمية تؤكد أنه توضي سنة 1712م وأن الأمير اسماعيل كان حاكماً بعد هذا التاريخ. 
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الأمير اسماعیل بن شدید 

خلف اسماعيل حسیناً وشيد دارأ نلامارة كما يفيد تاريخ رواه العلوف عن انخوري 
نقولا الصايغ" وتروي الوثائق العثمانية الكثير من أخبار علاقته المتوترة مع الدولة التي 
يغيب معظمها عن المصادر المكتوبة. والتي بقيت مجهولة إلى وقت قريب. 

في سنة 1719م قام اسماعيل بدعم حملة الحاج الشامي. بوحدة من 200 جمل 
وعدد من الحراس المزودين بالبنادق” ولكن علاقته الحسنة مع السلطات لم تعمر 
طويلاً. ربما بتأثير من ثورة حليفه وصديقه اسماعیل حمادة في جبل لبنان. كما يفي 
هذا الأمر السلطاني المؤرخ في آب 1722 


إن اسماعيل حمادة تمرد ورفض تجديد عقد الإلتزام على جبيل وأثار معظم رعیتهاء 
وأرسلهم إلى أراضي القزلباش اسماعيل الحرفوش في مقاطعة بعلبك”' 

ولكن هذا القزلباش استمر في الحکم,طویلوپمد ذلك. وعادت الدولة لتستنجد به 
الرد غارات العرب والأكراد والترکمان الذي يها موي بعض القرى ويسببون التماسات 
ومناشدات بالتدخل تصل إلى اسطمبول م الفتخصلیات الدينية المحترمة في بعلبك 
ان 1729م تمرد أحد الَكْرَقشَةحني.الدولة,/وسطا على قافلة من عشرين 
5 قادمة من دمشق, وأسر تجارها وحراسها وسجنهم في 
مضايا في مقاطعة الزبداني" فالقی والي صيدا المكلف بمتابعة هذه الحادثة اللوم على 
الأمير اسماعیل لتقصيره في حفظ الأمن في مقاطعته, وكان هذا الحادث مقدمة لتوتر 
العلاقات مجدداً ۾ وبين اسطمبول؛ فأرسلت له في كانون الأول في نفس العام إنذارا 
خطيراً تتهمه بالإخلال بالأمن فى بيروت وضواحيها وتقديم الحماية والمأوى إلى 
الخارجين عن القانون في سائر مدن الشام. وعدم تنفيذ أوامر السلطان. 


إن البعوث الإمبراطوري جاء إلى بعلبك فوجد هذه العصابات هناك. ولا أظهر للتو 
الأمر الامبراطوري بطلبهم. قلت بفظاظة: «إنهم طلبوا الأمان تحت حمايتي.. ولم 
تسلمهم إلى المبعوث؛ وأعدته خاوي اليدين. إنك سوف تحاسب على هذا الفعل وتؤنب. 
00 دم اسماعيل فردوس عدن تاريخه مغنى البهيج. 
(2) الإمارة الشيعية ص 227 نقلاً عن تاريخ عمر نجیب الممر. 
(3) ۱. د. م سجل 415: 130. 
(4) !. د. م سجل 2392 135. المقصود بهم رجال الدین السنة في بعلبك. 
(5) !. د. م سجل 372: 135 
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عندما يصلك هذا الأمر الإمبراطوري؛ سلمهم إلى مبعوثنا. إياك أن تحمي أو 
ف اللصوص الهاربين من دمشق أو صيدا أو بيروت أو طرابلس أو حمص أو 
حماه,". 


في سنة 1731م كأن لا يزال في منصبه كما يفيد عقد زراعي. حول قرية اللبوة. 
محفوظ في محكمة دمشق الشرعية على الرغم من أمر سلطاني صدر إلى والي 
دمشق معدداً مظالمه وجرائمه ووجوب عزله عن منطقة بعلبك وقتله لأنه رافضي 
المذهب". كما وصل في نفس الوقت أمر آخر إلى والي طرابلس يتضمن ذ 
الأحكام خوفاً من إلتجائه إلى حلفائه في هذه الولاية. ويشير إلى ١‏ 


وى الشريفة 
التي تقضي بقتل هذا النوع من الناس. [شارة إلى فتوی أبو السمود أفندي بوجوب 
قتل الروافض والقزلباش وأن اسماعیل يجب أن يقتل لأنه شيعي هرطوقي", 

لم يكن القبض على اسماعيل مسأنة سهلة على الدولة فلجأت إلى الخديمة والمكر 
وبذلت له الامان فلما وثق بعهدها قتكثه میتة1733م بتهمة الرفض والتشيع. 


الأميران حسين وحیدو 

رغم أن اسماعيل قتل على رفس فد ملفه رأقضيان من أولاده هما حيدر وحسين 
و كانا على وفاق في أول أمرهما. ولكن التدخلات العثمانية والمطامع الشهابية؛ فرّقت 
بینهما فتنازعا وتبادلا الإمارة أكثر من مرة. 

ظهر غضب الباب العالي على الأخوين باكرا وانهالت شكاوى دمشق تتهمهما بالسطو 
على الممتلكات؛ والتسبب في نقصان الجبایة" وفي نهاية عام 1744م بدت الأحكام 
الامبراطورية أكثر جدية وتصميماً وأمرت باعطاء التزام بعلبك إلى شخص آخر. ولكن 
هذه الأوامر بقيت كفيرها بدون تنفيذ. حتى وصل الغضب الرسمي على حسين إلى 
الذروة اثر اتهامه بأكبر عصیان ضد السلطة العثمانية يمكن تصوره. 


«السفاح الأمير حسين بن اسماعيل حرفوش استمر في عصيانه بالرغم من 
صدور أوامر بالقضاء على شرهم ونصرة الحق. عصى القانون المقدسء والمراسيم 
(1) 1.م. د سجل 24: 136 
(1)2..م. د سجل 140:226. 
(3) 1.م. د سجل 311: 140 
(4) ۱. م. د سجل 150 ص 230. 
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الإمبراطورية معلناً كفره وزتدقته» 
قتل يحي أفندي مفتي بعلبك لأنه رفض إصدار حكم مصلحته؛ فشنقه وصادر 
ممتلکاته'". 


إن قتل رجل دين سني على يد حاکم رافضي هو أمر اثار موجة من الفضب 
والاستنكار في الدواثر الدينية والرسمية على اختلاف مستوياتها. 


«طاما هذا اللص وعائلته وأقاربه باقون في مركزهم في بعلبك. فان الناس لن 
يكونوا بامان من ظلمهم وتعدياتهم... من الآن وصاعداً لا تعطوا المقاطعة لهذا 
اللص حسين حرفوش أو لأحد من أقاربه أو عائلته أو أتباعه أو السائرين على نهجه. 
اعطوها لشخص عادل,*. 

في مثل هذه الظروف كان حیدر أن یتولی الأمور 
في امارة بعلبك فتنحى له حسین وأصبح حدقا يلات العثمانية حتی اعترفت 
السلطة في أيار 1747م بأنه مجهول ما الاقامة" ولكن سرعان ما وصلتها آخر 
آخباره. 


حسين هو الوحید الذي 


«لم يهتم بأموره الخاصة فهو جمع تَلتَمَايَة أو أربعماية من رجال العصابات» 
وهاجم قافلة متجهة من دمشق إلى بيروت: فنهب ماية كيس من البضائع؛ وهدم 
القرى؛ وأحرق المؤن؛ وهاجم المتجولين حول بعلبك, 

ولكن رغم عصيانه الدائم وما نسبته اليه الأحكام الشريفة من شرور وآثام لم يجد 
السلطان حلاً بعد ان عجز ولاته عن القضاء على هذا الكافر الزندیق, الا أن يشملة بعفو 
مبرر يرتكز على مشاعر التعاطف والشفقة والخیر. 

«إن صاحب عقد التزام بعليك ابن الحرفوش (لتزداد قوته) أرسل عريضة إلى 
مقامنا الشريف يقول فيها أنه كان دائماً يدفع الضريبة في مواعيدها ومع فوائدهاء 
واستلم الإيصالات: وبرأ ذمته؛ ولم يخالف القانون». 

(1) 1..م. د سجل 152 ص 170-169 
(2) 1.م. د سجل 152 ص 243 - 254 


(3) ۱.م. د 153 ص 69. 
(4) ۱.م. د 153 ص 120 


316 تاريخ الشيعة في لبنان 


إن أبناء الفتي المتوفي في بعلبك يحي أفندي» قدموا شكوى بحقه واتهموه 
بالقتل, طالبین إعادة ممتلكات والدهم إليهم. 

أرسلت الدولة مأموراً؛ فهاجم حسين وسرق وبعثر كل أشيائه وحاجياته وكل ما 
ملكت يداه. وكان عليه ادر فوراً إلى المنفى. أما اليوم فإنه وعائلته وقومه في 
حال يرثى لها ويستحقون التعاطف والخير. 

إن جريمته قد عضي عنهاء ولا يجب أن يتحمل المزيد من الشقاء بعد ذلك,, 

يبدو من فحوى هذه المراسيم السلطانية أن حسيناً اتهم بقتل المفتي السني في 
بعلبك وهو تحد خطير للدولة الحاكمة ولو أنها لن تكون الرة الأخيرة التي يفقد فيها 
هذا الرمز السني حياته على يد حاكم رافضي. 

إن نصا في يوميات حلاق دمشقي يثير شكأ جدياً حول صحة هذه التهمة الخطيرة. 

«في عام 1159ه بعد رجوع أسهد یامن الحج أرسل عسکراً عظيماً إلى مدينة 
بعلبك لقتل واليها حسين. فلم لجقاوا له ثرا فدخلت الأغوات وسلبوا وفعلوا ما 
فعلوا. ثم أتوا بثمانية رجال من أتَبَآنَبَعتبَلك ومن جملتهم مفتيها لدمشق الشام 
فشنق المفتي وضربت أعناق البأقی ۴ 


إن هذا الحلاق الدقيق الملاحظة: والمقيم في دمشق, والذي يشتم آل حرفوش في 
أكثر من مناسبة. لا يمكن أن يقع في خطأ جسيم يتعلق بمثل هذه الواقمة التي حصلت 
في دمشق. ولا بد أنها بقيت أياماً حديث الناس ومحل اهتمامهم. فهل أن المراسيم 
السلطانية اتهمت الحرفوشي زوراً أو جهلاً بهذا العمل الذي نفذته إدارتها في دمشق. 


إن المؤرخ نفسه یمود في مکان آخر وينحي باللائمة في قتل الفتي يحيى أفندي 
المشهور بالعلم والكرم على آل الحرفوش في معرض ذکره لحادثة مماثلة كان ضحيتها 
المفتي البعلبكي أيضاً جرت بعد ستة أعوام على الحادثة الأولی۳. 

راهب باسيلي من حمص أقام فترة في زحلة يتحدث في تاريخه عن تعديات متفرقة 
قام بها الأخوان حيدر وحسين طاولت مسيحيي منطقتهم مدنيين ورجال دين. وصلت 

حتى إلى إقدام بعض رجالهما على قتل قس كاثوليكي لجرد صفته الكهنوتية ورفضه 
0 ).م. د سجل 153 ص 189. 


(2) حوادث دمشق اليومية الد 
(3) الصدر السابق ص 180 


اق ص 71 


أحمد البديري ال 
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بعض القلاع والمعارك في امارة بعلبك 
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جحد ايمانه" وهي حادثة نادرة في سيرة هذه الأسرة وعاداتها رغم ما ينسب إلى بعض 
آمرائها من وتنکیل طال مختلف الطوائف بما فيهم أحیاناً بمض الشيمة. 


الأمير حيدر بن اسماعیل 1774-1724 
لم ينتهي النزاع بين الأخوين إلا با حسين في 6 جمادي أولى 1164ه - 
0م في أحد شوارع بعليك اتجهت أصابع الإتهام إلى أخيه بالضلوع في تدبير ذلك. 


«في يوم الثلثاء جاء خبر إلى دمشق بأن حاكم بعلبك الأمير حسين كان خارجاً 
من الجامع فاغتاله ثلاثة أشخاص ورموه بثلاث بنادق وفروا هاربين فحمل إلى 
داره وفي اليوم الثاني توفي وقد قيل بأن القاتلين له أخوته حيث أن له من الإخوة 
سبعة والله أعلم,'2. 

وذكر مهندس انكليزي كان يقوم بدداسية الاثار في بعلبك أن حيدراً قتل حسيناً 
وصار حاکماً مکانه". 


هذا الاغتیال انفامض وضع حتالنزاع طویل بين الأخوين حسین وحیدر فتح 
مجالاً رحبا للتدخلات الخارجية فيشوون,ال(مارةتهن طریق نصرة أحد المتنازعين, 
فكانا يتناوبان على الحكم حسب موازين القوة. فيستقر أحدهما في دار الامارة. 
ويتحصن الأخر في القرى الجبلية البعيدة ليخرب على أخيه ويستعد لجولة أخرى. 


«بينما كان باشا الشام في الحج سنة 1158ه - 1745م أرسل الأمرر ملحم 
الشهابي عسكراً إلى بلاد بعليك لمساعدة حسين ضد حيدر قخرب الدروزبار د بعلبك 
وقطعوا أشجارها وطردوا حيدر وأقاموا حسين مكانه,". 

وفي العام التالي كانت عساكر والي الشام تستبيح بعلبك نهباً وسلبأ وقتلاً وتطارد 
حسیناً نقتله دون جدوى. 

بعد أقل من ثلاثة أشهر على امارة حيدر وصل إلى دمشق نبأ لا بد وأنه أثار موجة 
من الإستياء والعداء ضد العائلة «الخبيثة 


(1) حوادث لبتان وسورية الأب روفایل كرامه ص 8 - 12. 
(2) يوميات البديري ص 157 

(3) الرحالة وود :11/000 ۰۲۹00671 في أطلال بعلبك. 
(4) البديري ص 71. 
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إن ابن الحرفوش حاکم بعلبك التوالي الرافضي الشهور قبض على الفتي وعلی 
أخيه وأحرقهم بالنار وهدم دورهم وقطع كرومهم'". 

لم يكن حیدر منذ السنین الأولى من ولايته على وفاق مع باشا دمشق وأقرانه. ولا مع 
الباب العالي في اسطمبول. وكان غضب السلطان الدائم منه على وشك أن يلتهب كما 
جاء شي انذار وجهه له في تشرین الأول 1755م . 

إن الولاة الثلاثة في سوریا يتهمونك بالا غارة الستمرة على القری بدل حمایتها. 
إن أعمالك اللاشرعية والفیر مقبولة جعلت نار غضبي على وشك أن يلتهب”. 
ضة وصلت إلى اسطمبول من ناظر الأوقاف السلطانية. وهي من 
المؤسسات المثمانية الهمة. وکان ريع أوقاف بعلبك من آهم عائداتها. إن القيمين على 
هذه المؤسسة كانوا في مقدمة الفاضبین من آداء حیدر وعاثلته عموماً. 


.إن الأوقاف الاسلامية في البقاع في هأرق شدید فمنن ثلاث سنوات لم یدفع 
أ. ويتدخل في كل أمور الأوقاف نحل عثمانية ضد آل حرفوش وحدها 
قادرة على اصلاح الوضع"». 


كان حيدر أميراً مقدامأ سخیا وَحتحَموَخْ؟لسنيوة ومّاحب نخوة وحمية دفعته إلى 
الاهتمام بتوثيق علاقاته مع الشيعة في جبل لبنان وجبل عامل ومساندتهم والتشاور 
معهم. 

أقام فترة منفاه الاختياري في جبل عامل حيث شارك ناصيف النصار في بعض 
مساعيه التوحيدية". 

قاسی من ولاة الدولة وحكام الشوف الكثير من الجور وإثارة القلاقل والحروب. 

«في سنة (1168ه ‏ 1755م) عزلت الحكومة الأمير حيدر عن بلاد بعلبك فأبى 
الخروج منها وأمر جميع من فيها بالرحيل وكل من أقام بعد ثلاثة أيام ينهب ماله 


(1) يوميات البديري ص 160 اغتيل حسين في 6 جماد 
نفسه فیکون قاله حيدر ولیس حسين كما توهم بعضهم. 
(2) 1.م. د. سجل 157 ص 195, 

(3) الإمارات الشيعية ص 234 نقلت من نص العريضة عن 9178 81/168 08/6061 :130۸ 
(4) دواتي القطوف. المعلوف ص 252 - 253. 


آولی 1164 وقتل المفتي في أول شعبان من العام 
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وعیاله فطفشوا إلى البلاد والقرايا وأقام بها هو عاصیاً وأعطت بعليك لحسین بن 
الحرفوش:!۱. 

وکانت الدولة قد أعطت بعلبك إلى الأمير |سماعیل بن شدید بسماية والي طراباس 
ولم یتمکن حیدر من استعادتها قبل سنة 1763م. 

كما حاول الشهابیون انتزاع بعلبك من الأمير حیدر ولکن تعذر علیهم ذلك دون 
الاستعانة بحرفوشي آخر یعملون باسمه وقد تمکن ملحم من ضمان بعليك من والي 
الشام وأقام مکانه أخويه أحمد ومنصور ولکن الأمر لم يستقم له لدة طويلة فهاجم 
بالتحالف مع حسین شقیق حیدر بعلبك ودخلها الأميران في سنة (1160ه ۳ 
وخربا ما آمکنهما وتولی حسین الحرفوش نیابتهاا" حتی تاريخ مقتله سنة ۰1750 
بتدبیر شقیقه حیدر. 

كما أن الأمیر یوسف الشهابي ورداً على وقوف حیدر إلى جانب الحمادیین في جبل 
لبنان دعم أحد إخوته محمد في الوصنوّل!ليي حكم الإمارة فالتجأ حيدر إلى جبل عامل 
ثم عاد إلى إمارته من جديد لیموتفیها هیر 

في الفترة الطويلة التي حكم أَشَآءَهَآوَصَلَعَلَى الأقل ثلاثة أمراء من أقاربه إلى حكم 
بعلبك فكان يعلن العصيان ويصدر كل لت جاخ إمارثة وقد نجح بذلك في جميع الظروف. 

في أثناء حكمه بدأت حملة تهجير الشيعة من جبل لبنان فساندهم. واتهمته وثائق 
عثمانية أنه قام بقيادة حملة عسكرية على المناطق المرتفعة في الجبل وهاجم بشري 

بأ موت العديد من المسيحيين بينهم نساء وشيوخ. في نفس الوقت الذي كان فيه 

والي طرابلس يقوم بمطاردة الحمادية على رأس عساكره". 

٠‏ كما استقبل الكثيرين من المهاجرين والفارين والمطاردين من جبل لبنان فأرسلت 
الأوامر العثمانية إلى الشهابيين بملاحقة هؤلاء القزلباش وردهم". 

توفي الأمير حيدر حاكماً على بعلبك سنة 1774م وكان «قد سن في العمر كريماً 
جداء كما يقول الشهابي. 
0 تاريخ البديري م.م ص 187 
(2) تاريخ الأمير حیدر ص 34 - 38. 
(3) دواني القطوف, العلوف ص 252 
(4) م. ط. ش سجل 17 ص 145 
(5) م. ط. ش سجل 17 ص 146. 
(6) تاريخ الأمير حيدر الجزء الأول ص 64. 
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الأمير مصطفی (1774 -1784) م 
تولی مصطفی إمارة بعلبك خلفاً لأخ 
اکتفی بعد فشل مساعیه بحکم بعض قری بلاد بعلبك, ولکن المنافس انبارز له كان الأخ 
الثالث محمد الذي استطاع الوصول إلى الحکم بقوة جيش أرسله والي الشام عشمان 
باشا الصري عام 1776م إلى بعليك فهرب مصطفی إلى زحلة لیستعد للمقاومة. 


حيدر سنة 1774م دون ولده درويش الذ: 


«تولی الجزار ولاية صيدا في نفس العام فجعل مقره في عکا ووقعت رهبته في 
قلوب الخلق واستساد على التاولة وأخذ بلادهم وقهر حکامهم وبدد شملهم وضبط 
آراضیهم وأرزاقهم,1". 

بدأ آحمد الجزار حربه البقاعية على التاولة (آخر نیسان 1777م) بارسال حملة 
یقودها کاخیته ابن قراملا إلى بملبك وبدأوا «یتمخطرون في الطرقات ومسکوا 
البعض من کبراء التاولة وأخذوا منِهتّم_أموال كثيرة ومسكواالأمير محمد 
الحرفوشي وحیسوا الجميع ثم غادرؤ! لب مدة وهاجموا سعدنايل وأخذوا 
مواشي أهلها وقتلوا بعضاً منهم ثم هاجموا زجلة أبعد أن تكاثروا بوصول نجدة من 
عسكر الأكراد © 

وبعد مناوشات عديدة أحرقوا القرية ودير مار ألياس «ولولا الأمير مصطفی 
لكانوا قتلوا أناساً كثيرين لأنه قاوم ورجاله القلائل وحارب العسكر وشغله حتى 
يهرب الناس.» وقد خلفت حملة الجزار الأولى على البقاع ويلات كثيرة حتى سميت 
السنة التي حصلت فيها «بسنة ابن قراملاي 

بعد خروج العسكر من بعلبك عاد الأمير مصطفى إليها وعادت تدخلات والي الشام 
ومطامع يوسف الشهابي تنعكس خلافات بين انحرافشة ونزاعاً على الحكم. وفي إحدى 
الحملات التي ساقها والي دمشق إلى زحلة مطارداً مصطفى سنة 1781م استفل 
الأمير سيد أحمد شقيق الأمير يوسف الفرصة وطلب مواجهة باشا الشام وطلب منه أن 
يعطيه قلعة قب الياس ويوليه على البقاع. 


(1) الدر اثرصوف. الثیر ص 20 (جروس برس). 

(2)_حوادث لبنان وسوریا, كرامه ص 56-55 (الدر المرصوف, انير ص 25) (جروس برس). كانت 
زحلة وسمدنايل مثل الفرزل وشتورة بلدات شيعية صرفة .. 500 

(3) المرجع السابق ص 26. وكان ابن قراملا ظالما غدارا سفاكاً للدماء فارساً عظيماً وكان له من العمر 
خمس وعشرون سنه 
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يقول حيدر المؤرخ: 

«في آخر (1196ه1781م) حضرإلى دير القمر محمد الحرفوش طالباً مسا 
الأمير يوسف للحلول في الحكم مكان مصطفى فوجه ممه عسكراً وافراً بقيادة أبناء 
عمه بشير بن قاسم» وحيدر أحمد؛ قدخل الجيش إلى بعلبك بعد أن هرب منها مصطفى 
وعياله إلى حمص ثم عاد إليها والياً بمساعدة والي الشام محمد باشا العظم. فعاد 
محمد إلى دير القمر حيث بقي هناك حتى وفاته بعد أربع سنوات ودفن فيهاء!". 


ساءت العلاقات بين يوسف الشهابي ومصطفى بسبب تدخلات يوسف في شؤون 
إمارته ولأنه «أرسل عسكراً مع الأمير شديد مراد إلى بر الياس فكبسوا هذه القرية 
وتهبوها ونهبوا أيضاً في طريقهم قرية من بلاد بعلبك تسمى النبي" وكان قیها 
أرزاق كثيرة وقتلوا فيها شيخاً متوالياً من بيت حمية»*. كما أن مطامع الشها 
بقلعة قب الياس قد أثارت غيظ مصطفى ودفعته هذه التدخلات إلى طلب غرامة 
من أهالي زحلة فرحلوا خوفاً منه. وک لّاوضات ما لبثت أن قامت بينه وبين يوسف 
«فراسله بإصلاح أمره معه وقدم,لواتيال بب كع امال فأجابه يوسف بذلك واصطلح 
الأمر بينهماء". على قول الأمير خر 

في مدة حكم الأمير مصحلت یأر وله بل عامل «فانكسروا أمام عساكره 
الجرارة بعد أن هلك من الفريقين خلق كثير وقتل الشيخ ناصيف زعيم المتاولة 
وأكبرهم ونزح من بقي منهم إلى بلاد بعلبك ليحتموا عند بني حرفوش »". 

استقبل بنو الحرفوش النازحين من أهل جبل عامل فحموهم وأكرموا وفادتهم ‏ 
وكان بينهم عدد من رجال العلم والمشايخ وأهم زعماء آل نصار بعد مقتل ناصيف 
ومنهم قبلان الحسن, صاحب مقاطمة هونین. 

بعد اجتياح جبل عامل وفرار بعض أهله إلى بعلبك كان لا بد من أن يأتي دور 
مصطفى باعتباره الأمير المتوالي القوي الذي قاتل الدولة مراراً واستقبل المطرودين من 
ديارهم فاتفق أحمد الجزار وواني الشام محمد درويش باشا ودهموا مدينة بعلبك 


(1) تا في مقبرة الشهابيين. 
(2) ریما قرية النبي إيلا الیوم وهي شمالي زحلة 
تاریخ القس روفايل كرامه ص 69. 


(6) جبل عامل حسن الأمين ص 357. 
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فقبضوا على مصطفى واخوته الخمسة ونقلوهم إلى دمشق فشنقوا ثلاثة منهم بينهم 
مصطفى وسبوا حريم الحرافشة ونهبوا المدينة ونصبوا فيها حاكماً من الانكشارية 
يدعى رمضان آغا (1784م). ثم استحصل الجزار على خط شریف من الاستان بفصل 
بلاد بعلبك عن ولاية الشام والحاقها بحکمه وأرسل حأكماً علیها من قبله اسمه سلیم آغا. 
وهكذا جری في بعلبك ما جری مثله في جبل عامل وجبل لبنان من قتل الحاكمين وسبي 
النساء وتدمیر العمران واقناء الرعية وتهجیرها لیسهل قیادها والتحکم فیها وامتصاص 
آقصی ما یمکن من خیراتها والتخلص من التاولة أعداء الدولة والدین والسلطة. إلا أن 
جذوة القاومة لم تخمد حتی في منافیهم حیث تشردوا فقاد خارس النا 
جبل عامل لاسترداد أرضهم وبلادهم. كما كان حرفوشي آخر یستعد للعودة إلى بلاد آبائه 
واستعادة موقمهم وبیده سیف حمله معه من بلاد بعيدة وهو جهجاه بن مصطفی. 


الأمير جهجاه بن مصطفی (1817-1787)م 

یحدث أحياناً لبعض الشخصياتالتاريحيةرألتي تقوم باعمال معينة تثير إعجاب 
العامة وتقدیرها أن ینسج الخیال الشعيي حولها هانة أسطورية من القدرات الخارقة 
فینسب الیها أعمالاً لم تقم بها بوا ويضع على لسانها أقوالاً لم تتلفظ بها فیختلط 
الأمر بين الواقع والخیال فیصعب وضع حذ ال بینهما. 

وضع جيش والي الشام بالاتفاق مع أحمد الجزار نهاية مأسوية للأمير مصطفی 
وأهل بيته وعائلته. جعلت الاعتقاد يسود لفترة أن ذلك كان نهاية هذه العائلة صاحبة 
التار, الحكم قد انتقل إلى آغوات الباشا ومماليكه القادمين من أماكن 


ف جهود متاولة 


قصية, إلا أن وريثه الشاب استطاع الفرار من الجزرة واختفی في البراري حيث لم يعلم 
آحد مکانه وعَرٌ عليه الساند والنصير في محيطه فاتجه إلى بلاد بميدة كان يسمع من 
آهله أن لهم فيها من تجمعهم معه رابطة القربى والدم والتاريخ. فتوجه إليهم في جنوب 


بالدعم والساندة. وإذا كان بعد المسافة يحول دون مؤازرته بالرجال والمقاتلين فقد 
اکتفی بمال وفير وسيف بغد!دي وفرس كريمة أصيلة يخوض بها معركته النتظر: 


4 بضن بحريتوسم الأفاعي 
يلاحظ أن ما قام به جهجاء لاستمادة حكم أبائه يكاد يتكرر بكل تفاصیله في 
الوائلي في ظروف معائظة. 


324 تاريخ الشيعة في لبنان 


الخزاعل قرب البصرة وهم قومه وقبیلته وعاد إلى بلاده يتسقط 
أبيه وعائلته على الاستعداد للقتال. فوجد أن الحاکم مکان أبيه 
من قبل الوالي هو محمد آغا العبد (زنجي) قداهمه بفرسان غطی حوافر خیولهم باللیاد 
عنصر المفاجأة ودخل إلى بعليك بعد أن قتل كل من صادفه 
في الطريق وانتصر على أعدائه انتصار! كاملاً وهرب العبد إلى سیده في دمشق كما 
تقول الكتب إلا أن رواة سيرته وأشعاره يصرون على أنه قتل بيد جهجاه". 

«في خلال ثمانية أيام من أيلول حضر الأمير جهجاه ابن الأمير مصطفى إلى 
بعلبك بعسكر وحارب العبد متسلم بعلبك وانتصر عليه فانهزم إلى دمشق مع جماعة 
وبقي منتظراً أمر رجوع الباشا من الحج. ودخل الأمير المذكور بعليك وجلس في 
سرايتها وملكها بالسيف وضبط كل ما كان مختصاً بدائرة الحكومة,'. 

كان على جهجاه أن يستعد للمعركة المقبلة سيما وقد وصلته تهديدات والي الشام 
بحجة أنه عاص وقد أخذ بعلبك قهراً وإعُتِصاباً وقتل عند أخذها البعض من عسكر 
المشماني. ولا كانت محاولة التخلص موسي دون الاستعانة بأحد الطامحين من 
أقربائه غير مأمونة النتائج فقد أزميل الوالی) جلاع حكم بعلبك إلى كنج بن محمد 
الحرفوش مع العسكر ليتولى الحكم بعد جهجاه ° 

«أمر جهجاه كل سكان بعلبك وضيآعهآ بالرحيل وكسر الطواحين وذهب مع 
جماعته وعصى في قرية تسمى صتبرا من معاملة بعلبك فحاصره العسكر وأخيراً 
تدخل عباس التل حاكم الزبداني وتم الاتفاق أن يعود جهجاه إلى حكم بعلبك ویدفع 
اللوزير مبلغاً من الال فجاء جهجاه إلى زحلة فحصل فيها فرح عظيم وتهاني 
وقواص وأمر المطران بالرجوع مع النصارى وبدأت الناس تعود إلى بعليك»". آما 
كنج فقد سجن في دمشق ليدفع نفقات الحملة الفاشلة ومات في سجنه بظروف 
غامضة وقيل إن جهجاه هو الذي سعى في نهايته” 


حتى لا تحدث صوتاً 


(1) جاء في هذه القصيدة الشعبية: 
ما تدري يوم اللي كان العبد حاكم لا يعدل بحكمه ولا يراعي 
تركته مضرجأغربي بعلبك بحد السيف قطمتورباعي 
(2) حوادث لبنان وسورياء كرامه ص 103. 
(3) دواني القطوف, العلوف ص 267. 
(4) الطران هو بنادكتوس التركماني الحلبي الطبيب مطران بعلبك من الرهبنة الشويرية (توضي سنة 
1808م) (دواني القطوف, المملوف ج 1 ص 267) 
(5) تاریخ كرامه ص 107. 
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تمتع جهجاه بموهبة عسكرية خارقة في ال والقتال أمنت له الفوز في أكثر من 
عشر معارك على الأقل خاضها ضد الولاة المثمانیین بمن فيهم أحمد الجزار, ورد بنجاح 
حملات متتابعة تهدف إلى القضاء عليه وتعيين موظف عثماني مكانه.لقد صمد في فترة 
عصيبة على الشيعة كان الجزار خلالها قد اجتاح جبل عامل وشرد رجاله وأعيانه. كما 
خسروا مواقع حكمهم في جبل لبنان ولازالوا يتعرضون لضفط متواصل لاستتصالهم من 
ديارهم . فلم تبقى غير بلاد بعليك مئجأ يأوون إليه يضمدون جراحهم ويتخذون منه قاعدة 
انطلاق لجهودهم الرامية إلى العودة إلى دیارهم وبيوتهم وقراهم. وميداناً ينطلقون منه 
في حملات قتالية متتابعة لاستعادة ما فقدوه. في ظل قوة عثمانية طاغية تتفوق على 
طاقتهم المحدودة للقتال والمواجهة. فكان الهاربون إلى بلاد بعلبك من جبل عامل ومن 
المنيطرة وجبيل وغيرها من مناطق شمال لبنان يقومون بقدر ما تسمح طاقاتهم ۱ 
بفارات إلى ديارهم الأولى يواجهون بها من أجبرهم على تركها ثم یمودون لتنظيم غارة 
أخرى بانتظار تفير الظروف. فكانت بلاد بعلبك هي القلمة الشيعية الأخيرة التي لم تسقط 
بعد وریما هذا هو السبب الذي جمل جهجاء آهِِاً لهذا المدد الكبير من الحملات التي 
ترمي إلى اجتياح بعلبك والقضاء عنی| الیکم لهي فیها واقغالها بوجه الهاربين من 
الشيعة بل وربما تهجير أهنها آنفسهم كيلا يبتن:أمام الجميع من ملاذ آمن غير البوادي 
الصحراوية الواقعة إلى الشرق والَبَئية ع مراکز,الممران من مدن وقرى وسهول خصبة 
الخالية من السكان إلا من قبائل بدوية من الرعاة الرحل. 


إن مقاومة جهجاه المستميتة والناجحة فاجأت أصحاب مخططات التهجير النافذین 
والولاة الشمانیین ورجالهم. 

اعتمد هذا الأمير في ظل اختلال ميزان القوی مع آخصامه على تخطیطه السكري 
البارع وشجاعته انتناهية. واقدامه النقطع النظیر وسمعته القتالية في المارك التي 
كثيراً ما دضت المواجهين له إلى الهرب من آمامه عند الصدام رغم تفوقهم الكبير في 
العدد والعدة حتى قبل نشوب المعارك واحتدام الق 


ال. 

لقد اعترف بمواهبه القتالية معظم المؤرخين المعاصرين له. رغم أن ميولهم قد تكون 
غالباً مع السکر الآخر. وقد حضر بعضهم أكثر من معركة خاضها فكانوا من شهودها 
العيان ووصفوا كيف كان جهجاه يقودها بشكل مميز وفريد يدل على معرفة بفنون 
الحرب وتمرس بالقتال. رغم أنه لم يكن- مقارنة بأعدائه - كثير الأعوان والقاتلین. إذ 
كان يعتمد على عنصر الاستدراج والمباغته فيقود خصمه إلى الميدان الذي يناسبه ثم 
يداهمه معتمداً على كفاءته النادرة وينتصر عليه مناقضاً لكل التوقمات والمعادلات 
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السائدة. ولعل من المناسب الاكتفاء بسرد بعض معاركه المهمة وا 
المراجع المعاصرة لها وسنعتمد بالأكثر على مؤرخ شارك شخصياً في مشاهدتها دون 
المشاركة في القتال. وهو مثل غيره من المؤرخين لا يتمكن من إخفاء إعجابه بشجاعة 
جهجاه ومقدرته رغم قلة ما 

لم يتأخر جهجاه عن اغتنام أول فرصة سنحت له لقاتلة أحمد الجزار عندما 
انقسم الشهابيون فریقین", أحدهما مع الجزار وعلی رأس قواته أميران. هما علي أمير 
حاصبيا ومحمد أمير راشياء وعلى رأس الفريق ال خر الأمير يوسف الذي ناصره جهجاه 
وانضم إلى عسكره في قب اليأس حيث جرت الممركة الحاسمة في وادي أبو عياد 
فانهزم عسكر الجزار ولاحقه المنتصرون حتى قرية خربة روحا فنهر الحاصباني , 
وكان وجه الحرب للأمير جوجاه.." 

عاد الأمير جهجاهء؛ إلى بعلبك منتصراء ولكن الجزار أعاد جيشه المنهزم إلى متابعة 
القتال. فوقعت المعركة الثانية بالقرب من قرية جب جنين في البقاع سنة 1789م بدون 
مشاركته فانکسرت قوات الأمير يوسفِ اضر للتراجع إلى الباروك." ثم للتخلي عن 
الحكم للأمير بشير قاسم في نف سألا« 

بعد انتصاراته على الجزار وان ي جهجاه عن دفع المال السلطاني بعد 
أن ذاع صيته واشتهر آمره. فبقي الد وة تنتظر الفركلة المناسبة للقضاء عليه وطرده 
من بعلبك حتى سنة 1789م حين وجهت إليه من حمص عسكراً بقيادة إسماعيل 
الكردي. فباغته في قرية خارج بعلبك ففوجنْ جهجاه ولم يكن معه رجالٌ ولم يكن على 
استعداد فانسحب کمادته لتدبير القاومة. فهاجم الكردي بعلبك وانحصرت إنجازاته 
في القبض على حريم جهجاه ونهب متاعهن ونقلهن إلى دمشق". 

عاد جهجاه إلى بعلبك وأخلاها مع القرى المجاورة من جميع سكانها ثم ذهب إلى 
الجبال حيث جمع آقاربه ورجاله موسار بهم إلى زحلة وطلب من أهلها أنه إذا خرج هو 
لمحارية الآغا الكردي أن يخرجوا من بيوتهم لمشاهدة الحرب دون الاشتراك فيها أو 
الاقتراب من ميدانها,". 


ن له من المودة والتأیید!". 


(1) الدر الرصوف, المثير ص 61 وغيرها. 

(2) تاريخ الأعيان الشدياق الجزء الثاني ص 349. 
(3) المرجع السابق ص 63. 

(4) لبنان في عهد الأمراء الشهابيين 
(5) حوادث ليان وسورية, كرامه ص 113 

(6) الدر المرصوف انير (جروس برس) ص 64 


خ الأمير حيدر قسم1 ص 146. 
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عاد إسماعيل آغا إلى دمشق, فسر به الوالي وأكرمه على سبیه حریم جهجاه وآنعم 
عليه بحكم بعلبك. فعاد بصحبة ظي ي بعليك حاكماً. 
جمع إسماعيل الكردي عسكره وقصد زحلة للقضاء على تمرد جهجاه. فأمّن أهلها 


وأبلفهم انه يلاحق غريمه وحده. , فأجابوه أن جهجاه خارج نلاقاته ونحن لا نحمیه 
ولا نحاربه,(, 


جمع الأمير الحارب رجاله في الکرك ثم ذهب إلى فالوغا طالباً مساعدة الأمير 
شديد مراد» وعاد إلى زحلة يستعد لنمعركة؛ فأرسل نقولا الدروبي إلى إسماعيل ليقول له 
«قم واجمع عسكرك واحضر حتى نسلمك جهجاه الموجود في زحلة.» وقد حضر هذه 
المعارك المؤرخ القس حنانيا المنير فوصفها بإسهاب وتفصيل نادرين؛ معتمداً على مارآه 
وسمعه وشارك به. 


« كنت حاضراً هذا الشر مغيرأً ملبوسي,©. 

«حضر القائد العثماني حالاً مع عپناکزه وَمستماية فارس وماية راجل ولا وصل 
إلى زحلة أرسل من قبله جاويشاً ينادي بالأمأن وآنم لا يطلب أحداً غير جهجاه فركب 
الأمير جهجاه مع عدد قليل من رجاله _ وکآن إذا خرج آبو ملحم جهجاه للحرب بدأت 
أهالي زحلة تخرج في إثره كبارا وَصَكَارَا ليشاهذوآ آلحرب من بعيد - فنظر العسكر 
إلى جهجاه مقبلاً عليهم بجراعة ومن دون جزع وتابعه قوم كثيرون ففزع العسكر 
وهريوا أمامه فلحقهم وأرعبهم وحاربوه ففلیهم وقتل منهم ما ينيف عن مائتي رجل 
أو أكثر ولم يقتل من جماعته أحد وتبعهم إلى الزبداني خارج حدود البقاع وعاد إلى 
زحلة وأرسل إلى بعلبك من أتاه برأس المفتي لأنه كتب وتكلم ضده.. 


وقد وقعت هذه المعركة في 10 کانون الثاني 1789م. 

«وصلت هذه الأنباء إلى والي الشام دالاتي إبراهيم باشا فنوی أن يهاجم جهجاه 
ولكن جاء من ينصحه أن الأمير الحرفوشي متى شاهد الركبة قوية يهرب إلى 
الجبل ولا يمكن أن يحكم بلاد بعلبك غيره فسكت الباشا وأرسل له خلاع الحكم 
وحريمه عن طريق عباس التل مرة أخرى واكتفى بأربعين كيساً قبضها منهء". 


(1) المرجع السابق ص 65. 
(2) المرجع السابق ص 77. 
(3) الدر الرصوف, انير دار الرائد ص 86 


328 تاريخ الشيعة في لبنان 


معركة زحلة 

في آخر کانون الأول 1791م وضع جهجاه خطة لاحتلال بعلبك وطرد عسکر 
والي ام حمد الجزار منها ولم يكن معه أكثر من مشة محارب صلد اتي فاستأجر 
مئة آخرين من أهل زحلة والجبل دة يوم واحد بخمسة قروش أو سبعة لكل منهم. 

كان هناك حرس على الدينة من جهة الغرب حيث تمتد السهول الفسيحة فاختار 
الدخول من انشمال من ناحية اللبوة. وکانت خطته تقضي بالدخول خلسة إلى وسط 
الدينة دون أن يشعر به أحد ومنع رجاله من القیام بأية حركة أو صوت قبله 
وأعطاهم کلمة السر ومي: عبد الله» فمن لا يرد علیها بمثلها تطلق النار عليه 
فوراً. 


بعد قتل الحرس دخل مع شقيقه سلطان ورجاله إلى المدينة بعد منتصف الليل ونا 
وصلوا إلى وسطها. أعطى جهجاه الإشارة بإطلاق الرصاص وارتفاع الصياح فظن 
العسكر الموجودون فيها أن جيشأ کبیرا يدهم . فلم يقدروا على المحاربة وأذهلتهم 
المفاجأة فاركنوا إلى الفرار والقلإل تلم مُن| استطاع أن يحمل سلاحه أو يركب 
فرسه فقتل أكثر من نصفهم وهرب الباقون إلى دمشق واحتل جهجاه المدينة وآقام 
في زحلة منتظرأً". 

وصل الهاربون إلى الشام وأخبروا بما حدث لهم فتعهد الملا اسماعيل بالثأر من 
جهجاه «وقصد زحلة مع ألف ومائتي فارس ولم يكن في زحلة يومها أكثر من 
مائتي بارودة بالإضافة إلى خمسين أو ستين هم مجموع رجال جهجاه فحفر 
الأهالي حول زحلة خندقاً يسورها من جميع الجهات بحيث لا تقدر الخيل على 
الدخول إليها إلا من معابر ممهدة,”. 

«هاجم إسماعيل البلدة من جهتي الشمال والجنوب فاحتمى الرجال في 
الخنادق حتى إذا قربت الخيل منهم يطلقوا النار عليها دون أن يظهروا أمام 
العسكر فینکفن مهزوماً وكانت مهمة سلطان ومعه عشرون من رجاله أن يقاوم 
الفرقة الثانية من العسكر فإذا تعرض لهجوم تحميه الرجال الذين كمنوا في 
الكروم فجعل سلطان من نفسه فخاً يطارده المسكر حتى يدفعهم إلى الاقتراب 
من المكمن حيث يصبحون هدفاً سهلاً لسلاح الكامنين.. 


دار الرائد ص 76 


(1) الدر الرصوف. ل 
(2) الرجع السابق ص 77 
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استمرت هذه المعركة أكثر من خمس ساعات انهزم العسكر على أثرها بعد أن 
O EE SE‏ 

هذه المعركة التي اشترك فيها ووصفها بدقة القس المؤرخ حنانيا المنير بعد أن 
استيدل لباسه الكهنوتي تظهر مواهب جوجاء اه الخارقة في رسم الخطط الحربية 
الناجحة والتي تعتمد غالباً على عنصر المفاجأة والسرعة والتي يمكن الاستعاضة 
بهماء بالإضافة إلى الشجاعة والراس, عن التفوق الكاسح في العدد والسلاح. 


جهجاه والجزار 
تولى أحمد الجزار ولاية الشام بالإضافة إلى ولاية عكا سنة 1790م: فأراد أن يسدد 
حساباته القديمة مع جهجاه فاتفق مع بشير شهاب على عزله والاستعانة على اتمام 


ذلك بحرفوشي آخر هو قاسم ابن الأمير حيدر. فجهز الإثنان عسكراً سار من دير 
القمر وانضم إليه خمسماية رجل من زحلة والیتن من الأمراء اللمعیین. وكان جهجاه في 
تمنين فالتقی المسكران في أبلح فانتشیر عم پومربت فرسان الجبل, «أما الزلم 
فأدركتهم رجال أبو ملحم, الذي من کبرمروهته, کان نبه على رجاله أن لا یقتلوا أحداً 
بل يشلحوهم فقط سلاحهم وثيابهم ویطلقوهم. وقد قبض على الأمير مراد بن 
شديد اللمعي فأعاد له حوائجه وَهَرَسسَه واه مكرما لأجل صداقة أبيه. وكان رجال 
جهجاه أقل من ربع العسكر الهاجم ولم يخسر في هذه المعركة سوى أربعة رجال فقط. 

يقول مؤرخ معاصر في وصف هذه المعركة". 

«کان جهجاه جامعاً عسكره معه في قرية تمنين فحالا بلغه حضور العدو قام من 
تمنین إلى أبلج فلما تظرته عساکر ینان وقع الخوف في قلوبهم. : فهربت الخيالة. 
آما الشاة فأمسکوهم وأخذوا منهم أسلحتهم بعد أن قتل کم واحد منهم وکان ذلك 
في 21 حزیران 1790م.. 

إنها معركة آخری ینتصر فيها جهجاه بدون فتال رغم قلة جنوده إذ أن هیبته 
وسمعته قد تمکنت من النفوس بحیث أن المسکر يسرع إلى الهرب من آمامه بمجرد 
حضوره دون حرب ولا طعان. وهذا شيء غريب في العلم العسكري سیما وأن من يؤرخ 


(1) حضر هذه المركةالقس حنانیا انير 
السکر الذي هاجمه ص 66 67. وذکر 
آنها وقمت في أواخر سنة 1789م (تاريخ 


ووصف أحداثها. ويقول إن رجال جهجاه كانوا أقل من ربع 
حيدر تقاصیل هذه المعركة بما لا يختلف عن ذلك ویری 
قسم 1 ص 50) 
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للمعركة هو معاصر وشاهد يقيم قريباً من مكانها. وتظهر في هذه المعركة ملامح 
الفروسية والنبل في أخلاق جهجاه «فقد كسر مهاجميه وأخذ منهم جملة سلاح 
وخيل وما أراد أن يقتل أحداً منهم وقبض على الأمير مراد ولا وصل إليه أطلقه». 

«أراد الأمير بشير أن يثأر لهزيمته ولا يبدو ضعيفاً أمام الجزار فجهز عسكراً كثيراً 
جمعه من كل البلاد وعلى رأسه أخوه الأمير حسن وكاخيته ناصيف آغا وعدد من 
الأمراء أقاريه ومشايخ الدروز فلما علم جهجاه سار على خطته نفسها بإخلاء الدينة 
والقرى من الناس ومن الغذاء أيضاً فقد كان في دار المطران قنطاران من الزبيب فأمر 
أن تعلق للخيل لكي لا يجد المهاجمون ما يستفيدون منه عند وصولهم وذهب إلى اللبوة 
للاستعداد للحربء". ولا وصل المهاجمون إلى بعلبك انهمكوا في «أعمال السلب والتهب 
حتى إن الدروز الذین معهم نبشوا المخبا في دار المطران وأخذوا كل ودائع النصاری 
ومصاغهم»" وثقل المسکر على الأهالي وفرضوا عليهم تقديم الذخائر". 


ولكن يبدو أن الذي أمرهم بالسیر وة رأحمد الجزار» اقتنع بعدم جدوى العسكر 
فأمرهم بالعودة فحضروا إلى دير القظرِجیبة ور عظيم على الأمير بشير وأخيه حسن 
وعلى الأمير قاسم الحرفوش وعلى كل آمرآء الیل وعلى الدروز أيضاً. من الواضح أن 
الجزار شعر بعدم قدرته على اکتلال بهليك مع حليفه مشير شهاب والقضاء على جهجاه. 
فجهز بعد شهر من حملة دير القمر وعودتهاً المَحَزَية جیشاً من عساكر دولة ومغاربة كثيري 
العدد وبعض مشايخ الجبل وأرسلهم مع الأمير قاسم الحرفوش وهو شاب يافع في السابعة 
عشر من عمره ولكنه يستممل كهدف عسكري من شأنه الحد من المقاومة المحلية لكونه من 
الحرافشة وابن الامير حيدر صاحب الأثر المحمود عند أهالي الإمارة. 


عند وصول العسكر انسحب جهجاه أمامهم متظاهراً أنه هارب"' ولكنه عاد ليلا 
إلى بعلبك فأحرق بيادر تمنين ورياق ونهب ما وقع تحت يده لمنع الغزاة من 
الاستفادة منها وانسحب إلى رأس بعلبك هذه المرة بينما دخل قاسم إلى المدينة 
وبقي برها خربان والأهالي هاربة ولكن جهجاه ما لبث أن ظهر فجأة في رأس 
العين في بعلبك في أحد أيام حزيران 1771م وحارب قاسم وانتصر عليه وقتله 


(1) حوادث لبنان وسورية. کرامه ص 116. 
(2) الرجع السابق نفس الصفحة. 

(3) اثرجع اسايق نفس الصفحة. 

(4) الرجع السابق ص 116 

(5) الدر الرصوف ص 117 
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مع اثني عشر شخصاً"" ودخل إلى بعلبك وملك المدينة بسيفه وحکم بها.. 

لم تهدأ الحرب بين الجزار وجهجاه حتی تاريخ عزله من ولاية الشام سنة 795 م. 
فاستمرت الحملات تتوالی من دمشق إلى بعلبك ولکن حنكة جهجاه وشجاعته لم تترکا 
لها مجالاً لتحقيق أي هدف سياسي فتعود فاشلة بعد أن تترك آثار التدمیر والخراب 
والقتل في أمكنة مرورها. وسنأتي باختصار شدید على بعض هذه الحملات وکیف 
واجهها أمير بعلبك الصاعد. 

بعد مقتل قاسم الحرفوش ودخول جهجاه إلى بعلبك أرسل الجزار عسکراً اهاجمة 
المدينة والقبض عليه أو قتله فانسحب جهجاه إلى الزبداني هذه الرة حيث جمع رجالاً 
وهاجم بعلبك فقتل نحو ثلثي العسکر ودخل السرايا. وجاء في بعض المصادر إن شهابي 
وادي التيم أعانه بمائة درزي قاتلوا معه. 

«فأعاد الجزار الكرة بعسكر أكبر فاتسحب إلى حوض الأمير سلمان تحت زحلة 
فتبعوه إلى هناك في 20 كاتون الثاني 1792م فهاجمهم وقتل خمسة عشر رجلا 
منهم وطردهم إلى القرعون في آخر البقاع وغادبی قب الیاس»*. 

في شباط من نفس العام أمر الج زأرسمسكاتشام في البقاع أن يهاجم جهجاه حيث 
هو في فلمة قب الياس فانسحب التثيمال.وتبمه التبسكر ونهبوا الفرزل وأبلح ولا 
عجزوا عن جهجاه قتلوا في طريقهم بعض الرعاة من الأولاد وبعثوا برؤوسهم إلى 
الجزار فلما رآها عرف آنها رؤوس رعاة مواشي. حنق على جنوده وأرسل لهم یقول «لقد 
أرسلتكم لتقطعوا رأس جهجاه الحرفوش وأنتم لم تستطيعوا إلا قتل الأولاد فاتركوا 
البقاع فعادوا إلى عكا وأراحوا البلاد من شرهم,". 

ويقول مرخ آخر: «إن العسکر قتل سبعة عشر ولداً من الرعيان وأرسلوها مع 
دالاتي حملها إلى رجل فلاح وذهب بها إلى عكا عند الجزار فلما وقف على رژوس 
الأولاد رعيان البقر مخائيل السكروج استعلم ذلك من حاملهم وعرضه على الجزار 
فحنق وقال لهم أنا أمرتكم لتقطعوا رأس الأمير جهجاه وأنتم قطعتم رؤوس أولاد 
رعيان مواشي وطلب العسكر إلى عكاء. 


(1) تاريخ الأمير حيدر ج1 ص 151 

(2) دواني القطوف, العلوف ص 272. 
(3) الرجع السابق. 

(4) المرجع السايق. 

(5) تاريخ سوريا لینان کرامه ص 127. 
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حملة شنها الجزار على بعلبك في السنة الأخيرة من ولايته الثانية على 
ف عن سابقاتهاء فقد انسحب جهجاه إلى رأس بعليك وأخلى الناس بمن 
فيهم الرهبان, و تعطل موسم القز إذ كان قریباً وعاد عسكر الجزار مخذولا كمادته. 
نجع الجزار في اجتياح جبل عامل وقتل زعيمه الأكبر وشرّد آهله, كما نجح عثمان 
باشا وأولاده في تنصيب يوسف شهاب والياً على جبيل والبترون وجبة بشري وكسر 
شوكة الشيعة في جبل لبنان. إلا أن هذه القوى القادرة ومن يحركها ويقف وراءها فشات 
النيل من جهجاه الحرفوشي رغم محاولاتها المتكررة بسبب 
الفذة وجرأته القتالية النادرة وهذا ما حفظ للشيمة في سائر أنحاء لبنان ملجأ آمناً 
يأوون إليه ونقطة انطلاق يتحركون منها ویتحصنون فيها. وهكذا استطاعوا الصمود 
أمام المخططات الهادفة إلى إفناءهم وتلاشيهم كما توقع الکثیرون, ولجهجاه في منع 
ذلك فضل لا جحد. 


نهاية جهجاه 

إن النكبة التي أنزلها والي عكا والشام حمل الجزار بالأمير مصطفى وأولاده وسائر 
الحرافشة سنة 1784م دفعت التاجيّن منهم إلى انتضامن والالتفاف حول جهجاه إبن 
مصطفى لاستعادة امارتهم. فكان شقیقه سلطان هو وزيره وقائد عسكره ورفيقه في 
معظم المعارك التي خاضها الأخوان بوجه الجزار وغيره من ولاة الشام وحكام الشوف 
وسائر الساعين لتقويض الإمارة والطامعين فيها 

بعد موت الجزار 1804م تحسنت علاقات الحرافشة مع الأمير بشير بعد أن كف عن 
التدخل في شؤون بعلبك بسیب مطامعه الشخصية أو تنفيذاً لأوامر الجزار أو غيره من 
الولاة. وتوقف الضغط العسكري على جهجاه لسنوات عدة انصرف فيها إلى تثبت 
أوضاعه وتمتير 4. سیما بعد أن تخلص من منافسة أولاد عمه عمر بالقضاء علیهم 
(1794م). فاستقبل الأمير بشير الشهابي في بعلبك وقدم له الذخيرة (13 ك1 
9م) وأرسل شقيقه سلطان بعسكر إلى جبيل بصحبة جرجس باز القادم من بلاد 
صفد, كما سمی لضم الهرمل إلى أقطاعه بعد أن قتل أربعين رجلا من أعوان الحماديين 
المعارضين لذلك" وعين فارس الشدياق مدبراً لشؤونه©. 


(1) تاريخ بعلبك. نصر الله ص 295 والترر الحسان. الشهابي ص 425. 
ن. الشدياق ص 118. 
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عندما تردد والي دمشق الجديد كنج يوسف باشأ في ارسال خلع حكومة بعلبك إلى 
جهجاه بادر إلى تجميع الرجال ونشر الفتن ليظهر للوزير أنه وحده القادر على حفظ 
زمام الأحكام وإدارة شؤون تلك الجهات. فأرسل إليه الخلع بوساطة الأمير بشير 
وجرجس باز ولا كان الأمير بشير يطمع منذ زمن بقرية الكرك من أملاك الحرافشة. 
تنازل جهجاه له عنها وكتب صكاأ ببيعها لأولاده قاسم وخليل وأمين وأرسله له فوكل فيها 
نعمان بلوك باشي وصارت في ملكه. ويبدو من أبيات قالها نقولا الترك بهذه الناسبة أن 
الأمير بشير اعتبر تملكه لبا ة الكرك حدثاً مهمأ وسعيداً وجديراً بتقبل التهاني 
والمدائح: وهذا الصك هو كل ما استطاع بشير أن يشبع به طموحاته الواسعة في حكم 


البقاع والسيطرة على أرضه وقسم منها. 
كما كرك البلاد بك استجارت فمزت وازدهت بعد الاهانة 
وقد جاءت براءتها تنادي جهارا أنها لك مالکانة!۱ 


بدأت بوادر الشقاق بين جهجاه وأجيه سیلطانآفي سنة 1808م فرحل الأخير إلى 
حمص مستاء ولم يرجع إلى بعلبك إلا بعد تدخل:الأمير بشير في الصلح بين الاخوين. 

ولكن الخلاف تجدد في العام أَنيَاليَ 1808م قا ليلطان والي الشام كنج يوسف 
باشاء ودفع له ثلاثمئة كيس فمينه مكان أخيه وأصحبه بسکر دولة فقام جهجاه إلى 
الكرك وأرسل عياله إلى عكار. 

كان على جهجاه أن يقابل والي الشام ليعود إلى مركز إمارته. ونکن الأمير انقاتل 
الحذر من هذه الدولة ورجالها والخبير بوعودها والذي عاهد نفسه أن لا يمكنها منه 
رفض مقابلة باشا دمشق وترك زحلة إلى عكار مع بعض أنصاره وخيم مثل بدو 
الصحراء في أراضي علي بك الأسعد© فاستاء منه بشير شهاب واستخف به وتركه 
وبقى مصراً على رفض مقابئة الباشا حتى بعد تدخل الملا اسماعيل". فاستمر صراع 
الأخوين بتشجيع من ولاة دمشق الذين يبتزون الاثنين معاء فتبادلا الإمارة والمنفى أكثر 
من مرة والنجأ سلطان إلى عكار عند عبود بك قريب علي بك. وحینما عاد آمیراً من 


(1) مالكانة هي الأراضي التي يملكها مالك دون أن يكون لورثته حق التصرف بالبيع. 
وعلي بك الأسمد هومن أعيانالمراعبة في عكارووالي ۴23 0.0.0.74 (2) 
طرابلس  1824(‏ 1826م ) توفي 1827م: ابن عم عبود بك صديق جهجاه. 

(3) متسلم حماه 1810م غضب عليه سليمان باشا فالتجآ إلى الأمير جهجاه في بعلبك حتى عاد إلى 
منصبه في نفس الوقت من العام ( تاريخ الشهابي ج3 ص 572) 
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سلطان, فكان الأميران يتناويا علی الحکم معا تل ایشا شق التدخل يذ شوون 
الامارة والعائلة التي سقط منها في معارك الأخوين خمسة عشر أميراً كما يقول أحد 
الرحالة الفربیین. الذي عرف بعلبك وأميرها جهجاه وقال عنه أنه يقيم في بعلبك 
ويحتفظ حوله بمايتي فارس متوالي. وقد قابله رحالة أوروبيون كثيرون وخصوصاً من 
الانكليز وتحدثوا عن قسوته ومطامعه ” 


لبك والمنفى في عكار 


أمضى الأمير جهجاه سنواته الأخيرة 8 
بل والياً عثمانياً إلا في 


أو الهرمل حتى وفاته أميراً في 17 آذار 1817م دون أن ی 
ساحة القتال. 


عند وفاة جهجاه كان ولده نصوح في انثانية عشرة من عمره فسار به عمه الأصفر 
أمين إلى دمشق والتمسوا من واليها صالح باشا حكومة بلاد بعليك فأعطاهم الخلع 
وهرب سلطان إلى الهرمل والتجأ إلى بيت حمادة مشايخ المقاطعة©. 
Travels in Syria and the Holy Land, by John Lewis Burckhardt chapter 1.‏ )1( 
(2) تاريخ الأمير حيدرج 3 ص 633. 


الفصل الرابع 


بعلبك تحت الحكم المصري 


الأمير أمين بن مصطفی 

هو ابن الأمير مصطفى وشقيق الإمإرين جاه وسلطان. تولی الإمارة بعد موت 
أخيه واستقل بحكمها سنة ۷1825 رل سائ الأمير بشير الشهابي لدى والي 
الشام. ولا دخل ابر اهیم باشا إلى المدينة رقتض الأمير الحرفوشي التعاون مع الصریین 
وظل مواليأ للعثمانيين فاعلن تمرهءوألَاَََنقل من مکان إلى آخر مطارداً من 
القوات المحتلة؛ وقد فشلت الجهود المبذولة للعفو عنه والتي شارك فیها عدوه القدیم 
الأمير بشیر لأنها اشترطت أن يقابل ابراهیم باشا شخصیا, ولکن الأمير أمين رفض 
بلته خوفاً من غدره أو ریما خوفاً من غدر الأمير بشیر وأن يكون مصيره مشابهاً 
لصیر ابن عمه جواد بعد ذلك. 

«ستمر الأمير أمين يجوب القری والأریاف مع عائلته وولده قبلان هاربین 
ومطاردین. وقد أظهر قبلان من ضروب الفروسية والشجاعة ما أصبح حدیث 
الناس یتناقلوه رواية وشعراً. تم تركا البلاد إلى العاصمة اسطمبول حيث قوبلا من 
أصحاب الشأن بالتکریم والاحترام وعاد الأميران بعد انسحاب ابراهیم باشاء©. 


أنه كان وراء مقتل اين شقيقه جهجاه. الأمير نصی. 
(2) أخبار الأعيان الشدياق ص 449 تاريخ بعلبك الوف ص 102 جمع قبلان كالمديد من آفراد آسرته 
مجد السيف والقلم فترددت سيرته كمقاتل أسطوري ساهم الشمر البملبكي في بقائها حية في ا لوجدان 
الشعبي حتى اليوم. 

سل عنه يوم القريتين وقبله في يوم حمص فذاند يوم تان 

وسل الهنادي ما لقوا لماالتقوا ١‏ معه وما لاقوا من‌الخدلان 
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الأمير جواد بن سلمان 
تولى إمارة بعلبك عند دخول انصریین الامير جواد الحرفوشي سنة 1831م ولکن 


سياسة ابراهیم باشا كانت تقضي بالتخلص تدريجياً من جمیع الحکام الحلیین الذين 
کانوا يدفعون مالاً معلوماً للخزينة ضینت هؤلاء الحکام مأمورین من طرفها براتب 
ثم عمدت لعزلهم وتعیین موظفین غرپاء 


محدود قد لا يساوي عشر ایراد بلادهم السا 
مكانهم!". 

«حتی الأمير بشير الشهابي نفسه حليف محمد علي ورجله في بلاد الشام الذي 
أحضر من والي مصر محمد علي أمراً جازماً بخصوصه لشريف باشا أن یتصرف 
في لبنان مستقلاً كعادته؛ فهذا الامتياز صار ثقيلاً عليه وصار يترقب فرصة يهين 
بها شرف الاميرء فرفع أولاً استقلالية أمراء آل حرفوش في بلاد بعلبك ورتب لهم 
معاشً" وعزل جواد عن إمارة بعلبك دوعي 
عصيانه على الدولة المصرية فأخیا یخزٍن لكت عليها ويجول من مكان إلى مكان 
إلى أن أدركه يوماً بقرب يبرود مليتّا.قارس آگراد أرسلهم شريف باشا الصري حاكم 
دمشق عليه وكان مع الأميز-جؤادٍ أبناء عمهالأمراء محمد وعساف وعیسی 
وسعدون وثلاثون فارساً فهجم بَِضَهم على بعض واقتتل الفريقان: وفعل الأمراء 
الحراقشة فعالاً خلدت لهم ذكراً جميلاً فانهزم الاكراد وقتل منهم أحد أمرائهم 
عجاج آغا وذهب بعد ذلك الأمير جواد إلى بلاد حمص وقد تفرقت عنه أصحابه 
وبينما كان في محل يدعى الحريشة دهمه ثمانمئة فارس من الهنادى فرسان 
ابراهيم باشا وأخذوا يطلقون عليه الرصاص ثم أمسكوا عليه جسر التل المنصوب 
على العاصي الذي لا بد له من المرور منه للتملص منهم فحينئذٍ هجم عليهم 
هجمة وفرق جمعهم بضرب الحسام ومر منه بعد أن قتل منهم نحو عشرين فارساً 
وفر هارباء غير أنه ما برح لا يأمن على نفسه ورأى أن العصيان لا يجديه نفعاً وأن 
الا مناص له من يد أعدائه فاستأمن للأمير بشير وطلب منه أن يأخذ له الأمان 
من ابراهيم باشا إلا أن هذا كان يكرهه فخانه وسلمه إلى شريف باشا حاكم دمشق 
فأماته شر ميتة,©. 
(1) منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. مشاقة ص 122 
(2) منتخبات مشاقة ص122. 
(3) تاريخ بعلبك الوف ص 45. 


ن عوضه أحمد آغا الدزدار فكان ذلك سیب 
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1 - أحمد قتل مع دخول العتمانبین 1516م 


2 - موسی 1557م 


۱ 1 


3 - علي 1590م حسین 
4 - موسي 1608م 5 - يونس 1625م 


TEE بسا‎ 


سم 6 - حسين وأخوته محمد علي أحمد توفي 
ی o‏ 
3م 1692م 1712م 0 


0 -إسماعيل 1733 


1 


محمود 11 - حسين 1750م 12 - حيدر 1774م 13 - مصطفی قبل 1784م 

ا 1 

خمد | ا | 1 

|| درویش ‏ سلمان قاسم سلطان 14-جهجاه 1817م 15-أمين 1831م 


محمود 


6- جواد قتل 1832 


(1) الأرقام تشير إلى تسلسل ترتیب الحكام الحرافشة. 
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يروي محسن الأمين في أعيان الشيعة نقلاً عن كتاب حوادث الشام أن «الأمير جواد 
سکن بعد عزله في يبرود وجعل له ابراهيم باشا 1150 قرشاً راتباً لقلة ذات يده 
وكونه من اشراف الناس ويعد ذلك صدر أمر بتوقيف صرفيات الكتاب والتسلمین 
والنظار لكثرة النفقات وبقيت الصرفيات موقوفة ثمانية آشهر وما كان الأمير جواد 
جواداً كاسمه وقلّت ذات يده جمع إليه جماعة وحرك معه أولاد عمه الأمير خنجر 
والأمير محمد وصار يقطع الطريق وصارت له شهرة عظيمة وهابه الناس ثم آرسل 
كتاباً إلى رجل اسمه عبد القادر آغا خطاب بأن يأخن له مرسوم الأمان من الوزير 
شريف باشا حاكم دمشق من قبل ابراهيم باشا فأخن له ذلك المرسوم ثم كاتب الأمير 
جواد الأمير خليل الشهابي أن يحضر إلى دمر ليدخل معه لمواجهة الوزير فدخل 
دمشق وواجه الوزير شريف باشا وبقي في دمشق أياماً وجعل يعين عنده خيالة 
وطلب شريف باشا إلى ابراهيم باشا أن يجعله (سرسواري) رئيس خيالة ولكن خلافاً 
قديماً حول اتهامه بمقتل أحد الأكراد تجدد بينه وبين أحمد آغا اليوسف وشمدين 
أغا من رؤوساء أكراد الصالحية ولا ريف باشا شدد عليه قليلاً ولكونه أبي 
النفس شجاعاً ركب وخرج خارج اليلد وبعت إلى أحمد آغا اليوسف أنه إذا كان له 
عنده حق فليخرج إليه ليتحاييبا على ذلك الحق وكان بين أكراد الصالحية رجل 
يسمى عجاج آغا وهو متسلم جب دروز خورآن وهو من الرجال الشهود لهم 
بالفروسية فاستأذن الوزير وأخن رجاله وتوجه إلى ناحية النبك فبلفه أن الأمير 
جواداً في دير عطيه فلما بلغ الأمير جواداً حضوره رکب وخرج من القرية وصار 
الحرب بينهم وقتل عجاح آغا وجرح الأمير جواد واشتد خوفه لكون أحمد آغا يخص 
الأمير بشير وتوجه الأمير جواد إلى عند بشير فقبل وصوله أرسل الأمير بشير 
جماعة فكمنوا له عند جسر القاضي وقبضوا عليه وأحضروه إلى الشام فأمر شريف 
باشا بقتله فقتل,!". 


إن هذه الرواية رغم غرابتها تفيد أن الأمير جواد عصا على المصريين فأرسل 
شريف باشا عجاج آغا نقتاله فقتله جواد وذهب ينشد الأمان عن طريق بشير وبوساطته 
ولكن بشير تذكر خلافهما القديم فسلمه إلى شريف باشا في دمشق حيث قتله سنة 
8 همه 1832م. 

يحيط الغموض بنهاية جوا 


(1) أعيان الشعية. محسن الأميد 


إقاتله. هل اغتاله الأمير بشير غدراً أم سلمه بحيلة إلى 


ص 380. 
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شريف باشا فقتله؟ أم أن بشيراً سعى ضلاً إلى الحصول على عفو له غير أن شريف 
باشا قتله بدون رضاه وسعيه. المهم أن جوادأ بقى متمرداً حتى مقتله وقاتل الصریین 
في كل مكان لتعذر قتالهم في بعلبك نفسها. فقي تقرير دبلومسي أرسله القنصل 
الفرنسي في طرابلس بيروتيه (5888712) !د الى وزير خارجية فرنسا المارشال سولت 
بتاریخ 7 حزيران 1839م يفيد أن مدير طرابلس لم يحقق أي نتائج في سعيه إلى 
في جوار عكار والقضاء عليهم بسبب الخوف المسيطر من هذه 
العصابة المؤلفة من نحو خمسماية رجل وعلى رأسهم الأمير جواد". 


من بين الذين وصفوا نهاية الأمير جواد من معاصريه أحد المقربين من الأمير بشير 
والذي عمل مدبراً عند الشهابين لفترة من حياته. فسرد هذه الرواية الت 
الأمير جواد كان رغم إرادة بشير «وأن الأمير جواد كان عاصياً لا يستقر بمكان وقد 
عجز المصريون عن الظفر به حتى سئمت نفسه في الفرار والمطاردة فتوجه إلى دير 
القمر مع ثلاثة من خواصه وطرح نفسبه بیجن المجرمين فأخرجه الأمير بشير 
ووعده بالسعي عند الحكومة للعفو شتهء,ولا گنابراهیم باشا بعيداً في حلب کتب 
الأمير إلى الحكمدار شريف باشا فجاء جوابه:تتارال الأمير جواد ورفاقه إلى دمشق 
سريعاً وسأل الأمير محمود الشْهَابَيَ7أوكان في دمتبق إذا كان جده يغتاظ في حال 
قتل الامير جواد فأرسل محمود الخبر إلى جده بسرعة ورجع الجواب قبل وصول 
جواد إلى دمشق ومعه رسالة لبحري بك" تلتمس عدم قتل جواد واستبدال العقوبة 
كونه سلم نفسه طائعاً فحاول بحري بك اقناع شريف باشا بالعودة عن عزمه واخطار 
ابراهيم باشا حتى يبت بالأمر فرفض وكتب إلى ابراهيم عن رغبته في قتل جواد 
وعند وصوله أحضره لديوانه وأجلسه وتكلم معه طويلاً وصرفه ثم الحق به 
المأمورين بقتله مع اتباعه فقطعوا رؤوسهم أمام باب السرايا مما أوجع الامير بشير 
کثیراً وخاب أمله بالمصريين وصار يترقب منهم زوال نعمته كما أزالوا نعمة غيره,". 


تحاول هذه الرواية تبرير قتل جواد الحرفوشي وتنفي الخيانة والفدر عن الأمير 
بیره رغم أن راويها هومن أهل الدراية 


(1) 0. D.C. T5 2 


بشیر, وأن القتل جرى رغم إرادته وبعيداً 


(2) حفيد الأمير بشير الشهابي. 
(3) أحد أركان الحكومة الصرية في دمشق 
4( 


خبات في الجواب على اقتراح الأحباب. مشاقة ص 138. ومن الواضح أن مشاقة مطلع على 
ولكنه يداري شرف الأمير بشير بذكر خلافها. 
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والعلم وقد مارس أعمال الحكم كما أنه ملم بالتقاليد المرعية والتي تقضي «بحماية 
الوقيع والدفاع عنه في جميع الظروف. وأن من حسن التدبير أن يكتب بشير إلى 
باشا يستصدر منه عفواً على جواد قبل أن يسلمه !ليه وإذا عجز عن ذلك ينأى 
بنفسه عن التدخل بالأمر والتعهد به ويعلم وقيعه بحقيقة الحال.. 

ولكن يبدو أن ميخائيل مشاقة والمؤلف الجهول الذي نقل عنه محسن الأمين يبخسان 
الأمير الحرفوشي حقه مرتين: الأولى في رواية مقتل عجاج آغا الضابط المصري وما 
نتج عنها. والثانية محاولة مشاقة تبرئة بشير الشهابي من الساهمة في قتل جواد 
والفدر به بعد أن أسّه وكفل تسلیمه إلى محمد شريف. وهذا عمل مشين ومستنكر يشابه 
ما قام به سلفه وا عمه يوسف بتسليم عدد من آل علي الصفیر إلى الجزار بعد أن 
أمنهم واسکنهم تحت حمايته في مشفرة. وهذا ما کشفته الوثائق الصرية الرسمية 
وباعتراف صریح من انشهابي نفسه الذي یناقض هذه التبریرات. 


كان الأمير جواد شجاعاً أبياأ كسائل شرتو" ثار على ابراهیم باشا بعد أن دخلت 
جيوشه بعلبك وحولتها إلى مركز عمبكري قيادي هي حربها ضد الدولة العثمانية وحملات 
القمع التي تشنها على المتمردين وقد وآجلحمآآت المصرية التي كانت تطارده في أمكنة 
كثيرة بشجاعة نادرة اشتهر تا تالس اش م راء قصائد بمدحه والاشادة 
بشجاعته. وقد بقي يقاتل المصريين حتى معركة دير عطيه التي روتها وثيقة مصرية 
أرسلها حاكم دمشق الحكمدار محمد شريف إلى القائد العام ابراهيم باشا جاء فيها: 


«عندما وصلت قافلة الجمال التي كانت تحمل أحذية الآي الفارديا المشاة الأول 
في دمشق إلى النبك علمت بوجود الامير جواد وعصابته في تلك النواحي فخشيت 
أن تستمر في طريقها إلى حماه وأرسلت تعلمه بواقع الحال فأرسل عندلذٍ قوة من 
الفرسان بقيادة عجاج آغا ولدى وصول هذه القوة إلى النبك تيقنت أن الأمير جواد 
ورجاله في دير عطيه فتابعت سيرها إلى هناك واشتبكت مع شرذمة الثوار في قتال 
أسفر عن جرح الأمير جواد وقتل الأمير خنجر والأمير محمد والأمير فندي من 


(1) أعيان الشيمة الأمينج 6 ص 380 

(2) وهي كثيرة ومنها للشاعر البعلبكي محمد الحسين الرتضی: 
يحمي التزيل ويلقى الضيف مبتسماً إذا أتى وديون الجد يقضيها 
كل الكمالات رب المرش صيرها من حظه فتعالى الله معطيها 
حلم وعدل وجود وافر وتهى ينهى الأهالي ويعفو عن تعديها 
جواد قد جادرب الماكين يه على البلاد فيا طوبی لأهليها 
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الثوار وقتل عجاج آغا واحد البلوكباشية والفرسان من جانب السلطة». ويفيد أنه 

ندئن إلى الأمير حمد متسلم 
اجماعتة, وأنه عين شقيق عجاج آغا رئيساً على فرسانه في السويداء إلى أن يصدر 
الأمر بتعيين خلف لمجاج المذكور. وقد ورد في ذيل هذه الرسائة الكلام التالي: «لقد 
كتب إلى اسماعيل بك وخفتان بك وشريف باشا بالقبض على الأمير جواد توطئة 
لاعدامه في دمشق"". 


بك ليتعقب الأمير جواد والبقية الباقية من 


خرج جواد من المعركة جريحاً بعد أن فقد ثلاثة أمراء من قادة الحرافشة. وربما 
تدخل بعض الوسطاء من معارف العائلتين الحرفوشية والشهابية لتسوية موضوع جواد 
بالاستعانة بمكانة الأمير الشهابي عند السلطات المصرية التنفذة, والتقاليد والاعراف 
تقضي بأن الكفيل إذا وجد في نفسه القدرة والأهلية والرغبة في القيام بتسوية 
الخلاف كما ينبفي تطوع لذلك. وإذا كان لديه أدنى شك في اتمام الموضوع على الوجه 
الصحيح يبقى بعيد! عنه لئلا يلحقه عار الفشل ووزر النتيجة 

ولكن انشهابي, كما يبدو من رسالته لل مَحِدا شريف. وجد في تسليم جواد إلى 
جلاده خدمة يقدرها الحاکم الصري ویتَرب با آليه دون الاهتمام باعتبارات المروءة 
والنخوة وعادات البلاد وأعرافها.' 


تفيد رسالة بتوقيع الأمير 


الشهابي مؤرخة في جمادى الأولى موجهة إلى 
محمد شريف باشا: «نعرض أنه ليلة تاريخه الجمعة نحو الساعة الواحدة من الليل 
فلم نشعر إلا والأمير جواد الحرفوش حضر لحلنا وقيعاً مترامياً وحيث أننا لا محل 
لنا ولا وقيع إلا رضى هذه الدولة السعيدة فحالاً وضعناه تحت الترسيم لكي نوجهه 
إلى أعتاب دولتكم ويكون الأمر به لسعادتكم وبعده سيصل محفوضاً والآن لأجل 
احاطة العلم السامي بذلك اقتضى تقديم هذه العريضة عجالة,2. 


يتضح في هذه الرسالة أن بشيراً يعتبر الحرفوشي وقيعأ لا أسيرأً أو سجيناأ. والوقيع 
كما هو معلوم هو الذي يضع مصيره باختياره بين يدي صاحب مكانة يثق به هو وسائر 
الناس لإنهاء مشكلته على وجه يضمن سلامته وحريته وكرامته. وتؤكد هذه الرسالة 


(1) المخطوطات الملكية الصرية المجلد الرابع عدد 5936 ص 170. تبين هذه الو امرك ةنزو 
عطية ومقتل عجاج آغا وتؤكد عدم صحة ما قله صاحب «الأعيان عن كتاب حوادث الشام» واتهام الأمير 
جوادبمقتل الکردي. وان معرکة لتبك حضات بین صکر مصري وتاثرعلی هذا الحکم؛ 

(2) المصدر السابق رسالة بشير عده 5960 ص 182 
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رأ رغم اعترافه بأن جواداً هو وقیمه ومع ذلك یضع مصیره 
ي الأن کل ما يهمه هو رضی هذه الدولة السمید: 
الحاكم المصري على قتله دون الاهتمام بالاعتبارات الأخری, وخصوصاً ما قد يلحقه 
من أذى معنوي وانعکاس ذلك على حرمته ومكانته الاجتماعية والاخلاقية والمشائرية. 


وكأنه يحث 


وهذا ما تؤكده رسالة محمد شريف إلى ابراهيم باشا في جمادى الأخرى 1255 
حول القبض على جواد. وهي تتضمن ملخصاً لكتاب بشير إليه حول التجاء جواد 
واستعداده لتسلیمه» ثم يفيده بأنه سيأمر بإعدامه حال وصوله إلى دمشق امتثالاً للأمر 
السرعسكري السامي”". 

ثم أتبعها برسالة أخرى تنبأ بوصول الأمير جواد إلى دمشق وإعدامه مع ستة من 
أعوانه مؤرخة في 5 جمادى الأخرى سنة 1255م . 

وجد ابراهيم باشا أن بعلبك تهدد بموقعها التوسط كلاً من دمشق وحمص 
وطرابلس وبيروت وتسيطر في الوقت مب علی طريق عسكري شهير يصل شمال 
سوريا بجنوبها. ويضيق جداً عند (علبلانظراً لإقتراب السلسلتين بعضهما من بعض 
»فنظم حاميتها وزودها بكل ما تحتاع الیه نقطلة عسکرية محورية لينشفل بها العثمانيون 
عن عكا وأمر ابن أخيه عباس نأي آي بعنيك عل ىرأس الألاي الثاني عشر من الشاة 
وألاي الخيالة الثالث وبطاريات ثلاث ففعل وأصبح لديه في بعلبك أريعة ألايات من 
المشاة وألايان من الخيالة ومدفعية كافية.. 


كثافة القوات المصرية في بعلبك حدت من إمكانية تحرك الحرافشة ضدهم رغم 
أن آکثرهم يمارضون هذا الوجود ويتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليه. 

كان الأمير أمين والامير جواد أول من أعلنا رفضهما الخضوع لابراهيم باشا وخرجا إلى 
البر يقاتلان عسكره حيث أمكنهماء ثم سافر أمين إلى الأستانة وبقي جواد متمرداً يتجول 
مع رجاله في كل مكان لقاتلة عسكر الدولة ودعوة الناس إلى الثورة عليها حتى قتل بيد 
شريف باشا في دمشق. وكان ابراهيم باشا قد عين بعد عزل جواد حاكماً من رجاله على 
بعلبك هو أحمد آغا الدردار ثم عين بعده خلیل آغا ور 
عودة الحاكم الحرفوشي فأصبح الأمير حمد الحرفوش أميراً على بعليك تحت النفوذ 
الصره: 
(1) الرجع السابق عدد 5960 ص 182 
(2) المرجع السابق عدد 5972 ص 187 


ولکنه يبدو أنه اقتنع أخيراً بوجوب 


الفصل الخامس 


آخر الأمراء 


الأمير خنجر الحرفوش 

بعد إعدام جواد في دمشق ومقتل رفاقه الأمراء الثاثرین في معركة دير عطية؛ قام 
الحرافشة في البقاع وساندهم وانحمِاذِيون يني الهرمل وعكار ومتاولة جبل عامل 
بقيادة حسين النصار بثورة عامة وشارکو؟قَي الاك الدائرة حتى انسحاب المصريين 


وسقوط حليفهم الأمير بشير ونفيه إلى حَارَجالبلآد. 


ادة لمیر مد ركوش على بعلبك على رأس تسمماية 


ورغم أن النجدات المصرية القادمة من حلب دخلت إلى بعلبك من جديد في 10 
حزيران 1840م إلا أن الأمير محمود الحرفوشي احتل حصناً قرب بعلبك واستولی 
على خمسة مدافع وكميات من الذخيرة, وأسر مائتي جندي ثم دخل إلى بعلبك ظافراً 


مع غروب شمس 29 تموز 1840م وفي الصباح سيطر على الأبنية ونهب مخازنها وأسر 
ثلاثماية من العساكر وفر الباقون مستنجدين بعثمان باشا المرابط في زحلة". 

وفي اليوم التالي 30 حزيران غنم الأمير محمود قافلة من ثلاثماية جمل محملة 
بالذخائر قادمة من حلب. وسقط حراسها الأربعماية أسرى دون 
شاه 

ان 


يبدوا مقاومة ذات 


(3) الرجع السابق. التقرير نفسه. 
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وصل ابراهيم باشا إلى بعلبك وأقام فيها مترقبأ التطورات العسكرية ومتابعأً أخبار 
البوارج الانكليزية التي تقصف مدن الساحل. ثم عقد مؤتمراً في المدينة للتداول حضره 
شريف باشا والامير بشير وبحري بك وكبار القادة وعزز قواته فيها حتى وصلت إلى 
عشرین ألف جندي. وعادت بعلبك مركزاً لقيادته العامة. وفي حين كانت التعزیزات 
المصرية تصل إلى بعلبك من حلب وعكا وبيت الدین كانت الثورة على المصريين قد 
عمّت جميع الناطق في بيروت وانجبل وكسروان وجبل عامل وبرز بين الحرافشة أمير 
آخر قدر له أن يلعب دوراً مهماً في الأحداث السياسية والمسكرية اللاحقة, وهو الأمير 
خنجر الحرفوش. في ايامه اعلن الحمادیون والحرافشة ثورة مشتركة على المصريين 
استمرت حتى جلائهم". 

«لعب الأمير خنجر الحرفوش دوراً بارزأ في غالب الأحداث السياسية الخطيرة التي 
أ ظهوره بمشاركته في الثورة العامة على حكم ابراهيم 
باشا وتنقل بين مختلف نواحي بلاد شم بچامعاً الرجال للقتال وداعياً العموم إلى 
الثورة على الحكم المصري فكان عليلارأيس آلإ رفي کسروان حيث توجه ابراهيم باشا 
بنفسه مع اثني عشر الف جندي مخ-الاة لقتانه وأرسل رجالاً إلى جبل عامل لدعم 
الشيخ حسين الشبيب النصار متا أجلن تمرده علي الحکم الصري الشهابي. وفاتل 
في بيروت وضواحيها في المكلس وا منصورية وبیت شباب ودير القلمة وجونيه وغزير كما 
قاتل في البقاع و النبك والزبداني ودمشق ومرجعيون وبلاد بشارة وصفد ويافاء© 
سلمان بالأمير علي اللمعي في المريجات, وانضم اليهم الأمراء 
اللممیون والشهابيون بعسكر العامة في الحازمية والدكوانة واشتبكوا مع المصريين في 
الأشرفية فانهزموا 

«وجد الأرنبود في طلبهم فتبددوا مخذولين. لما علم عباس باشا بتفرق الثائرين 
أمر الأمير بشير بالقبض عليهم فقبض على خنجر وأخيه وستة رجال من المتاولة 
وأودعهم الأمير عبد الله الحبس في غزير فلما عرف بهم آهل كسروان هاجموا 
السجن وأخرجوا الأميرين ومن معهما وانحدروا إلى جونية ثم إلى المكلس حيث 
اشتبك الأمير خنجر وجماعته بالعسكر وعلى رأسه عباس باشا وسلمان باشا 
الفرنساوي والأمير مجيد فأرسل الباشا عليهم عسكر الأرنبود ففز الأمير خنجر 
(1) الامارات الشيعية ص177 
(2) أخبار الأعيان. الشدياق ج 2 ص 473. 


عصفت بلبنان في أيامه. فا 
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وأحرق العسكر المكلس وبعض المنصورية وبيت مري ودير القلعة. وقصد بيت شباب 
مع السرعسكر عمر باشا النمساوي ليوزع السلاح على الثائرين؛ حيث اشتبكوا مع 
الأمير مسعود حفيد الأمير بشير فعادا إلى جونية,/". 

ويقال إنه كان على اتصال وتنسيق مع انستر وود قنصل بريطانيا في دمشق وقد 
لاحق فلول الجيش الصري النسحب. فالتقى مع الأمير محمد الحرفوش والأمير عبد 
الله شهاب شقيق الأمير بشير ملحم في الزبداني وانطلقوا مع فرسانهم إلى الهامة 
باتجاه دمشق ولكن ابراهيم ترك المدينة باتجاه الجنوب فوافوا الأمير بشير ملحم إلى 
مرجعيون وسار الجميع إلى صفد عن طريق بلاد بشارة ثم إلى يافا حتى دخل ابراهیم 
باشا غزة وسار مع عساكره إلى داخل مصر فعاد الجميع إلى بلادهم. 
ن العداء الذي أظهره الشيعة تجاه الحكم المصري والثورة المبكرة التي قاموا بهاء 
قبل أن تنتشر إلى سائر الجهات اللبنانية في آخر أيام هذا الحکم. بعد تدخل الدول 
الا السافر للقضاء عليه. دفع الدولةالتازية المنهزمة إلى الإعتماد على الشيعة 
في مقارعة خصمها النتصر فنصبت(خفهوا کرد على مقاطعات چبل لبنان وطلبت 
منه احتلال مدينة طرابلس ومقاتلة أعدائة للصیتزیمن حتی اخراجهم. كما يفيد بيورلدي 
صادر عن عزت محمد باشا سر کر كر الثيام موچه الى متسلم طرابلس وأعیانها 
والی «افتخار الأمراء الکرام التصوب من طرفناً رآساً على کامل أمراء ومشایخ ورجال 
مقاطعات بلاد جبیل والکورة وجبة بشري وتوابعهم الأمیر خنجر الحرفوش زید 
مجده » يطلب إليه وانی مشایخ هذه المقاطعات 
طرابلس ويضربوا عساکر الدشمان الوجودة بها وی 
على المدينة». ولا یخرج مضمون هذا البيورلدي عن فحوی الکتاب الذي آرسله 
جو قموش باشا إلى حمد الحمود متسلم بلاد بشارة يطلب منه احتلال مدينة صفد 
و«مطاردة ابراهیم باشا والبطش به 
الشیخ سعد الدین حمادة والشیخ أبي نصر حمادة والشیخ 
فيه قول على بلادهم وتفویض آمورها بيدهم: داعیأً ایاهم .أن تشدوا همتکم 
بالجاسرة أنتوا وأهل بلادکمء لقابلة 


آو عن الكتاب الذي أرسله محمد ره 


العدو تفسه». 


الأعيان ,الشدياق 469. 

(2) أوراق لبنانية مجلد 1955 ص 127. 
(3) نص الكتاب كاملاً في فصل جبل عا 
(4) المحفوظات الملكية المصرية الجزء الثاني أسد رستم رقم 3915 ص 499 
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«بعد اتسحاب ابراهيم باشا إلى بلاده عينت الدولة خنجر الحرفوش أميراً على 
بعلبك دون معارضة. وفي هذه الأثناء عاد الثائر الحرفوشي القديم وعدو المصريين 
الأمير أمين وولده قبلان من اسطمبول إلى بيروت ومعه أمراً شاهانياً بولاية بعلبك 
وأرسل ابنه إلى دمشق ليصادق على الأمر الذکور ولكن والده توفي بينما بقى هو 
ينتظر في دمشق انتهاء الاجراءات التي يقتضيها التصديق» ولا كان يوماً في القصر 
الذي نزله ينتظر انتهاء مهمته أقبل نحوه بعض الجند ليبشروه بصدور الفرمان 
طمعاً بإنعامه فظن أنه صدر أمر بعتله فجن من ساعته وبقي مجنوناً حتى وفاته 
ستة 1864م" . 


حصار زحلة 

نشبت الفتن الطائفية في لبنان لى أكررانسحاب المصريين ونفي بشير المالطي 
وتعيين بشير ملحم مکانہ . اجتاح ابقر وبقيت زحلة كبرى بلدات السیحیین 

تعيش في حالة قلق خوفاً من التعرض هجوم درزي شبيه بما حصل في الجبل. 

كان وضع الزحليين المسكري حرجا ترا لقلة عددهم وانفراد بلدتهم بالوقوع بين 
طوائف متباينة بعيدة عن جبل لبنان مما يعوق وصول النجدات بسرعة فقرر أهلها أن 
«يطلبوا مساعدة الحرافشة فاتفقوا مع الأمير خنجر واخوته وأولاد عمه وکانوا 
زعماء قومهم ورؤساء عشائرهم على الدفاع عنهم في حال تعرضت زحلة لهجوم 


درزي. 


زحلة الأودية الشرقية للبنانء فإذ! دخلها الدروز ينفتح الطريق أمامهم إلى قلب 
السناجق السيحية, لذلك كان لمعركة زحلة أهمية تتجاوز البلدة إلى سائر المقاملمات 
المسيحية الأخرى فكان الدفاع عنها مسألة بالفة الأهمية بالنسبة للدول الأوروبية 
وقناصلها المعتمدين في دمشق. «فسعى القنصل الانكليزي السر ريتشارد وود إلى 
تأمين وقوف الحرافشة بجائب أهالي زحلة واستحصل لهم على إذن من تجيب باشا 


(1) تاريخ بعلبك. ألوف ص 47. 
(2) تاريخ زحلة؛ العلوف ص 164 


ا کچ 1 
والي الشام يجيز لهم مساعدة أهالي زحلة!". ولا توجه وفد منهم شاكين مولولين 
ترك القنصل الروسي دمشق ووصل إلى البقاع وأصر على خنجر الحرفوشي الأمير 
الشجاع لتنظيم فصيلة من التطوعین المتاولة للدفاع من الدینق:. 


كما ساهم ثابت البحمدوني كآخية الأمير سلمان في التوسط بين أهالي زحلة وسيده 
شقیق خنجر لمساعدتهم في رد غارة | عنهم وقد وعدوه أن تكون زحلة حمى 
للحراقشة عند الحاجة" 


«في يوم الأربعاء 22 تشرين أول 1841م دخل الأمير خنجر زحلة مع ستماية 
فارس تدق أمامهم الطبول بقيادة حسن حميه من طاريا وسلمان الحاج سلیمان من 
بدنايل وفارس الديراتي حامل البيرق من قصرنبا"" وفي 25 من نفس الشهر زحف 
315 
3 وحول دور القنصل وود يراجع منتخبات مشاقه ص 140. 


(1) تاريخ بعلبك. نصر الله 
(2) سوريا ولبنان وفلسطین. بازيلي 
(3) تاريخ زحلة؛ المعلوف ص 164 

(4) تاريخ زحلة. المعلوف ص 166. وا 


جال انثلاثة من عائلات معروفة الهوم في بلاد بعلبك. 
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الجمیع بقيادة الأمير حیث جرت العركة مع الدروز الهاجمین في شتورة وجلالا 
خارج المدينة ففر الدروز إلى قمل وأصیب زعیمهم شبلي العریان برصاصة في 
بلعومه وأخوه علي بأخری في فخذه وقتل منهم أكثر من سبعین قتیلاً ولم یقتل 
من الزحلیین الا ثلاثة وقتل واحد من رجال الأمیر. فقطع شبلي العریان آذان 
القتلی وأرسل مع ابن عمه خزاعي يطلب العون من الشوف ووادي التیم وحوران 
فجاء‌ته النجدات بالخیل والرجالء"". 


«وشي أول تشرین الثاني كان نحو خمسة وعشرین الفأ من الدروز یهاجمون 
زحلة: فوضع الأمير خنجر ثلثماية من رجاله في خندق قدیم عند البیادر وقطع 
طريق المعلقة فانکسر ‏ لدروز وتبعهم أهالي زحلة ورجال الأمير وقتل منهم أكثر من 
ثلاثماية: وأربعة من أهل زحلة وثلاثة عشر نفراً من العلقة. كما قتل الأمير یوسف 
الحرفوشي عند عين الفلفلة وأصیب الأمير منصور برصاصة ما لبث أن مات بعدها 
بأيام في قرية النبي شیت.. هذا ما تلقل آهالي زحلة عن هذه المعركة التي يراها 
الجانب الآخر في شکل مختلف فيقلا صاحب هذا الشروع هو ناصیف بك نكد 
الذي قصد زحلة بالف وخمسماية مقاتل مِنْ الدروز فاکبر الزحلیون الأمر وقاموا 
وقعدوا ووجهوا کبارهم وأعتاتقم إلى الأميرين خنجر ومحمد الحرفوشي حکام 
البلاد البعلبكية یستفینون بهم وقد حَمَلوا إليهم الهدایا النفيسة فأنجداهم 
بسبعماية من التاولة». 


«وقف الدروز مترددین أمام مداخل زحلة بين مقدم ومحجم ففاجاهم الأميران 
الحرفوشيان في خيلهما الجرارة فاشتد بهم أزر النصاری فهاجموا الدروز فقرر الدروز 
الاتسحاب ولم تتبعهم الزحالنة لأنهم كانوا یتمنون بُغدهم ولم يقتل من الدروز إلا 
سبعة رجال فقط 

«بعد انسحاب الدروز وصلت فرقة من الجيش السلطاني تحت قيادة رشید باشا 
وعسکرت في العلقة فخاف النصاری أن تکون غايتها الساعدة علیهم كما فعلت 
زمیلتها الوجودة في دير القمر عندما احتلها الدروز. ولکن الأمير خنجر سارع 


(1) تاريخ زحلة. العلوف ص 166 كانت المرکة الأولى بين الأمير خنجر وأولاد عمه وجماعته مع الدروز 
في تعلبايا فهزموا العريان قاثد الدروز ولكنهم عادوا لهاجمة زحلة بثمانية آلاف محارب. تاريخ بعلبك. 
ألوف 47. 

(2) يقول الشدياق إنهم كانوا نحو ستة آلاف وانضم إليهم العريان بألف فارس ( أخبار الأعيان ص 489). 
(3) هذا ما ترويه المصادر الدرزية عن حصار زحلة ویبدو الاختلاف الشديد بين الروايتين, الحركات أبو 
شقرا ص 62. 
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اللقابلة القائد: وسأله إذا كان آتياً لمساعدة الدروز آم النصارى فأجابه رشيد باشا لست 


ضد أحد منهم قنصحه خنجر بأن المعلقة هي المكان الأنسب للبقاء فيه في هذه 
الحالة". 


لم يكن خنجر يثق بحياد القائد العثماني خصوصاً أن ما حصل في دير القمر من 
انحياز إلى الدروز كان معروفاً من الجميع لذلك طلب منه عدم الدخول إلى زحلة والبقاء 
خارجها في المعلقة. فحمى الأمير خنجر زحلة مرتين الأولى من اجتياح الدروز والثانية من 
الدخول العثماني. 


أثار موقف خنجر في دفاعه عن زحلة إعجاب الکثیرین من الذين أَرَخوا هذا الحدث 
ومن المماصرين له. يقول بازيلي قتصل روسيا في بيروت (1839 1853 م) «لو لم يدافع 
الأمير خنجر الحرفوشي عن شعاب زحلة ومداخلها لاجتاح الدروز كل لبنان 


«كان أهل زحلة احتاطوا بمعاهدة الأمراء الحرافشة على مساعدتهم لرد غارة 
الدروز ووعدوهم بان تكون زحلة حمی هن الحاجة وقد تم هذا الأمر بواسطة 
البحمدوني كاخية الأمير سلمان فإذىبإليها "لاير سلمان وبعض بني عمه بخيله 
ورجاله البعلبكية الشجعان فكسر أهالي َحلة پتساعد تهم الدروز شر کسرة.. 

ویقول مؤرخ مسيحي معاصر لحصاز زخلة؟ 

«بالحقيقة إن للحرافشة الفضل لیس على زحلة فقط بل على كافة النصرانية 
في لبنان لأنه لولا انکسار الدروز في زحلة لکانوا أذلوا النصرانية لدرجة متناهية 
بعد فوزهم السابق على آهالي دير القمر." 


بقي خنجر آمیراً حتی سنة 1842م حيث استطاع الأمراء بشیر وسعدون وشدید. 
يحصلوا على ولاية بعلبك لحسین أبن قبلان ابن أمين؛ وأقاموا له وصيأ سعدون لأنه كان 
صغير السن. فتوفي سعدون بعد سنة واحدة. فاستولى الأمير حمد على الحكم وبقي حتى 


تقریر القنصل بوریه. 69 51 ۴ ۲7 )1( 
(2) سوريا ولبنان وفلسطين بازيلي ص 374. 
(3) حسر اللثام عن نكبات الشام. مكاريوس ص 13, حفظ بعض المؤرخين النصارى للحرافشة جميلهم في 
صد الفزاة عن زحلة وإبماد المسكر المثماني عن الدخول إلبها بحجة الحافتلة كما فملوا في دير القمر ولكن 
بعضهم الآخر تعمد تجاهل هذا الواقع فكل ما ذكره الشدياق عن الأمير خنجر أنه فر من زحلة بجماعته إلى 
جهة الفرزل متأهباً للهرب إن ظفرت الدروز دون أن يأتي على ذكر سقوط أميرين قتلى في الممركة هما يوسف 
ومنصور فضلاً عن رجالهما الأخرين ( أخبار الأعيان 489) ولم تف زحلة بتعهدها بأن تكون حمى للحرافشة 
فوشی بعض أهلها بالأمير سلمان إلى العثمانيين في 12 كانون الثاني 1859م. 
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عام 1845م عندما استطاع الأمير محمد أن يحضر أمراً بالتولية مصحوياً بمحمد آغا 
بوظو على رأس الف وخمسماية من الجند الأكراد وخيم في بر الياس فلاقاه الأمير حمد 
برجاله إلى تمنين والتقى الأميران في ١‏ تم الفوز بعد معركة حامية للأمير 
حمد فقتل من الأكراد ستين رجلاً وقتل من رجاله ثلاثة فقط. وعاد إلى بعلبك ظافرا. 

ولا تزال ألسنة البعض تردد منشدة أبياتاً زجلية نظمها الأمير حمد أونظمها مجهول 
على لسانه ضرفت واشتهرت وفيها يذكر أسماء بعض المعارك التي برز فيها الحرافشة 
قبله معدداً مآثر قومه ومفتخرً بتاریخهم! ۱ 


ثورة الحرافشة والهجوم على دمشق 
إن الفتن التواصلة بين الحرافشة بالاضافة إلى نوایا الدولة الزمنة بالتخلص منهم 
وتسلیم حکم بعلبك إلى متسلمین من آغواتها آدت إلى صدور فرمان سلطاني يقضي 
ئة بلاد بعلبك إلى مقاطعات صفیوةتلي رأس کل منها أمير حرفوشي مما آوجب 
أسباباً إضافية نلمشاحنات بینهم. لت ال هذا الواقع وتجاوزت الأمراء المتنازعين 
محمد ویوسف بن حمد وشدید وخنلجر: و الفی:السللطان حکم الحرافشة على بعلبك سنة 
0م 
ثار الحرافشة ودخل الأمير محمد بعلبك وحکم البلاد رغماً عن إرداة الدولة والتف 
حوله أقاربه وجموع أنصارهم وأعلنوا رفضهم للجباية والتجنيد الاجباري والتدخل الباشر 
للإدارة المثمانية في بلادهم واتجهوا إلى دمشق" فأرسلت الدولة جيشأ لمواجهتهم بقيادة 
مصطفى باشا فالتقى الفريقان في قرية معلولا في الجبل الشرقي وتحصن بها محمد مع 
|خوته عساف وعيسى وخليل وأولاد عمه آل حسن. فحصرتهم العساكر الشاهانية إلى أن 
دخلتها بوسيلة من أهلها فهرب الأمير خليل وأولاد عمه وبقي محمد وعيسى وعساف 
محاصرين في كهف يرفضون التسليم واستبسلوا في القتال حتى هجمت عليهم العساكر 
فقتلت عيسى وأسرت محمد وعساف7. وعاد مصطفى باشا وطوق بعلبك مع ثلاثة آلاف 
جندي فجاءه الحرافشة مسالمين للتفاوض" ومنهم الأمراء حمد وابنه يوسف وختجر 


يعدد فيها مفاخر قومه وما اشتهر من أيامهم موجهة إلى قائد العسكر العثماني ومطلمها 
ولك بوظولا تسوق جنان أنتم عشاثر خصمكم فرسان 

(2) مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية دومينيك شوفالیه ص 471. 

(3) تاريخ بملبك الوف ص 949 تاريخ زحلة معنوف ص 187 

(4) أعيان الشيمة ج11 ص 340. 


(5) أمير بعلبك الذي ثار سابقاً على السيطرة انصرية. وبعد نفيه استمر ولده محمود ثائراً في القری. 
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وفاعور وشديد وسليمان لكنه غدر بهم وأمر بالقبض عليهم ونقلهم إلى دمشق, ثم نقلوا إلى 
لبك وتحولت إلى لواء عينت على رأسه 


جزيرة كريت مع محمد وعساف وألغيت إمارة 
القائمقام تيمور باشا", 


أرسل القنصل العام الفرنسي في بيروت لسباردا تقريراً إلى وزير خارجية الفيكونت 
دولاميت بتاریخ 8 تشرين الثاني 1850م جاء فيه: 

« في نفس الوقت الذي انفجرت فيه الثورة في حلب ثار الحرافشة أمراء بعلبك 
والبقاع وقصدوا دمشق ولكنهم حوصروا في معلولا التي غالب سكانها من السیحیین 
فانهزموا والقي القبض عليهم ونقلوا إلى دمشق فيما انصرف العسكر التركي كعادته 
إلى القتل والنهب.. 

وصل الأمراء الحرافشة مقیدین إلى بيروت واقتيدوا على متن باخرة تركية مبحرة 


رغم كل هذه النكبات استمرت مظاويةء لَك رأقِشة وقد هرب بعض المبعدين من 
كريت ومنهم أمير بعلبك محمد ورفع"العراقشة" کمادتهم لواء الثورة والتمرد من 
جديد وكان على رأسهم هذه الر2 لمیر ستلمان:الحرقوش. 


سلمان آخر أمير حرفوشي 

هومن أهم أمراء الحرافشة وآخر من عاش ومات كأمير منهم وسار ذكره على 
السنة الرواة والشعراء ولا تزال أخباره وسيرته تروى في الجالس والسهرات حتى 
يومنا هذا مثل جهجاه وجواد وقبلان ومحمد وغيرهم من سابقيه. 


لازم أخاه خنجراً وشاركه في معظم تحركاته فقاتل إلى جانبه المصريين 
والعثمانيين ودافع عن زحلة وقاتل بشیراً الشهابي وأولاده كما قاتل مع الثوار سنة 
0م في مختلف مناطق لبنان من كسروان الی العاقورة إلى بيروت ووصل 
مطارداً جيوش ابراهيم باشا حتى تخوم غزة. فكأن إلى جانب خنجر ووراءه في کل 
آعباله. 


(1) تاريخ بعلبك الوف ص 49. 
(2) القنصل 6508/08] 06 ۴383 79 .© .0 .0 ويتحدث القتصل لسباردا في تقریر آخر أن 
الحرافشة أصبحوا مدينين بأموال كثيرة للتجار كما ذکر شوفالیه في کتابه عن مجتمع جبل لبنان. 
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في رجب 1250 ه 1836م آرسلت نه الدولة العثما 
بصداقته واعتراف بخدماته للدولة العلیا ووعد با حالة مت 
استعادتها!. 

بعد نفي خنجر أصبح سلمان أهم آمراء آسرته الذین نجوا من القتل أو النفي ولا 
عینت الحکومة قائمقاماً على بعليك ثار بمض الحراقشة وعلی رأسهم محمود الحرفوش 
فأرسلت الدولة «الاياء رابط في ثكنة بعليك التي بناها ابراهیم باشا وبدأت الحملات 
تنطلق منها للقضاء على التمرد: ولا عجزت العساکر عن إخضاع محمود فاوشته الدولة 
ومنحته عفواً ثم عزل القائمقام وعين مکانه فرحات باشا فبدأ التمرد الأول لسلمان بعد 
أن اتهم زوراً بقتل ابن عمه محمود" فأعلن عصيانه وجمع الرجال حوله وسيطر على 
القرى وفرض الغرامات وقطع الطرقات فعزل فرحات باشا في نفس العام وعين 
القومندان صالح زاكي بك وكيلاً للقائمقامية وأتى إلى بعلبك مصحویاً بعسكر 
«شاهاني» وفي مدة وكالته ذهب الأمیر,منصور عم الأمير محمود ومعه أحمد حمية 
وأخرجا أمرأ بقيادة مئتي خيال وتمهذاللدَؤيّةُيانهاء تمرد الأمير سلمان فطارداه حتى 
التقيا به في سهل طاريا فتناوشو| هناك وأسلفزت المعركة عن انهزام الأمير منصور 
ومن معه وسير القومندان صالح.يك المستآكر متبعأ آثار سلمان دون أن ينال منه. 

وفي سنة 1854م أصدرت الدَوَلَةَمَوَعْنَهوثيئَته قائداً على مئتي فارس با 
«سرهزار» وعهد إليه والي دمشق بالمحافظة على الأمن في القضاء فتودد إليه رجال 
الحكم في الولاية ومتصرفية جبل لبنان وقناصل الدول الأوروبية. ورغم وجود 
قائمقام على بعلبك كان الأمير سلمان هو الحاکم الفعلي الذي توجه إليه مختلف 
المراسلات الرسمية مشفوعة بألقاب التكريم والتعظيم والتي تتعلق بأمور الأمن 
والتجاوزات. وردت نصوص أكثر من ثلاثين تحريراً منها موجهة إليه من متصرفية 
لبنان بين عامي 1854 و1857م'©. 


بيورلدي سرور وابتهاج 
لبك إلى عهدته بعد 


رغم أن والي دمشق لم يول سلمان رسمياً على بعلبك إلا أنه كان في هذه السنوات 
يباشر الأمور كأمير بحكم الواقع نظرا لقوة شخصيته ونفوذه على الأهلين وتجذر 
عائلته في حكم بعلبك وإمارتها فاضطرت سلطات الولاية وغيرها من المراجع 
ال إلى جانب العثمانيين إلا في مواجهة ابراهيم باشا. 
2 تبين فيما بعد أن أحمد حمية هو قاتل الأمير محمود الحقيقي فقتله سلمان, الحفوظات الملكية 
المصرية أسد رستم الجزء الابع ص480 
(3) ان نصوص هذه المذكرات والرسائل مدرجة في المحررات السياسية فيليب وفريد الخازن. 
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الرسمية العثمانية إلى غض الطرف عن هذا الواقع ومعاملة سلمان وكأنه الأمير 
الحاكم وتجاوز القائمقام المعين في أمور كثيرة. 

ساعدت بريطانيا السلطان في حروبه لاستمادة بلاد الشام من سيطرة إبراهيم 
باشا وخرجت من هذه الحرب كصاحبة النفوذ الأوروبي الأول في عاصمة السلطنة 
وسائر أنحائهاء وأصييت السياسة الفرنسية بنكسة خطيرة أدت إلى تراجع نقوذها 
أمام منافستها الكبرى. فأصبح انعتمدون البریطانیون يتدخلون في أخص الشؤون 
الداخلية العائدة للولاة العثمانيين وللسلطان في اسطمبول الذي وقع أسير النفوذ 
البريطاني بعد أن آمن له النصر في هذه الحرب الشاقة. 

كان الحرافشة من آول الثائرين نی إبراهيم باشا فقاتلوا المصريين 
منفردین أولاً وبالاشتراك مع الجيوش العثمانية فيما بعد وساهموا في دحرهم 
ومطاردتهم حتى حدود مصر. قام الأمرا, ختجر وسلمان ومحمد بدور مهم في 
هذه الحرب في صفوف المشمانیین فلي متيف أنحاء بلاد الشام ومع ذلك 
تنكرت لهم السلطات العثمانية بمب الب وٍجهت عليهم عدة حملات عسكرية 
قتلت بعضهم ونفت آخرين وشردت من لا متهم في البوادي والقفار. ویب دو 
من مراجعة تقارير الدبلوماسيئِك"الْبَرَيْطظَانَيِينَالعاتّاة لهذه الفترة أن السياسة 
البريطانية في دمشق وبيروت قد بالغت في عدائها المجهول الدافع لهذه الأسرة. 
ولعبت دوراً واضحاً في التأثير على السلطات المشمانية للاحقة أمرائها 
واستئصال نفوذها وحتى وجودها وكانت مواقف الممتمد البريطاني في 
دمشق بالفة الحماس في التحريض على إبعاد الأمير محمد الهارب من كريت 
وإقصاء الأمير سلمان وسائر الحرافشة عن أي نفوذ سياسي في بعلبكك, بل وصلت 
إلى حد التأكيد على بقاء سلمان في سجنه ومکا أة الآغا الذي ألقى القبض عليه!". 

استطاع الأمير محمد حاكم بعلبك السابق وأخوه عساف أن يهربا من المنفى في 
جزيرة كريت إلى قبرص ثم إلى يافا ومنها إلى بلادهما حيث أعلنا العصيان على 
السلطة وتنقلا بين قرى بعلبك مع رجالهما. في الوقت انذي كان فيه الأمير سلمان مقيماً 
على الطاعة في المدينة ما أدى إلى تنافس بينهما كاد أن يتحول إلى مواجهة وصدام 
فتدخل الوسطاء لإزالة الجفاء والخصام بينهما وتوصلا إلى إقرار اتفاق بين الأميرين 


(1) المحررات. كتاب القنصل البريطاني إلى حكومته المؤرخ في 12 کانون الثاني سنة 1859م جزء أول 
عدد 206 ص 354-353 


ف 

١‏ نكم ومز سناو رنود ول درن اہ کدرا سین سیون وخرقر دزی ی ين ماو عنم[ 

اكور یمرن یڈ نا عاطقل کب ارام یز تا یلان متا کر ھا بیس ورن تا چا مات 

ا ن دنلا یکر رخزافی خ مالالا E‏ لخ شیر اموفضت ليوب رطف د۵ ۱ 

مشق بسنت ین اوران و مره و زره دنه" عابرها علي 

ایا باقن اکان رزیت رزولدببارة تین سرخ این ممانتج فد 

| یبط نامه ب نوف د جراختون تس اسن قل مور تلف 

عا بويا 0 قتعا عم مر وان زر دور لے 

OE‏ بسا روما حيري غوت 
دایم راود 


2 2 4 


صورة عقد بين امير حرفوشي واحد المزارعین حول شراكة ماعز 


آخر الأمراء 355 


وافق عليه الوالي العثماني في دمشق و حين بدا أن الأمور تميل إلى الوفاق وأن الدولة 
غبة في العفو عن المنفي الهارب واشرا 

اليستمر على طاعتها. تدخل ال برا ۲ 

على الأمير محمد وجهد للتأثير عليه بغية اتخاذ موقف معاد للأميرين كما يعترف هو 

نفسه في تقرير أرسله إلى حكومته في 27 کانون الثاني 1858م يقول فيه:''. 


ف هذا الاتفاق وأوغر صدره 


قد فر مند نحو عشرين يوماً من 
منفاه في قبرص وجاء يافا ومنها دخل جبل لبنان وقد حمل مسيحيي زحلة التابعة 
ايالة بيروت على الإنضمام إليه لمهاجمة الأمير سلمان من بعلبك أحد أعضاء عائلته 
المعين من قبل والي دمشق محافظاً على توطيد الراحة في القضاء المذكور وله راتب 
أربعين فارساً. وقد زین الأمير محمد لشعب زحلة اقناع مسيحيي دير القمر 
بالإنضمام إليه بحجة أن الأمير سلمان هدد بعض مسيحيي زحلة القائمين على 
حراثة الأراضي حول بعلبك بالطرد والقَتل:فاجتمعت قوات هؤلاء المبيحيين متحدة 
ويقدر عددها بألف مقاتل بين راجل وقازس/ مر اتصال الخبر بالأمير سلمان جمع 
عاجلاً بعض اتباعه وذهب بهم من مقره في الفين إلى بعلبك تاركاً شقيقه وراءه 
لیستنفر قوةٌ عظيمة ويلحق به. وى وقوفي على هذه الحوادث عهدت إلى ترجماني 
أن يسأل الباشا التوسط بين الفريَينَ فیأمرهما بلزوم السكينة فأجاب الباشا الطلب 
وتوقف القتال حيناً بحيث تمهد لبعض ذوي النفوذ التدخل في الأمر واقترحوا أن 
يعرض على الباشا قسمة الراتب بين الأمير محمد والأمير سلمان فيعطى کل منهما 
رزق عشرين فارساً وابقاء محافظة القضاء بینهما فقبل الأمير سلمان بهذا الاقتراح 
وهو موطد النية على عدم إجرائه بوجه من الوجوه اعتقاداً أن الباشا لا يوافق عليه 
مطلقا. 


وفي خلال هذه الفاوضات تمكن الأمير سلمان من اقناع الزحليين ومحالفيهم 
بالانفصال عن الأمير محمد. وقد أخبرت أن الباشا أصبح میالً إلى الرضى بالاقتراح 
المتقدم ذكره وقسمة رزق الجنود بين الأمير سلمان والأمير محمد إجابة لمساعي 
أصدقاء هذا الأخير. 

ولذلك رأيت من واجبي أن أوضح للباشا أن موافقته على هذه القسمة بحق رجل 
أرسل إلى المنفى وهرب منه خفيةٌ واعتدى على مندوب دولته لا توليه شرفاً. ومن جهة 


(1) المرجع السابق کتاب ج 1 عدد 243 ص 292 298. 
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آخری فالرجح بان الأمهر سلمان لا يرضى بالتسوية المذكورة بل يهاجم الأمير محمد 


أتباعه على نفقة أهل القرى التي تفه تتت متهم الأموال قسراً ويستولي على 
مداخيلهم. فوعدتي دولته بالانقياد لرأيي وإنفاذ الأوامر إلى الفريقين بلزوم السكينة. 
وعليه فآمل أن الأمير سلمان سيعزز في مركزه وأن الأمير محمد سیکره إذا لم یقبض 


وكان القنصل العام البريطاني المستر مور أشد تحاملاً من زميله في دمشق على الأمير 
محمد فأفصح عن اقتراحه بشأن إبعاده عن كل سوريا بشكل حاسم وصريح كما جاء في 
أحد تقاریره تعليقاً على رسالة زميله برانت: 


رف بإفادتكم أن الأمير محمد الحرفوشي قد رجع خفية من المنفى إلى بعلبك 
منذ ثلاث سنوات لا منذ عشرين يوماً كما قال السیو برانت في رسالته؛ فيوافق كثيراً 
لاقرار السكينة العامة وراحة أهالي بلب والأقضية الجاورة إبعاد الأمير محمد 
الحرفوشي عن قضاء بعلبك حتى وعنتوریا مرها 

لم يقتصر عداء القناصل اليريطانيين كَل الأمير محمد بل أن تقاريرهم الأخرى تؤكد 
على شموله سائر الحرافشة وحْصَوْضَآ اِلأمَير ان (غم مواقفه العديدة التوافقة مع 
توجه الدبلوماسية البريطانية وخصوصاً عندما أنقذ مع أخيه خنجر وسائر أبناء عائلته 
وأنصاره زحلة من الهجوم الدرزي الشهير وفي مناسبات أخرى كثيرة ومنها حريق بريتال 
واجتماع بدنايل مع القنصل البريطاني. 

وضع الأمير سلمان حداً لبعض التجاوزات التي قام بها بعض أقربائه في زحلة وسمی 
بالتعاون مع القنصل الانكليزي الستر ريتشارد وود إلى إجراء الصلح بين الفريقين فزار 
القنصل والأمير سلمان بدنايل حيث تم الصلح بینهما يوم الخميس في 29 تموز ۳1854 

قتل ناطور زحلي في بریتال فقام أهالي زحلة بهجوم على البلدة وأحرقوها ويبدو 
أن أهلها كانوا من مناصرء محمد الحرفوشي المقيم فيهاء فأمر الأمير سلمان 
لا يعترضوا الزحليين ولا يقاتلوهم وقام بناء على 
ة النصارى بوأد الفتنة ومنع ردات الفمل". 


0 


(1) من القنصل العام في بيروت مور إلى حكومته بتاريخ 17 شباط 1858 ج1 عدد 247 ص 295. 
(2) تاريخ زحلة, المعلوف ص 188 
(3) تاريخ زحلة, المعلوف 191. 
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امتدت شهرة سلمان وسطوته ونفوذه إلى مناطق بعيدة عن بلاده وانتشرت بين 
القبائل وضي البوادي. 

ففي سنة 1858م أثار محمد الخرفان من أمراء قبيلة الوالي"" الأمير سلمان 
الحرفوش ليمده بجيش لناهضة عرب انحدیدیة" الذين واقعوه ودحروه إلى قرية 
القاع"" على حدود قضاء بعلبك فجمع الأمير سلمان جذ RSS‏ وكان 
حاملا العلم حمود الحاج سليمان وياغي الطفيلي من بعلبك. فلما بلفوا محل 
العابدين على بعد ثلاث ساعات من حماه في الثأمن من تشرين الثاني التظى سعير 
الحرب» فأبلى عسكر الحرفوشيين بلاءً حسنأً. وانكسر الحديديون بعد أن قتل منهم 
أكثر من ثلثماية نفرء فطمع البعلبكيون بهم واقتفوا أثرهم ثم شفلهم النهب عن تأثرهم. 
فتقدم محمد الخرفان وأعطى الأمير سلمان أفخر المسلويات ووعده أن يزوجه ابنته على 
مرأى ومسمع من الأمير محمد الحرفوشي فأوغر ذلك صدر هذا حقداً وكان قد أبلى 
بلاءٌ حستاً. فلم ير مكافأة فانثنى على محمد الخرفان ورماه بالرصاص فجندله 
وعندئن طمع الأعداء بهم فأعادوا,الکر؟ هم بثبات جأش فأثخنوهم جراحاً 
ودحروهم إلى قرب مدينة حماه وهنأك كا نهم فقتل من عسكر البعلبكيين أكثر من 
تسعين نفراً. وذكر الأمين هذه الحادتة قي آعیانه بما هو قريب من ذلك" . 

في 19 تشرين الثاني 1858م "ال لشتضلبرالت تقريرأ إلى حكومته ضمنه 
تفاصيل هذه الحادثة". 


آخری, قد كانت الحكومة أناطت به السهر على الراحة حوالي حمص. وأن الأمير 
سلمان الحرفوش من بعلبك جمع قوة من الشيعة والمسيحيين لنصرة هذا الأخير 
وانضمٌ إليه وطارد فارس الزید إلى ما وراء حماه حيث اشتبك القتال فظهر الأمير 


(3) الوالي: ينتشر الوالي بين ممرة النعمان والبادية التدمرية ونزاعهم مع الحدیدیین قديم استمر بعد 
سلمان ور ما وقع بينهم من صدامات كبيرة جرت سنة 1933م ومحمد الخرفان من ونیم 
وأهم أمرائهم في القرن التأسع عشر ما زال الموالي یرددون آخباره حتى ويومتا. البدوء الجزء 
ی 

(2) ينتشر الحدیدیون بين حماه وحلب وقد تمت تسوية نزاعات قديمة على الملكية بینهم وبين الوالي عام 
1928 وذلك بمبادلة المناطق المتداخلة بين القبيلتين. البدو الجزء الأول ص 434 

(3) قرية في آخر بلاد بعليك مما يلي لواء حمص. 

(4) أعيان الشيعة؛ محسن الأمين ج ص 262. 

(5) المحررات السياسية ج1 عدد 200 ص 349 
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سلمان على خصمه ظهوراً باهرا بيد آته» بینما كان رجاله مشتغلین في جمع أسلاب 
العدوء تراکضت قبيلة الحديدية من قضاء حلب لنصرة فارس الزید فأعاد هذا الكرّة 
على الأمير سلمان وکسره شر كسرة وقتل من رجاله زهاء 150 رجلاً وفي عدادهم 
محمد الخرفان. وأحد أعضاء آسرة حرفوش: ویقال أن العرب كانت خسارتهم أعظم 
من الفریق الآخر. ثم عاد الأمير سلمان إلى قریته العین». 

«وقد وّی فارس آغا قدرو قائم مقامية بعلبك وحرم الأمير سلمان راتب الفرسان 
الوظف عليه قبلاً. لأن القائم مقام الجدید یستصحب معه ماية وخمسین فارساً. 
هذه القوة قد زیدت لطرد الأمير سلمان من بعلبك. فانه منذ علم بأن الباب العالي 
أمر القائمقام بالقبض عليه أصبح يستخف به.. 

بعد عودته من حماه عصى الأمير سلمان على الدولة ثانية وجال في البلاد يدعو إلى 
التمرد ويجمع الرجال ويتحدى الدولة وأمام عجز الحاكم التركي فارس آغا عن معالجة 
الأمر, أمدته الدولة بخمسماية جندي نظاطي بقكاة حسني باشا لاقضاء على هذا التمرد. 


«كان الحرافشة يتخذون زحلة ملا لوك وسکانها عضداً منذ القديم»". وكان اتفاق 
بدنايل يقضي باتخاذها مكاناً آمنأً پحتمون قیه عند الأزمات. فدخلها سلمان متخفياً 
وقد شجعه على ذلك ما كان يمتقدم كن لام اتژخلیین له بعد تاريخه الطویل في 
مؤازرتهم والدفاع عنهم ولكن بعض أبناء المدينة وشوا به للقائد العثماني فوقع في 
قبضتهم مرة أخرى في 12 كانون الثاني 1859م 

أرسل القنصل الانكليزي إلى حكومته تقريراً مسهباً عن تفاصيل اعتقال سلمان في 
زحلة يظهر فيه حماسته لهذا العمل وتظهر تفأ 9 
يخرج الأمير من سجنه بتسوية مع الدولة يسعى إليها بمض الأعيان وتتضي بدفع 
عشرين إلى أربع وعشرين ألف ليرة انكليزية ويرى أن مثل هذه التسوية تشف عن قصر 
نظر لأنه يخشى إذا طلق سبيل الأمير أن یمود إلى الثورة مع عائلته وأبناء طائفته 
المتاولة وهو يغار على هيبة الحكومة وأمن الناطق التي تقع تحت سيطرة الثوار. 

كما أورد في هذا التقرير المرفوع إلى حكومته: 
(1) تاريخ زحلة المعلوف ص 7.146 
(2) يبدو انه كان هناك بواد, .بين متاولة بعلبك ونصارى زحلة. بان يدفع الزحليون الفدية عن الامير 
سلمان. لقاء اشتراك المتاولة في صد الهجوم الدرزي على تصاری البقاع بقيادة اسماعيل الاطرش وخطار 
العماد. كما تفيد رسالة سرحان الهاشم. 


ة مدة سجن سلمان خوفه من أن 
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القبض على الأمير سلمان وفقاً للبيان الذي 
تلقيته الآن. لقد كان يرود الناحية فيراقبه يوزباشي متنكر من فرقة الفرسان المنظمة 
المقيمة في بعلبك بإمرة حسني بك فلما اهتدى اليوزباشي المذكور إلى مخبأه في أحد 
بيوت زحلة ذهب حالاً إلى بعليك وأخبر حسني بك فرکبا وتابع آخر إلى العلقة وهي 
قرية مجاورة لزحلة لكن الأولى تابعة إيالة دمشق والأخرى إيا 


الة بيروت وكان أن آحن 


ذاته فأبى وأخذ يطلق النار على الجنود بيد أنه لم يصب أحداً لأن الوقت كان ليلا ثم 
عرض أن يستسلم إلى حسني بك إذا ما أتاه إلى داخل البيت فأجابه أن يأتي هو بذاته 
إليه فلم يرض وحينئذٍ استدعى حسني بك صاحب البيت وسأله عن ثمن بيته فإذا هو 
خمسة آلاف قرش تركية. فقال البك: أنه يدفع له عشرة آلاف وأمر الجنود بإضرام النار 
فيه وبینما هم يهمون بذلك بدا للأمير سلمان أن يستسلم وجاء مع ثلاثة من أتباعه 
عزلاً وعرض على البك مالاً ليسمح له بالفرار فامتنع»"". 

يتابع القنصل برانت ارسال تقارير هول بنج سلمان مبدياً أراءه بذلك و«ضرورة 
القبض على كل فرد من أسرة حرفوش يسبب قوتهم وظلمهم وثوراتهم العديدة على 
سلطة السلطان,. 


«جيء بالأمير سلمان بعد ظهر مس وسن في سراي «السر عسكرية». وألقوا 
نباعه في السجن العمومي في دار الولاية وفي نية السر عسكر إذا أمكنه أن يقبض على 
كل فرد من أسرة حرفوش محقاً بسبب سيطرة سلا لة هولاء الأمراء القوية وقد ظلموا 
الفلاحين وقاموا بعدة ثورات على سلطة السلطان وان كانوا ساعدوا قوات جلالته في 
محاربتهم محمد علي باشا مصر» 

ويذهب القنصل بعیداً في عواطفه تجاه حسني بك الضابط التركي الذي ألقى القبض 
على سلمان مشيداً به وطالباً من حكومته مكافاته ماديأ على ما قام به ما يمكن أن يشتم 
امر واليه فحسب وانما يقوم بخدمة لجهة 


منه أن حسني بك لا يبغي من وراء عمله تنفي 
أخرى تستوجب المكافأة والتقدير. 

«إن سلوك حسني جدير بكل إطراء فقد أبدى بسالة ونشاطاً ونزاهة ولا شك بأنه 
سيكافا على سلوكه بما يستحق. إني لا أعرفه ولكني سمعت اطراء حياله ووصف جدارته 


من كل فم ولا آرتاب في أن سعادتكم ستهتمون بأمره ليحصل على مكافأة مناسبة. 


(1) المحررات تقرير مذكور ص 354-353. 
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ار پر و نمدا یہ 


رسالة سرحال الهاشم 
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في هذه الفترة التي كان الأمير سلمان يقوم بمهام الأمير الفعلي على بعلبك. بالرغم 
من أن سلطات دمشق عينت متسلماً تركيأ يقوم بمهام القائمقام: لم تأبه له كثيرأ حتى 
الهيئات الرسمية كالقناصل ومتصرفية جبل لبنان فبقيت تتعامل مع سلمان وتتواصل معه 
لمعائجة الأمور الهامة. حتى أن السلطات المثمانية نفسها وبحكم الأمر الواقع كانت تقدمه 
في مراسلاتها على القائمقام وتضفي عليه من الألقاب والتشريفات البرتوكولية ما لم 
تخص به ممثلها نفسه. 

اجتمع عموم الشيعة في جبيل وبلاد بعلبك والهرمل من حماديين وبعلبکیین وأصدرو 
وثيقة تحدد الأسس الأخلاقية والتشريمية العامة التي التزم الجميع بها. على أن 
يخضموا في كل أمورهم ومنها دفع الضرائب الرسمية «الميري» إلى أوني الأمر منهم 
وهم الأمير سليمان وسائر الحرافشة والمشايخ الحمادية دون تمییز بين سكان قرى لواء 
بعليك وباقي الأهالي من الحماديين في مختلف مناطقهم". 

إثر القبض على الأمير سلمان ظهرت بوادق:تمرد بين الشيعة على اختلاف انتماءاتهم 
وتردد «الصوات» يدعون الناس إلى حمل سلاجم پل(نضمام إلى الثوار. وعمت مظاهر 
الإستعداد من كفر زبد في أواسط البقاع إلى سائر الإلاد. وقام بعض المتمردين بالدخول 
عنوة إلى بعلبك فهرب التسلم. ونب المفيرون ما وجدوه ذي دار الحكومة وممثلها. 

إن وثيقة غير معروفة لوجيه ماروني هو الشيخ سرحال الهاشم كتب وصفأ شاملاً 
للحالة الحاضرة. وكان شاهد عيان لها ومشاركاً نشيطأً في تحركاتها. في رسالة بعث 
بها إلى أحد وجهاء المتاولة في جبل لبنان الشيخ حسن همدر تناول فيها الحالة العامة 
في البقاع من جوانب عديدة مؤرخة في 26 ذي القعدة 1276 ه - 1859 م۳. 


(1) الوثيقة راجع رسالة سرحال الهاشم 

واضحة في هذه الرسالة بسبب كثرة استعمال الرموز والإشارات والإيماءات ولکن 
أهم ما فيها أنها تأتي على ذكر الجهود والمحاولات لإطلاق سراح الأمير سلمان من سجنه ولووصل الأمر 

أن المسيحيين تكفلوا بدفع الفدية عنه. فهل كانت الغاية من هذه التحركات والدعوات 

إلى القتال هو القيام بتمرد ضد السلطة؛ وقد بدأت بهجوم على بعلبك. أم أن الفاية هي مساندة الزحليين 
في التصدي للهجوم الدرزي الذي بدأت تباشيره في ما 
درزي من حوران إلى البقاع وعلى رأسهم اسماعيل الأطرش. أحد زعماء الدروز الذي قدم بقومه من 
حوران وكان مع خطار العماد على رأس المقاتلين الذين دخلوا زحلة وأحرقوها في نفس العام. رغم أن 
هناك تقارير دبلوماسية تفيد عن تدخل مكثف للقنصل الانكليزي نثني الأطرش عن غرضه. 
«نص الرسائل المتبادلة بين الأطرش والقنصل الانكليزي مورفي المحررات السياسية الجزء الثاني العدد 
3 وبعد دخول الدروز إلى زحلة ذهب الأطرش إلى سعيد جتبلاط بالإجلال والهدايا 
(الحركات أبوشقرا ص 202) . 
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حال وصولنا إلى بلاد بعلبك. بادرنا بجمع الجماعة وصالحنا بينهم ووضعنا 
بينهم العهود الشرعية بأنهم يعملوا بمشربكم ومشرب أوادم بيت حمادة الذي حضروا 
الجمعية وبادرنا بجمع «صوت» حتى وصلنا لقرية كفرزيد بأول بلاد البقاع. 


تدلوا علينا أن عسكرهم قليل؛ والمانع لجمع الصوت هو التسلم في بعلبك؛ والمراد 
أن يجفلوه حتى يخرج من بعلبك: وبعد ذلك تصير البلاد في يدهم؛ ويفعلوا 
بمشربنا ونحن صحبتهم؛ فما شعرنا إلا وفعلوا المكيدة وحاطوا القراية؛ وصاروا 
يتكنوا بعشيرة الحمادية فانهزم التسلم وقتل من ربعه خمسة أو ستة أشخاص؛ 
ونهبوا موجوداته ما ينوف عن ألف كيس من خيل وتحف وسلاح ودراهم. ولم 
يقارشوا أحد من بعلبك. 

وصاروا يتكلموا مع الحمادية والبعلبكية أننا ما فعلنا ذلك؛ إلا بمشرب الشيخ 
حسن همدر وختيارية بيت حمادة. 

إن مرامهم بكل تأکید. یجمعوا وت فد للنصارى لمحاربة الدرون لأنهم 
متكفلين بدفع المطلوب عن الأمير| سفمان, 

آما من طرف المتسلم وحسني ین كَانِهَم كتبوا مضَيطة بان العمل عملكم وعمل بيت 
حمادة وأنهم وجهوا أنفار صحبة آل حرفوش لعمل ذلك القبیح. 

ريما بكره الجمعة يصل ألف خيال أكراد وربما يحصل قتل وفتك في عشيرة 
الحمادية. فيا صاحب المروة استدرك بقيام حريم بيت حرفوش من ضيع الحمادية. 
ونحن نتوجه بعشرة أنفار مع الشيخ اسماعيل وكافة المشيخة وكم نضر لقيام المذكورين 
في بلادتا, 

انهضوا الهمة وتحن تجمع لكم حمادية أهل البلاد صحبة الشيخ محسن ترجو 
السرعة. وإن لزم خطاب محسن أرسلوه نحن نوصله. واكتبوا إلى حمادية 
بلاد بعلبك. لأن الإمراء المرقومين ما فعلوا ذلك إلا لعدم الحمادية. 


من الواضح أن كاتب الرسالة يسعى إلى الساهمة مع الحماديين والحرافشة بجمع 
المقاتلين من أجل غاية لا توضحها الرسالة تماما. لأن الرسل له على علم واتفاق مع 
المرسل بشأنها. فهو یطلب منه كتابة خطاب إلى الشيخ محسن كبير الحماديين لحثه 
على المساهمة في هذا المسعى. 
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رسالة من لامير بشير أحمد آبو المع قانمقام النصارى إلى البطريرك الماروتی حول العلاقات المارونية 
المتوالية وا ضاعها خلال حوادث الستين ووجوب ارجاع طانيوس شاهين عن مهاجمة قرى المتاولة 
وإعطائهم قولا بعدم حصول الحرب لأن الأمير محمد الحرفوش قد عاد الى بلاده ليلاء وحرصاً على النصارى 
المشتتين في بلاد المتاولة. 


364 تاريخ الشيعة في لبنان 2 

ولكنه يعتقد أن بعض الحرافشة يجمعون المقاتلين من أجل غاية أخرى؛ وهي 
مناصرة النصارى ومحارية الدروز. ويبدو أنه غير راض عن ذلك وأن هذا التعارض في 
الأهداف سبب اشكاليات ومنازعات وصلت إلى حد التقاتل. 


إن المتسلم المهزوم من بعلبك وضع تقريراً اتهم فيه بيت حمادة وبيت حرفوش بمهاجمة 
بعلبك ونهب موجوداته. وقتل عساكره بینما يرى كاتب الرسالة أن الحرافشة تستروا باسم 
الحمادية ليقوموا وحدهم بهذه الفارة وهو يخاف ان تؤدي إلى هلاك الحمادية. على أثر حملة 
يقوم بها ألف كردي من عساكر الدولة للإنتقام من أصحابه الحمادية. لذلك يعد العدة 
لتوجه مع المطاردين إلى جبل لبنان حيث يقيم عيال الحرافشة في ضيع الحمادية لأن 
رجالهم كانوا في ذلك الحين مطاردين نتمردهم على الدولة وعصیانهم. 


الحرافشة والفتن الطائفية 1860م 

تتباين المصادر حول حقيقة موقفن وة عموماً في البقاع في الفتن الطائفية 
التي اجتاحت البلاد سنة 1860م( 

لا شك أن ما تعرض له الشيية الجبلياڻ آنمکس توتراً في ١‏ 
المجابهة العامة كما جرى في متاعلق ین كافك بعض ١‏ 
سلب وتعدیات قام بها الحرافشة على بعض القری"" واغا ت مارونية على أطراف قرية 
حدث بعلبك. 


إن الأنباء التي نقلها المهاجرون الجبنيون الشيعة شحنت النفوس بمشاعر التوتر 
والعداء. كما وصلت رسائل إلى الحرافشة كتبها نصارى من الجبل تحدثت عن نوايا 
نصرانية بالإعتداء على عيالهم اللاجئين إلى بعض القرى الحمادية في الجبل. 
أرسلها وكلاء عموم زحلة إلى البطريرك إثر وصول جماعة من قبله إلى 
صورة واضحة عن أوضاع زحلة؛ وسائر النصارى 
في البتاع, وعلاقتهم بالحرافشة وشمورهم بأن وجودهم في البقاع لا يستقيم بدونهم. 
وهو شعور حقيقي ليس فيه محابات ولا مدارات ولا مجاملة, لأنه موجه إلى السيحي 
الأول ولن يصل إلى مسامع غيره في كل حال. 


«تقضي أنه عند حضور أولادكم لهذا الجانب وجدنا حاصلة المفايرة من طايفة 
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الأمرا حرفوش المحترمين. وتوجهنا للثم أيديهم. وبوقته اندرج حال أولادكم. وكل 
من التصاری الزراع توجه لمحله وصار لجمع الباقي من مزروعاته. والآن لقد اطلعنا 
على تحرير وارد إلى بعض جنابهم من أحد نصارى بأن طانيوس بك شاهين مراده 


الحمادية على تعلقاتنا. لزم أننا جعلنا الوسايط لأجل المسالمة مع جناب أ 


ناب الأمراء الموفى إليهم بالحل المرقوم وحيث أننا 
وجنابهم الحال مصرحه اطلعنا على التقرير الرقوم: وقدمنا لجنابهم الرجا بأن هذا 
الأمر ربما يكون عادم الصحة. وباشرنا بتقديم لديكم لكي يكون بشريف مسامعكم: 
إنه أولاً لولا وجود الأمراء ببعلبك حالنا لم يمشي قطعاً ولا بوجه مطلقاً والذي 


ضرب الماقورة بسبب أن عيال 


كنا نظنه من طانيوس الرقوم أنه عوضاً عن هذه المساعدة نحونا يقدم كافة 
الخدمات إلى عيال جنابهم حتى يزدادوا بقيام مصالحنا. والآن ظهر الأمر بخلافه 
فلأجل ذلك لزم نصرح... لغبطتكم لكي يصدر أمركم إلى المرقوم طانيوس يكف يد 
عن كذا عمل. لأن يكفي ما جرى علزِتا:وإذا وقع أدنى انجرار؛ من العلوم يصير 
الحال أكثر من الماضي وإذا رغبذا إتيضناح لي عمال يحصل لجناب الأمراء من 
المساعدة لعموم النصارى يطول الإسَهَاتِتتترحه. فالرجا في غیرتکم وحكمتكم 
يصنع كلما يقع فيه اللياقة مع الاباك روا علينا بمرسوم الإيجابي لكي 
يصير عرضه لديهم لأجل رفع (الوسوسة) لأن أملنا بغيرتكم لنمد جنابهم كلما 
يلزم من الساعدة. هذا ما لزم مع عدم ابراحنا من صالح دعاكم. ونکرر لكم ما تقدم 
ثانياً وخالت 


5 آب 1860م 


أولادكم 
وكلاء عموم زحلة 


ایضاح وتعليق حول العلاقة بين نصارى البقاع وشيعته والأمراء 
0 
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نهاية سلمان 

بقي سلمان عاصياً ومتمرداً يتنقل من مكان إلى آخر حتى دخل زحلة وبات فیها 
ليلتين فأعلم بعض أهلها حسني بك بمكانه فأتی وحاصره في أحد بيوتها ثم قبض عليه 
ونقله إلى السجن في دمشق. 

تفيد التقارير الدبلوماسية المرسلة إلى الحكومة البريطانية اهتمام المعتمدين 
والقناصل بسجنه وسعيهم إلى عدم الإفراج عنه. وكان القنصل البريطاني يرسل إلى 
حكومته باستمرار ما يفيد بأنه لا يزال مسجوناً حتى يخال أن استمرار سجنه هو من 
القضايا السياسية المهمة عند الخارجية البريطانية. ولا بدأت الساعي لاطلاقه تقتر: 

من النجاح. بدا موقف القتصل معارضاً يعتبر افو فقت مت تاره 
إذا أطلق الأمير ضم الیه أعضاء عائلته الکثیرین وأبناء طائفته التاولة وعاد إلى 
اثارة الفتن التي اعتادتها هذه الأسرة فتسقط هيبة الحکومة وتخرب الحال التي 


تقع تحت سيطرتهم". 


عندما سجن سلمان استمر آخوه لبعد وان عم محمد في عصیانهما ودهما بعليك 
فجرا ودخلا بيت الحاکم التركي فهرب واحتباقتلاأرية من أتباعه ونهبوا موجوداته 
من سلاح وخيل ونقودوفروا سای ی بت آصعدوا في حركاتهم المناوثة 
للدولة في ساثر آنحاء بلاد بملبك ضار القائمقام فارس آغا إلى دمشق وعاد مصحوباً 
بخمسماية جندي بقيادة حسن آغا اليازجي ولکنه فشل في القضاء على الثاثرین. 


عندما تعثرت الساعي البذولة لاطلاق سراحه هرب سلمان من سجنه بعد سبعة 
شهور, وعاد إلى بلاد بعلبك عاصيأ ومطارداً حيث هاجم الحرافشة في هذه الفترة 
بعلبك ونهبوهاء رغم نصائح القنصل الانكليزي بتمزیز حامية المدينة بعدد من 
الفرسان. ثم لم تلبث المفاوضات مع حسني بك والقائمقام راغب أفد أذ أت 
إلى عو أسعد الحرفوش إلى الطاعة وتعيينه مأموراً على جميع السلوب في 
التي كانت على أشدها وجعلته « OST EES‏ 
تمرده وعاد إلى طاعة الدولة التي كلفته بالهام الشاقة التي لا يمكن أن يقوم بها سواه. 
وقد ساهم في هذا العفو يوسف كرم الذي تدخل مع فؤاد باشا لإقراره. 


(1) تزخر»الحررات» بالتقارير الدبلوماسية التي تدل على عداء القنصل البريطاني للحرافشة 
وخصوصاً سلمان ومحمد. 
(2) حول هذه الحادثة 


ة سرحان انهاشم في مكان آخر. 


يخ الشيعة في لبنان 


اء إقامة فؤاد باشا في إهدن وبناء على طلب يوسف كرم منح المفوض فوق 
العادة عفواً لكل التمردین والحکومین بعقوبات من الحرافشة. إن يوسف 
کرم دون أن يأخن في حسبانه ما قام به هؤلاء في حوادث 1860م دفع لهم ديناً 
قديماً من العرفان بالجميل وأمن تأييدهم له مستقبلاً كما أن فؤاد باشا كان يبحث 
عن مناسبة للعفو عن هذه العائلة وإعادة علاقتها مع الحكومة,". 

عاد سلمان إلى القيام واقمياً بمهام حاکم بعلبك وقد عين قائداً تلقوى غير النظامية 
التابعة لجيش عربستان. 

الم يكن التقيد بأوامر الدولة والانصیاع لارادتها سهلاً على سلمان الحرفوش, إن 
طبيعته يتوق دائماً إلى إمارته الفتصبة 
حيث يمارس سنطته مستقلاً بلا قيود. رغم أنه الأمير الواقعي وموضع الطاعة 
والاحترام من الجميع, إلا أن كرهه الموروث للأتراك وخبراته معهم وتاريخ قومه جمله 
يأخذ موقف الحذر منهم والرتاب بمج اتهم . 

كلف بحكم مناصبه الرسمية بأمو هريه إلى نفسه منفرة لطباعه مثل مطاردة 
المطلوبين من أهله كمحمد وأخیه عميآفعند هروبهما من المنفى واعلانهما العصيان 
ثم التجائهما إلى الشيخ طمان اكفاك القرية الواقعة غربي بعلبك من 
أعمال جبل لبنان والخارجة عن سلطة الولاية. أو عندما أمره حليم باشا بالاغارة على 
الهرمل وما نتج عن هذه الغارة من ذيول محلية ودونية. فلما طلبت منه الدولة أن يرافق 
جردة الحج مع فرسانه خاف حوادث الدهر وأعلن المصيان مرة أخرى وليست أخيرة. 

وعندما حضر حسني بك لجمع القرعة المسكرية التي لم تكن تحصل قبلاً في 
بعلبك تحت حكم الحرافشة وهذه هي الرة الأولى التي تعتمدها الدولة في المدينة سنة 
4 استأمن الأمير العاصي ولكن أقاربه وأتباعه ورجاله حنقوا عليه ودعوه إلى 
الثورة والعصيان حيث مكانه الطبيعي المعتاد. 

عاد الأمراء إلى الثورة فطاردتهم الدولة وقاتلوها في قرية الشعيبة ثم الفاكهة ثم 
وادي فمره وصعوداً إلى الجرود في عيون 
وفارس وداوود وتامر في الأسر فنفوا إلى أدرنة مع حريم سائر الحرافشة. آما ياغي 


أته وتجاربه وتراث أسرته تناقض ذلك 


أرغش؛ وأخيراً وقع الأمراء حسين قبلان 


وفؤاد باشا مووزير الخارج 
(2) تاريخ بعليك, نصر الله ص 334. 
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الفارس الشهور وتابعهم الأمين فشنق في بعلبك بعد أربعة أيام من آسره"" ولم 
يبق من العصاة إلا سلمان وأخوه أسعد ولكن أسعد ما لبث أن أطاع وحده فنفي إلى أدرنة 
وبقى سلمان وحيداً عاصيأ وفاراً ومطارداً ومريضاً حتى جاءت النهاية. 


أمضى الأمير سلمان عامه الأخير يقاتل ثائراً مع صديقه القديم يوسف كرم الذي 
سمی يوماً لدى فؤاد باشا للحصول على عفو عن الحرافشة. وقد خاض معه معظم 
معاركه في أنحاء مختلفة من شمال لبنان. 

في شباط 1866م هاجم يوسف كرم وسلمان الحرفوش بلدة غزير من ناحية البحر 
والجبل ولكنها نجت من التدمير بفضل الفرق المسكرية التي أرسلت لحمايتها. كما 
تجرأ الرجلان على مهاجمة الفرق الامبراطورية المخيمة في الزاوية". 


في تقرير الضابط الفرنسي «التاب, (۲۳۱۸8 81) المرفوع إلى رئيسه في 
وزارة الحرب الفرنسية بتاریخ 5 شباط 1866 م٩‏ , 

«ان العناصر التي تولف قوات کرم هي الا هیر پسلمان الحرفوش سيد بعلبك الذي 
انتزع الأتراك منه مقاطعته منذ عدة سنوات وضوا ثمناً لرأسه. وكنت وحيداً في 
زغرتا مع قوات الدرك عندما هاچم کرم والأمير حرفوش على رأس رجالهما زغرتا 
لاحتلا لهاء. 

وجاء في تقرير آخر رفمه قنصل فرنسا العام في بيروت إلى وزير الخارجية بتاريخ 
8 آذار 1866 م: 

«ان ظهور الامیر الحرقوش في الجبال؛ وما حصل في الكورة من شأنه تأخیر 
النتائج التي نسعی اليهاء وهي اخضاع الجبلیین الضللین دون ان يهرعوا الى 
لتطرف ویلتحقوا بالقاومة السلحة .. 

ان یوسف کرم لو لم يشد ازره سلمان الحرفوش لا حدثته نفسه باقل مقاومة* 


وقد بذل مدير غزیر أفندي شهاب محاولة للایقاع بين کرم وحرفوش فأرسل 


(1) ولا یزال یطلق على بعض ذ: 


أحياناً اسم بيت الشنوق وهم من آوجه بعلبك حتی الیوم. 
D. D.C. T12 P 309‏ )2( 
D. D.C. T12 p315.‏ )3( 
.366 م D. D.C. T12‏ )4( 
(5) الامارة الشهابية والاقطاعيون الدروز: نسيب نكد ص37. 
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برقية إلى داوود باشا في 21 آذار 1866م يخبره عن عرض سلمان قتل را 
وعد بالعفو يضمنه قنصل فرنسا المقيم في بيروت مباشرة بعد الهجوم على غزير" 
وهي تثير الشكوك حول جديتها وصحتها وانغاية من إرسالها وهي على الأرجح ليست 
إلا نوعاً من المناورات التي لجأ إليها الحاكمون عند عجزهم عن وضع حد لتمرد 
الصديقين بفية التفريق بينهما. 

إن آخر معارك سلمان مع الأتراك جرت في عين عطا في جبل لبنان الشرقي على 
مقربة من بعلبك. انسحب على أثرها الرجلان تاركين في الميدان عدداً من القتلى 
والجرحی, وقد تأكد أن كرم وحرفوش اللذين كان يعتقد بأئهما محاصران 
انسحبا بعد عدة ساعات برفقة ثلاثة أو أربعة رجال©. 


«قبضت العساكر الامبراطورية على سلمان حرفوش وابن أخيه في نواحي 
حمص ولا أعلم المصير الذي ينتظرهمل”. 

تعددت الروايات حول مكان الجيشن عَم سلمان وظروفه. كما اختلفت حول 
كيفية موته وملابساته وان كان غالب المهتمين يعتمدون على بيت في قصيدة شهيرة 
مغناة وردت على لسان سلمان عد القبض عليه ومي بشكل رسالة موجهة إلى أخيه 
أسعد الذي كان حينها في النفی: 

حسن درويش يا أسعد خان في ورماني بالمهالك والردی 

يقول ألوف: 

«ذهب إلى بلاد حمص فا فوشى عن مكاته رجل يسمى حسن درويش وكان قد 
رباه الأمير سلمان في صغره فوشى لهولو باشا فحضر بعسكره وقبض عليه وأرسله 
إلى دمشق وتوفي في السجن بعد ثلاثة أيام في عهد القائمقام محمد بك 
اليوسف.". 

7 


ية 
D. D.C. T12 8‏ )1( 
P351‏ 6.712 .0.0 )2( 
(3) من تقرير القنصل الفرنسي المام في بيروت 6553745 088 .1/1 إلى حكومته في 23 نيسان 
P360 6‏ 0,712 ,0,0 
(4) تاريخ بعليك. ألوف ص 52. 
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تقع على الحد الفاصل بين بلاد حمص وبلاد بعلبك شمالي الهرمل على بعد 


عدة آمیال منها. في وسط أملاك الحماد: ي ساءت علاقته بهم بعد غارته 


ت نفسه الا 


ة أن یتصدهم 
لاجئاً مع سوء العلاقة وهم آخواله كما كانت عادة أهله في الظروف 
المصيبة؛ ولعله كان ينتظر فرصة مناسبة أو أن يعلموا بوجوده من فلاحي القرية. 

أصابه مرض الجرب فاختفى في مفارة منعزلة مع خادمه حسن درويش وابن أخيه 
هدعم الفتى الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره. فأرسل خادمه إلى حمص ليجلب. 
له دواء فعاد مع الجند طمعاً بالمكافأة فأسر وقيد على فرسه ونقل إلى دمشق سچیناً 
بینما نجا ابن أخيه ليروي ما حدث. 


تدارس قناصل الدول في دمشق موضوع سجنه وقرروا زيارة الوالي 
صباحاً للتباحث بشأنه فلما عنم الوالتي یی زمهم سارع إلى قتله ليلا خوفاً 
من مطالبتهم بإطلاقه أو بالحفباظالطلی جيكاته'". 

قتل الأمير سلمان بيد الأترالمکه عظم آبيائه وأجداده بهد أن تشتت 
الحرافشة بين قتيل ومنفي في كريت وادرلة والأناضول ومصر وغيرها من الأمصار 
التي قلما سمع باسمها من بقى منهم في بلادهم. ولا يزال الناس بعد ققد كل 
رجل خطير الشأن عظيم القدر يخشون من الفراغ الذي سيخلفه. يرددون مع سلمان 
أو مع من قال على لسانه هذا البيت الذائع من الشعر الذي قل من لا يحفظه ويردده 
من أهالي بلاد بعلبك والهرمل وسكان البوادي والمدن حتى حلب والجزيرة. 


يا ذلك يا بعلبك بعد سلمان صرتي مراح لخيول العدا 


(1) هذا ما روته عن نهاية الأمير سلمان إبنة أبن شفيقه ورد الحرفوش وهي آخر أميرات الحرافشة من 
الشرن الماضي. عاشت في بيتنا وكانت تحن إلى أخبار أهلها وذكراهم فخورة بذلك. وتذكر أن إحدى نساء 
الأمير سلمان وكانت تعيش في اسطمبول زارت بعلبك لبعض شؤوتها في مستهل القرن العشرین 
فاستقبلت بما يليق بملها من أهل المدينة ومكثت فيها إسبوعين. 
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بين الولاية والمتصرفية 

على امتداد قرون عديدة كان يبدو أن هناك حلفأ واقعياً وثابتأ يحكم العلاقات 
بين العائلتين الشيعيتين القویتین. حرفوش وحمادة والذي انحصر الحكم الشيعي 
بهما منذ ما قبل الفتح العثماني في ولايتي طرابلس ودمشق بعد انقصال سنجق 
صفد والحاقه بولاية صيدا المستحدثة. حتى توهم بعض المؤرخين الأجانب أن 
الأسرتين من أصول واحدة قدمتا إلى لبنان معأ فأقامت إحداهما في بلاد بعلبك 
والبقاع بينما انتشرت الأخرى في جبال نبنان الفربية حتى أطراف بلاد بعلبك عند 
منبع الماصی"" والواقع إن ما يجمعهما على هذا الصميد أنهما قدمتا من منطقة 
واحدة وراء انفرات من عشيرتين متجاورتين تنتميان إلى مذهب واحد" بقي يساهم 
مع عوامل أخرى متطابقة في الكثير من تحديد مظاهر وجودهما السياسية والعامة 
وغالباً ما قاتلا معا في جبهة واحدة, في وجه عدو واحد وتعرضتا لظروف وتعقیدات 
تحمل ما لا يحد من عناصر التشابه وألتماگل قد يبلغ حد التطابق أحياناً. 


قام نظام التصرفية في جب ل “لبان -يضتحاتة الدول الأوروبية الكبرى في ذلك 
الوقت وبقيت بلاد بعلبك تؤل ره من ولاية دمشّق بينما ألحقت الهرمل كما كانت 
دائماً بجبل لبنان. وفي الفترات النادرة التي لم يكن فيها الأمير سلمان ثاثراً على 
والي الشام كانت السلطات تسند إليه مهمات ومناصب إدارية وعسكرية تحاول من 
أن تأمن شر هذا السلاح 


ورائها أن تثنيه عن رفع سلاحه بوجهها بعد أن عجزت أ 
بطرق أخرى. وبحكم إحدى مناصبه هذه قام سلمان بناء على أوامر المشير حليم 
باشا سرعسكر ولاية سوريا بغارة على الهرمل أملتها تجاذبات السياسة الدولية فيما 
بين أقطابها من جهة وبينها وبين الدولة العثمانية من جهة أخرى. 

يشرح القنصل الفرنسي الانعكاسات الدولية لهذه الحادثة العادية التي حولتها 
الأغراض السياسية إلى أمر خطير له ید دولي ساهم في وضع حد لنفوذ أسرة 


تاريخية عريقة كانت محور أحداث جسام طيلة أكثر من أربعة قرون. 


يمكن متابعة مراحل هذه الحادثة العادية في مظهرها والمعقدة من حيث نتائجها في 
(1) ج رشل ص 151. 
(2) سوريا ولبنان وفلسطين. بازيلي ص 45. 
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وثائق رسمية ثلاث: تقارير انقنصل الفرنسي. موقف الدولة العثمانية المعلن على لسان 
معتمدها قبولي أفندي وموقف الحكومة الفرنسية في رسالة وزير خارجيتها (توفونيل). 

جاء في تقرير القنصل الفرنسي العام في بيروت «اوتري» (/01[11591) إلى السيد 
«توفونيل» (اعلاع/ال11101) وزير الخارجية بتاريخ 19 تموز 1862م2: 


«حدث في لبنان حادث خطير أرى نفسي مضطراً إلى إبلاغه لسمادتکم: 
عشرة أيام علمت أن سلمان الحرفوش يقوم بحملة في قضاء بعلبك وأن مهمته أن 


أخبار مغلوطة وأعترف أنني لم أعرها اهتماماً كبيراً لأثني اعتدت 
على مبالفات السكان في سوريا. ليل أمس فوجئت کثیراً لدى علمي أن حملة سلمان 
الحرفوش قد اتجهت نحو الهرمل ولم يتمكن في المرة الأولى الا من توقيف شخص 
واحد أطلق سراحه بعد هجوم الأهالي علي جماعته وأنه عاد إلى العمل بعد أوامر 
جديدة وصارمة من حليم باشا. وق شفط ظي/إلهجوم على برج الهرمل أربعة قتلی 
أو جرحى وتمكن سلمان من توقیف |أريعة من الأماني قادهم إلى دمشق. بدا لي أن 
هذا الخرق لحدود الجبل خطير ورأيت من وآجبي أن أرسل إلى قبولي افندي المذكرة 
المرفقة وكنت أفضل أن أتخذ هده ألَحْطوَةَ بع الاتناق مع ممثلي القوة العظمى في 
بيروت ولكن وكيل السلطان ملزم بالذهاب إلى حلب هذا المساء ولم أشأ أن أضيع 
نحظة واحدة قبل اطلاعه على تطورات القضية ووجهة نظري فيها. 

عند استلامه رسالتي جاء قبوني أفندي لقابلتي ولم ینف الوقائع ولكنه حاول أن 
بخفف من خطورة تصرف حليم باشا بأن يشرح لي أسباب هذه الحادثة على الوجه 
الاتي: 

«يبدو أنهم أبلغوا المشير بوجود بعض الشبوهین في الهرمل عند عامل الناحية 
التوالي" وخصوصاً الهاربين من الجندية وأن طلب تسليمهم من داوود باشا" لم 
يؤدٍ إلى نتيجة لأن حاكم لبنان العام لم يتمكن من القبض على المطلوبين لعجزه أو 
العدم رغبته أو لعدم تواجد الأشخاص أصلاً في البلاد. تختلف الروايات حول هذا 
الوضوع باختللاف مصادرها 


اعتقدت آن هذه 


(1) D.D.C T11 P712. 
الشيخ محسن حمادة.‎ )2( 
متصرف جبل لبنان المقيم في بعید!‎ )3( 
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بعد عدة أيام من المراسلات قرر حلیم باشا القيام بهذا الأمر بننسه متجاوزاً داوود 
باشا وأنظمة الجیل ونظم في السر الاچراء الذي أطلمكم علیه. 

أعرب لي قبوني أفتدي عن مدى أسة . 
يتردد في الاعتراف بمعارضته لها ولم يعدني شيئاً لأنه يبدو أن لا سلطة له على المشير 
ولكنه وعدني بأن يكتب إلى حليم باشا ليستدعي سلمان الحرفوش من بعليك. 

لدي بعض الأفكار السيئة حول هذا القائد المتوالي. يجب أن أعترف أننا لان 
تجريمه لأنه خالف أوامر رؤسائه. إن قائد جيش عربستان وحده هو المسؤول عن خرق 
حدود الجبل. 

في 19 تموز أرسل القنصل العام مذكرة رسمية إلى قبوني أفندي المفوض غير العادي 
للباب المالي في سوریا! 

«منذ عدة أيام علمت أن الأمير سلمان رئيس الفرق غير النظامية في بعلبك تلقى أوامر 
سرية من دمشق بجمع ما يمكنه من لر جالوآلنهاب إلى لبنان 
محددين وخصوصاً الشيخ محسن وت يح له التعلیمات استعمال السلاح عند الضرورة. 
رجل واحتل برج الهرمل 
في أراضي الجبل وأن عدة قتلی أو جرحی سقطو ونقل أربعة موقوفين إلى دمشق. في 
الواقع إن سكان الهرمل طلبواالعدالة من حكامهم المباشرين ولیس من غير المکن في حال 
عدم الاستجابة من أن يسموا إلى الأخذ بثأرهم بقواهم الخاصة وذلك بالقيام بغارات على 
الحرفوشي وجماعته في سهل بعلبك نفسه. وفي حال حدوث ذنك لا يمكن التكهن بنتائج 
ذلك على الجبل وسيعتبر أهالي الهرمل عندئذ في حالة الدفاع الشروع عن النفس». 

وجاء في مذكرة قبولي الجوابية:©. 


اجراءات متسرعة تتخذ دون استشارته ولم 


قيف عدة أشخاص 


لقد تأكدت أن الأمير سلما ن رق کبود لبنان على.رأس 


بيروت في 22 محرم 1279ه (19 تموز 1862م) 

«كتبت هذا الصباح للقائد العام وعلمت مثلکم أن الهرمل هي برج نائي موجود على 
حدود الجبل وأن رئيسه الشيخ محسن يمنح ملجأ للهاربین من الجيش الا مبراطوري 
وأن سلمان الحرفوش دخل لتوقيفهم ولكن الشيخ محسن شرع بالمقاومة رافضاً 
تسليم المطلوبين وأن الجنود المرافقين للأأمير سلمان قاموا ببعض أعمال العنف. 


D. D.C. T11 P 220‏ )1( 
(2) اتصدر السابق. يلاحظ أن رد السلطات المثمانية جاء في اليوم ذاته لتاريخ المذكره الفرنسية. 
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إن حكومة جلالته تتجنب كل ما من شأنه الساس بالأنظمة التي تحكم جبل 
البنان. وساعالج هذا الوضوع مع داوود باشا.. 


وجاء في رسالة وزير الخارجية الفرنسية": 

ءإن الإعتداء ضد الهرمل الذي قام به سلمان الحرفوش بأمر من حليم باشا 
يعتبر في الواقع خرقاً دولياً لحدود لبنان. وقد طلبت من 
يتقدم من الصدر الأعظم طالباً إليه الاحترام الدقيق لامتيازات 
الاتفاقات الأخير: 


ويبدو لي أن أفضل ما يمكن المطالبة به هو تعويض عائلات الضحايا لأن سكان 
الهرمل كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ومن شأن ذلك أن يكرس مبدأ عدم 
خرق حدود الجبل في نظر الجميع». ثم يضيف الوزير أن مباحثات تجري لنشر 
ضباط فرنسيين على حدود الهرمل بعلِبك بين لبنان والولاية لمراقبة التجاوزات 
ومنعها. 

إن هذه الحادثة الدولية الخطيرة التي كانت مور اتصالات و 
مختلف وزراء خارجية الدول لري چینها,والسلطات العثمانية بما فیها الصدر 
الأعظم نفسه لها على الصعید الحلي آسباب ومعنی ونتائج مفايرة تماماً 


بات واسمة بين 


في منتصف القرن التاسع عشر اشتد اتجاه السياسة العثمانية في لبنان نحو 
التخلص من نفوذ بقایا الأسر الحاکمة القديمة وتنصیب موظفين من الادارة 
العثمانية کمتسلمین وقائمقامين مکانها. فبعد زوال انحکم الشهابي في الجبل عیفت 
مشق قائمقامین من الأتراك حکاماً على بعلیكك وبلادها. حيث كان هناك 
تان تتقاسمان النفوذ والمصبية هما الحرافشة آمراء بعلبك الدائمین 


والحمادیین الذین تکاثروا في بلاد بعلبك بعد الهجرة من جیل لبنان وأصبحت 
الهرمل الجاورة مركز القيادة والولاء لجميع الحمادیین حیشا وجدوا, ورغم علاقات 
التحالف والصاهرة بين الأسرتين كان لا بد أن تظهر بذور الازدواجية في استقطاب 
السلطة والولاء. استفلها موظفو الباب العالي للإيقاع بينهما خصوصاً بعد أن ظهر أن 
القضاء على سلطة الحرافشة والأمير سلمان تتطلب جهوداً عسيرة غير مضمونة 
النتائج, فسعت إلى ايقاع الصدام بين الأسرتين رغبة بالتخلص منهما معأ أو من 


(1) D. D. 6 
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الأمير الحرفوشي التمرد التعب والمشاكس: فدفعته إلى القيام بهذه الفامرة الشائكة 
التي آثارت مشكلة سياسية على الصعيد الدوئي لم تكن في حسابات حليم باشا 
ومساعدیه. 


كان شيخ الهرمل زعيم الحمادیین يصطاف في مضاربه في السفوح المشرفة على 
بلدة الهرمل حينما داهمه سلمان بمن استطاع جمعهم من رجال البقاع وقسم منهم 
ينتمون إلى العشائر الحمادية المقيمة في بلاد بعلبك رافقت الأمير دون إبلاغها وجهة 
الهجوم وهوية الهدف. وتحت إمرته إلى جانب المقاتلين غير النظاميين فرقة من 
العساكر العثمانية وأوامر من حليم باشا القائد العام للجيش المثماني في ولاية سوريا 
بتنفيذ الهجوم ودعمه وتغطيته. لم يكن الشيخ محسن متحسباً لهذه الغارة المفاجئة لكنه 
قابل مهاجمه بالعدد القليل من أقربائه والعاملين في داره من «خز متكاريه»"" وأجبرهم 
على الانسحاب بعد أن انشق عن صفوف المهاجمين الفرسان من العشائر حينما أدركوا 
هدف الهجوم وغايته©. 

أدت هذه الفارة كما توقع القن« المركسكي إلى أن يأخذ الحماد 
بقواهم الخاصة من خلال غارات عَلیتالعَرافشة في سهل بعلبك نفسه؛ أهمها 
غاراتهم على عيون ارغش وم امد من.الذمرا» ولم تنته هذه الغارات إلا 
بانحسار الوجود الحرفوشي الفعال عن البقاع وبلاد بعلبك نهائياً. 


السقوط 

بعد ثورات متلاحقة وحروب مضنية مع المساكر المثمانية توالت الخطوب على 
الحرافشة خصوصاً بعد ثورة الأمير محمد وهجومهم الجسور على دمشق وسقوط أهم 
أمرائهم في معركة معلولا بين قتيل وأسير سنة 1850م وما أعقبها من غدر مصطفى 
باشا بمن تبقى منهم وإرسالهم إلى المنافي البعيدة في أرجاء الامبراطورية. وأمضى 
أمراؤهم الذين نجوا من القتل أو الأسر آخر أيامهم كسلمان وحمد ومحمود يواجهون 
قوة لا قدرة لهم عليها. ومن الملفت أن المعتمدين الانكليز كانوا يدفعون السلطات 


(1) إسم يطلق على الأعوان المسلحين. 

(2) كانوا يجهلون أن الحملة تستهدف الشیخ محسن وهم يرتبطون به بولاء عشائري یمنمهم من مقاتلته. 
(3) وهذ! ما أيده وزير الخارجية الفرتسي مسيو توفونيل ۸۸7۳۷01۷6۱2 في رسالته المذكورة ان 
والمؤرخة في 22 آب 1862م. هاجم انحمادیون مناطق الحرافشة رداً على انتهاك سيادة الجبل. عنوان 


بحث في جريدة الديار عدد 18 آذار 2000 . انطوان شعبان. 
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العثمانية باتجاه القضاء على الحرافشة واستثصالهم من سوريا کلها غيرة على 
مصلحة هذه الدونة وأمنها كما یقولون"): و انکلترا في هذه الفترة أهم حلقاء 
السلطان وأكثرهم نفوذاً على إدارته» فبدا أن الموقف الدولي يكاد يجمع على معاداة آل 
الحرفوش, وإنزال العقاب بهم والتخلص من وجودهم في لبنان. فإن الدول الكبرى 
الفاعلة بریطانیا وفرنسا والدولة العثمانية المختفلة على معظم الأمور المتعلقة بلبنان 
والمتنافسة على النفوذ فيه. قلما اتفقت على أمر كاتفاقها على الخطر الذي يمثله آل 
الحرفوش على مصالح كل منها رغم أن الدولة العثمانية وفرنسا لأسباب مختلفة 

أعادت النظر في هذا الموقف لاحقاً وبعد فوات الأوان. 


كان القنصل الإنكليزي يقترح على حكومته ضرورة القبض على كل فرد من أسرة 
حرفوش, بسبب قوتهم وظلمهم وثوراتهم. وأبعاد أميرهم عن كل سورياا". 

بینما یمرب القنصل الفرنسي عن مخاوفه إلى حكومته من أن تشكل هذه العائلة 
تهديداً للقوات الفرنسية المرابطة في لبتان بُتوجيه من النافسة الأولى لدولته وهي 
انكلترا. 

كتب القنصل الفرنسي الهاآم في بيروت الكونت بونتيفوغا 
ioاBentivog Comte‏ ها إلى براي َيِل تاريخ 9 أيلول 1860م. 

1 لم تنقطع تحركات سعيد بك" وسائر زعماء اندروز التي تكاد تكون يومية إلى 
القنصلية الانكليزية. أن تأكيد الحماية والنصائح المعطاة جملت هؤلاء الشیوخ أكثر 
اطمثناناً مما كانوا عليه منذ بضعةأيام. 


لقد أكدوا لي أن هجرة الدروز نحو حوران توقفت" ولا يفكرون إلا بنوع من 
التحالف الذي أوشك أن يبرم مع متاولة بعلبك لمقاومة أي هجوم فرنسي يشن عليهم 
بالتعاون مع الفرق العثمائية. 


(1) راجع تقارير القنصل الانكليزي برانت حول ضرورة الخلاص من الحرافشة (مذكور في مکان 
سابق). 

(2) تقارير القنصل البريطاني وتقرير القنصل الفرنسي عن التحالف الحرفوشي الدرزي وتصريح فؤاد 
باشا في محاضر اللجنة الدولية الذي تناول آل السرفوش. يصبون جميعاً في هذا الإتجاء. 

(3) المحررات الخازن ص 353 مذكور بكامله في مكان آخر 

(4) الزعيم الدرزي سعيد بك جنبلاط. 

(5) هرب الكثيرون من الدروز إلى حوران هرباً من الملاحقة والعقاب بعد وصول الجيوش الفرنسية إلى 
البنان وتأليف اللجنة الدولية المنوط بها معالجة ذيول حوادث 1860م. 
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إن المتوالي حسن همدر؟ عضو مجلس القائمقامية المسيحية يقوم بالوساطة بين 
أمراء بعلبك الحرافشة والمقاطعجية الدروز في لبنان ليصلوا إلى هذه النتيجة2. 
الحماس الذي أبداه القنصل الإنكليزي في متابعة حملة حسني بك للقبض على 
الأمير سلمان وطلب المكافأة له من السلطات الإنكليزية من أجل ذنك. وهو ضابط 
عثماني قام بما هو من صلب مهمته في خدمة دولته. يثير التساؤل عما إذا كان هذا 
العمل خدمة مدفوعة الأجر بناءً على طلب دولة أجنبية. 


إن القنصل الفرنسي قلق من نجاح الوساطة التي قد تؤدي إلى قيام جبهة عسكرية 
في وجه القوات الفرنسية المرابطة في لبنان. 

وهكذا أصبح القضاء على الحرافشة مصلحة مشتركة بين الدولتين اللدودتين. 

ويبدو أن الدونة العثمانية وعلى لسان وزير خارجيتها تبادل انکلترا وفرنسا موقفهما 
السلبي نحو هذه العائلة وأنها ترى وجوبمُ(قبتها 

في إحدى اجتماعات اللجنة اِلْدولقة طرح ندوب النمساوي السيد فيكبيكر 
۲ سوالاً يتملق بالعقيت ناباك حيث أثارت عضويته في هيئة محكمة 
بيروت غير العادية فضيحة نظ رأ لته الموجهة إليه كول ما أتاه حين كان قائداً لحامية 

وقد أجاب فؤاد باشا أن أية تهمة صريحة لم توجه إليه حتى الآن وأن سلوكه 
سیخضع لتحقيق دقيق وسيتم ابعاده عن منصبه في المحكمة مؤقتاً والذي يبدو له 
أن طبيعة الذنب المنسوب إليه أقل خطورة من ذلك المنسوب إلى بعض آفراد عائلة 


حرفوش7 


تضافرت عوامل عدة للتعجيل في طي صفحة من تاريخ الشيعة في البقاع تعود إلى 
أربعماية عام خلت. أولها اتفاق الرأي الدوني المثل بانکلترا وفرنسا أكثر الدول 
مع رغبة الدولة ائمثما 


١ هذه‎ 


(1) هوحسن همدر حمادة من الحصين في كسروان (مقاطمات جبل لبنان رياض غنام ص 289 وقد 
سيق ذكرم 

,56م T10‏ 0.0.6 )2( 
(3) لجنة بيروت الدولية المحاضر الكامئة الأب انطوان ضوص 62 63 أيضاً . 320م 710 .0.0.6 
ويبدو أن معظي ذرنسا وبريطانيا وتركيا أجمموا على اتخاذ موقف سلبي من هذه المائلة. 
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صورة فرمان تخصيص الراتب بدل 
أملاك رطة. وأوامر دفع تركية 
وفرنسية ولبنانية. 

خصصت الدولة العثمانية لكل فرد من 
الحراقشة راتباً شهرياً بدل املاك العائلة 
التي صادرتها الدولة بکاملها 

وقد بقيت الحکومات المتعاقبة تدفع لهم 
هذه السرواتب في عهدي الانتداب 
والاستقلال 
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عاملين داخليين مهمين أولاهما الحرب الطائفية التي بدلت مقاييس كثيرة وتحالفات 
تقليدية ودعم مسيحي كانت كلها من السلمات السياسية في هذه اند . والعامل الثاني 
جبهة شيعية لم يعد تماسكها التاريخي مؤثراً بفعل المستجدات والتدخلات والآثار التي 
خلفتها الحوادث الطائفية وتشعباتها وانعکاساتها وأثارها السياسية والنفسية أيضاً. 
تمكنت السلطة أخيراً من التحكم في مصير الحرافشة وهو أمر عجزت عنه طويلاً 
فيما مضى. حتى حريم الأمراء وصفارهم لم ينجوا من مشقة الأسى ومعاناته. فقبضت 
الدولة عليهم وأرسلتهم إلى بلاد لم يسمعوا بها قط قبل ذلك كأدرنة وكريت ومجاهل 
الاناضول") إضافة إلى تشرد بعضهم في دمشق والقاهرة وسائر مدن ومناطق 
الامبرطورية؛ ولم في هذه المائلة غير بعض أفراد ساكنين في القرى لا أهمية لهم 
كما يختم ألوف تاريخه عن أيامهم الفابرة*. وقد صادرت الدونة أرزاقهم وبيوتهم 
وآملاکهم"" وخصصت لكل فرد منهم راتباً أسمته بدل أملاك مضبوطة بقي المورد 
الوحيد للمشردين منهم في مختلِف فاطق الامبراطورية حتى سقوط الخلافة 
العثمانية سنة ۸1924" أما القلة لت في بلاد بعلبك في لبنان فقد استمرت 
الدولة المنتدبة تدفع لهم مرتباتهم حَتیتالاستقلال" وبقيت أملاكهم مصادرة رغم 
بعض المحاولات القضائية لاستهاد تا 9 توهم بعض الورخین أن من ذرية هذه المائلة 
آخر وهذا قول لا صحة له رغم أن هناك من 


من تخلی عن تشيعه واستبدله بعذهب 
يحمل الاسم نفسه دون أن تجمعهم معه 
الأسماء وحسب. فقد زعم أحد المؤرخين آنهم تنصروا" وقال آخر أنهم تظاهروا 
بالدرزية” وبالغ ثالث فزعم آنهم تظاهروابانتشیم"۳, وکل ذلك لیس له أساس في تاريخ 
أو منطق أوواقع. فالحرافشة شيعة قبل قدومهم إلى لبنان من جنوبي العراق قبل الفتح 

العثماني وقد كرا عل يديع ی ذلك من مقت وار ال اپ 
واحد منهم عن هذا المذهب. وقد عانى الشيعة في بلاد بعلبك بعد غيابهم حالة من 


بة رابطة من قرابة أو نسب وإنما هو تشابه في 


2 تیم با ٠‏ الوف 53 
(3) راجع الكشف الذي يتناقله الحرافشة عن أملاكهم المصادرة. 
یضة أحد الحرافشة من سكان مصر التي رفعها إلى الملك اروق سنة 1941م. 
(5) تنازل الحرافشة عن مرنباتهم لقاء مبلغ مقطوع دفعته الحكومة اللبنانية لكل فرد منهم. وثيقة 04. 
(6) فخر الدين المعني الثاني. الخوري بولس قرالي ص 44 
(7) مقاطمات جبل لبنان في القرن التاسع مشر رياض غنام ص 179 
(8) أسد رستمء أراء وأبحاث ص 10453. 
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الضعف والتراجع لاحظها قنصل عام فرنسي عمل في بيروت بعد أكثر من عقد على 
نفيهم فكتب إلى حكومته. 

إن القسم السوري الذي يمتد في الشمال حتى الهرمل وفي الجنوب نحو جبل 
الشيخ . ومرتفعات راشيا وحاصبيا والتي تحوي السهول الخصبة في البقاع وبعلبك ذات 
أهمية كبيرة بموقعها الجغرافي بين لبنان ودانتي لبنان, (الجبل الشرقي) وبسکانها. 

كان قضاء بعلبك فيما مضى تحت التبعية الطلقة للمتاولة ولكن شيئاً فشيئاً أخذ 
المسيحيون يحلون مكانهم فإذا لم تتوقف هذه الحركة فمن المرجح بعد عدة سنوات أن 
يأخذ الروم مكان عدة آلاف من المتاولة لا يزالون في هذه النواحي. 

ومن أجل إقامة التوازن بين الطائضتين قام مدحت باشا بجهود ناشطة في 
القسطنطينية حتى يحصل على العفو لصالح العائلة الشديدة الأهمية حرفوش التي 
سادت قبل نفيهاء في قضاء بعلبك. 

إن سهول البقاع التي كان قسم منه ل غلحقاً نان منت عدة سنوات هي حالياً وبشكل 
كامل بين يدي المسيحيين وخصوصاً الموارتة"'. أن هذا السهل الذي فيه ماية وأربعين 
قرية يدفع مليون فرنك ضرائب مع أن نفاته الإدارية لا تتجاوز75 ألف فرنك وفيه 
ثلاثين مدرسة بروتستانتية©. 


نال الحرافشة من تجاهل المؤرخين اللبنانيين المعاصرين والمتأخرين ما نال سائر 
أبناء طائفتهم في مناطق أخرى. 

إن هذه العائلة التي حكمت قسماً كبيراً من لبنان - ريما هو القسم الأكبر مساحة 
وسكاناً' وجباية”. بالاضافة الى المناطق الوسطى من سوريا في فترات كثيرة. ونبغ من 
أهلها بالإضافة إلى ميادين السيف والحكم والسياسة. أعلام في العلم والفقه والشعر 
ما لا يمكن طمسه من كتب التراجم. ودواوين الشعر, والذاكرة الشعبية الباقية رغم 
السنين. وان ما خلفوه من آثار لا تزال باقية, من القلاغ والحصون والمرابط والساجد 
(1) بعد نفي الحرافشة ومصادرة أملاكهم تمكنت بعض الماثلات المسيحية. ومعظمهم من الذين کانوا 


يعملون شي خدمة الحرافشة والاهتمام بأمورهم المالية والكتابية: من الحصول على ملكية القسم الأكبر 
من الأملاك المصادرة عن طريق الإدارة انشانية 


(2) D.D.C T14 p.226 
داجع جداول السكان والمساحة في فصل آخر.‎ )3( 
.61 لبنان في القرن السادس عشر. عصام خليفة. جدول الجياية في بعض النواحي اللبنانية ص‎ )4( 
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ره سرد بطم 


ع راداب وساب م تن ممع 


ران امیا مزا اه 


۲ 0 


بی نانسا 


نيا رباع اکتا رها را مه + 


و عريضة مرفوعة إلى الملك فاروق من 
ی الحرافشة الذين نقوا إلى مص 
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والأوقاف. وقد كانت بعلبك وبلادها من أغنى مناطق سوریا أوقافاً وحبوسات على 
المدارس والمشاهد داخل البلاد وخارجها. بما فیها الحرمين الشرية 
الحرافشة یقومون. بالإضافة إلى مهامهم في الحکم. بالولاية انشرعية علیها. لم يجد 
أحد أوائل الکلفین والمتبرعين الساهمین بوضع أول تاريخ شبه رسمي عن لبتان" ما 
يقوله في الاشارة إلى هذه العائلة وتاریخها الذي استمر أکثر من أربعماية عام سوی 
أنها: «عائلة من الشيعيين بجوار بعلبك. يخاف سطوتها عابرو الطرق وسكان سهل 
البقاع وهي عائلة الأمراء الحرافشة. 


ين وكان الأمراء 


وهذا هو حال معظم زملاء هذا المؤرخ الذي أدخل كفيره في صلب التاريخ اللبناني 
الكثير مما وضعته مخيلته الخصبة وحدها. فانخدع به الكثيرون جهلاً أو تجاهلاً 
از بطولة فخر الدين 


وساروا على منواله. والغريب أنه لولا رغبتهم وحماسهم في ! 
وأمجاده لكان نصيب هذه العائلة من الذكر في مجرى الأحداث أقل بكثير. فأمجاد 
الأمير بحاجة إلى قلاع تسقط. وقرى تدمز؛ وأيواق تشهب وخصوصاً أمراء يهزمون. من 
هنا كان للحرافشة دوراً يؤدونه في تاريخ قا .رلو/أردنا التوقف عند مثل هذه الهنات. 
لوجب علينا مناقشة الجزء الأكبر م نَالتَرَحْْاللبَئاني الكلاسيكيء عندما يأتي على 
ذكر الحرافشة أو غيرهم من الي نیسحت أن صحة تشيع هذه المائلة, 
وتعلقها بمذهبها. تعرض للكثير من الأوهام التي حاولنا عبثاً أن نجد لها مبرراً ولو 


تظاهر الأمراء الحرافشة بالإنتماء إلى الشيعة ليسايروا سکان المنطقة التي تولوا 
أمر اقطاعها". 

«وقال آخر مجتهداً ليوضح كيف أصبح الحرافشة دروزاً؟ 
ن بلاد بعلبك التي يحكمها الأمراء الحرافشة: كانت تخضع لسلطة آل تنوخ ولا 


(1) لبنان مباحث علمية واجتماعية الجزء الأول لجنة من الأدباء بهمة اسماعيل حقي بك متصرف جبل 
الؤرخ هو الأب بولس نجيم مذكور سابقاً (م. 1931)) 
(2) آراء وأبحاث أسد رستم ص 104 
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يستبعد أن يكون الحرافشة قد اعتنقوا الدعوة التوحيدية إرضاءً لسادتهم""ء. 

ولم يقتنع الأب بولس قرالي أنهم كانوا سنة أو دروزاً فكان له رأي آخر. 

«عمرت البلاد واينعت الأراضي: وجر تيار السيحية حكامه أنفسهم» من آل شهاب 
المسلمين» وحرفوش الشيعي» فتنصرواء وأصبح لبنان معقل الكاثوليكية في الشرق:*. 

إن مناقشة مذهب الحرافشة هو عبث لا طائل منه (فالرفض) لازمهم منذ العصر 
المملوكي ودفموا من أجله ثمناً باهظأ في المهد العثماني. ولم يشذ عن هذا المسلك واحد 
منهم في القديم والحديث. 

وقد فات المؤرخ رستم أن مدينة بعلبك لم يكن من أهلها شيعي واحد بعد نحو قرن 
على حكم الحرافشة في أيام الأمير علي. 


سكان مدينة بعلیك" 

في منتصف القرن السادسَعشر 
سنة 10614 
تصاری 1182 
بهود 174 
شيعة ۳ لا پوجد 
دروز اا ايوج 
الجموع | 11970 

(1) مامت 


(2) مذكور سابقاً الأب بولس قرالي ص 44. 1 
(3) راجع جداول السکان والساحة في فصل آخر. 


الباب الخامس 


الحكم الشيعي 
في جيل عامل 


الفصل الأول: بنو وَاكَلَ 
الفصل الثاني: جبل عامل في ظل التزام فخر الدین 


الفصل الثالث: الثورة الكبرى 

الفصل الرابع: ناصيف النصار 

الفصل الخامس: حرب الطياح 

الفصل السادس: الحكم المصري في جبل عامل 
الفصل السابع: نهاية الحكم الوطني 


كسد 


الفصل الأول 


بنووائل"؟ الذين عُرفوا بعد فترة ببني بشارة. فسمّي جبل عامل باسمهم. ثم حملوا 
اسم علي الصغير. أحد رجالهم. وبمدها ببني نصار وأخيراً اشتهروا ببني الأسعد. هم 
نجد تنتسب إلى السوالم هتن نزة" هاجرت إلى جبل عامل في وقت 
مبكر من العصر المملوكي أو قبله بقلل :ھپ ریځ لا يمكن الجزم به. واستقرّت في 
جنوب بلاد بشارة وأقامت مضاربها على تق جيك شوم الآن قرية عديسة. وما لبثت ان 
سادت على غيرها وحكمت جبل عامل أو يعضديفي صووّة مستمرة تخللها بعض فترات 
الإنقطاع التباعدة حينما ترغم على الانکفاء أو الاختفاء لتعود بعد حين إلى الظهور من 
جديد. تتأرجح بين القوة والضعف وبين السؤدد والعناء وقد اتخذت مراكز حكم متمددة 
وأقام شيوخها في قلاع وحصون, أهمّها قلعة تبنين مقر الحاكم العام وشيخ المشايخ 
صاحب السلطة الأولى على باقي أبناء عشيرته وغيرهم من الحكّام والسکان. وقد بقيت 
هذه القلعة مقر إقامة بعضهم إلى عهد قريب". 

هذا ما تكاد تجمع عليه معظم المصادر العروفة. وهو التواتر عند الناس. وقد آسهب 
المؤرّخون المامليّون في تفاصيل نسب هذه الأسرة. وأسماء النابهين من أفرادهاء قديماً 
أ؛ وعلاقتها ببني بشارة, ودورها القيادي في جبل عامل» بعد خضوعه للعثمانيين 
وتقدّمها صفوف المقاومين لسلطانهم. أو المدافعين عن شخصيّته الخاصة؛ بوجه 
الطامحين إلى السيطرة عليه والقضاء على خصوصيته وتميز 
(2) بطن من أسد بن ربيعة. 1 
(3) آخر من ولد في هذه القلمة نزيه ابن شبيب باشا الأسعد توضي عام 2005 وقد زار هذه 
لا تزال عامرة السيد محسن الأمين أثناء الحرب الأولى. أعيان الشيعة. ج 11م. ص 278. 


وحد؛ 


القلعة وکانت. 
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- تداخل تاريخ هذه الأسرة بتاریخ جبل عامل بحيث يصعب الفصل بینهما. فأيام 
قوتها ومنعتها هي الفترات المجيدة في تأريخه. وأيام بؤسها وتقهقرها هي الفترات 
السوداء في مسيرته؛ والعكس صحيح. كما لو أن القدر التاريخي ربط بينهما طيلة 
هذه القرون التعاقبة. 

- كان ابن بشارة في العصر الملوگي: من کبار رجال الدولة والحکم. يشغل عدّة 
مناصب قيادية في الأجهزة الدنية والعسكرية: في نيابة دمشق بالاضافة إلى کونه 
حاکماً عاماً على چبل عامل ورئیس العشائر فيه أو مقدم العشیر كما هو لقبه 
الرسمي. وقد يكون أحياناً «مقدم التيامنة». مما يفيد أنه يحكم وادي التیم أيضاً 
لأن النطاق الجغرافي لهذا الإقليم كان يشمل منطقة من جبل عامل أوسع مما 
اقتصر عليه فيما بعد وفي جميع الحالات هو الدافع الباشر عن البلاد التي 
يحكمها التي قد تتسع أحياناً إلى جارج حدود جبل عامل فتشمل مناطق 
مجاورة تمتدّ أوتنحسر طبقاً ال روف الب كإسبّة والإدارية السائدة: يرد عنها 
الغارات سواء أتت من البحر کمافقل سنة 1451" عندما رد الفزاة الفرنجة 
عن صور. أو من البر كما كمل قبل الإجتباح الهثماني في معركة شیحین سنة 
03 


ظهر واضعاً أن هذه المائلة لعبت دوراً قيادياً مع غيرهاء في مقاومة نفوذ فخر 


إذا كان هو النزوح السياسي الأول لکنه حتماً لم يكن الأخير لأن 
لاحقة أكثر مأساوية وقهراً. 


لازم تاريخ هذه الأسرة المتفاوت بين الشدة والرخاء, والتقلب بين الم 


والعنت. عوامل أساسيّة ثلاث تركت ب ات عميقة على كل مسيرتهاء 
وبصمات أعمق على كل ملامح تاريخ جبل عامل وهي: التشيّع والسیف 


والشعر. 


(1) خطط الشام كردعلي. ج 2. ص 189. 
(2) صدق الأخبار الجزء الثاني. ص 929 
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1 - التشیع 

بر مساو الوحيدة التي كان جمیع سکانها, حکامً 
ومحکومین. ينتمون إلى طائفة واحدة. مما جنبه طيلة تاريخه؛ التعقید ات والتاعب ذات 
ا ا ا الناطق اللبنانيّة الأخرى. 

كان معظم سکن جبل الدروز كجيرانهم في وادي التيم دروزاًء في الوقت الذي كان 
الحاكمون غالباً من السنة. يمارسون سلطتهم عبر طبقة درزيّة أرستقراطيّة تتألف من 
عائلات محدودة ومحدّدة؛ تتولى الإشراف الواقعي الباشر على منطقة أو قرية أو عدّة 
قرى. بما فیها دير القمر نفسهاء مركز الإمارة" ويباشر الحاكم التثوخي أو المعني أو 
الشهابي سلطته بواسطة هذه الطبقة, وعبرها دون أن يتمكّن من تجاوزها دون مخاطر 
كبيرة. 

وعندما تكاثر المسيحيون والوارنة خحَوّصياً. اهترٌ الإنتماء الطائفي عند العائلة 
الحاكمة: فلم يمد من السهل معرظة جج كن يض الأمراء الشهابيين وأن ائهم 
اللمعیین, هالتبس الأمر على الجميع أولاايزانالسوض حتى اليوم يلف حقيقة الإنتماء 
الطائفي لبعض الأمراء. وتباين الإيَتَمَاءيين أبناء الب 
مارونياً على الأرجح» وشقيقه سنياً مما أذى با 
تور إلى فتنة وصدام مما أطاح بالإمارة الشهابيّة وأشعل حوادث منتصف القرن 
التاسع عشر الدامية. 


الواحد. فد كان الأمير يوسف 


في مدينة بعلبك والبقاع الأوسط كان یقلب الوجود السني في أؤل الأمر بينما 
الحكّام الحرافشة من الشيعة. وكذلك الحال في جبل لبنان فقد كان الحماديون شيعة 
بینما أصبح السكان الموارنة أكثريّة بمرور الوقت. وهذا التباين سبّب مشاكل وقلاقل 
كثيرة في المنطقتين: وكان من أهم أسباب المتاعب التي لازمت تاريخهما. 

أما الوائليّون فهم كمعظم سكان جبل عامل. من الشيعة©. وكذلك جميع الأسر 
القديمة التي سادت قبلهم أو في زمانهم. فكان هذا التجانس الذهبي الشامل. عامل 
ن الجميع. حکاماً ومحكومين على اختلاف ألوانهم وطبقاتهم 
(1) كان حكم دير القمر لآل نكد بينما هي في نفس الوقت مقر الحكم الشهابي. 


(2) كان عدد سكان جيل عامل. حسب الدفاتر العثمانية في القرن السادس عشر, أكثر من خمسين ألفأ 
بینهم نحو اثماية مسيحي يقيمون في تم 


وحدة وتآلف 


باون من الشيعة. 
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وآوضاعهم الإجتماعيّة والثقافيّة. مما عرّز اللحمة بينهم وأكد على وحدة الشعور 
والانتماء والترابط. فكانوا. جميعاً. محاربین وفلآحين. في آن مما 
الزراعة والمهام العادية في زمن السلم. ويبادرون إلى السلاح وا 
الحاجة. وكان رجال الدين والفقه يشاركون العامة في الحالتین. فكان هناك تحالف 
وتلاحم بين الحكام الزمنيين والمراجع فهما عادة على وفاق وتعاون. يساهم 
أصحاب العمائم في سلطة رجال اليف رام .بما لديهم من تأثير أدبي 
بالغ في صفوف الناس بإدارة الشؤون المدنية أيام السلم؛ ودعم الجهود العسكريّة 
عندما تدعو الحاجة. وکان بنو واثل آنفسهم يخضعون لسلطة المراجع الدينية في آمور 
الشرع والقضاء وا د. ویظهرون لهم الاحترام الشدید. ويقدّمون لهم مظاهر 
الاجلال والخضوع. وقد ذكر المؤرّخون العاملیون كثيراً من الحوادث التي تدل على نوعية 
الملاقة التي كانت تقوم بين الحكّام الوائليين ومراجع الشيمة من کبار الأئمة والملماء. 
ومنها أن الشیخ ناصیف النصار الوائلي. قصد بموکب حافل على عادته قرية «عیناتاه. 
لزيارة العلآمة السید محمد الأمين العزوفت مني البشارتین فوجده یناول أحجاراً 
وطيناً لبناء جدار منزله, فنزل انشلیغ عل ظهار بچواده, وقبل يد السيّد وأخذ يساعده 
على نقل الأحجار والطین. ولم یقبل أن ینب عنه بعض رجاله وذنك تبركاً وإجلالاً 
وخضوعاً دا يمثل هذا السید موق روي سير" وکان العلآمة الأکبر شيخ 
الطائفة عبد الله آل نعمة الجبعي. إذا زار تبنین نزل ضيفاً على أحد الأهلين فيهرع إليه 
حمد البك أو علي بك حكام ذاك العهد. ملتمسين قبول دعوتهما فلا يقبل. ولم يعرف 
عنه أنه صعد القلعة أو قبل ضيافة حاکم. وكان > من العلماء والقضاة على نزاهة 
بالغة وكانت سلطتهم هي السلطة العليا التي تُحنى لها الرقاب والرژوس. ولم يكن 
يجسر زعيم قط مهما عظم شأنه؛ وكبر مقامه وتور ماله وجنده, على مناوأة 
العالم أو رد حكمة © 


(1) تاريخ جبل عامل صفا. ص 96. 
(2) المصدر السابق. ص 105. 
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2 -السیف 


عن خصالص الناطق الحيطة به. مما کل من الدفاع عن هذه الحدود أحد 
آهم المهمّات الأساسيّة التي تحدد أهلية حکامه وجدارتهم؛ وتثبت التفاف السکٌان حول 
قیادتهم ودعم رجال الدین والعلم لهم. فكان على حكامه من الوائلیین. أن یکونوا قبل 
أي أمر آخر قادة عسکریین. على قدر كاف من الكفاءة وال نيام بواچب الدفاع 
عن هذه الحدود المهدّدة دوماً بفاعليّة ومهنية. فأعانتهم طبیعتهم ١‏ وتقالید 
الفروسيّة؛ التي نشأوا عليها جيلاً بعد جيل على القيام بهذه المهمّة بمهارة نادرة, 
واحتراف مميّز. جمل منهم محاربين أشدّاء وفرسان مجلين وفي حالة استعداد نلقتال 
تكاد ان تكون دائمة. لقد أحاط بهم الطامعون والمتريّصون من كلّ الجهات. فإلى 
الشمال والشرق هناك حكام الشوف الحِاظْتَوَونٍ ابداً. لتلبية اوامر الولاة العثمانيين 
بالهجوم على بلادهم واكتساحها في قل وت .من الجنوب تتوالى غارات الأعراب 
بقصد الفزو والنهب. أو يتحرك الحکام النلتتطینیون الطامحون إلى توسيع رقمة 
نفوذهم ومد سلطتهم نحو الشمآل::فكانوا.في جالة,إستعداد دائم لصدّ أي هجوم 
محتمل في أيّ وقت وأيّ مكان. وكان آلصدام بینهم وبين الولاة العثمانيين من الأمور 
التي ما تكاد تتوقف. حتى تتجدّد بصورة دوريّة وكأنها من التقاليد السياسيّة طيلة عقود 
طويلة, كما هو حال المناطق الشيعية الأخرى في لبنان. 

لقد اضطرّتهم هذه التهديدات الدائمة إلى تحويل جبلهم إلى مجتمع عسكري 

تمرس, له تقاليده وأسالیبه الحربيّة يتحول سكانه جميماً إلى جنود مجهّزين 
وجاهزين. عندما تدعو الحاجة ویدق النفير. كما يتحول حكامه إلى قادة ومقاتلين سواء 
كانوا من الأسرة نفسها أو من الأسر الحأكمة الأخرى التي يربطها جمیعاً تنظيم 
تراتبي, أثبت جدواه وفاعليّته في مناسبات عديدة. 


ناصيف التصار عام 1749م منشوراً 


بأصدر ۱ 
والقلاع ونقل مراکز الحکومات إليها وشحنها بالسلاح وا 
حصون وقلاع وفداوية یرکبون الخیل وفرسان وأبطال شجعان؛! 


(1) المصدر السابق. ص 87 
(2) الدرر الحسان الشهابي؛ ص 79. 
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وكانت الأوامر تصدر عن الزعماء والقادة بالوقوف دائماً على قدم الإستعداد 
وحمل السلاح لدى سماعهم ول طلق ناريا 

كانت مراكز حكمهم في قلاع محصنة أقاموا فيها مع رجالهم. يخرجون منها 
للقتال. فإذا ظفروا عادوا استعداداً لجولة أخرى. وإذ! انهزموا غادروا البلاد إلى 
خارجها. وقاموا بغارات على أعدائهم حتى يتمكّنوا من العودة منتصرين بفعل 
صمودهم أو بتفییر الظروف. كمأ فملوا عند عودة فخر الدين من أوروبا سنة 1618م 
أو عند حكم محمود أبو هرموش لجبل عامل سنة 1707م أو عند اكتساح الجژّار 
لبلادهم ونكبة جبل عامل الكبرى سنة 1780م. 


كانت قلاعهم وحصونهم منتشرة في سائر أنحاء بلادهم وأهمها : 
مارون. میس دوبيه. شمع. شحور. یارون. القط. برج قلاويه. 

تمرّس العامليون على الحرب والفروتيَة. ووصلت شهرة بعض رجالهم إلى خارج 
جبلهم فقال الشدياق إن محمود الِتْصِبآنَ كانَ”يمد بألف فارس" وعده نوفل بماية". 
كذلك اشتهر قاسم المراد وناصيفانفسه, 

لقد تعاقب على حكم الشوف ايمراء شهاییرل بین 1697م و1840م. بالإضافة 
إلى عدد غير محدود لم يعمّر حكمه طويلاً. لم يمت أمير واحد منهم في معركة على 
صهوة جواده. بينما قتل في الذ 
جبل عامل وقادته. منهم علي بن علي الصغير وأولاده 1661م ومحمود النصار وقاسم 
المراد 1779م وناصيف النصار 1780م وقبلان الحسن وأخوه إبراهيم 1785م 
وحمزة بن محمد النصار 1784م وحمد العباس وأخوه حسين وأولاد عباس العلي 
83م وحسين الشبيب 1839م كما مات في سجون الدولة وغالباً بالسم. مشرف 
0م وفارس الناصيف 1824م وعلي بك ومحمد بك 1865م. 

كانت حروبهم دفا معظمها تتمّ عادة على أراضيهم؛ وداخل حدودهم. 
بوجه عدو غريب أتاهم غازياً من الشمال, معنيأ أو شهابياً. أو من الجنوب معتدیاً 
على حدودهم طامعاً بأجتياحها. كظاهر العمر. أو مؤدباً ومعاقباً يصدونه. أكان 


نفسها من القاتنین عدد يصعب تحديده؛ من حكّام 


(1) راجع تاريخ صفا 82 - 83. 
(2) نزهة الزمان الشهابي. ص 1004. 
(3) كشف اللثام نوفل, ص 200. 
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والياً على دمشق أو صيدا أو عکا: فلم یدرف آنهم دخلوا في قتال خارج حدود 
بلادهم طمعاً في تحكّم وسيطرة. ولم یخرج رجالهم للقتال خارج جبل عامل لا 
لساعدة حلیف. (ضاهر العمرء آبو الذهب. پوسف شهاب) أو مطاردة غاز (عسکر 
ابراهيم باشا المصري ‏ أعراب الحولة ومرج بن عامر) ثم یمودون إلى دیارهم حال 
انتهاء القتال. وقلّما جری مع غیرهم من الأعيان نزاع على أرض أو حکم أو مفنم, 
الا ما متناقله بعض التواریخ من روایات وأساطیر عن وقائع حائرة وغامضة. جرت 
في الجهول في بداية آیامهم. اختفی على إثرها أخصام مفترضُون من آل سودون 
وشكرء بینما حافظت علاقاتهم مع العائلات العامليّة المقدّمة مثل المناكرة وبني أبي 
صعب في غالب الأحيان على ما تمليه الأعراف» من ود وتواصل, ويقتضيه الخطر 
الخارجي من تناصر وتحالف. 


وغالباً ما كان هاجس جيرانهم في الشمال؛ المدفوعين بتشجيع من أولي الأمر 
في دمشق أو صيداء هو الإستيلاء المتمايئآغلي أطراف جبلهم والتوسّع على حسابه. 
وقد تمكنوا بعد حروب متمادية من تامقيق بِمَض/مما سموا إليه. ولاسيما عند حلول 
التکبات الكبرى بهم واضطرارهم إلنالجلاء إلى خارج بلادهم. كما حصل في 
عهد فخر الدین, وبعد ذلك هید الجزار, فخسووا على فترات متقطعة مناطق 
وقرى عامليّة في مقاطعات جژین وإفليم الاح وجبل الريحان؛ وبعضها كان من 
حواضر العلم والسياسة عندهم. 

قاتلوا في الشمال كما قاتلوا في الجنوب. وقد استلزم الحفاظ على عاملية 
قريتين صغيرتين (البصّة ومارون) معارك عديدة ومفاوضات شاقّة؛ تجاوزت ما 
اعتادوا على القيام به من غارات متباعدة في نفس الجهة لصدّ 
المتكرّرة (بنو ضحی - الهنادي) ومطاردتهم حتى مضاربهم أحياناً منع تكرار هذه 
الفزوات. 

دافع الوائلیون على رأس العامليين أكثر من أربعة قرون عن جبلهم بوجه 
الطاممین, وبذلك حافظوا على طابعه وترائه وخصوصیته وقيمه. التي بقيت حيّة إلى 
اليوم. ولولا استماتهم في ذلك. لكانت حال النبطيّة وبنت جبيل وتبنين وشحور 
والزرارية وصور وهي من مراكز حكمهم وحواضر عاملة. كحال ما غيّرت من 
طبيعته وطابعه. النكبات والمآسي والأطماع. من بعض ديار جبل عامل القديمة 
والعريقة كجزين وهونين. 


روات الأعراب 
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3- الشعر 

إذا كان الشعر ديوان المرب فهو على الأخص يحمل تاريخ بني وائل وسيرتهم 
وأيامهم وحروبهم ومعاركهم: وتاریخ ولاداتهم ووفياتهم وأعراسهم. وقلاعهم ومبانیهم 
وأيام عرّهم وبؤسهم وانتصاراتهم وهزائمهم ومشاعرهم وعلاقاتهم. فهو من أهم 
المراجع التي حفظت تاريخ جبل عامل وتاريخهم من الضياع: وصانته من عوادي الأيام 
وتعاقب السنين. فقد كان الكثير من شيوخهم وفرسانهم ينظمون الشعر ويذكرون فيه 
وقائعهم وأسماء معاركهم وكيفيّة خوضها. وتواريخها وأسماء أعدائهم من حكام وقبائل 
وأسر. ویفاخرون بأنسابهم وماضيهم وحاضرهم مما یجمل من اليسير متابعة 
أخبارهم وتاريخهم من خلال ما ينظمون من الشعر وما ينظمه غيرهم في مدحهم 
والإشادة بمآثرهم وتعداد أعمالهم. والحوادث التي جرت معهم بتفاصيلها وتواريخها 
وأسمائها. وقد انتبه بعض المؤرّخين المتأخرين إلى هذا الواقع فأرّخوا لهم من خلال 
شمر بعضهم". وتمكنوا بفضل هذا الإرك الهكري الثمين. من سدّ بعض النقص الحاد 
في المراجع التاريخيّة القديمة التلي تلا لایخ جبل عامل وبني وائل خصوصاً 
وغيرها من المواضيع. 

تبارى الشعراء الماملیون عند کل حدت تاريخي مهم. في تحويله إلى موضوع 
قصيدة. تتناول أدق تفاصيله وأسبابه وآثاره مما يمكن أن يكون بحث مفصّل حول 
أهميّة هذا الحدث وتقييمه ووضعه أحياناً في موقعه المناسب بين ما سبقه ولحقه من 


أحداث أخرى. 

إن المساجلات الشعريّة بين الشعراء العامليين وغيرهم. ساهمت في إلقاء مزيد 
من الوضوح على تفاصيل أحداث جسام؛ ووجهات النظر المختلفة والمتناقضة حیالها, 
وأحياناً كان التراشق الشمري. یتراقق مع العارك السياسيّة والحربيّة. فبقي الشعر 
محفوظأً. وعزت الآثار الباقية كما أن التأريخ على حساب الجمل شعراً. كان من 
تقالیدهم المرعيّة عند کل حدث هام. سواء أكان ممركة أو هجرة أو ولادة أو وفاة أو 
زمانها بدقة دون أن يضطر المؤرّخ كما بعل عند 
الشك إلى التقصي والمقابلة والجهد في البحث والترجيح. 


تدشين قلعة أو بناء مسجد. 


(1) الجوهر المجرد في شرح قصيدة علي بك 
الأسعد. 


. الشيخ علي السبيني. والعقد النضد, شبيب باشا 
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إن خلاف ناصیف مع ظاهر وتحالفه معه. وما جری بینهما من مواقع ووقائع 
في الحالتین. وتشرید الماملیین بعد النكبة التي اعقبت معركة یارون. ومعاناة 
المبعدين وحنینهم وغیر ذلك؛ من الحطات المفصليّة في تا عامل, لا تزال 
تتردّد من خلال ما خلفه الشمراء وجلهم ممن تأثر بهذه الحوادث. وکانوا من 
شهودها العیان. وقد يكون الشاعر آحیاناً من صانمي الأحداث آنفسهم. 
الحمود وعلي بك, أو من الشعراء الآخرين المقرّبين منهم أو البعدین عنهم؛ 
ولکنهم ترکوا لنا ما جادت به قرائحهم تأثراً بعاد 
لفاية. وعدد هؤلاء غير محدود وان كانت شهرة بمضهم تقدّمت على غيره کابراهیم 
الحاريصي, وابر اهیم يحيا وحبیب الكاظمي وسلیمان الصولي وعلي ال 
وابراهیم صادق وغیرهم. 

إن التراث الشعري يشكّل بهذا المعنى مضيدراً مهم لا یمکن تجاهله عند الت 
لجبل عامل, أو لإحدى أسره. وخصوطناً هدَهَلفيرة التي مارست الشعر نظماً أو 
كانت من موضوعاته الأثيرة أو كان ایض رجالها من المتذوقین أو المشجمين أو 
المقصودين أو ريما أحياناً هدفا نلهجاء والوجوم منبعدو أو خصم أو خائب. وفي 
جميع هذه الحالات لا بد من توضيح العالم بين ما يجنح إليه الفن الشعري من خيال 
ومبالغة وبين ما يقتضيه علم التاريخ من تيقّن ودقّة. 


وقد يكون الشعر العامي أحياناً أكثر التصاقا بالتاريخ من المقی. لخلوه من 
الصناعة والتكلف وشدّة التصاقه بالوجدان الشعبي والذاكرة المتواترة والمتوارثة. 
بما فيه من أزجال وأهازيج قد لا يعرف قائلها وانما تناقلته الأجيال وردّدته, لتآلفه 
مع طبعها وعواطفها دون الإلتفات بالضرورة, إلى ما يتضمّنه من دلالات تاريخية 
يمكن أحياناً والإسناد إليها مال على ذلاب قصیدة شام الها في ممرکة 
كفرمان. لا تزال تتردّد على أ 
بالدلالات عن عواطف الناس وأسماء الأبطال وسير القتال, مقيّدة E‏ 
بحيث يدسعب الحذف أو التحريف أو التفییر في متنها وفي وقائمها. لشهرتها 
وشيوعها على الألسن وفي الذاكرة". 


(1) مثل قد 


شناعة المريحي في معركة كفرمان وهي قصيدة طويلة مطلعها: 
قال وند مريح في بيوتو شکل ١‏ في زمان كل أحوالو شکل 
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kê‏ مر خی 
بنووائل وبنو بشارة 

«جمع الأمير ناصر الدين بن الحنش الجموع (سنة 909 ه 1503م) وكانوا نحو 
خمسة آلاف رجل إلى قرية شيحين"". وزحف على عبد الساتر بن بشارة في جماعة 
الله تعالى: بغير رجال كثيرة وفتل من جماعة 


هذه آخر مرّة ظهر فيها اسم ابن بشارة في كتب التاريخ. وكان ردد قبلاً كأحد 
زعماء العشير في البلاد التي تحمل اسمه وما جاورها. وكان يقرن أحياناً بالرافضي, 
للدلالة على تشيّع أسرته التي كان من لوگ بهل حكمت جبل عامل, وأنها كانت ذات هوة 
وبأس وقد تعاقبت أجيال منها على |لقيا مخ وظائف الحكم والجيش والسلطان"'. 

بعد معركة «شيحينء ومع الفتح,المثماني, اسع نفوذ ابن الحنش وتنامى دوره, 
حتى أسند إليه حفظ الشام ف يعَيَّابَ السلظان سلیم ونائبه الغزالي في مصر؛ فيما 
اختفى اسم أسرة ابن بشارة ولم يعد يظهر لأيّ من آفرادها ذكر. ولم يعد لهم في 
بلادهم اثر سوى الاسم الذي عرف به القسم الجنوبي من جبل عامل أو بكامله في 
بعض الاحيان. 

تساءل الكثير من الباحثين عن مصير هذه العائلة. هل قضى عليها الإجتياجح 
المثماني ولاقت نفس المصير الذي سینقاه ابن الحنش بعد فترة وجيزة؟ هل ذهب بنو 
بشارة ضحيّة الدفاع عن سوريا مع المماليك ففتك بهم السلطان سليم أو بعض 


جنده؟ 


من العسير الحصول على جواب شاف بهذا انشأن, نفقدان المصادر. فلا بد إذن 


آخبار ابن سباط ص 929. الدويهي ص 378. 

(3) انباء الفمر العسقلاني, الجزء 7ء ص 216 الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل. علي جابر ص 
405 

(4) السلوك المقريزي. ج ۰3 ص 456 و 532 ج 4 ص 67. 
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من إعمال منطق الأمور ومنهج التاريخ: للوصول إلى تفسير. قد يبدو مقنعاً. ولولم يكن 
هناك سبيل لإثباته وتأكيده. 

يقول محمد جابر آل صفا في تفسير انتقال سلطة ارة إلى غيرهم: «إن 
محمد بن هزاع الوائلي القحطاني من رؤساء عشيرة عنزة. كان معاصرً للأمير 
بشارة أو لأحد أعقابه وصهراً لهم وإليه انتقلت الإمارة في جبل عامل بعد انقراض 
سلالته. وابن هزاع هو الجد الأول لآل علي الصغير: فيتصل نسبه بيني تغلب» 
القبيلة الوائلية المعروفة؛ وأؤل من قدم من بادية تجد إلى الديار العامليّة في 
عصر الدولة الصلاحيّة, وحط رحاله ونصب خيامه على الجبل الجنوبي قرب قرية 
عديسة. وأسّس هناك بناية لم تزل أثارها ماثلة كما ذكر بعض أفراد الأسرةه. 
ويضيف المؤرّخ باحثاً. عن بشارة, وأن منهم» من قال إنه بشارة بن مقبل القحطاني 
وهذا القول انضرد به الشيخ علي سبيتي وتابعه شبيب باشا الأسعد في العقد 
ا 


ضي الواقع أن شبيب الأسعد لا یبتفد كتير عن محمد جابر آل صفاء عندما ذكر أن 
محمد ابن هزاع الوائلي القحطانيء دخل جَبَلَ عامل وكان الحاكم هو الأمير بشارة بن 
مقبل التحطاني. فجرت واقعة بي الواتلي وبشارة نهت بنلبة الأول. فاستولى على 
البلاد وحكمها وتزوج بنت بشارة. فورث الحكم من بعده أبناؤه وأحفاده واتخذوا من 
قلعة تبنین مركزاً لحکومتهم. واستمرّوا حکاماً حتی آفضت الحكومة إلى أحمد بن 
مشرف الوائلي". 

تفتقد الروایات التي تناقلها معظم المؤرّخين انلاحقین. إلى الاقناع والترابط, 
حتی ولو تجاوزنا الخلط الواضح في الأنساب والتواریخ. أن حکماً يدوم نحو أربعة 
قرون. كما یعتقدون وهي المدة الفاصلة بين وفاة صلاح الدين الايوبي, التي حدثت في 
عهده الواقعة والصاهرة وانتقال الحکم حتی ظهور أؤل وائلي صفيري حاکم في جبل 
عامل في الصادر المكتوبة. لا بد أن يظهر لصاحبه اثر أو ذکر أو إسم في تاريخ 
معروف, كما ظهر لبني بشارة طيئة الفترة نفسها. وبشكل متتابع. مما یود أنهم بقوا 
حكاماً حتى أواخر العصر المملوكي على الأقل. وهذا ما يرجّح أن الأقوال المتواترة في 


(1) تاريخ جبل عامل. صفا ص 36. 
(2) العقد النضد, شبيب الأسمد. ص 26. 
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هذا المجالء أقرب إلى الأساطير والمرويّات» منها إلى الصدقيّة والوا 
تتناقض مع أبسط عناصر الإقناع والتسلیم بواقعيتها حتى يجوز إعتمادها. 

وهناك أسطورة أخرى شائعة وردت بأشكال متعدّدة في معظم التواريخ 
وهي رواية علي الصغير الذي أعطى اسمه لعائلته طيلة عدّة أجيال: ومآلها أن أحمد ١‏ 
مشرف الوائلي توفي؛ وزوجته بحال الحمل» وكان تزوجها من بني عمومته بني 
سالم المعروفين بالسوالمة؛ وهم فخذ من أفخاذ عنزة فجاء أخوتها وقومها 
وحملوها إليهم؛ وكانت منازلهم بأطراف بادية الشام مما يلي نجد؛ قولدت غلاماًء 
وحيث كان لها أخ اسمه علي وكان غائباً في اليمن سمّت ابنها علياً. وعرف بالصفیر 
اللفرق بين اسمه واسم خاله. فكان یال له علي الصغير؛ فشب الغلام وامتاز 
بالنجابة: ولا صار في الخامسة عشر من عمره؛ وقف على حقيقة أمره وأمر أبيه وأن 
جماعة يُقال لهم بنو شکر, أصبحوا يتصرّفون بالأحكام لخلو البلاد من حكم هذا 
البيت في غاية التأسّف يتمئون مودته تضومة أبيه وجده وإنقاذهم من جور ظلم 
المتسلطين عليهم؛ وأخبرته عن رلجلين ووه البلاد وخواص أبيه. فجهز قوماً 
من بني رحمه ونهض بهم وسار قاستاً تیب:البلاد ووصل؛ والقوم مشغولون بأعراس 
الهم في تبتین وقاناء فجمع أنصار یی وماجمهم فیّارت عليهم الدائرة واستولى على 
البلاد ومازال بحكومتها وعنها تلقاها بنوها" 

إن الأساطير المتوارثة في صدور العامّة تبقى في باب أحاديث السمر, إلى أن يعمد 
أحدهم إلى إدخالها في تاريخ مکتوب. فیتنالها المؤزخون. وتصبح من صلب التاريخ 
وجزءاً منه. تبنى عليها الوقائع وتستنتج منها البادیء رغم أنها لا تتطابق مع الواقع 
أحياناً إل بأسماء أبطالها وبعض ملامح متنائرة ليس من اليسير فرزها والبناء عليها. 
إن الروايتين الشائمتين تدان أمرين مهمین: 

1 - إن الوائليين قد خلفوا بني بشارة في الحكم وان هناك نسباً يربط بين 
الأسرتين. 


2 - تفيد الرواية الثانية أن هذه الأسرة قد واجهت ظروفاً صعبة فقدت فيها 
. حتى قام مقدام من أفرادها آعاد لها أمجادها بشجاعته وبسالته 
ابتة لا تقبل المناقشة والتأویل, 


وحسن تدبيره. إن نقطة الانطلاق. هي أن 


(1) العقد المنضد الأسمد. ص 26. 
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انوا من الحكّام في جبل عامل حتی أوائل القرن السادس عشر. 
اني. ثم غابت أخبارهم عن مسرح الأحداث حتى القرن السابع 
عشرء تاريخ ظهور اسم أسرة جديدة تفرض نفسها على مجريات الأمور العامّة, 
دم في مراتب السلطة والتعاطي مع أنحكّام هي أسرة علي الصفیر. 


يّة والوقائع والظروف التي أحاطت بجبل عامل 
والمناطق المجاورة قبيل الفتح العثماني 1516م. 

بعد معركة (شيحين 1503م) تصالح ناشب دمشق سيباي (1506م) بسمي من 
الأمراء مع ناصر الدين ابن الحنش, فرضي المماليك عن أمير البقاع الذي تولّى نيابة 
صيداء بالإضافة إلى مقدميّة البقاع. وكبرت منزلته عندهم. حتى استطاع أن ینضم إلى 
كبار الشخصيّات التي كانت في استقبال السلطان قانصوه الغوري. في طريقه إلى 
حلب لمواجهة السلطان سليم الاوّل. وأن يقم له تقدمة كبيرة من المال والغذاء. وفي 
العهد العثماني حصل على إقطاع الأمرية ری پانشام وأعطوه سنجقاً وأصبح حاكماً 
على البقاع وصيدا وبيروت قبل أن يقثله القرًالي/1518م. 

بعد مقتل ابن الحنش برذ أحكنخه م4 |لبدوي بن فريخ. وترقی به الحال إلى أن التزم 
مالاً عظیماً على لواء صفد ونابلس وإمارة احج قحرب كوراً كثيرة. وقتل خلقاً کثیرا حتی 
حُنق في فلعة دمشق لظلمه وتخريبه العمالات التي استولی علیها. وخصوصاً البقاع 
وصفد كما أخاف الدروز وقتل منهم مقتلة عظيمةء وربما فعل مثل ذلك بكثيرين غيرهم. 

إن الفترة التي أعقبت الفتح المثماني: هي من أكثر الفترات التاريخيّة غموضاً وفقراً 
بالمصادر التي تعرض لأحداثها. فقد انقضى مع المهد الملوكي عصر المصثفات 
التاريخيّة الموسّعة؛ كابن طولون يزي وابن تفرى بردى والمرادي وغيرهم. ولم 
يظهر في لبنان موزخ معروف قبل القرن السابع عشر. لذلك كان من الصعب إلقاء 
الضوء على هذه الفترة المهمّة؛ لانعدام المصادر وشحهاء حتى آننا لا نستطيع معرفة 
اسم حاكم بعلبك الحرفوشي بعد مقتل أميرها سنة 1516م وينقطع التاريخ حتى نهاية 
القرن السادس عشرء الا من فقرات نادرة في بطون حفنة من كتب السير والتراجم. 

كذلك و الشوف فقد تضاربت الآراء حول من كان يحكم قبل فخر الدين المعني 
الثاني. رغم أن التواريخ اللاحقة التي وضعت في القرن السابع عشر وما بعده. حاولت 
ان ترمّم هذا التاريخ فاختلقت أسماء أمراء وأسر حاكمة لا تصمد أمام أيّ نظرة مدقّقة. 


لا بت من استعراض الأحداث انتا 
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خريطة بلاد بشارة 


بنت جبيل 1858م. 
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كان جبل عامل. إدارياً من أعمال صيدا وصفد. وقد توالى على حكمهما ابن 
الحنش وابن فریخ, وهما حاکمان على جانب كبير من القوّة والبطش. والميل إلى 
انقتل والتدمير وا الأسر الحاكمة في هذه النواحي. 
لأننا لا تمرف أسرة أخرى محليّة مجاورة. تتمتع بوضع منافس أو مشابه لها. لو کان 
ابن الحنش قد هزم أو انتصر في معركة شیحین على بني بشارة. فإن الدافع 
لقتالهم متوقر في الحالتین. كما أن خليفته ابن فريخ آوقع في البلاد التي حکمها 
الخراب والقتل. كما فعل في البقاع ومع الدروز. وفي جهات صفد. فقد یکون 
أحدهما أو كلاهماء قد ترك اثراً من بطشه في جبل عامل, كانت هذه الأسرة 
ضحيّته. مما جملها تنكفىء وتختفي عن واجهة الأحكام والأحداث. ولو إلى حين. 
لاسیما وأن الجيوش المثمانيّة المنتصرة, كانت تنظر إلى الشيعة بعين العداء 
والتفور. وقد تركت بصماتها في الكثير من بلادهم. فليس غر يعمد أحد 
عمّالها أو بعض جيوشها إلى استدرار,ضْن المسکین بزمام الأمور بالعسف عل 
الشيعة. والتنكيل بهم. كما حصل فل نياع كإلاقاً من کل هذه المعطيات؛ يبدو 
من المرجح. أن أحد الحاكمين ابن الحتش وتاب فريخ أو كليهماء وراء اختفاء بني 
بشارة عن مسرح الأحداث. في سم الفترة,المصيبة التي اتسمت بتبدّل الحكّام 
والدول. وأن ما اشتهر عنهما من قسوة ویطش, وما عرف عن عدائهما لآل بشارة. 
وتولیهما أحكام صيدا وصفد, آرغم هذه الأسرة بعد مواجهة لم تصلنا تفاصیلها. أن 
تتراجع وتختفي, بانتظار تغيّر الظروف والأحوال. ثم تعود إلى الظهور عند أؤل 
فرصة سانحة, ولکن باسم جدید هو علي الصغير الوائلي. 

إننا نری أن بشارة وعلياً الصفير. ما هما الا اسمان لأسرة واحدة, تغيّر اسمها 
بتعاقب الظروف والأجیال والدول. كما يحصل غالبا مع غیرها من الأسر المقدّمة, 
وكما حصل مع آسرة علي الصفیر نفسها بعد فترة من الزمن عندما اختفی هذا الاسم 
ورف أبناء حاملیه بيني نصار. ثم تبدّل إلى بني الأسعد. فلا غرابة أن أسرة تبتل 
اسمها كل ثلاثة أجیال, وهي في أوج مجدها كما يتبدّل أسم بني بشارة في حالة 
تقهقرهم وتراجمهم. وریما ظهر في بني بشارة رجل شجاع أعاد إليهم سابق مجدهم 
وأعطى للأسرة اسمه «علي الصفیر» كما فعل حفيده نصار من بعده ثم أسعد الخليل 
أخيراً. وهذا أمر معروف و: . ومن المعلوم انه 
تفرّع عن أسرة علي الصفير في أحقاب مختلفة. وحتى بعد أن أصيحت تعرف باسم 
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نصار, العديد من الأسر الأخرى التي حملت أسماء مختلفة, لا يمكن حصرها بسهولة. 
والتي ريما لا يعلم حقيقة نسبها إلا بعض أبنائها والمطلعين على دقائق تواريخ الأنساب 
في عاملة. 

إن أسرة خطيرة الشأن حكمت جبل عامل وغيره. من مقاطعات بر الشام. وتداول 
اسمها واسم العديد من آفرادها غالب تواريخ هذه الحقبة. مقرونة بألقاب الحكم 
والسلطان ومفصلة أهمية دورها وجلائل أعمالها". فابن بشارة هومقدّم التيامنة 
وبنو بشارة زعماء المشیر في القرن الرابع عشر". ومن عادة السلطان أ 
ار ابن بشاره في نظر الشام كما فمل سنة 783 ه" وقد استقرٌ جمال اندين ابن 
ارة في نظر الجيش عوضاً عن ناصر الدين بن مشكور". وضي سنة 811 ه قدموا 


يكتب 


بلغ أيوب بن بشارة العاملي؛ أن هجومأ#نين الفرنج في أكثر من عشرين مركبأ أغاروا 
على مدينة صور ونهبوها. «أقبل مسبعاٌ پرجالهختاتلهم وأجلاهم عن البلد وقبض على 
عدّة منهم وقطع روؤسهم." 

إن ألقابهم والمناصب التي أسَذلات ليم “وليل أعمالهم ووقائعهم. تدل بما لا يقبل 
الجدل, أنهم من الذين لا يغفل التاريخ أخبارهم. ولا يهمل أعمالهم ويجعل من 
المستغرب ألا نجد لهم أثراً بعد معركة شیحین, ولا تفسير لاختفائهم وزوال أثارهم بعد 
سقوط الدولة التي كانوا من أركانها وأصحاب السطوة والنفوذ فيهاء وهي دولة 
المماليك. وحلول دولة أخرى معادية مكانها قد ينالهم من بطشها ما یکرهون, فقاوموا 
مع من قاومها؛ وانهزموا بعد انتصارها. أو فضلوا التنخي عن واجهة الاحداث حتى 
تنقضي العاصفة. وقد حافظوا على تميّزهم وتقدّمهم بانتظار تفيّر الأحوال والظروف. 
وعانوا جا إلى واجهة الأحداث بعد أن بدّلت العادة والعرف وتعاقب الأجيال اسمهم 
القديم باسم أحد رؤسائهم البارزين وصاروا یمرفون باسم علي الصغير. 


(1) الحلقة الضائمة من تاريخ جبل عامل. علي جابر ص (440 - 436). 
(2) السلوك المقريزي. ج ۰4 ص 67. 

(3) المصدر السابق, ص 72. 

(4) المصدر السابق. ج 3ء ص 456 

(5) المصدر السابق. ص 532. 

(6) خطط انشام, ج 2, ص 189. 
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بدأ إسم علي الصغير يترد لول مرّة في مستهل القرن السابع عشر. في مقدّمة 
الأحداث كأسرة لها المقام الأول على رأس قمّة النفوذ والمكانة في جبل عامل. مما یود 
أنها صاحبة عر تنيد وماض مجید, يسمحان لها باحتلال هذا المقام بدون مناضة 
ظاهرة. أو معارضة فاعلة. ودون إشارة إلى حدث أو نسب أو تطور. يفسّر ذلك غير ما 


في البحث عن طبيعة العلاقة بينهماء فاختلفت الآراء بين معركة حسمت الأمر بغلبة 
واحدة انتزعت الحكم من الأخرى. أو إعجاب أمير من الأولى بخصال أحد أفراد 
الأسرة الثانية. دفعته إلى استخلافه في الحكم والمال؛ أو مصاهرة ربطت بين 
الأسرتين وجعلت التوارث بينهما طبيعياً وشرعياً كما حصل في الشوف. عند انتقال 
الحكم من المعنيين إلى الشهابيين. ولكن غاب عن ذهن هؤلاء أن انتقال الحكم 
بالمصاهرة: أو بالغلبة أو بتفلب الظروف ازيل الأسرة الأولى من الوجود تماماً. وان 
أفقدها مقام الرئاسة والنفوذ. 

بقي إسم علي الصغير ملازماً مر الي خماته فترة محدّدة من الزمن, ثم توارى 
كما توارى إسم بشارة قبله. وصح ب تصار,‌هو_الایم الوحيد الذي يتردّد على 
الأنسنة. واختفى علي الصغير في زوايا التاریخ. وربما ضاع الرابط بين الإسمين لولا 


تور التوثيق والتاريخ والتأليف التي كانت كلها معدومة قبل ذلك. والا لكنا نبحث الیوم 
عن العلاقة بين علي الصغير ونصار وأين اختفى بنو علي الصغير؟ وما علمنا أن بشارة 
وعلي الصغير ونصاراً هم إسم لأسرة واحدة لم يعد أحد من المتحدّرين من ذرّيتها 
يحمل أيأ من هذه الأسماء حتى اليوم. وقد يجهل بعضهم ما يربطهم بها من نسب. 


إن واقع الحال يكاد يجزم. أن فتى من بني بشارة كان على قدر كبير من الاقدام 
والنخوة والشجاعة, استطاع بقدراته وصفاته وما بقي نقومه من ذكر وآثر. أن يعيد لهم 
ما ضاع من آمجادهم. وما ملف من تقدّمهم. فاشتهر أمره وذاع صيته وعظم قدره 
حتى عرفه الناس وأطلقوا اسمه على سائر قومه ونسجوا حوله الأساطير. فاستقدموه 
من المجهول بطلاً فتك باعدائه من آل سودون أو آل شکر, فأعاد أمجاد أبيه وأجداده. 
مما لا يدخل في علم التاريخ. وانما هو أقرب إلى الوجدان الشعبي وما يلصقه بأبطاله 
الخياليين من الخوارق والمعجزات. 

حصل تزاع بين عائلتين حاكمتين سقط فيه أحد شیوخ بني علي الصغير قتيلاً فقام 
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قومه بالإنتقام له بمجزرة كبيرة تحدّث عنها الناس, وجنح بهم الخيال مع الوقت فبنوا 
تكاملة. بکل عناصر الإثارة والمبالغة فا تلط التاریخ 
بینهما يسير. ويمكن رد كل إلى حيث ينبني أن ي 
في موضعه الصحيح. ولا بد من الإشارة إلى أن لكل عشيرة عريقة فتاها الذي یماثل 
علي الصفیر!. 


جامع هوني عندما كانت من مراكز الحكم في جبل عامل. بناه قبلان الحسن سنة 
1166ھ 1753م 
وتاريخه الباقي حتى الیرم 

ومسجد فاز ببنیانه ذو الفضل قبلان حليف الندی 

مذ أمه الناس وصلوا به أرخت خروا زکضا سُجدا 


علي الصغير. والروايتان 


العامي 


الفصل الثاني 


جبل عامل في ظل التزام 
فخر الدين سنجق صفد 


بقي جبل عامل بمقاطعاته المختلفة هلخا إدارياً. بسنجقية صفد. ولم يكن يعني 
العامليون كثيراً من هو العامل «سنجق لا لد ينه والي دمشق مباشرة. أو عن طريق 
الملتزم الأساسي وقد تولاها منصور ین الفريخ مرت متتابعة ولفترة طويلة. وكان يفضّل 
الإقامة فيها'". ويرسل من ينوب عنه إلى غیرها من المقاطمات كنابلس وعجلون والبقاع 
ولا كان منصور حاکماً شیمیا فوياً کي دول سب مهب فلا الماملیین شعروا 
في طل ولايته؛ أنهم أكثر حماية وأمناً. لذلك لم يحدث ما يفيد عن تبزمهم أو تمزدهم, 
ربعا بسبب فقدان الصادر أو لانتفاء المبرّرات. الا أن إحساسهم بالخوف والقهر. لم 
يكن قد ظهر بعد كما حصل في ظل ولاية فخر الدين بعد فترة من الزمن. 

منذ أن تولی صيدا (سنة 1009ه ‏ 1600م) أصبحت صفد هي الهدف التالي 
لفخر الدين, وقد ساعده في الوصول إلى مبتفاه تور ثلاثة عوامل مهمّة: 

1- بعد اشتعال الحرب العثمانية الصفوية من جدید. ازدادت ريبة الإدارة المثمانية 


(1) فخر الدين أمير الدروز, فوستنفیند. ص 109. 

(2) كان منصور بدوياً يتكسب بالرجادة. ثم تولى البقاع وصفد وعجلون وإمارة الحج. يقول بعضهم 
بتشیمه ومنهم فوستنفلد. فخر الدین ومعاصروه ص 151 

(3) بيت بمنازل كثيرة. الصليبي. ص 165. 
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2- استدرج مراد باشا والي انشام بدسيسة من فخر الدین. الحاكم القوي؛ ابن فريخ 
إلى مقرّه في د وقتله في (13 ربيع اون 1003ه- 1593م) . ثم أتبعه باين الحره 
في نفس العام. فتخلّص بذلك من منافسین, كانا يقفان عائقاً أمام مطامحه الواسعة. 


3 خدمت الظروف فخر الدين بوصول صديقه وصاحبه مراد باشا إلى الوزارة 
الأولى: فعيّنه «سنجق بك على صفد بالاضافة إلى مركزه في جبل الدروز وصيد ا". 

قبل فخر الدین؛ لم يكن هناك ما يدل على توثّر العلاقات بين العامليين وجبل 
الدروز. ولكن مع تعيينه على صيدا. وسكنه على تخوم جبل عامل» حصل أُول صدام بينه 
وبين الشيمة في معركة الزهراني اني (1600م). فلما أصبح واليأ على صفد 1603م دخل 
الماملییون في حكمه. ولو انه | فى كمن سبقه من ولاة الترك الذين تعاقبوا عليها بجمع 
المال السئطاني. وإيراد دمشق حصتها منه. لكانت الأمور ربما سارت على وتيرتها 
السابقة. غير أنه كان ييني من ولايته أموراً تتجاوز جمع الضرائب. إلى تمهيد جبل 
عامل وإعداده لتسهيل مشروعاته الوايىفة وطموحاته المعقدة. فاستولى على بعض 
القلاع والحصون وأمدّها بالمقاتلين: وتارس العدّة لتنفيذ ما يجول بأفكاره من 
مخططات. 


استولى بالحيلة على قلمة بائیا ییآ درب خيامه بالقرب منها فجاء 
صاحبها لدعوته على عادة بلاده. فدخل الأمير ضيفاً مع عدد من مرافقيه وقد أخفوا 
سلاحهم عن الأنظار, ثم تبعه الباقون على دفعات كمسالمين. ولا تكامل عددهم وثیوا 
على الموجودين بالقلمة فتملكوها وأجلي أصحابها وضع مكانهم عسكراً من قبله". 

كما أخذ قلمة الشقيف خدعة من صاحبها" وكانت بحراسة حامية من الفلاحين 
البسطاء وحصنها جيّداً ونقل إليها أمواله وخزائنه*۴. 

ثم سيطر بالطريقة نفسها شيثاً فشيئاً على كل المناطق التي تقع بين بيروت وجبل 


جبل عامل في ظل التزام فخر الدين سنجق صفد 407 


نشر فخر الدين في جبل عامل حاميات عسكري وأسكن يونس في مدينة 
انة هامة في جميع خططه المستقبلية فرمّم ميناءها وأقام فيها 


يقوم بتحصيل البلغ انمقوّر وهو ست ال بعد عام أو أكثر 
فيما انفرد فخر الدين بإقامة مراكز عسكريّة في قلب بلادهم. خبروا من تصرّفات 
جنوده ما ساءهم وأثار قلقهم فانتشر التذمّر في نفوس الناس, وبدا الأعيان 
والوجهاء والعلماء يتذاكرون للإتفاق على موقف أو عمل ما. فانعقدت الجمعيات 
العامة" لاستعراض الأمور مما أوجد. وربما لأول مرّة. حالة واسعة من الشعور العام 
بالخطر الجماعي. ساهمت في دفع الناس شيوخاً وفلاحين وعلماء. إلى البدء في 
التفكير باتخاذ تدابیر دفاعيّة والبحث عن سبل الحماية والترقب والاستعداد. 


هذه المخاوف العامّة والهواجم ئ اتوك حرّكت شعور المامليين وإحساسهم 
بشكل أكثر تحديداً ووضوحاً بوحدتهم وكيانهم. وربما بدأوا منذ هذه اللحظة 
بالتصرّف كوحدة متميّزة. لا كشيوخ متباعدين توخي المصالح بينهم حيناً. وتفرّقهم 
أكثر الأحیان, وبدأ التاريخ أیضاً مَنَ هذه اللحظة بالاهتمام بهم. والتعرّض لهم 
وذكر شؤونهم وأخبارهم. بعد أن أهملهم زمناً لأنه لم يكن لديهم ما يستوقفه من 
قبل ويثير اهتمامه. 

قبل فخر الدين لم يكن من السهل أن ننظر إلى العامليين كشعب تجمعه لحمة 
يتميّز عن غيره من جيرانه بوضع سياسي وأمني وإداري خاص. تختفي فيه 
أو تكاد معظم عوامل ١‏ .. ولكن ممارسات فخر الدين وحدت بينهم 
ودفعت بكلّ عائلاتهم وأطيافهم وطبقاتهم إلى اتخاذ موقف إزاءها. 


إن القتل والسجن وهدم البیوت ومصادر الأرزاق ونهب الوا 
عشوائيّة, تخلّف وراء‌ها الدم والدمار. ساوت بين العامليين. وغرست بینهم 
احساساً بالحاجة إلى التضامن والتعا 


بن والسمي الموحد. إلى الحدّ من كلّ هذه 


(1) قرالي: م.م. ص 84. 
(2) انعقدت جميعات من الجانبين الشيعي والمعني وموضوعها واحد في الحالتين وهو الملاقات التردية 
اريخ الصفدي ص 66 67 - 68 
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التعديات. والبحث عن قوّة يمكن الإستمانة بها. يشدهم إليها انتقارب الجفرافي 
انس المذهبي فقصدوا ال ير الحرفوشي المقيم في مشة 
متاعبهم وتشاوروا سرا في التدابير التي يمكن أن تحذ من سياسة فخر الدين 
العاملية. فكان أن زادت هذه الاتصالات. الخرق اتساعاً وقادت إلى تصلبه وجنوحه 
إلى قدر أكبر من التنكيل والبطش, أجبر جميع الشيوخ الكبار وغيرهم من الأعيان, 
إلى اللجؤ إلى بعلبك وطلب المعونة والحماية من الأمير يونس الحرفوش, الذي نجح 
بعد فترة في رفع يد فخر الدین عن ولاية صفد. حماية لسكان جبل عامل وتولآها هو 
شخصياً. وكان ذلك من أهم أسباب النزاع الذي انفجر عسكريّاً بين الأميرين بعد 
ذلك. 

ظهر العداء بين فخر الدين ومتاولة جبل عامل منذ تولیه على صيداء ثم على 
صفد. واشت بمرور الوقت حتى أثناء غيابه في أوروبا استمرٌ جماعته بالإغارة على 
قراه فباغتوا عيناتا سنة 1614م واصظ وه پاصحابها آل شكر 

وكان آل منكر العامئيين قد شاركوا هي جملة| الحافظ احمد باشا سنة 1614م. 
كما دعموا حسين اليازجي المتوي علي صفد. وكذلك آل شكر وآل علي الصغير قبل 
أن يقع اليازجي قتبلاً في معركة مع اكير علي خر الدین!". 

وحال عودته أظهر عداوته نهم وقبض على أحد شيوخهم الذي جاء مرحباً به. 
ففارقوه وما عادوا قابلوه. وهرب مشايخ بلاد بشارة. بيت منكر وأولاد علي 
الصغير إلى بعلبك عند الأمير يونس فداهمت عساكر فخر الدين عيناتا وأنصار 
وبنت جبيل وهونين الفوقا والزرارية فهدموا البيوت ونهيوا الغلان". 

إن ممارسات فخر الدين الإنتقامية في جبل عامل أزالت النفور والتباين بين مختلف 
عائلاته وطبقاته وخلقت انظروف الناسبة التي دعمت نفوذ آل علي الصفیر كقوة 
مركزيّة مطاعة. على حساب بعض العائلا كانت تنافسهم أحياناً فاختفى آل 
سودون وآل شكر وبقي العداء للمعنيين متأججاً حتى نهاية حكمهم في الشوف وصار 
الصدام بين الفريقين من الخصائص السياسيّة الدائمة بين المنطقتين. 


(1) تاریخ الصفدي, ص 40. 
(2) المصدر الساپق, ص 71. 
(3) المصدر السابق. ص 72 
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آل سودون وآل مشطاح 


إذا كان التمعن في 
في الظلام. بقل من ألغام الهوی والعصبيّة والمذهبيّة والعشائريّة والمبالفة. 
التي تبرز ما یوافقها. وتغفل ما يناقضها. فان في تاريخ جبل عامل كل ذلك. 
بالإضافة إلى ف آخر یتمتّل في عدد كبير من الأساطير ؛ تسزبت إلى متنه في حقب 
مختلفة وتجذرت فيه حتى صار إعادة الفصل بينهما عمل شاق يقتضي الكثير من 
الدقّة والحذر. 


حفل جبل عامل في العصور المتأخزة أبَإنمديد من انموزخین والکثاب وأهل 
البلم» ممن تعمّقوا في کتب التاريخ بل مُتطوا منها ببراعة ملحوظة أحداثاً 
وأسماء لا تعني شيئأ محدداً في ذاتهاوتكتهم "موا بها هذه الأساطير وربطوها 
بخيوط قد لا يلمس وهنها إلا صحاِالفَفة والقدرةوالجلد . وبنوا عليها أخبارهم 
ووتتوها وأفاضوا في التحليل والمقارنة والجدل حولهاء ونسبوها إلى معالم جفرا 
وأثريّة لا يتأكد من واقع وجودها ودلانتها. الا من عاينها وشاهدها. وتأكّد من جدّيّ 
نسبتها وجدواها. إن انتزاع هذه الأساطير والحكايات من حيث وضعت. واعادتها 
إلى مكانها الطبيعي في حيّز المرويّات والتراث وتنقية التاريخ من آثارها 
وتداعیاتها, کا أ وممكناً لو نم يكن لها ولو في جزء يسير وهامشي من 
وقائمهاء ما يحم إبقاؤها حيث هي وإهمال معظم الباقي. 

قد يرى البعض أن الحل هو في الاقتصار على المصادر الموثوقة. وإهمال هذا 
النوع من السبيّر بكاملها خوف الوقوع في الزلل والشطط. ولكن هذا الحل له 
محاذيره البالفة فان ما كتب عن جبل عامل :في موتفات البعيدين عنه. سواء في 
مناطق نبنانية أخرى أو خارج لبنان. قد أهمل عمداً. في أحوال عديدة, الاهتمام 
بأحداثه ذاتها الا بما يساعد في إبراز واقعة تستأثر باهتمامها وعنايتهاء فترد 
أحداثها مبعثرة ومختصرة. هذا عدا عن ما قد تجنح إليه من تحامل في غالب 
الاحيان. 
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لذنك لا بد من مقاربة هذه الأساطير التا 


ولو بأقصى الحذر والتأني 
والإعتماد على المقارنة والتدقیق. للوصول إلى الهدف النشود في وسط هذا الحقل 
من الألفام. 

يبدأ تاريخ جبل عامل العشماني الوثق والمکتوب. في السنوات الأولى لحکم فخر 
الدین العني في جبل الدروز. وهذا ما ینطبق إلى حدّ بعید على سائر الناطق اللبنانية, 
مبعثرة. لا يركن اليها في بناء سياق 


تاريخي واضح ومتكامل. 


ليس من المرجح أن يكون الماملییون قد رحبوا بالسلطان العثماني الفاتح» بل إن 
عواطفهم على الأقل لا بت أن تکون إلى جانب المماليك, رغم ما عانواء وعانی الشيعة 
الاخرون من جورهم. إلا أنهم خضعوا كسائر بلاد صفد وصيدا لحکم ناصر الدين ابن 
الحنش, ثم لخلفه منصور ابن فریخ. لآ المؤّخ محمد جابر آل صفاء یذکر نقلا عن 
تاريخ جودت باشا ملخصاً يفيد: بان ليناد سلیم بعد انتصاره في مرج دابق عام 
6 وسقوط سوریا في یده‌اسأل عم إذاا كان بقي من آل سودون أحد يذكرء 
فذكروا له أمیراً منهم يدع تتودون.بك من أجل التقوى اختار العزلة في بيته 
وعكف على العبادة: وله ولدان من أهل الشجاعة والبأس؛ أحدهما يدعى ذو الفقار 
والثاني قاسم زار السلطان سليم هذا الأمير في بيته؛ وشهد على اعتكافه وصلاحه 
وورعه فأكرمه وأحسن إليه وأعجب بيسالة ولديه فأنعم عليهما بإقطاع بعض 
الأراضي وجعل كل منهما رئیساً لفرقة من الجندء"' 

لا يذكر الكاتب إذا كان سودون في حينه من سكان جبل عامل وان كانت الزيارة قد 
تمّت في بيته أم أن هناك سودون آخر يقيم في مكان خارجه. 

إن اسم سودون يتردّد في جبل عامل باعتباره إسم أسرة قد حكمت بعضه في يوم 
غير معلوم التاريخ, ومنطقة لا يمكن تحدیدها. إلا أن المرويّات العامليّة تصر على 
ه الأسرة؛ وتسهب في أخبارها. ويقول المؤرّخ المذكور نقلاً عن مخطوطة 
شاهدها. وأوراق مؤرّخين آخرين اطلع عليها إن «أسرة سودون أو أبو سودون حکمت 
جبل عامل أو قسماً منه في عهد المماليك: وبقيت في مهد العثمانيين؛ وكانت على 


الكلام عن 


(1) تاريخ جبل عامل صفاء ص 38. 
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نزاع على الحكم مع آل علي الصفیر: وتدخل الأسطورة لتروي قصّة صغيري حاكم 
هو حسين بن علي الصغير أجبر كقريبه الآخرء على النزوح هرياً من فخر الدين 
المعني تارکاً الحكم لآل سودون ولأسرة أخرى من أعوانها هي آل مشطاح وعمل 
مروضاً للخيول ‏ میریاخور . في جبال نابلس متخفياً قبل أن يعثر عليه بعض 
جماعته عند آل طوقان"" ويدعونه للعودة فأمده صاحب نابلس بخمسماية فارس 
سار بهم إلى بلاده حتى وصل إلى بنت جبيل؛ وكانت قاعدة آل سودون فهاجمهم. 
وقتل رجالهم» وشئت أنصارهم من آل الشامي؛ وآل مشطاح وتعقّب ابن سودون 
الهارب من وجهه على طريق خربة سلم؛ وأدركه عند العين وقتله واجتز رأسه. 
فسمیت العين باسم عين بو سودون حتى اليوم؛ وقتل مدبّره ابن مشطاح بطريق 
القصير: عند شقيف هناك لا يزال يدعى للآن (شقیف مشطاح). وبما أن نائب 
الشام سنة 1478م كان اسمه سودون استنتج بعض العاملیین, أنه ربما عيّن أحد 
أقاربه في أحد مناصب الحكم في جبل عات فتوارنته أسرته حتى قضى الصفيري 
عليهاء. 

يغلب الطابع الأسطوري على هذه الروآية التي لا تختلف كثيراً عن الروايات التي 
اشتهرت عن آل علي الصفیر. ولکن سر كانت بدن شك. من أصحاب السطوة 
والحكم في سنة 1600م على الأقل وقد قاتلت فخر الدين وهزمته في ذلك التاريخ كما 
أورد الدويهي. 


«في سنة (1009ه . 1600م) جاء باشا الشام في البحر؛ وطلع لمدينة صيدا 
الأمير فخر الدين وقنم له الهدايا والذخائر؛ فطيّب خاطره وكتب عليه إيالة صيدا 
وأقاليمها فسكن الأمير فيها. فحسدوه بيت سودون حكام بلاد بشارة وقرايبهم بيت 
ظريفة القاطنين في قلعة بانیاس فزحفوا على بلاد صيدا نحو ألفي رجل ونزلوا 
عند نهر الزهراني. فخرج |لیهم الأمير فخر الدين بخمسماية رجل فوقعوا في الماية 
خيال التي كانوا قد بعثوها لينهبوا ساقية صيدا فكسروهم ثم اجتمعت عليه الرجال 
وكسروا جماعة الأمير,©. 
و من نص الدويهي, أن هذه العائلة كانت تحكم فملاً في بلاد بشارة, وأنها كانت 


(1) عائلة من أعيان تابلس أصلهم من الممائيك 
(2) الصدر السابق. ص 41. 
(3) الدويهي, ص 422. 
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على قدر من السلطة بحيث استطاعت أن تجمع ألفي مقاتل. وتهزم فخر الدين. وقد 
تكون أسرة من أهل العلم. لاشتهار أكثر من عالم دين» يحمل هذا الاسم. وأحدهم 
ينسب إلى ميس الجبل"" حيث تقول الأسطورة إن كبيرها قتل قريباً منها. وقد تكون 
أسرة علي الصغير هي التي قضت على وجود آل سودون إستناداً إلى المرويّات الشعبيّة. 
وریما بمساعدة آل طوقان حكّام نابلس. ولم تترك هذه الأسرة بعدها أثراً يذكر عنهاء 
سوى عين ماء بالقرب من ميس الجبل. وأساطير تروى بين العامة عن ظلمها 
ووحشيّتهاا. 


بعض التواریخ العامليّة من الأساطير التي علة ت بها ا.والمبالفات 
الحماسيّة التي 5 تحدّ من واقعیتها. والتي تتشارك في ذلك مع بعض بعض أهم المصادر 
التي تتناول نفس الحقبة الزمنيّة وتمالج الأحداث والوقائع نفسها 
الأمير حيدر هو من أهم المراجع التي لا بد لأيّ باحث؛ من الرجوع إليه 
يعمد إلى الإسهاب في وصف معركة ؤَيْحَهاكلينيون أو الشهابیون, على الماملیین مبالفأً 
في ذكر التفاصيل البسيطة. بلفة ماه ومسجّعة. بينما يختصر إلى حدّ الغموض إذا 
كانت الأحداث تجري باتجاه لا پرضي مَيَلَة وعواطفه. وفي ذا 

مع تبدّل الأطراف وتناقض الفواعلف 


يقول الركيني في وصف هجوم عامني علي الشوف. 

«حين وصل الخبر إلى أهالي الشوف بوصول عسكر الذين قلوبهم بحب الله 
مشغوف» زعق في الشوف غراب البين ونادوا بأجمعهم الهرب من أين إلى أين؟ ووقع 
فيهم الرحيل والشتات وخرجت المخدرات في البراري هائمات إلخ...,7 


ويقول الأمير حيدر في وصف معركة مشابهة 

«ولما وقعت العين على العين: وهاج كل من الفريقين؛ صدم الأمير حيدر جموع 
الشيعة فاخترقهاء وبادر صفوفهم فمزقهاء وانكسرت جموع الشيعة المتاولة وانقضوا 
بعزائم عاطلة. ..الخ,. 


(1) هو الشيخ حسين بن علي بن محمد بن سودون الميسي. توضي سنة 1566م. ذكره صاحب الأعيان 
كما ذكر غيره يحمئون إسم سودون. 

(2) صفام.م.. ص 42. 

(3) ناريخ الركينيء ص 95. 

(4) الفرر الحسان الشهابي. ص 9. 
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ما إن ظهر فخر الدین المعني الثاني على تخوم جبل عامل, حتى بدأ التاريخ يلتفت 
إلى هذه البقعة التي كان أهملها منذ الفتح انشاني, لأنه لا يهتمّ عادة إلا بالأحداث 
الكبيرة المدوّية؛ وبقدر ما ينتج عنها من حروب وصدامات تترك تعقيداتها وبصماتها 
على التطورات اللاحقة. تميّزت الفترة السابقة لفخر الدين:؛ بالا إلى قلّة المراجع 
التي تناولتها في لبنان عموماً بما حصل حصل أثناءها من أحداث جسام وتطورات خطيرة من 
شأنها أن تثير انتباهاً خاصاً واهتماماً زائدً حتى في الأماكن البعيدة جغرافياً عنها. 
ويبدو أن الأمور استمرّت في جبل عامل, على نفس وتيرتها السابقة للفتح العثماني» 
بحكم التقاليد والأعراف المطاعين من الجميع. يدير شؤونه العامة إلى جانب علمائه 
الذين احتفظوا بدورهم الفمّال؛ آسر حاكمة اقتصرت علاقتها مع دمشق وصفد على 
دفع الضريبة المفروضة, وحدوث بعض المتاعب عند التلكؤعن الدفع في المواعيد 
المقرّرة. وكانت المرّة الأولى التي يعرض فیها الدويهي إلى تاريخ جبل عامل عند ذكره 
اللهجوم الذي قام به آل سودون على فخر الدينيالقرب من صيدا سنة 1600م. كما يفتتح 
الصفدي سلسلة طويلة من الأحداث إلا دكركرعن جبل عامل وبلاد بشارة. بذكر 
الهجوم الذي قام به بعض جنود فخر إلدي نعلي تا والمعركة التي جرت من جرائه 


برزت أسر ثلاث على راس ابقیاملیین طيلة فترة حكم فخر الدين (1590 - 
0 م) . بالإضافة إلى أسرة سودون وقرآیبهم بيت ظريفه القادمون من وراء حدود 
جبل عامل (بانیاس) وهي آل شكر وآل منكر وآل علي الصغير. 

إذا كانت الأساطير تناونت نهاية آل سودون وآل شكر. على يد علي الصفیر. أو أحد 
أحفاده القادم من بلاد بعيدة لاستعادة مكانة عشيرته. بعد أن شرّدها خصومها من 
الأسرتين. ولم ببق غيره للثأر والحكم. فإن التاريخ يدحض هذه الرواية تماما ويؤگد أن 
العائلتين قاتلتا 3 ي كانت فيه أسرة علي الصغير تشارك 
معهما في مقاومته؛ والتجأت مع بيت شكر إلى ميلقا ند الأمير يونس ورحبت الأسرتان 
بولاية حسين اليازجي على صفد. . ومن الواضح أنهما كانا يتواجدان معأ على رأس السلطة 
أو الزعامة, ويسيران في نفس الإتجاه السياسي العادي والمقاوم للتسلّط المعني. 


لقد انقطعت أخبار أسرة سودون منذ انتصارها على فخر الدين في الزهراني؛ أما 
آل شكر فقد ذكرهم الم ثلاث مرّات على الأقل «كبسة عيناتا 1614م» وتأییدهم 
ولاية حسين اليازجي, بالإشتراك مع الصفیریین, وأخيراً قيام فخر الدين بالإنتقام 
منهم بهدم بيوتهم ومصادرة غلالهم 1617م والتجاؤهم أخيراً إلى بعلبك في نفس 
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العام. كما ذكر الصفدي أسماء آخر, من أعيان عاملة تعرّضوا لتنكيل فخر الدين 
ورجاله أمثال الحاج علي بن أبي شامة في بنت جبيل. وفرحات بن داغر في قرية 
أنصار". 

من المؤكّد أن آل سودون كانوا حكام بلاد بشارة. أو من حگامها على الأقل وأنهم 
هاجموا فخر الدين وقاتلوه وانتصروا عليه كما أنه من المؤكّد أن آل شكر كانوا من 
العائلات المرموقة في العقد الثاني من القرن السابع عشر. 

ومن المؤكّد أيضأ أن العائلتين قد اختفتا عن مسرح الأحداث في النصف الأول من 
القرن السابع عشر. إثر هزيمة قاسية لم تقم لأيّ منهما بعدها قائمة. 


بعد استبعاد الأساطير التي تفستر هذا الموضوع بشكل روائي غير مقنع. ومراجعة 
المصادر العامليّة الجادة التي لا يزال بعضها مخطوطأ والإستدلال بالوقائع العامة 
العائدة لهذه الفترة. بمكن ترجيح تفسير مغاير يقترب من الواقع إلى حد بعيد دون 


إمكانية إثباته. بما یضعه موضع الحادثةإلتاريخيّة التي لا تقبل الجدال 
دخل جبل عامل في إقطاع فَشْرْءإيدِييٌ بجكم التزامه سنجقه .د. ودخلت 
عساكره إلى قراه وقلاعه. فهب مشايخ. الجا لقاومته وفي مقدمتهم أاشيخ حسين 
الصفيري کبیر أسرته. الذي اطتطر إلى الهرب من بطش اللتزم الجدید, فاختفی 
في مكان قرب ثابلس, بانتظار الفرصة المنآسبة للمودة. وضي خلال غيابه اشتد نفوذ 
أل سودون وتعاظمت قدرتهم وتکاثر جنودهم. فقاموا بهجومهم مع أق 
فخر الدین في صیدا. بعد أن شمروا 
بلادهم. وعندما رأى الصغيري الفار أن الظروف تسمح له بالعودة الى بلاده 
واستعادة وموقعه السابق فیها. وذلك قبل أو ء غياب فخر الدين في إيطالياء 
إتغيّر أحواله عاد الصفيري, وربما برفقة مساعدة صغيرة من آل مارقان زعماء 
تابلس . فقاتل أخصامه من آل مشطاح والشامي. وانتصر عليهم وتعقبهم حتى 
أفناهم ولم يترك لهم نصیراً ولا أثراً. وعاد إلى حکم بلاده كما كان من قبل. ولا عاد 
فخر الدین من غيبته الطويلة وساءت علاقاته مع الشيمة. هرب آل علي ال سفیر وآل 
شکر إلى بعلبك. وعملوا سویاً على الوقوف بوجه فخر الد 
النازحون إلى بلادهم. حتی حصل خلاف بين الأسرتین سنة 1649م انتهی بالقضاء 
على آل شکر. ولم تظهر بعد ذنك أسرة أخرى تنافسهم حتی استقرت الأحكام بي 
آتصفیریون والمناكرة والصعبية. 


. وبعد ستوطه عاد 


(1) تاريخ الصفدي, ص 71. 
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كانت نهاية فخر الدين على يد والي دمشق سنة 1633م. فتولّى حكم الشوف علي 
علم الدين. وهرب ملحم العني إلى جبل الشيخ ينتظر الفرصة الناسبة للإنقضاض 
عليه. 


تلاشت السلطة | 


5 واستماد العامليون التحكّم بشؤونهم على ما كانوا عليه قبل 
أن يتولى فخر الدين «سنجق صفد.. ولا بد أن كراهيّتهم له قد انتقلت إلى من خلفه 
من آسرته, وهو الأمير منحم فوالوا خصمه الأمير علي علم الدين وعملوا على دعمه 
ومساندته. 


استطاع الأمير منحم العني بعد أن دفع ثلائین ألف قرش إلى الوزیر مراد باشاء 
أن یمود إلى حكم جبل الدروز. وا من قبله اسماعيل 
الكردي من آمراء رأس نحاش, متسلماً على صور حتی تاريخ وفاته سنة 1658م. 


يلتزم سنجقية صفد؛ و 


رغم الوهن الذي أصاب الأسرة المعنيّة .في أواخر عهدهاء في حكم الأخوين 
قرقماز وأحمد؛ ثم حكم الأخير متفرپا: لم یه النزاع العاملي المعني تماماً. فقد 
فام أحمد العني بفزوة فاشلة على النبطية. لم تجرز نتيجة تذکر, فاستجار بوالي 
صيدا والتقی الإثنان مع العاملیین في واقمة وادي الكفور (1078 ه ‏ 1666 م) في 
الشيخ أحمد بن علي الصفير شب اکتاوا ۳ گما هزم ألف من المامليين 
أحمد العني وهو على رأس جيش من سبعة آلاف رجل وذلك سنة (1070 ه - 
1659م( . 


قلاع جبل عامل 


ينفرد جبل عامل عن غيره من الناطق ة بعدم وجود مدن أو ری معيّنة. 
كمراكز ثابتة للحکم. يقيم فيها الحاكم إقامة دائمة؛ ويباشر منها مهمّاته في سائر 
الجهات كدير القمر في جبل الدروز. وبعلبك في البقاع؛ رغم وجود بعض القرى 
التي كان يقيم فيها آفراد من بعض العائلات الحاكمة. مما جعلها هدفاً سهلاً 
للفارات. يشنها من یسمی إلى مهاجمتها أو إلى الإنتقام من أصحابها. كميناتا لآل 


(1) هوأول من حمل هذا اللقب. راجع الغرر 733 والفقيه 386. 
(2) مشغرة في التاريخ .الشيخ حسين الخشن ص 101 
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شکر. وبنت جبيل لآل سودون. والنبطية للصعبيين والكوثرية للمناكرة. غير أن فترة 
تدخل فخر الدين في جبل عامل. وا التي قام بها في مناسبات متعددة. ضد 
عائلات وأهداف ومراكز كنيّة عامليّة مختلفة؛ والسياسة التي سار عليها خلفاؤه من 
المعنيين والشهابيين بعده. بالإضافة إلى تعديل التنظيم الإداري السابق. واعتبار صيدا 
مركز لباشويّة منفصلة عن ولاية الشام. فرض على الحكّام العامليين أن يبتعدوا عن 
القرى لتجثب المفاجآت العسكرية. وما ينتج عنها من خسائر فادحة بالرجال 
والأموال. والإنتقال إلى أبراج أو قلاع محصنة, تحدّ من إمكان الفارات المفاجثة, 
وتؤمّن أكبر قدر من الحماية بوجهها وتحافظ على حالة استعداد دائم لأيّ طارىء أو 
غارة أو هجوم أو غزو سواء من جانب الوالي في صیدا أو عامله في الشوف أو من 
الاثنين معأ. وربما كان ذلك من التقاليد الإقطاعيّة والمسكريّة الغربية التي مارسها 
الصليبيون طيلة مدّة وجودهم في جبل عامل. من إقامة الحاكم أو القائد في قلمة 
محصنة وهو تقليد ساد لفترة طويلة هن أكمهود الإقطاعية في أوروبا نفسها. 


عمد حكّام جبل عامل إلى بنا بر نة أو ترميم القلاع القديمة الباقية 
من العهد الصليبي وقبله. والاقامة الَدَاتَمَة فيها لما توقره من ميزات دفاعيّة ضدّ أي 
هجوم مفاجیء. وكأنهم في حال اروكاس اتف ار داشین, يتحكّم بهم الخوف 
والقلق والترقّب والإستعداد لأيّ طاری. يأتي من خارج البلاد. ويجلب معه عادة 
المآسي والکوارث. والطمع في اخضاعها, ونهب ما آمکن من أرزاقها المتواضمة. 

نتصف القرن السابع عشر كان معظم شيوخ جبل عامل قد انتقلوا إلى قلاع 

يقيمون بها خارج المدن والقرى على الشكل الآني 

حاكم مقاطعة تبنين (بلاد بشا . 

حاكم مقاطعة هونين (بلاد بشارة) قلعة هونين 

حاكم مقاطعة صور (ساحل قانا) قلعة مارون. 

حاكم مقاطعة ساحل معركة (الشومر) قلعة ميس. 

حاكم مقاطعة بلاد الشقيف قلمة شقيف أرنون. 

حاكم مقاطعة جباع قلعة جباع 

حاكم مقاطعة إقليم التفاح لا قلعة له في هذا الوقت. 

وانتشرت في مختلف أنحاء جيل عامل قلاع أخرى كثيرة منها القليمة. مركباء ابل 
السقي, تل دبين. دير ميماس» الخرية. کونین: القعقعية. 
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هذه الفترة تقتصر على جمع 
| تمنع انعاملیون عن الدفع. وكان ذلك 


كانت سلطة العثمانيين على جبل عامل في 
الضرائب التي يجبيها 0 
سبباً للكثير من الحروب والمشاحنات. وفي سنة 1773م كانت الضرائب العثمانية 
موزعة على مقاطعات جبل عامل وقلاعها!" مقارنة بباقي مقاطعات ولاية صيدا على 
الشكل التالي. 


قلعة مارون قلعة الشقيف 


(1) تاريخ لبنان الحديث. مثير وعادل اسماعيل و 327 - 325 .8 0.0.0.72 من تقرير للتنصل 
الفرنسي في سید 
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(1) دیما كان اسمه مرکباً كما جرت العا 
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منطقة بلاد بشارة باشراف الشيخ ناصيف 


المقيم في قلمة 
منطقة بلاد بشار: 


بإشراف الشيخ قبلان 
المقيم في قلمة هونين. 
منطقة صور بإشراف الشیخ أحمد العباس!" 


المقيم في قلعة مارون 


بلاد الشومر بإشراف الشیخ علي العباس 


المقيم في قلعة ميس. 
بلاد الشقیف باشراف الشیخْظن ۳2 
بلاد جباع بإشراف الشيخ سين منصوژ | 


البلاذ الخاشمة لخم البح شاهن مت 
سخ وعکا والناصرة. 
مدينة ببروت. 


مجموع ميري ولاية سیدا. 


بالقروش 
18158 


18158 
| 8 
9770 


11247 
7196 


6 


97809 


66927 7 


137353 


تسمية أبتاء هذه المائلة وهو أحمد عباس الحمد النصار. 


(2) أصحاب القلاع الخمس من العائلة الصغيرية انوائلية والباقون من بني صعب ومنگر. 
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العامليون وجبل الدروز بعد فخر الدين 


یحاول بعض المؤرّخين العامليين المعاصرين. بذريعة الإلتزام بالواقعية 
والموضوعيّة تفسير الإنتفاضات الدمويّة المتوالية التي قام بها العامليون ضد الولاة 
العثمانيين: والمعارك التي خاضوها ضد المعنيين ثم الشهابیین المدفوعين غالب الأحيان 
بأوامر من الولاة المذكورين, بأنها لا تمدو كونها جهوداً للتخلّص من أي وسيط محتمل 
بينهم وبين العثمانيين: أو انها نزاعات عاديّة على الحكم والنفوذ بين الطامحين؛ وقد 
ذهب فریق منهم. إلى حذ اعتبارها انتفاضات فلاحيّة. ذات ون إقتصادي بحت. 
يرمي إلى التخفيف من الضرائب الرتفعة التي تتخطى قدرات اتهم التواضمة على الدفع. 

یقول أحدهم: «إن الحديث في چبلَملٍعنْ الحکم الوطني؛ والروح الوطنية 
والتضامن القومي؛ هو إسقاط مفاهیم بَرَرَتَ قي بداية القرن العشرین, على أحداث 
ووقائع تاريخيّة حدثت في القرئي لسن قتتروآللسابع عشر المیلادیین:. 

إن في هذا التفسير تجثياً وتحاملاً على الواقع انتاريخي العاملي, رغم صحّة القول, 
إن الفاهیم القوميّة في القرن العشرين هي غیرها في القرون السابقة. ولکن الشعور 
الانساني اء إلى وحدة ما. هونزعة غريزية وطبيمة أصيلة, لازمت الحسنّ البشري 
في مختلف الجتمعات والعصور. ون شمور الماملیین بوحدة الانتماء والصیر 
والتطعات, هو الذي عیّن السبل الشروعة لتحقيق المصالح العامة؛ لجموعة تتأثّر سلباً 
أو ايجاباً بنفس القدار في ظل واقع قائم ومحاولة تغبير نحو الأنسب والأفضل والأكثر 
عدالة وأماناً. 


من أجل ذلك. كانت الإنتفاضات العامليّة في غالب الأحيان. تقوم بوجه الوالي 
العثماني في صيدا الممثل الباشر للسلطة الحاكمة: وللسطان. سيّدها المطلق ورمز 
جبروتها. ولم تكن الغارات المعنيّة والشهابيّة انمتكرّرة إلا وجهاًء من وجوه هذا الصراع, 
لأنها تتم عادة بأمره ویموافقته أو باعتماده نتائجها على الأقل. 


إن مقدار الضريبة وطريقة دفمها؛ والمستفيد منهاء لم تلعب الا دوراً محدوداً في هذا 
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المجال. لأن داقع الضرائب الأساسي وهو الفلاح العاملي؛ يدفع وبنفس القدار سواء 
كان الحاكم عاملياً أو أو فلا يختلف الأمر في جميع هذه الأحوال. ولكنه 

يندفع إلى القتال بحماس وإقدام للدفاع عن مثل يعتبر أنها من الأهمية بحيث تدفعه إلى 
ES‏ ناو ری بو توا 


إن الانتصار في هذه المعارند, يثير مشاعر الاعتزاز والفخر في نفسه. كما أن 
الهزيمة تثير الحسرة والأسى. وشي الحالتين يعتبر نفسه معنا شخصيّاً وذاتي بالأمرء 
وهذا هو الشعور الحقيقي بالوطنيّ 
البشري. إنه يقاتل دفاعاً عن حدود 
الزعيم الشاهر سيفه من أجل قضية مشتركة وعامة. 

إن معركة العاملي في وجه الواني العثما ٠‏ أو المعني أو الشهابي, القادم من الشمال, 
أو الزيداني القادم من الجنوب» هي في واقع الامر معركة واحدة لهدف واحد. هو الدفاع 
عن وطن. يعتبره وطنه. وقوم یعتبرهيم مه قبل أن تتسع مناهیم الوطن والقوم في 
القرون القادمة, ونتعمّق في مفاهیم القلثلئقة والتاريخ والجفر افیا وعلم السياسة. 

ریما كان هذا الشعور كامناً قا تي فخر ألدين ويثيره. ولكنه ازداد حدّة وبروزاً 
اللاحقة. هلم يكل ول ید1 آلاول خورشيد باشاء يستلم مهام 
ة بوجهه كامل أنحاء جبل عامل, ولم تخمد بعدها 
بصورة نهائيّة أبداً. فكانت تتأجّج من وقت إلى آخر. تبعأ للتطورات السياسيّة 
والعسكريّة الطارئة: وكلّما هاجم شهابي بعسكره قرية من قراه, أو دسكرة من دساکره. 
أو حصناً من حصونه. دون الإهتمام بشخص صاحب كل منهاء ومن يكون. لأنه يكفي 
يكون عاملیاً ليثير النخوة والاندفاع في وجدانْ كلّ عاملي آخر ويبادر مسرعاً إلى 
التصدّي والدفاع. 

لقد قاوم المامليون فخر الدين باندفاع. وبإمكانيات محدودة. ولا تبيّن لهم عقم 
هذه الجهود بسبب البون الشاسع في موازين القوی, هاجرت قياداتهم المعروفة في ذاك 
الزمان دون أن يشدّ أحد من عائلاتهم الحاكمة التي سيلتفُون حولها في الملمّات للبحث 
عن قوة خارجيّة يستندون إليها. وتجمعهم معها روابط معيّنة تحنم قيام تحالف سياسي 
مشترث. ظلما انتهى عهد فخر الدین, وعاد المنیون إلى حجمهم العادي. قام العامليون 
بمحاولة صّهم. اعتماداً على قواهم الذاتية وحدها. لأن التعادل في القوى عاد إلى 
فرض توازناته على الصراع. فلما جاء الشهابيون واستمان بهم ولاة صیداء كان 
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العامليون قد اکتسبوا مزيداً من الشعور بالإنتماء في المقاومة والنزوع إلى 
الإستقلالية في تصريف شؤونهم فأخذت المارك حجماً أكبر. ولم تعد الغارات البا 
تكفي لتحقيق نتائج سياسيّة وسلطويّة. فتوالت ثوراتهم منذ عهد مشرف وقبله, وتتابعت 
في عهد آولاده حتی اکتسبت في وقت ما بعداً عا ی 
شاملة بين ناصيف النصار على رأس العاملید 

يدا وعكا ودمشق, وعمّالهم من الشهابيين بقيادة يوسف الشهابي. وتحالف العامليون 
لأؤل مرّة مع قوى محليّة كظاهر الممر. وإقليميّة كأبي الذهب» ودوليّة «الاسطول 
الروسي». واتسع ميدان الحرب إلى مختلف أنحاء سورياء وامتدّ إلى سنوات طويلة. 
تحول جبل عامل في نهايتها إلى أرض محروقة بعد أن قتل زعيمه وخيرة مقاتليه 
وعلمائه؛ وتشئت الباقون في مختلف الأنحاء. وضاعت معالم استقلاله وازدهاره التي 
قاتلوا من أجلها طوال أجيال. ولم يبق لفترة طويلة الا الدم والدموع والحسرات 
والذكريات. وقصائد يتناقلها الأبناء عن الفردوس الضائع المفقود 

من الصعب أن نفصل روح التمرد والثورة الي طبعت تاريخ شيعة الشمال بما يجري 
عند اخوانهم في الجنوب. فالعدو المتمآائ هو واحد في المنطقتين والقمع والتنكيل 
وفتوی أبو السعود أفندي ومن عمل بها وَآَتوحَنَ منطلقاتها هي المحرك الرئيس في 
الحالتين. إن الحرب الشيمية الحتَمانيّة العامة,التي اندئعت في واواخر القرن السابع 
عشر ألهبت بنارها جبل عامل وجبل لبنان في وقت واحد. وان لم يكن ذلك متداولاً 
ومعروفاً حتى عند أكثر العامليين غوصاً في المصادر التاريخية وستوضح الوثا 
الرسمية أن هذه الثورة الواحدة دارت في جبهتين؛ وشملت الشيعة في كل المناطق التي 
يتواجدون فيها ضمن حدود لبنان الحالي. 


ظهور بني علي الصغير 

إن المتناقضات والفانطات والمبالغات التي تناولها المؤرّخون العامليون في شأن 
وتسلسل أنسابها ونزاعاتها الأولى مع غيرها من الأسر. لا تصمد 
أمام أؤل تحليل علمي أو منطقي أوواقعي أو تاريخي, يحاول مناقشتها وإخضاعها لسياق 
تاريخي مقنع. أو محتمل. فهي لا تخرج عن كونها مجموعة غير مترابطة من السرد 
القصصي المرسل, الذي لا يكاد يتضمّن من التاریخ. الا إشارات مبهمة تتخبط بدون 
تحفّظ في التواريخ؛ والأسماء والحوادث. وتنتقل بين العصور بما يخالف في معظم 
الأحيان, أو ینفلت من الإطار العام المتعارف عليه في التسلسل والمنطق ومجريات 


بداية هذه الأسر: 
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الأحداث المعروفة أو المحتملة. 

إن ما هو متداول في أمهات. المراجع العأمليّة المعتمدة وغيرهاء والذي يفتقر أحياناً 
إلى قابليّة الاطمثنان له والإقتناع به لا يثير خللاً مهماً في السياق التاريخي العام؛ لأن 
التعرّض له أو إغفائه سيان. ما دام لا يمسن البناء التاريخي في جوهره ولا يشكل ثفرات 
مهم فيه. 

شرفت الأسرة الوائليّة في بدایات المصر العثماني بالأسرة الصغيريّة. أو أولاد علي 


الصغير. وكانت في عهد فخر الدين تشترك مع أسر آخری, قد تتساوی أو تقل أهمّيّة عنهاء 
في إدارة الأمور العامّة في جبل عامل. والتي تركّزت في هذه الذ ة حول مقاومة محاولات 


فخر الدين للسيطرة عليه و خضاعه عن طريق التزام سنجقيّة صفد والتتکیل بالقوى التي 
تمارض هذا التوجه أو تقاومه. 

في بداية القرن السابع عشر. كان آل سودون من حكّام بلاد بشارة. كما أن هناك أسرة 
آخری, هي آل شكر. كانت كما يظهر تياك أ بي الصغير في حكم أجزاء من البلاد 
من مركزها في عيناتا؛ الذي قد لا يكون المركز الوحید. وتنتهج الأسرتان سياسة واحدة في 
تحالف ظاهر. أو على الأقل في حالة عي عداء إذ أن آل شكر قاموا بنجاح» بص غارة 
لبمض جند فخر الدين على قریتهم: وقتلوا قائد الثارة وعدداً من جنوده. ولاحقوا المعتدين 
حتى الحولة, كما أن الأسرتين اجتمعتا على تأييد ولاية حسين اليازجي عدو فخر الدين 
ومنافسه على صفد. كما فعلت الأسرة الثالثة «آل منكر» سنة 1617م. قبل أن تضطر 
الأسرتان إلى ترك ديارهما في العام نفسه والإلتجاء إلى القوة الشيعيّة في البقاع التي كان 
يمتلها الأمير يونس الحرفوش. 

ذكر المؤرّخ الصفدي هذه الحوادث عن بيت شکر, وهو معاصر لها وربما مشارك في 
أحدائها. مما یود صحًة وقوعها ومدلولاتها ويفيد أن الأسر الأریع التي ذكر إحداها 
الدويهي وذكر الصفدي الثلاث الباقية, كانت تتقاسم. وربما على درجات مختلفة؛ النفوذ 
والحكم في جبل عامل في الفترة التي كان فيها فخر الدين أميرأً على جبل الدروز ومتولياً 
على سنجق صفد أو ساعیاً لولايته 

كانت معركة الزهراني التي انتصر فيهأ آل سودون على فخر الدین. كما كان لجوء آل 
شكر بصحبة آل الصفیر إلى حمى الحرفوشي في بعلبك آخر ما ذكره التاريخ عن العائلتين 
الأولتين» فلم يسمع أو يؤتى بعدها على ذكر لهما. وبد! وكأن الصغيريين انفردوا بحكم جبل 
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عامل ومشيخة العشيرة منذ ذلك التاريخ. 
أسهبت الروايات العامليّة في تفصيل أحداث النهاية المأساوية لآل سودون, 
وتمايزت في سرد الطريقة التي تمّت بهاء كما تفاوتت في تحديد زمانها. ولكنها 
اتفقت على حصول نزاع متماد بينها وبين آل علي الصغير؛ انتهى بإستئصانها على 
يدهم في وقت اختلف في تعيينه. ونرجح أن ذلك حصل على يد حسين بن علي 
الصغير العاصر للأمير فخر الدین. والذي اضطر بعد خلافه معه إلى الفرار خارج 
بلاده نحو الجنوب. فانفرد آل سودون بالحكم وطفوا. حتى تألّب الناس عليهم. شاد 
حسين الصغيري وربما بنجدة من بعض حلفائه في جبال نابلس والبلقاء. ومن بني 
عمّه في انبادية. وقام على رأس حزبه بمداهمة آل سودون في بنت جبیل, فطق 
نازلهم, وهزم جندهم. وقتل رجالهم. وشئت أنصارهم. وتتبّم آثارهم حتى أفناهم 
قتلاً وتشريداً.ولم تقم لهم بعدها قائمة. ويبدو أن هذا الهجوم الناجح كان في 
حدود سنة 1613م وهي السنة التي اضططقفيها فخر الدين إلى ترك إمارته والسفر 
إلى ایطالیا. مما غيّر الأوضاع في جيل امل وسمع للصغيري بالعودة. بعد أن 
انحسر نفوذ عدژه فخر الدين: وما عاه بعد خمس سنوات 1618م الخلاف 
مجدداً بينه وبين جميع العائلاث المقدّمة في جبل عامل. ولم يعد لبني سودون 
عندها وجود. 


بعد زوال بني سودون بقي بنوشکر من الأسر النافذة؛ وذوو السلطان في جیل عامل, 
وكانت عيناتا قاعدتهم» وریما مذوا نفوذهم في وقت ما إلى فانا و 


ویبدو أن 
الأسرتين كانتا في أول الأمر على شيء من التفاهم والتحالف: . لا أن خلافاً حاداً ما لبث 
أن استعر بينهماء وأڌى إلى صدام دموي قتل فيه أحد مشایخ الصغيريين؛ وانتهی 
بانهزام بني شكر ومقتل كبيرهم أحمد وتشئت الباقون فكانت نهايتهم كمائلة عامليّة 
حاكمة سنة 1649م(. 


استمرٌ العداء العني الصفيري بعد مقتل فخر الدین, وا حکم العنیین عن 
الشوف. وتولّی عليه الأمیر علي علم الدین من قبل والي انشام سنة 1639م فکان 
من الطبيمي أن یناصره آل الصفیر باعتباره عدر العنیین ومنافسهم على الحکم. 
فلما مرّ السلطان مراد في حلب قاصداً بفداد لحاربة انصفویین. اجتمع إليه 
أصحاب الایالات والحکم من بلاد الشام وغيرها. فخاف أبن علم الدین وارتحل إلى 


(1) جیل عامل تاريخ وأحداث. رامز رزق, ص 200. 
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بلاد بشارة فاجتمع عليه أهلها وناصروه, ختصدهم الأمير ملحم المعني؛ وهاجم 
قرية آنصار في 19 آب 1638م وقتل من أهلها خلقاً كثيرأً. وتوالت الصدامات بين 
علم الدين وملحم. قهرب أهل الشوف والغرب والمتن والجرد من بلادهم وخليت بلاد 
الدروز. وفرٌ الأمير ملحم" ويقولالمؤرّخون العامليون إن ألفأ وخمسماية قتيل 
من المتاولة سقطوا في أنصار مقر آل منکر. واستباح ملحم القرية سلبأ ونهباً. 
وكانت هذه المجزرة حلقة في سلسلة الغارات المعنيّة التي شملت الكوثريٌ 


وعيناتا وبنت جبيل والزرارية وحومين. وهي التي أطلق عليها الماملیون 
معركةٌ أنصار الأولى تمييزاً لها عن معارك أخرى وقعت في نفس القرية في 
تواريخ لاحقة ۵, 


على آثر حركة المصیان الواسمة التي اشترك فیها الحمادیون والمنیون 
والشهابیون وغیرهم سنة 858 1م, قامت اندولة باتخاذ تد ابیر قصدت منها مواجهة 
مثل هذه الحرکات في انمستقبل. وهنا ية صیدا مركز ولاية مستحدثة. وتعیین 
وال,تركي علیها هو علي باشا. والحاق گال عامل وجبل الدروز بها. بعد أن كان الأول 
يتبع سنجق صفد, والأخير ولاية دمِسَقَ وكان هدفها الرئيس في هذا التنظيم 
الإداري الجديد إضعاف آولاد “المرب یالب الرقابة على مناطقهم". جاء 
الوالي الجديد إلى صيدا لتنفيذ سياسة الشدة والبطش, التي أزمعت الدولة على 
اتباعها مع رعاياها من أولاد العرب.فكانت الفتنة انمظيمة بينه وبين مشايغ المتاولة 
التي ذكرها الشهابي باختصار شدید . وسكت عنهاالزخون العامليون القدامى. 
بینما اقتصر المحدّثون على الإشارة إلى عظمة الواقعة وفداحة الخسائر 
وكثرة الضحايا وعلى رأسهم علي بن علي الصغير وأولاده سنة 1072ه - 
2 


ریما هذا هو الصدام الباشر الأول بين الصفیریین وبين الوالي العثماني. دون أن 
يطلب من حكّام الشوف معاونته في حربه. لأن انملاقات بين الطرفين لم تكن تسمح 
بذلك, بعد أن اختفى الحكّام القدامى من معنيين وشهابيين هرباً من السلطة, 
(1) الدويهي. ص 519, وكذلك الشدیاق ص 125 
(2) المتاولة في جبل عامل أحمد رضا (جبل عامل بين 1697-1516م) علي ابراهيم درویش, ص 151. 


(3) الدويهيء ص 551 (حتى يحطم ذراع أولاد العرب عمل صيدا باشوية) 
(4) جبل عامل في التاريخ الفقيه. ص 76 
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واستبدلت بهم آخصامهم في مناصب الحکم. 

على أن إرادة القتال وامکاناته, قد نمت وترسّخت عند الوائلیین والعاملین عموماً. 
مركز ولاية في صيداء سيزيد من إمكانات الصدام مع ولاتها وسيثير في 
العامليين وشيوخهم هواجس جمّة. 


است 
و 


بعد مقتل علي وأولاده الذين لا نعرف عددهم. وهل هم كل آولاده أو بعضهم. تولى 
الحكم أحمد بن علي الصفیر. وهو أل من أضافامؤرّخون اللبنانيون إلى اسمه لقب 
«شيخ التاولق!" وقد توفي فجأة عام (1090ه 1679م). بعد أن شهد على الأرجح 
وقمتي النبطية والكفور (1077ه - 1666م) والتي انتصر فيهما المشايخ. على الأمير 


أحمد المعني في معركة التبطیة"" وعلى والي صيدا في المعركة الثانية 


قصر الشيخ من بني علي الصغير في تبنين. 


(1) المقتطف الشيخ أحمد رضا سنة 1910 ص 491 زر 
(2) راجع من الك واقمة استضافة عائم مشفري للأمير العني في فصل «مشفرقه 


الفصل الثالث 


الثورة الكبرى 


إن نجاح فخر الدين في التزام لواء صفد من والي دمشق ومحاولاته ولو بالعنف 
التواصلة للسيطرة على جبل عامل. أرست سياسة العداء والخصام بين العامليين 
والمعنيين وازدادت الملاقات توتراً ودمِؤْية تيد حلول الشهابيين مكان أنسبائهم 
المعنيين في حكم جبل الدروز. 

فما كاد أل شهابي يصل إلى الحكم حتی أستبح الأداة الطبيعية الطيعة في يد الباشا 
العثماني لإخضاع الشيعة في جبل عامل قطي كم أرط لاد ارة العثمانية بذلك! 
يد الباشا العثماني. حتى أواخر عهد الشهابيين وانهيار 
إمارتهم في جبل الدروز, بعد خروج ابراهیم باشا وحليفه الأمير بشير الشهابي من لبنان. 


المواجهة الأولى ‏ الشيخ مشرف 


هو مشرف بن أحمد بن علي بن حسين بن علي الصغير ثار سنة 1110ه ‏ 1699م 
أو 1700م على إرسلان باشا وخرج عن طاعته وقبض على جماعة من رجاله وقتلهم. 


وقد 


استمرّت هذه الحربة مشرّعة د 


تنسب الیه مزرعة مشرف بساحل صور وداره فيها باقية حتى الآن". وكان قد بنى 


(1) استعم' هذا التمبير ۴۵۵۱۵ نال ۱۵82۲61 ۱05/۲۲060۱ في وصف بشير الأول القنصل الفرنسي 
6 ف ي تقريره عن تاريخ لبنان المرفوع إلى رئيس الوزراء الفرنسي مسیو غيزو 61201 في 17 
كانون الثاني 1848م, 208 م ,79 ,0.0.6 

(2) استعمل القنصل الروسي في بيروت بازيلي هذا التعبیر في وصف الأمير ملحم حيدر شهاب في 
تاریخه, ص 62. 

(3) أعيان ال يعة محسن الآمين 142 ص 486 وقد اختلف في تاريخ وفأة مشرف فقال الأمين انه 
توفي في صيدا في صفر سنة [1112ه- 1700م) 
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فيها مسجداء ونقش على أحد جدران داره شعراً وذيّله بالجملة التالية «آشاد هذا البناء 
وأعلاه وأحسن النظر لو كافأ بناه الشيح الكبير الملقّب بالصفیر شيخ مشرف بن 
نصار دامت سیادته.. 

یقول الشدیاق: 

«وسنة 1700م خرج الشيخ مشرف بن علي الصغیر التوالي اليمني صاحب 
مقاطعة بلاد بشارة عن طاعة إرسلان باشاء وقبض على بعض غمانه وقتلهم. 
فاستنهض الوزیر الذکور الأمير بشيراً لقتاله؛ وأطلق له ولاية صفد مع مقاطعات 
جيل عامل الثلاث. وهي مقاطعة بلاد بشارة ومقاطعة إقليمي الشومر والتفاح. 
ومقاطعة ١‏ . فجمع الآمير من رجاله القيسيّة ثمانية آلاف مقاتل؛ وزحف بهم 
إلى قتال مشرف اليمني فالتقی به في قرية المزيرعة من بلاد بشارة. واصطف 
الفریقان للقتال. ولم تضطرم نار الجرپ بينهم إلا قليلاً حتی انکسر رجال مشرف 
وهلك منهم خلق کثیر. وقبض علخ شرف وأخیه الحاج محمد؛ ومدبّرهما الحاج 
حسين المرجي» فأرسلهم الأمير إلى ارسللانٌ بإشا. فقتل الوزیر الحاج حسيناً وسجن 
مشرفاً وأخاه. ووي الأمير من صفد إلى جسر العاملتین؛ 4 فوضع آلأمیز ابن أخيه 
الأمير منصوراً واليأ على صفدء وجعل تحت يد ةب ظاهر عمر بن أبي زيدان الُمر 
المشهورء شيخاً على تلك الديار لأنه قيسي. وحضر إلى الأمير بنو منکر التاولة 
أصحاب إقليمي الشومر والتفاح, وبنو صعب المتاولة أ : 
ودخلوا في خاطره فأقزهم على مقاطعتهم. ورجع إلى دير القمر معتزاً»". 


يقول حیدر: 

«في هذه السنة ظهر الشيعى بن علي الصغیر صاحب مقاطعة ديار بشاره احدی 
مقاطعات جبل عامل؛ وقرّر الخروج عن طاعة إرسلان باشا ونبن أمره. ورمى القبض 
على جماعة من غلمانه وقتلهم. فاستنهض الوزير الذکور الأمير بشيراً إلى قتاله 
ومجازاته؛ وأطلق له ولاية مدينة صفد مع ولاية مقاطعات جبل عامل الثلاث وهي 
مقاطعة ديار بشارة ومقاطعة إقليمي الشومر والتفاح. ومقاطعة الشقيف. وضمم 


الجميع إلى ولايته. فجمع الأمير جموعه القيسيّة من الديار اللبنانيّة. وصار قاصداً 
قتال مشرف المذكور, وكان مشرف يمنيّاً فأسرع الأمير بشير إلى قتاله ولم يتأخر. 


(1) الشدياق. ص 312. يسميها القنصل تشرشل انتفاضة المتاولة. جبل لبنان ص 26. 
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فالتقى به في قرية المزيرعة من قرى بلاد بشارة وقد جمع رجاله وأحزابه لملتقام 
«فحشد إليه الأمير بشير بجيشه واصطف الفريقان لنقراع ولم تهج الحرب بينهما 
!9 قليلاً حتى انفضت رجال مشرف وانحطت عزايمهم. وولوا مدبّرين فظفر بهم 
الأمير بشير وأهلك منهم خلقاً. وقبض على مشرف بن على الصغير وأخيه الحاج 
محمد. ومدبّرهما الحاج حسين المرجى. وأرسلهما إلى إرسلان باشا فقتل الوزير 
المشار إليه الحاج حسين واعتقل مشرف وأخاه ووضعهما في السجن. وأطلق للأمير 
بشير التصرّف في تلك الديار جميعها. فاستولى عليها واستقرّ له الأمر فيها. 
فوضع أخاه الأمير منصور والياً على صفد؛ وجعل تحت يده شيخاً على ديارها عمر 
ابن أبى زیدان, وكان المذكور رئيساً قيسياً. وهو والد ضاهر العمر المشهور. وكان قبله 
شيخ بلادهاء. 


هذا كل ما ذكرته المصادر اللبنانية الكلاسيكية عن ثورة الشيخ مشرف. وتبعهم 
العامليون في الخطوط العامة لهذه الرواية:بيسبب فقدان أي مصدر عاملي خاص 
أضاف إليها شيئاً مهمأ إن هذه الصالز كاك ايند الوحید التوفر لكل من تعرض 
لهذه الحركة. وان أضافوا إنيها بعض الاراء الخاصة. والحماس العاطفي, الذين لم 
يغيروا في وقائعها وأسبابها ونتائجها شيئا پتوقف عنده, فهي بقيت حادث صدام عادي 
بين شيخ حاكم وبعض رجال الوالي؛ فكأ ن لاب من تأدیب هذا الشيخ الجسور. فما كان 
من البطل الشهابي إلا أن لبى نداء سيده العثماني ولقن المتطاولين على غلمان الباشا 
درساً قاسياً وتركهم بين قتيل وأسير 

إن الوثائق العثمانية الرسمية والأوامر السلطانية واليسير الذي حفظ في سجلات 
المحكمة الشرعية في صيدا وطرابلس بعد أن أصبحت جميمها في متناول الباحثين 
وخرجت من المحفوظات إلى التداول؛ تبرز لهذه الحركة وجهأ مغايراً ومختلفاً عن كل 
ما كتب بشأنها سواء في تاريخها الصحيح أو في مضمونها ودلالاتها. 

لم تكن ثورة الشيخ مشرف في الواقع إلا المشاركة العاملية في الثورة الشيعية العامة 
التي قامت في الشمال. وكان جبل لبنان والبقاع جناحها الشمالي كما كان جبل عامل 
جناحها الآخر. فكان التمردون ينتقلون من الجنوب إلى الشمال وبالعكس حسب ما 
تقتضيه التطورات, وما تفرضه طبيعة المواجهات الدائرة. أومستلزمات النجدة 
أن اندولة تعاملت معها كحركة واحدة قام بها متمردون ينتمون 


(1) الفرر الحسان الشهابي. حوادث 1115ه. ص 5 
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إلى الجهة نفسهاء واتخذت في 

أنيطت إدارة العمليات السياسية والمسكرية بالسلطات العليا في العاصمة دون أن 
يكون للشهابي أو للوالي إلا تلقي الأوامر وتنفيذها. 

قام الشيخ مشرف بتحركه بالتزامن مع اشتداد المارك في الشمال. حيث كان 
المقاتلون من جبل العامل يتسفلون في عمق الأراضي الخاضعة للسلطة وينضمون إلى 
اخوانهم في المعارك الدائرة شمالاً في ولاية طرابلس. 

في شباط 1696م صدر عن الباب العالي الحكم السلطاني حول اشتراك العامليين 
في الثورة. 

«إن المغضوب عليهم القزلباش الذين يتلقون تعزيزات من جبل عامل يرهبون 
عابري السبيل والفلاحین في جبال سرحال في ولاية طرابلس!! 


القضاء عليها تدابير مشتركة في وقت واحد. 


ووجهت في الحكم نفسه مرا إلى وال كيرا لإعاقة القزلباش: ومنعهم من العبور 
شمالاً نحو طراباس, حيث یتسبین الد مار و لهلاك. 

وفي أيار 1696م تلقى الأميراحمد العني أمراً صريحاً يحمل بعض الات ام 
الضمني بمساعدة الثوار ومساندكهم ود هم یتجممون في المناطق الشمالية من 
جبل عامل تمهیداً للالتحاق بمیدان العارك بدعم ومساندة من الشیخ مشرف. 

«إذا تکررت هذه الأعمال بدعمك ومساندتك أو بدعم ومساندة الشيخ مشرف مثل 
تقديم الملجأ إلى اللصوص القزلباش القاطنين في المناطق الزراعية القريبة من 


يرى المؤرخان الشهابي ومعظم من أخذ عنهما (وهم جمهور المؤرخين في 
لبنان والعامليون منهم) أن انتصار الشهابي على مشرف وأسره بين يدي الوالي كان 
سنة 1700م فبطشت به وأقصته عن الحکم. وأصبح الشهابي هو السيد الوحيد يوزع 
المقاطعات على الموالين له بعد أن وضعها انباشا بتصرفه المطلق. 

إن سجلات محكمة صيدا تفيد أن عقود الإنتزام أعطيت منذ آذار 1699م كما 
إلى الشيوخ آنفسهم. فكان علي الحاج أحمد (الصفيري) متسلماً بلاد 


جرت العادة. 


(1) 1 م.د السجل 317 - 81: 7.108 
(2) . م. د السجل 1093 - 108:259 
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بشارة ومحمد ناصر الدين (المنكري) على اقليم انشومر بالإشتراك مع سليمان ابن 
صعب" (الصعبي) واستمر ذلك في السنوات اللاحقة 


هذا ما يؤكد أن المؤرخين اللبنانيين وغيرهم لم تفتهم الدقة في التواريخ فحسب. بل 
إن ما ذكروه من اطلاق مقاطعات بلاد بشارة والشومر والشقيف تحت يد الأمير بشي 
هوقطعاً مناقض نا يستفاد من السجلات فى محكمة صيدا الشرعية. ولسنوات عديدة 


بعد هذا التاريخ. وأن الباب العالي وجه اهتمامه إلى الاقتصاص من مشرف في تاريخ 
سابق قبل إقصاء أحمد المعني وهربه وربما اتخذت نفس الإجراءات ضد أمير الدروز 
وشيخ الشيعة معأ. 

إن كل ما استطاع الأميران الشهابيان منصور وبشير الحصول عليه من مغانم في 
جبل عامل فيما بعد هو جباية بعض الرسوم الهامشية الخارجة عن نطاق السلطة بما 
الرسوم على الجواميس وأثقالها في منطقتي بلاد بشارة والشقيف وهو تدبير 
مألوف في نظام الجباية العثماني” بینها بعیتعود الالتزام الرسمية بين يدي المشا 
العامليين كما كان الحال دائماً. 


في الوقت الذي بلغت فيه ثورة یمق الشماليين أقجبی امتدادها ووصلت المعارك 
مع القوات العثمانية ذروة عنفها صدر آمر سلطاني إلى ولاة دمشق وصيدا وبيروت 


بشن هجوم تأديبي على سبعة عشر قرية في جبل عامل فهرب السكان وخلت البلاد من 
أهلها فانخفضت الضرائب بمقدار ثلاثين ألف قرش وطرد الحكام المحليين الذين خلفوا 
مشرف وهم علي الحاج أحمد وأحمد النصار من الوائليين ومخايل ابن علي منكر 
وسليمان الصعبي" وهم رؤوساء العشائر العاملية الثلاث. 

وفي الفترة التي كانت القوات المثمانية تتأهب للقيام بهجوم ضخم على آل حمادة 
في بلاد جبيل والبترون. تسلم والي صيدا أمرا من الباب العالي يطلب منه اتخاذ 
أقصى التدابير لمنع الاتصال بين جناحي الثورة والحؤول دون وصول التعزيزات من جبل 
عامل إلى ميدان العمليات في الشمال ومنع الشيعة الشماليين من التواصل مع اخوانهم 
الجتوبیین لإحكام الحصار على الفريقين تمهيداً للقضاء عليهما. فطلبت منه أن يسارع 


(1) م. ص۔ ش سجل واحد ص 28. 
(2) الإمارة الشيعية ص 189. سجلات المحكمة الشرعية في صيدا سجل رقم 1 ص 6 - 7. 
(3) اموري مهمة دفتري سجل 114 ص1 وشكايات سجل40 ص 675. 
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إلى «قطع وربط الطرقات والممرات حتى لا يستطيع القزلباش أن يأتوا إلى جبال 
صيدا وبيروت لساعدة هؤلاء اللصوص. وحتی لا يتمكن أحد من آل حمادة من 
الهرب إلى الأمير بشير (ولاية صيدا) أثناء ابادتهم.'". 

إن هذه الإبادة تستهدف الفريقين معا ما داما يقاتلا سوياً جنباً إلى جنب» في 
الشمال كما في الجنوب. 

ومن أخطأته سيوف السلطان منهم. كانت سجونه له بالمرصاد. فحشر العاملي مع 
الجبيلي في زنزانة ضيقة. لم يخرجا منها أبدا 

إن عدداً كبيراً من أفراد آل حمادة ماتوا في سجن صيدا بسبب الإكتظاظ مع 
إخوانهم في الدين في جبل عامل" . 

«بعد عزل إرسلان باشا عن ولاية صيدا وحلول الأمير حيدر الشهاب خلفاً للأمير 
بشير المتوفی, عاد الصغيريون إلى اه ثورتهم وتمرّدهم. وأغاروا على بعض بلاد 
الشوف وانضم إنيهم المناكرة لحمب ةموب حيدر من والي صيدا الجديد. واشتری 
منه التزام المقاطمات الجنوبية, وأستعدَّلجوّبهم بدعم من الوالي الذي توحى من هذا 


هاجم حيدر النبطية فالتقاه التاولة خارجها , فانتصر عليهم وهلك منهم خلق کثیر. 
ودخل بعضهم إلى القرية وتحصن فیها فأغار الأمير بفرسانه وأهلكهم جميعاً. وانجلى 
بنو علي الصغير عن بلاد بشارة واستولى حيدر على ديارهم وأقام محمود آبو هرموش 
نائباً فيها من قبله سنة 1707م٩.‏ 


إن قدر هذه الأسرة التاريخي كقدر جبلها أن تقاوم باستمرار» عدوا شرساً 
عليها في مصادر القة والإمكانيات تفؤقاً ساحقاً إذ لم يكن بمقدور جبل عامل بالنسبة 
لساحته وعدد سکانه, أن یجتد أكثر من آلاف معدودة من الفلاحين الذين يضطرون 
عند دعوتهم للقتال إلى هجر أرضهم ومواسمهم وعائلاتهم. فلم يكن المقاتل العاملي 


(1) شكايات سجل 40 ص 722 - 723. 
(2) الإمارات الشيعية ص 154 نقلاً عن ابن نجيم في مجلة المشرق عدد 25 سنة 1927 


خ السياسي للإمارة الشهابيّة. عباس آبوصالح. ص 47. 
(4) الشدیاق, ص 313. 


_ الثورة ابر 9 


معتاداً على البقاء طويلاً في ساحة القتال. أو على خوض الحرب بعيداً عن موطنه. 
فالعامليون في النهاية فلا حون مسلّحون, لا يستطيعون هجر قراهم وزرعهم وعائلاتهم 
طويلاًء وهي مهدّدة بالتدمير والبوار والسبي. فعدوّهم الرئيسي هو والي صيدا الذي 
يمثل الامبراطورية العثمانية المترامية الأطراف. الذي یتمتع باحتياط من الإمكانات 
البشريّة والماديّة لا حدود لها. وبمقدوره الإستعانة بما يلزم من قوات انولاة المثمانين 
الآخرين.كما أن سلطته تخوله في الوقت الذي يريد إصدار الأوامر إلى القسم الشمالي 
من ولايته. والمؤّف من جبل الدروز وملحقاته. بحشد رجاله ومساعدته على إخضاع 
العامليين المتمرّدين. وهو ما فعله باستمرار بحيث أن الفارات انتي قام بها ولاة الشوف 
على جيرانهم في جبل عامل تواصلت بشكل يكاد يكون ممنهجاً على امتداد قرون 


عديدة, 


لم يكن الشهابي یتجاوز ما یقوم به أي ضابط عثماني یأتمر بأوامر الوالي في صيدا 
أو دمشق وبمساعدته وتحت اشرافه. 

في هذه الفترة التي خلت فیها بلاد بشارة مئ لكانها وانخفضت الجباية إلى آدنی 
درجاتها ورفض المشايخ الشيعة قبول عقو الالتزام العثمانية وفضلوا الرحیل عن 
دیارهم على الخضوع لارادة السلطة: هد لوا بِتَأدَيبَهم والاقتصاص منهم إلى حیدر 
الشهابي, وأمده بکل أسباب الساندة والدعم. ورغم کل هذه المعاناة استمر الشایخ في 


تمردهم. ورفضهم دفع الضرائب التوجبة إلى والي دمشق. رغم أن آمرا سلطانياً وصل 
في حينه إلى والي صیدا يطلب فيه 


بتسديد المبالغ المتوجبة على مقاطعات جبل 
عامل الثلاث بلاد بشارة والشومر والشقيف! 


إن النقص في جباية الرسوم أثار اهتمام الباب العالي ولا بد أن تقارير الولاة عن 
فراغ الأرض من الفلاحين دافعي الضرائب. وخلو البلاد من مشايخها الملتزمين؛ 
ورفضهم القيام بهذه المهمة تبريراً لعجزهم عن إيراد المبالغ المطلوية إلى الخزينة 
العامة. قد أثارت قلق الباب العالي فتلقى والي دمشق أمراً بالاهتمام في معالجة هذا 
الواقع ومراقبة الظلامات التي یوقمها الأمير في جبل عامل" 


(1) ۱.م. د. الحكم 422 - 101: 120. 
(2) ۱.م. د حکم 131:415. 
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بنووائل الذين عرفوا في العهد ۲ 
سرشا وف المي علي الصنير 


أحمد 
مشرف 


واکد ناصیف" محمود؟ مراد 


5 ۳ 0 
رون‎ 1 1 1 er 


0 محمد عل ۳ 37 


باشا"" باشا 


(1) لا يمكن الركون الى مصادر موتوقة كعرفة آسماء السابقين لنصار من آل علي الصفیر هه 


الثورة الكبرى 435 
ولكن هذه المظالم استمرت بوتير متصاعدة . 


في 15 كانون الثاني 1731م أرسل القس توما اللبودي تقريراً عن الأحوال العامة في 
البلاد إلى رئيس رهبانيته في روما جاء فيه 
تابع الهامش 0 
فهونصار بن أحمد بن نصار بن مشرف بن أحمد على قول الشيخ عبد الحسن الظاهر وهو نصار بن 
أحمد بن نصار بن مشرف على قول الشيخ الفقیه ب الى الواقع ان يكون هو نصار بن نصار 
بن مشرف المتوضي سنة 1114 ه 1702 م بن أحمد بن علي الصغير شيخ التاولة المتوفي سنة 
0ه 1679م. وتداول المؤرخون جدول نسب من واثل بن ربيعة إلى علي الصغير وفيه خمسة عشر 
عقبا ومن علي الصفیر إلى ناصيف وفيه ثلاثة عشر آخرون (جبل عامل علي درويش ص 244) لم 
لفموض مصدره. 
(2) تزعم ناصيف جبل عامل من سنة 1750م الى 1781م. 
(3) أكبر آل نصار سنا مكث بعد نكبة الجزار مدقي بعلبك والهرمل وقتل في العراق سنة 1785م. 
(4) باني صور وحاكمها توفي سنة 1778 
(5) صاحب مقاطمتي جبل هونين ومرجميؤن لام الوحيد الذي سالم المصريين توفي سنة 
18م 
(6) خلف والده في بنت جبيل باسم مدي رحبل هوذين ونوفي يبي ميس سنة 1880م. 
(7) راجع الوثيقة رقم 01 بتوقيع تامر وشقيقه سلمان 
(8) هو أحمد (ابوحمد) الفارس الشهير قتل في الجولان سنة 1779م. 
(9) توفي سنة 1852. وهو المعروف ب حمد البيك 
(10) آخر حكام جبل عامل في المهد الاقطاعي توفي سنة 1865م. 
(11) صاحب العقد المنضد توفي في صيدا سنة 1917م. 
(12) قتل مع عمه محمود في نفس الممركة. 
(13) هو الاكبر سنا بين أولاد ناصيف. 
(14) توفي في الطيبة سنة 1814م. 
(15) توفي مسموماً سنة 1824م. وهو قائد ثورة الطياح وشيخ المشايخ. 
(16) یقول البعض انه هو الذي قاد الهجوم على تبنين واحتل قلمتها ايام الجزار 
(17) توفي في شحور سنة 1805م. 
(18) مات قبل عودة فارس الناصيف واتقاقه مع سلیمان باشا وانتقل ولده اسعد الى الطيبة. 


(19) حسین الشبیب قائد الثورة على الصریین شنق في دمشق سنة 1839م. 
(20) شارك في الثورة مع اخيه ونجا من الاسر وعاش بمده 40 عاماً. 
(21) شارك ابن عمه علي في الحکم والنقی ومات الاثنان معأ في دمشق بالسم غالباً. 
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«قبل تاريخه بعشرين يوماً هاجم الأمير حيدر بلاد المتاولة والقبلية بلاد ا 


واقليم الشومر باثني عشر ألف رجل ونهب البلاد وقتل فيها نحو أربعين قتيلاً وأخذ 
منهم ألفاً وحرق البلاد وتهب سحته وقطع آشجاره وهدم سرايات الحكام هدما 


امريد 


قاد شیوخ من آل الصغير هذه المقاومة. فتمرّسوا بالقتال وأساليبه وفنونه واكتسبوا 
ذهنيّة المحاربين وطبيعتهم. فصاروا أقرب إلى القادة السکریین, منهم إلى الشيوخ 
الحاكمين. ولا بد أنهم تأثروا اث الشيعي في القاومة والمواجهة؛ مما أكسب 
حروبهم طابعاً رسوليّاً وقدریاً, تجاوز في أحيان كثيرة المبادئ والتقاليد العسكريّة 
المتعارف عليها. في تقدير قوة الخصم والموازنة بين احتمالات الربح والخسارة. 

لذلك بدا أن الكثير من رؤسائهم ورجالهم: وكأنهم جاهزون للقتال أبدأ في 
حصونهم أو خارجها؛ على صهوات جيادهم وسيوفهم مشهرة؛ وليست فترات السلام 
النادرة التي نعموا بها إلا فرصة عرضِئيّة یرب والاستعداد للجولة المقبلة. 


لا نكاد نعرف معركة هامّة خاضلها ألْغْيريُونُ إلا وکان عدوهم يفوقهم عدداً وعدّة 
بأضعاف مضاعفة". فلم يكن حول مشرف غير عدد قليل من الأعوان. حينما هاجمه 
بشير الأول الشهابي على رأس جیش من تم 
أ إلى داره في المزرعة. حيث حوصر وأسر في النهاية؛ ليقضي 
بعيداً عن بلاده. بين يدي الباشا في صيدا في ظروف غير 
واضحة المعالم؛ كما تقول الصادر اللبنانية. 

وكذلك الحال في معركة النبطيّة التي خاضها الصغيريون مع باقي حلفائهم لصد 
حملة الأمير حيدر على بلادهم. بإيعاز من والي صيدا. فلمّا خرقت صفوفهم وتمرّق 
سارع الباقون على ال في داخل القرية. حتى هلكوا 
جميعاً: ولم يستسلم أحد منهم. وانجلى من بقي من آل علي الصغير عن بلاد بشاره إلى 
حيث يمكنهم الإستمرار في المقأومة بشكل مختلف. 


5 آلاف مقاتل. فتصدی له في معركة 


أن یا 


انحبه بعد فترة و 


حتى في المعارك التي انتصروا فيهاء كان عددهم قلیلاً أمام آعدائهم, ففي معركة 


[1) مجموعة اللبودي الأب بطرس فهد الكسليك ص 148. 
(2) كان هذا هو حال الشيمة في مناطتهم الثلاث لأن عدوهم. وهو السلطة المثمانية غالباً. يتمتع 
بقدرات وإمكانات غير محدودة أمام طاقاتهم اللتواضعة. 


الثورة الکبری 437 
بعض المعارك والقلاع في جبل عامل 
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البحيرة كان جيش والي الشام عثمان باشا مؤلفأ من اثني عشر ألف رجل مزؤدين 
بالمدافع. ولكن القائد الصفيري الشهير ناصيف ٠‏ هاجمهم بخمسماية فارس. بعد أن 
قطع على نفسه عهداً أمام رجاله أن يبني مقاماً جدي يوشع إذا ظفر بالعدو. 
وكانت نتيجة المعركة مقتل معظم أفراد جيش الوالي؛ ولم ينج منهم إلا من ألقى پنفسه 
في البحيرة؛ ولم يفقد المهاجمون جنديّاً احداً. كذلك في معركة كفرمان التي هزم 
فيها مئات من العامليين بقيادة الشيخ الصفيري نفسه جيش الأمير يوسف شهاب 
وأوقعوا فيه آلاف انقتلی. 

في سنة (1144ه-1732م) جاء دور الأمير ملحم ابن حيدر ليتفق مع أسعد باشا 
العظيم والي صيدا؛ على قتال الصغيريين. بعد أن وعده بولاية بلاد بشاره فسار إليهم 
متذزعاً بأسباب تافهة". وقد مال إلى جانبه سلمان انصعبي والي الشقيف» فدهم بني 
علي الصفیر والتقى بهم في أرض یارون, وقد جمعوا رجالهم وأحزابهم. فظفر بهم 
الأمير وأهلك منهم خلقاً. وقبض على مامه نصار. وفرٌ إخوته إلى قرية جوياء فسار 
خلفهم وتبعهم إلى القنيطرة وقتل من غفيلاتهم جهاعة. ونهب تلك الديار ثم رجع إلى 
لبنان ومعه نصار الصغيري موثوقا و بتي دد ممتملا مدّة فحضر إخوته بعد أيام 
وارتموا لدى الأمير ملحم؛ واستعَاثوة يتوه وجلمه حتن) إطلقه". 

ولكن الشكاوى من نقص الجباية كانت لا تزال الهاجس العثماني الأول وكان ولاة 
دمشق وصيدا يدلون أمام الباب العائي بالمبرر الذي أصبح تقليدياً ودائماً وهو استمرار 
المعارك التي تنعكس سلباً على الجبایة 
ت الظروف السياسيّة والإدارية المحيطة بجبل عامل والتي جعلته يبدو كجزيرة 
وسط محيط معاد وطامع. على آل علي الصغير أن يقودوا مقاومة تكاد تكون 
يائسة في بعض الأحيان وقدريّة في أحيان أخرى فقاموا بهذه المهمّة على امتداد أجيال 
ن غالباً. وكان كبار شيوخهم ورؤسائهم يبدون 

ينتهون في غالب الأحيان إما أسرى كمشرف ونصار. وإما قتلى في 


(1) التاريخ السیا أبو صالح. ص 60, السبب الذي ادعاه الأمير ملحم أنهم أظهروا الشماتة 
والسرور بموت والده حيدر ويقول الشدیاق انهم خضبوا ذيول خيولهم بالعناء سرورً (أخبار الأعيان, ص 
317( 


(2) نزمة الزمان, الشهابي. ص 913. حيث يتفي لزغ بالنول إن الأمير ملحماً فتل ثلاثة عشر رجلا 
من قبيلتهم «علي الصغيره ونهب الدروز تلك البلاد ثم رجع أولاد الشيخ نصار وفوا أخاهم. 
(8) .م .د. 145:52 
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المعارك كعلي بن علي الصغير ومنصور بن علي انصفیر"" وناصيف النصار ومراد 
النصار. وه ود الذ ار وقاسم المراد وحمزه المى وغيرهم. . ولطابما ). روا على 
الجلاء عن بلادهم وبيوتهم. والإنتجاء أحياناً نسنين طوال؛ إلى البوادي والقفار. 
والقيام بغارات متواصلة على مراكز العدو الذي تسلّط على بلادهم حتى يعودوا بفضل 
خيولهم وسيوفهم إلى ما كأنوا عليه. 

لقد جلوا عندما تسلّط فخر الدين على جبل عامل. وأقاموا في مشغرة وبعلبك كما 
جلوا عند محمود أبو هرموش حاكما على بلاد بشارة. وكان جلاژهم الأقسى 
والأطول بعد اجتياح الجزار لجبل عامل ومقتل الشيخ ناصيف وتشتت العامليين في 
أماكن مختلفة. 


واقتضى الأمر من الشيخ فارس الناصیف. حرباً عواناً وغارات دامية. استمرّت نحو 
عشرين عاماً. حتى استطاع المودة مع من نجا من إلى د 
من أجل ذلك اختلطت الأسطورة بالَایِخ كي سيرة هذه المائلة. وتناقل الناس في 
عهود مختلفة سيرة البطل الفامض طن اة كج أو العراق أو جبال نابلس والبلقاء, 


أبائه بعد أن اغتصبه الغرباء الظألمونَ: وقد 
يؤكّد تعرّض هذه الأسرة مرّات عديد 
الوقت لتعود إلى موقمها السابق في کل مرّة 

لم یلق العامليُون السلاح بعد الهزيمة القاسية في يارون فجرت معركة أنصارالمثيرة 
للجدل قبل انقضاء العام والتي قال عنها المؤرخون العامليون أنها لم تكن إلا خدعة قام 
بها آولي الأمر تنفيذاً لفتوی الشیخ نوح الشهیر:" بینما يراها غیرهم من مفاخر 
الشهابیین بعد أن سقط فیها ألف وخمسماية قتیل" واستمرت الأحوال على اضطرابها 
حتی ظهور ناصيف التصار على مسرح الأحداث. 

حفل تاريخ الماملیین والشهابیین بمواجهات متلاحقة وحروب متواصلة من الصعب 
فاصیل والأسماء التي آوردها کل من 
رض والتناقض وهي لن تضیف جديداً إلى طبيعة 


حصرها وتتبعها بوضوح لتضارب التواريخ وال 
الفريقين, فجاءت متباينة إلى حد | 


(1) قتله عثمان باشا والي صيدا سنة 1716م وحکم بلاد ب 
تاريخ الشهابي ص 16. 

(2) جبل عامل شي قرنين, السبيتي العرفان م. 5. 

(3) تاريخ الشهابي الجزء الأول ص 29. 


قاسم شهاب مفأنشى بها مظالم 
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العلاقة العدائية بين المنطقتين والصدام الستمر. یقول العامليون: 
OES‏ قريتي الخربة”' والقليعة حرب بين عسكر 


الشيعة البالغ مجموعه ثمانماية رجل وعسكر الأميرين نجم وسيد أحمد. انتهت 
بانتصارهم وحلفائهم الصفديين على الأميرين أنذين بلغت قتلاهم أكثر من ألف/©. 

وحول معركة جباع انتي جرت في نفس العام 1750م يسترسل الشهابي والشدياق 
في الإشادة بانتصار ملحم على المتاولة وكيف أحرق الأمير الشهابي بلادهم وقطع 
أشجارهم وعن كفاءة قادة عسكره من الموارنة وعن مئات القتلی المتاولة الذين سقطوا 
في ساحة المعركة©. 

بينما يقول العامليون أن عدة معارك حصلت هذا العام بين المتاولة والدروز بقيادة 
الأمير ملحم. 

«في اليوم الثاني عشر من ذي انقعدة كان الأمير ملحم معسكراً بجيشه الجرار على 
نبع القصيبة مستمداً لمحاربة الشيعة هلف الیه حدوث موقعة في أرض القليعة من 
أعمال مرجميون بين الأميرين نج ود آم الشهابیین وبين الشيعة؛ وانتصار 
الشيعة على عسكرهما وأشار عليه أستحاب:الزفي من رجاله بان يباغت بلاد بشارة 
صبحاً قبل اجتماع رأيهم على مر تلهم فتقيم الضجة في بلادهم ويلقي الرعب 
في قلوبهم وعسكرهم فیتفرقوا, وبذلك ينآل منهم مأربه بإخضاعهم. فاستحسن هذا 
الرأي ومشى بجيشه إلى الغرب من القصيبة وقطع به مخاضة (عين ابي عبد الله) على 
نهر الليطاني, وكان مشايخ بلاد بشارة مرابطین على جسر القعقعية فبلفهم خبر زحفه 
فلاقوه مسرعين في أرض دير قانون النهر بنفر يسير نحو خمسين رجلاً فحاربوا عسكر 
الأمير ملحم بهذا العدد القليل وکان عدد جيشه زهاء عشرة آلاف. فانجلت الواقعة عن 
قتل أربعة رجال منهم وخمسة من رجال الأمير ملحم. وكان من جملة قتلى الشيعة 
الشيخ مراد بن نصار الصغيري. ثم انصرف عسكرهم بحماية وبلغ الأمير قريتي 
شحور ومارون فهدمهما وأحرقهما في 13 ذي القعدة من هذه السنة,". 

وكانت هذه المعارك آخر مواجهات جرت قبل أن يستأنف الغارات الشهابية على جبل 
عامل الأمير يوسف بأوامر ورعاية عثمانية في عهد ناصيف النصار. 
(1) برج الملوك حالیاً قضاء مرجعیون. 
(2) الشيخ سليمان طاهر مجلة المرفان مجلد 24 ص 942 
(3) تاريخ الشدياق ص 321 وتاريخ الشهابي ص 41. 
(4) الشيخ سليمان ظاهر. مجلة العرفان مجلد 24 ص 799 للبحث عن تاريخنا ص450 الشیع علي الزين. 
وييدو الاختلاف والتناقض بين روايات الفريقين واضحاً ونيس هناك روايات محايدة تزيل هذا الفموض الشديد. 


الفصل الرابع 


ناصيف التصار 


«هو شيخ المتاولة الكبير الشهور في كل سوريا ببسالته وعظم قدره". 
كان عميد عشائر جبل عامل بطلا شور روقاندا محنکا؛ جمع إلى الشجاعة 
والنخوة سخاء الكف وحسن التدبیر ؤا لكل الوم والمروءة المحضة 


ناصيف هو أشهر أمراء الشرق الأوسِط لأعظم آمپر عربي قام في القرن الثاني 
عشر للهجرة؟. 

«عهد ناصيف النصار هو أزهى عهود جبل عامل؛ وأشقى عهوده هو الذي تلا 
استشهاده». .كان العامليون في عهده يتمتعون بالحريّة والاستقلال؛: لا یخضعون 
لظالم ولا يتحكّم بهم غاشم فبرزوا في ميادين القتال وفي معاهد العلم وفي 
مجالس الشعراء,". 


«هو رئيس عاملة على الاطلاق. مدبّر شؤونها وحامي صولتها ومفرج كربتها 
ومعيد حريّتها ومحطم نير الاستعباد. ومبيد الظلم والجور والاستبداد»- 


هو القائد المطاع؛ والجندي الباسل الفاتح؛ والمصلح المفكر والأمير الحكيم العليم. 
D.D.C. T2, p 212‏ )1( 

"Nassif grand chek des Muthualis et fameux parmi ces peuples par sa valeur" 

من تقرير الفارس دوتولیس 7810165 08 في 2 أيار 1772م. 

(2) تاريخ جبل عامل. صفاء ص 117. 

(3) الصدر السايق. ص 51. 

(4) جبل عامل السيف والقلم. حسن الأمين. ص 145. 
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بن مقر ناصيف. كما كانت مقر الشيخ الحاكم قبله واستمرت كذلك بعده حتى نهاية 
الحكم العاما 
ئي 
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«لم ينهزم في معركة قط ولم يشترك في حرب إلا وربحها وکانت انتصاراته 
غريية في بابها تكاد تنکرها العقول: قتل من أعدائه ثلاثة آلاف قتيل في موقعة كفر 
رمان وقتل من جيشه خمسة عشر رجلاً فقط, وقتل من أعدائه في وقعة البحرة 
ثمانية آلاف وقتل من عسكره رجل واحد هو الشيخ جبر الحمادة وبعد نصره كان لا 
يستأصل ولا ينهي ولا يدمّر. تمكّن من يوسف الشهابي وظاهر العمر وعفا عنهما 
وهزم آل المزيد بعد أن قتلوا أخاه محمود وابن أخيه قاسم المراد وطاردهم إلى الرمتا 
في أرض الأردن: ثم عفا عنهم وخلع على ولدي كبيرهم فاضل المهنا واستمرٌ 
الشعراء يتغنون بمراثي أخيه وابن أخيه نحو ماية 

أشاد به القناصل الذين عرفوه. وأشاروا إلى علو مكانته ومبلغ نفوذه وبسالته في 
الحروب. كما أحاطهالمؤرّخون العامليون بهالة أسطوريّة رفمته إلى مرتبة الكمال 
کانسان, وکحاکم. وكفارس. وتفثت بمآثرط ومتفاته قرائح الشعراء من معاصريه ومن 
تلاهم. بسيل من المدائح والرائي الي 1" مافه. وتشيد بمحامده؛ وتبكي في 
إستشهاده العصر الذهبي لجبل عامل عَصَرَالعَرّة والمنعة والانتصارات كما هو عصر 
العلم والعدل والحرية وحسن التدي 


.هو عامود المتاولة وأفرس أهل عصره,!!» 


«هو شيخ التاولة وكبيرهم بطل صنديد وفارس غر," 

ابتدأ التاريخ يحدّثنا عن ناصيف منذ سنة (1163 ه . 1749 م) في كلّ شهر بل 
في كل يوم إلى سنة استشهاده ستة 1780م.* 

كان ناصيف يتمتع في الواقع بمزأيا فريد قلما اجتمعت في غيره من حكام بلاد 
الشام في عصره؛ ليس كحاكم أو ي انتصر في عشرات المعارك 
فحسب. بل وريما قبل ذلك كإنسان وفارس. اجتمعت فيه الصفات الإنسانية المحمودة» 
إلى جانب شمائل الفروسية النبيلة, فجعلت منه شخصية تا 


(1] جبل عامل في التاريخ الفقيه ص 398 402 


D.D.C. T2 p. 150.‏ )2( 
(3) الدر المرصوف في تاريخ الشوف, القس حنانيا لمنیر. طبعة دار الرأثد. ص 73. 

(4) المصدر السابق. ملبعة جروس برس. ص 35. 

(5) الفقيه. م. م..ص 397.. 
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لتكون أقرب إلى سير التراث الشعبي الذي يجِسّد ما يطلبه الناس في الانسان. 
والحاكم والفارس من صفات منشودة يفتقدونها عادة. ولا سيما شي الحقبة العثمانية 
التي عانى الناس خلالها من خبث الحكَام ونهمهم وظلمهم طيلة قرون عديدة. 

لا تفيدنا المصادر المعتمدة. كثيراً فیما يتعلّق بالتاريخ الدقيق لولادة ناصيف وظروف 
نشأته الأولى"". قبل أن يصبح الزعيم الأكبر لجبل عامل. وغالب المصادر المامليّة التي 
عرضت للموضوع: تكتفي ببعض راضات والاستنباطات والمقارنات, التي يمكن أن 
تلقي بعض الضوء على ذلك ٠‏ فتعيّن تاريخ ولادته إعتماداً على سثه عند وفاته. التي تفاوتت 
فيه الأقوال بين الخامسة والستين في بعضها. حتى يصل إلى التسعين في أقوال أخرى. 

بتستمين بالحدس للمقاربة من ظروف نشأته وطبيمتها ومحيطها". 


ولد ناصيف على الأرجح سنة؛ 1713م وبدأ يشارك إخوته وأولاد عمومته في تولي 
الأمور. بعد وفاة أبيه سنة 1731م أصبح الشيخ الأؤلء والمرجع العام في وقت سابق 
وقريب لسنة 1750م التي بدأ فیها مُسیْ4الحريية والسياسيّة والقياديّة كشخصيّة 
تاريخيّة مميّزة. تواكب الراجع التاريْلقَيَةٌ المخُتصّة مسيرته التي ستطول أكثر من 
ثلاثين عاماً بعد هذا التاريخ, 


كان والده نصار الشيخ الاک وغمه تن صاحب قلعة هونين وحاكمها. وعمّه 
الآخر محمد مقيم في قلعة مارون. فلما ظهر ناصيف كان قبلان ابن حسن, وعباس ابن 
محمد إلى جانبه من أهمّ شیوخ الأسرة الوائليّة. 


كانت هناك مخاطر عديدة تهدّد جبل عامل وتعيق استقراره وازدهاره» ونزوع أهله 
المتأصّل إلى الاستقلال في إدارة شؤونهم. والخضوع لشيوخهم وحدهم, لا لأيّ حاكم 
آخر سواء أكان عنام من الطاممین الدائمين من جیرانهم. فكان على ناصيف أن 
يّة المزمنة التي كلّفت البلاد الكثير من أمنها ودماء 
أبنائهاء والتي يمكن إيجازها E‏ 

1 - العداء الثابت والمستمر للمثمانيين وخصوصاً ولاة صيدا وائشام وما سيّبه ذلك 
من صدامات دمويّة؛ تكاد تكون متواصلة فتدفع العامليين إلى التمرّد. مما يؤدّي إلى 
حملات تأديبية يشنها والي صيدا مباشرة. أو بواسطة حكّام الشوف ووادي التيم. 


(1) إن مولد الشيخ ناصيف كان غامضاً ود غموضاً (تاريخ تبنين ص 114). 
(2) يقول الشيخ عبد المحسن الظاهر في مخطوطه عن الأسرة الوائلية. إن ناصيف ولد في مجدل سلم 
سفة 1715م. 

۳ 
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تتصف بالقسوة والبطش والدمويّة. ينتج عنها عادة مئات الضحايا والويلات. وإحراق 
الأرزاق والقری, وتخريب العمران والحرث والنسل. وكثيراً ما كانت 
العديد من شیوخ بني علي الصغير أنفسهم بين قتيل وأسير أو مطارد. 


2- أطماع حكام الث ف المتعاقبين بإخضاع جبل عامل لسيطرتهم. خصوصاً وأنه 
كان يتمتع نسبيّاً بشيء من الإزدهار الاقتصادي. إضافة لما فيه من حصون وقلاغ 
وموارد بشريٌ شهيّة الممنيين والشهابيين بعدهم. خصوصاً وأن الوضع 
الاجتماعي والمذهبي للمقاطعات التي يلتزمونها عادة من والي صيدا لا تسمح لهم 
بممارسة سلطة مطلقة على سکانها , فقد كانت دي مثلاً. وهي مركز حكومة 
الشهابيين تقع في ملك وحكم النكديين. وكذلك باقي الناطق الأخرى. ولم يكن 
التوسّع خارج جبل عامل أو حتى التفكير به ممکنأ؛ لأن حدود جبل الدروز الشماليّة 
هي حدود ولاية طرابلس. كما أن حدوده الشرقيّة هي حدود ولاية دمشق. فکل محاولة 
توسّع نحو أيّ منها يصطدم بسلطة أحد الوالیین. بينما يشترك جبل الدروز وجبل 
عامل في الخضوع كلاهما لولاية واجدة هي ولاية صيدا. وبالتالي لوال واحد معاد 
في غالب الأحيان نلعاملیین, ويرخبٍبأي فرطة الاخضاعهم وتأديبهم. مما أوجد 
بين سكان القاطمتین أحقاداً مستمرة وكازآت متأصّلة. طبعت علاقتهما لقرون 
عديدة؛ وكان والد ناصيف نفسه كه رفع سر تفرکة أنصار التي سبّبت أعمالاً 
دموّة, لم تقتصر على معركة مرجعيون التي أعقبت الهجوم العاملي على وادي 
التيم وما رافقها من فتك وتخريب. 

3 لم تكن المواصف تهب على جبل عامل من الشمال وحده؛ بل كانت أطرافه 
الجنوبيّة تماني من مشاكل مهمّة أيضاً. وان كانت من نوع آخر. فهو وان خلت أرضه 
من وجود قبائل بدويّة ذات بأس وشآن, فإن أطرافه الجنوبيّة في الحولة ومرج بن 
عامر والجولان وحتی جبال نايلس والبلقاء ونواحي صفد. تزخر بالقبائل التي 
اعتادت على القيام بغزوات منتظمة ولا سيما في مواسم الحصاد والرعي إلى داخل 
البلاد تنزو وتخرّب وتعود بالغنائم إلى مضاربها بانتظار موسم آخر تعاود فيه 
غزواتها. 

ومن جهة أخرى ظهرت في المناطق ننسها. قوة ناشئة بدأت تشكل نوعاً من 
الكيان المستقل التماسك وتلوح مطامعه على الحدود العامليّة بالسيطرة على بعض 
القرى الحدوديّة: مما معالجته ووضع حدّ له. سيما وأن هذا الخطر الناشئ 
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قابل للتمدّد والتوسّع ولا بد من التصدي له حربأ أو سلماً. خصوصاً وأن شيخاً بد 
قويّاً وطموحاً هو الشيخ ظاهر العمر قد استقطب مع أولاده غالب العشائر المهمّة في 


البلاد. وأصبح الجميع يحسبون لبأسه وسطوته كلّ حساب. 
ف جبل عامل تاريخيّاً من ثماني مقاطعات هي تبنين. وهونين وساحل 
معركة؛ وساحل قاناء ومرجميون" والشقيف. وإقليم الشومر. وجباع. وكان شیوخ 
من بني علي الصغير يحكمون المقاطعات الخمس الأولى بینما مقاطعة الشقيف في 
يد الصعبیین, وجباع والشومر بيد المنأكرة؛ ورغم أن حاكم تبنين هو الحاكم العام 
والرئيس العمومي الذي تراجعه سائر الشيوخ. ورغم أن تقاليد عشائرية وأعرافاً 
وأصولاً تحكم العلاقات بين الجميع. وتشکّل ضوابط واجبة الاحترام والاتباع بقوّتها 
المعنويّة والأدبيّة وبسلطة الرئيس العمومي. إلا أن بعض النزاعات لا بن أن 
أحياناً بين آفراد الأسرة الواحدة أو الأسر المختلفة. مما ينعكس سلباً على وحدة 
البلاد وقوتها وتلاحمها. وهو شيء خظیر على بلاد تكاد أن تكون في حالة حرب 
واستهداف دائمین. لذلك كان علق تاصیشر أن يهتم بذلك ویثبّت الأس. التي تقوم 
عليها وحدة البلاد, لتواجه أعدااءها_كجيهة أمتراصّة تحت قيادة فاءلة؛ كما أن 
حصون البلاد قد لحق بها الخراپ والهجر بغمل الحروب التواصنة. أو تعدّد 
1 حابها واختلاف أحوالهم بين القدرة والمجز. وهذا يشكّل ثفرة هامّة ف 
إمكانيات البلاد الدفاعيّة: ویلحق بالبنية العسكريّة العامة الوهن والتفكا.. وأخیرا 
كان على البلاد أن يكون لها مرفأ خاص لتنشيط التجارة والتبادل. خصوصا ون 
صيدا وهي أقرب مرفأ إلى عامل تقع تحت سئطة الوالي الذي قد يكون »ماديا في 
أكثر الأحوال. 

كان ناصيف رجل حكمة وسياسة كما هو رجل حرب وقتال, وكان يذضّل اللجوء 
إلى الأساليب الأولى لمعائجة الأمور ولا يتخطاها إلى الحرب, لا إذا عر عليه السبيل 
لتلافیها. إن أوّل الأمور التي وجه ناصيف اهتمامه إليها هو ما يعرف بالجبهة 
الداخلية. أي القضاء على أسباب النزاع بين شیوخ أسرته فيما بینهم, أو مع الشيوخ 
الآخرين من آل صعب وآل منکر. سيما وأن بوادر نزاع كانت تظهر أحياناً بينه و 
ابن عمّه قبلان الحسن. أكبر أبناء المشاثر سأ وأعظمهم قدرا وعلاقات قبل ظهور 
(1) في فترة ما تأرجح اقليم مرجميون بين وا 
الشيخ فارس الناصيف والمماهدة التي 


جيل الدروز حتى استقر مع جيل عامل مع عودة 
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ناصيف. فسعى إلى إحلال التفاهم والاتفاق بين جميع المشایخ, بإعطاء كل منهم ما 
يرضي طموحاته ويعتبره من حتوقه الموروثة. فسمى إلى تكريس ذلك باجتماع عام 
حضره ظاهر العمر كما جرت عادة العشائر بدعوة شيخ موثوق صاحب قدر ومنعة 
ورأي يشاركهم في مداولاتهم. و م بدور الحكم والشاهد والمساعد على إحلال 


المؤدّة وانصفاء بين الجمیع في صور سنة (1164ه ‏ 1750م). 
تفاسم فيه الجتمعون القاطعات وانقلاع والحصون على الشکل التالي'": 

قلعة تبنین (الرئاسة العامة) تاصیف النصار 

قلمة هونین قبلان الحسن النصار 

قلمة مارون (دير كيفا) وصور عباس الحمد التصار 


سلمان الحسن التصار 

“اه نمراد اننصار ثم ولده قاسم الراد 
آل بزیع الضفیریین 

يني وجهدر ارس الصعبيين 


علي العباس 


آل جواد والمناكرة 

قلعة قانا وشمع آل الواکد ( ابو صليبي) الصفیریین 

كما اتفق الجتمعون على تقسیم باقي القلاع والمراكز على سائر الشایخ وفروع الأسرة. 

ازدهرت مدينة صور في عهد ناصيف بعد أن كانت قرية صغي 
عمّرها ابن بشاره سنة 1421م كما حاول فخر الدين تحصينها وبنى يونس 
محل إقامة له فيها . فلما دخلت في حكم عباس المحمد ابن عم ناصيف وأحد أركان 
حكمه أعاد عمارتها وأسكن فيها عائلات مسيحيّة ومسلمة ٠‏ وأقام فيها دارا للحكومة 


يناءها. وعرض على القنصل الفرنسي تسهيلات تجاريّة, 
على استعماله. فأصبحت سوقاً تجارياً رائجا: وقد آثار 


. وکان آخر من 
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هذا المرفأ الشيعي في ذلك الوقت اهتمام التجار الفرنسيين فسعوا إلى التقرب من 
الشيخ عباس وكسب وده كما أدرك القناصل أهميته التجارية وموقعه الفريد على 
الطرق المتدة من صيدا إلى عكا. 


أرسل القت ل الفرنسي في صيدا كليرامبو في أول تشرين الأول 1763م إلى 
حكومته في باریس تقريراً جاء فيه 

أتشرف بأن أرسل لسعادتكم ربطاً القرار الذي اتخدته الجالية (الفرنسية) ویتعلق 
بهدية قدمت باسمها إلى الشيخ عباس المحمد الحاكم الجديد" وملتزم هذه الناطق 
ومرفا صور وأهمية هذا المرفأ لسفننا وضرورة إقامة علاقة صداقة مع هذا الشيخ الذي 
يتولى الحكم فيه» بالإضافة إلى ضرورة حفظ سلا متنا على الطرق المتدة من صيدا 
إلى عكاء وصور قائمة بينهماء تجعل هذه الهدية أمراً ضرورياً. 

وتلمسون سعادتكم حسن تصرف هذا الشيخ تجاهنا في الرسالتين اللتين وجههما 
إلي وأعتقد أنه كان صادقاً في كلا مه 

كان عباس يقيم فيها شتاء ویبتعهلها نامي مكانأ لاجتماعاته السياسيّة واستقبال 
ضيوفه الهامین" وصار لجبل عامل میناوة الخاص بين صيد! مركز الولاية وعكا حاضرة 
ظاهر العمر. وأصبحت صور منوا بل ال التجاريّة والسياسيّة. وأمّتها السفن 


شحور والشعب. بنى عباس في المدينة دارا للحكومة لا 

تزال عامرة حتى الهوم؛ ومسجدا وكنيسة وحماماً وسوقاً كبيرأً فيه عشرات المحلات والأقبية والمستودعات 

على مقربة من الميناء. وأنشأ بيوتأ لصيادي الأسماك والبحارة غرب الميناء. وهي الآن حارة النصارى. 
3 ورصف الأزقة والشوارع وأقنية المياء. فاكتمل بناء الدينة 

بأحيائها الأريعة القائمة حتى الیوم وهي النصارى. والنارة. والجورة, والصاروة ( المصريين) , واستفرق 

البناء عشرة أعوام واستقدم سكاناً من جبيل وعکا وصيدا والقرى العاملية. وبنى لنفسه دارأ على رابية 

قريبة هي الآن بلدة العياسية. 

لقب بالمعشوق لوسامته وحب الناس له ودفن في مسجد صغير حمل اسمه ٠المعشوق»‏ وقيل أن هذا المسجد حمل 

الإسم قبل ذلك ولا يزال قائمأ حتى اليوم وعليه بلاطة نقش عليها: 

هذا مقام وضریح محمد عباس الوائلي حاكم صور وقسم كبير من اقليم الشومر. وعليها تاريخ وفاته شعراً. 

آبي حمد الفياس تجل محمد سجاياء من ذا اللحد فاح عبیرها 

فللحور مرنا روحه أومسيرها ١‏ 1187 هجرية 

مجلة حريات عدد 27. 2001 وخطط جبل عامل محسن الأمین ص 266) 

(2) تاريخ نان الحديث منير وعادل اسماعیل ص 121-120 وهو ترجمة للوثيقة 42 في 2133 0.0.0.12 

(3) مثل مشايخ الدروز وأمراء الحرافشة وولاة ا 

(4) تاریخ جبل عامل صفاء ص 92. 
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للمتاجرة وإفراغ شحنها وابتياع مفتوجات البلاد من قطن 
ناصیف الیناء من والي صيدا. حتى قال عنه «لاكرواء انه كان 
مماً. وأنه كان مخیفاً كتاجر كما كان مخیفاً كجندي. وأقام في قلعة تبنين بعد أن أعاد 
بناء‌ها ورتمها مستعملاً حجارتها القديمة نقسها. فزهت واشتهرت كمركز مهم للسياسة 
والحكم والأدب في آن معا 

كان المتاولة يومئن في سماء عزهم فقد بلغ جيشهم العشرة آلاف فارس من الأبطال 
المدزبین؛ ولهم حكم بلاد بشاره وصور وارتفعت عنهم سلطة ولاة لبنان؛ فتمادوا في 
سلطتهم حتى كانوا يغيرون على أطراف ولاية الشام ويمسكون المال؛ السلطاني عن 
والي صيدا". 

أحكم الشيخ ناصيف سيطرته على أسرته وعشيرته حتى ضعفت في وجهه مقاومة 
سائر الأسر» ويبدو أنه أرضى آل صعب بالمصاهرة وأخضع آل منكر بالسياسة©. 


كان آخر نزاع جرى في أسرته هو الصراء كي جرى على صور بين قبلان وعباس فقد 
رفض قبلان قبولها أؤلا. لأنها كانت بلدةالمري ةلا يوج/بفيها من أسباب العمران غير ملاحة 
في ضواحيها. فكانت من نصيب الشیخ عبات اندي علمرها وأنشأ فيها مرافق كثيرة. حتى 
تجارة واببية؛ ضار قبلان إلى المطالبة بضمّها إلى 
حكمه فلم يجب لطلبه. فهاجمها في عياب عباس ونهب بعض دورها ومتاجرهاء وأسر 
حمزة المحمد شقيق عباس وساقه إلى هونين. وقد أورد محمد جابر آل صفا في تاريخه 
تفاصيل هذا الخلاف وتطؤراته» بما یدل على الكثير من تقاليد جبل عامل وشمائل أهله 
وشيوخه في هذه الفترة". 

ولم يظهر في جبل عامل أيّ صراع داخلي بعد هذا التاريخ حتى إنقضاء عهد ناصيف. 

اهتم ناصيف في السنوات التالية بتثبيت سلطته على عموم جبل عامل بعد أن أمّن 
التفاف أسرته حوله وخضوعهم لسنطته, فقام بعدّة غارات ناجحة. قصد من ورائها 
القضاء على غزوات البدو الضاربين في فلسطین, على أطراف بلاد بشارة. فأغار مع 
شقيقه واكد على (عرب القنيطرة) عام (1166ه1752م)؛ ومع ابن عمّه عباس على 
أهل مشريعة منذوره (بين طبريا وبانياس) وقتل منهم عشرين رجلا. كما أغار الشيخ قبلان 
(1) الصدر السابق, ص 84. 
(2) السیف والقلم, م. م.. ص 186. 
(3) محمد جابر آل صفا؛ م. م.. ص 95-93 
(4) تاريخ الركيني, ص 38 36. 


غدت بعد أربع سنوات بلدة عامر: 
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والشيخ عباس على عرب «مرج رميش» في نفس العام «ونهبوهم نهبة عظيمة,. 
وأصبحت فة ناصي ة في کل جبل عامل وفي جواره. ي 
الركيني إلى ركوب الشيخ محمود أبو حمد النصار إلى إقليم الشومر واعتقال الحاج علي 
سليمان الصعبيء لمخائفة ارتكبها بحق أحد الناس؛ كما استنجد به الشيخ ظاهر العمر 
لاعانته على تأديب أولاده وإعادتهم إلى طاعته. ولا اطمأن إلى صلابة وضعه الداخلي. 
والتفاف الجميع حوله وتحت قيادته. كان عليه أن يتعامل مع القوى الخار. الكبيرة التي 
تحيط بجبل عامل وتتحكّم به. 

كانت السلطة العثمانية هي الأولى التي وجّه ناصيف اهتمامه نحوها. فهي التي قاسى 
منها العاملیون الويلات على امتداد أجيال طويلة. وهي صاحبة السطوة الأهم التي يسعون 
إلى الحدّ من وطأتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومهما کلفهم ذلك. في 
أعقبت تولّي ناصيف زعامة جيل عامل. قام والي صيدأ بخمس حملات عسكريّة على الأقل. 
فقتل وخرب ونهب ما قدر عليه. في مخت نواحيه وقد عذد «الركينيء وهو المؤرخ المعاصر 
له عدة حملات قام بها الباشا أولها هي جياذ الأول 1167ه - 1753م على قرية أنصار 
فنهبها وقتل بعض أعيانها مما دفع بالعاملیین في اليوم التالي إلى مهاجمته في «مغراقة 
أنصار» وهوواد بين أنصار وقاحة ميس والزرآرية. فأرسل ناصيف أخاه وابن عمّه. إلى الشام 
لفاية من العسیر معرفتها تماما .انم بدا نهد إلى الشكوى من والي صيداء وربما 
السمي إلى وضع حدّ لتعدیاته. ولکن من الواضح أن هذه البعئة لم تحقق غرضها بدلیل 
معاودة الوالي سعد الدین العظم هجومه على بلاد بشاره مرّة اخری. فقتل ونهب ثانية, مما 
اضطر ناصیف إلى السفر في الیوم ذاته إلى الشام لملّه يحقق ما عجز مبعوثاه عن تحقيقه, 
ولکن یظهر أنه لم يوقّق في رحلته أیضاً بدلیل أن معركة عظيمة وقعت بعد أقل من شهرین 
بين ناصيف وقبلان وائوالي نفسه. في رأس العين وقتل من الفريقين نحو ثمانين رجلاً. 
وتكرّرت المعارك على الوتيرة نفسهاء مما یدل على أن جهوده لوضع حدّ سلمي لهذه 
الحملات لم تأتي بنتيجة تذكرء وأن اتصالاته بوالي الشام شخصیاً أو بواسطة موفدين. 
لم تؤدي إلى تحسّن الحال؛ حتى وصل إلى قناعة ثابتة. بعقم محاولة الحد من اعتداءات 
الولاة العثمانين باتباع سبل المفاوضة والاقناع. وبحتمية المواجهة لذلك نراه بعد هذا التاريخ 
يسعى بنشاط واندفاع إلى تحسين العلاقات مع جيرانه الدروز والزيادنة. ومحاولة خلق 
جبهة متحالفة بين الأطراف الثلاثة للوقوف في وجه المدو الممقوت من الجميع. 

کان زعماء عاملة قبل عهد ناصی ين؛ لا تجمعهم عقيدة ولا يلتقون 
على موقف؛ رغم وحدة المذهب والديار. وكانت علاقتهم مع الدروز تسم بطابع الخلاف 
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والتنابن غالب الأحيان, سواء في الشوف أو في وادي التيم؛ وطالما استفل العثمانيون هذا 
النفور واستعمله الولاة لصالحهم وغاياتهم. 

بعد توحيد كلمة العاملیین بدأت مساعي ناصيف النشيطة والتواصلة لتوحيد كلمة 
الفلسطينين والدروز وشيعة الشمال. في جبهة واحدة متحدة ومتحالفة, بدل تبديد 
جهودهم في نزاعات تفسح المجال للوالي العثماني للنفاذ من خلالها. وضرب أحدهم 
بالآخر لإضعاف الجميع؛ حتى يسهل إخضاعهم واستنزافهم وتبديد قدراتهم وطاقاتهم؛ 
هندب نفسه لهذه المهمّة ممتطيأ جواده متقلاً من قطر إلى قطر. ومن باد لآخر؛ ليجمع 
زعماء هذه الأقطار وكأنّ مووحده المعني بهذه المهمّة دون غيره من هؤلاء الزعماء. 

فقام بعدة رحلات ودعا إلى سلسئة من الإجتماعات في سبيل هذه الفاية. قفي شهر 
رجب عام 1179ه ‏ 1775م صارت الجمعيّة بين الشيخ ناصیف والشيخ عباس وعلي 
الفارس والأمير اسماعيل والشيخ علي جنبلا ط في حاصبياا" 

من الواضح أن المقصود بالجمعيّة هوا معام یتفق على عقده مسبقاً لبحث أمور 
يتجه المجتمعون لبحثها سوياً. لالإتفاق عَلِى) موقف موحد منها. والمجتمعون مع 
ناصیف هم عباس المحمد حاكم صوزء وَعَل:القازس الصعبي صاحب قلعة الشقيف, 
والأمير اسماعيل الشهاب حاكم حَأْضَبَياوالشيخ هلي جقپلاط كبير الدروز وممثل الأمير 
يوسف الشهاب. 

قال الشيخ عبد المحسن الظاهر. إن المجتمعين قرّروا الإتفاق والمعاهدة على عدم 
الإعتداء والغدر ببعضهم (انماملیون والدروز) . 


وبعد عدّة أسابيع قصد ناصيف وابن عمّه عباس وعثمان الظاهر: بلاد الدروز لاستكمال 
الباحثات والمشاورات التى جرت في الاجتماع الأول: وانضم إليهم أحد أولاد ظاهر كما 
حضر الإجتماعات التي عقدت في الطيبة. الأمير محمد الحرفوش وحمل معه رسائل من 
ناصيف إلى بعلبك. وتمكّن حليفه الأمير إسماعيل من حكم حاصبيا و«كبر اسمه وخافت 
منه أهل البلاد واتفق مع المشايخ بن متوال». 

بذل ناصيف جهوداً حثيثة ومتواصلة لإتمام مشروعه التحالفي, بين الأطراف الأربعة, 
رغم العوائق والعقبات. لأنه كان متیقناًکما يبدو من أن تحالف متاولة جبل عامل مع أمير 


(1) المصدر السابق. ص 52- 51. 
(2) تاريخ الشهابي القسم الأول ص 67. 
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الدروز في دير القمر. ومشايخهم الكبار ودروز حاصبيا ووادي التيم؛ والشيخ الزيداني 
وقوته التصاعدة. بالإضافة إلى حرافشة بعلبك وشیعتهم. سيغيّر الكثير من موازی 
القوى في كل بلاد الشام. ويضع حداً نهائياً للنفوذ الطلق تلبشاوات الأتراك وتدخلهم 
في کل الأمور التي قد تمود عليهم بالمنفعة الشخصية. على حساب حرّية وكرامة ولقمة 
الأهالي المحليين وزعمائهم. فتنقل مرّات عديدة بين عكا وصور وجبل الدروز. ولكن 
علاقته بظاهر العمر في هذه الفترة تعرّضت لشرخ خطير حيث نشب النزاع المسلح 
على أثره بين الرجلين وحصلت بينهما عدّة مواقع وغارات حدودية متبادلة. خرج 
الطرفان بعدها أكثر اقتناعاً بعدم جدوى هذا الخلاف العارض, وبضرورة التحالف 
لتحقیق أهداف مشتركة كان کل منهما يعمل لها مستقلاً عن الآخر. رغم ما يجمعهما 
من رؤية موحّدة للأوضاع ويقرّبهما من طباع متجانسة ومتشابهة. 


رغم أن هذه الاتصالات والز 95 
وكبار زعماء الدروز في تلك الفترة. ول شخصيّة الأمير يوسف الشهاب الضميفة 
والمتردّدة. وحرصه الشديد على الإشتقَاظَ بكي الولاة العشمانیین في صيداء ثم في 
عكا بعد ذلك, وتنفيذه لرغباتهم وأوامزهم. حالس دون إتمام التحالف الشيمي الدرزي, 
وجملت يوسف ينضم إلى الممسك :إل قايل الذي پسیر,وراء الباشا ويقاتل أمامه. 
برغم هذه الصعوبات أسفرت جهود ناصیف التوفيقية وجولاته المتواصلة؛ عن توثيق 
أق على التآزر والتناصر في سبيل أهداف عامة بين مجموعة 
من أعيان البلاد. كان من الواضح أن مقاومة المثمانيين وعدم دفع الضرائب والإنقراد 
في تدبير شؤونهم بمعزل عن تدخلات الولاة المزعجة تأتي في رأس أولوياتها. وتضم 
هذه الجماعة ظاهر العمر في فلسطين وتاصیف النصار في جبل عامل واسماعيل 
الشهابي في وادي التيم وعلي جنبلاط أحد أهم مشايخ الدروز. والأمير منصور 
الشهابي في دير القمر. 

ما لبث هذا التحالف أن أعاد خلط الأوراق السياسية على صعيد بلاد الشام عموماً. 
فنشأ فيها حزبان کبیران. يتنازعان النفوذ والسلطة في البلاد التي يدعوها الأتراك 
عربستان» فكان هناك حزب الأتراك وعلى رأسه عثمان باشا وزير الشام وأقرانه 
باشاوات الولايات الأخرى الأقل شأناً. وبالمقابل هناك الحزب الآخر وعماده الشیخ 
ظاهر ومشايخ بلاد عكا وصفد وعشائر المتاولة في جبل عامل وشيوخ القبائل الرّحل 


(1) تاريخ ضاهر السر تقولا الصباغ ص 25 
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الضاربين في هذه البلاد. أما مشايخ جبل نابلس وغزة ويافا والرملة والخليل فانقسموا 
بين الحزبين". 

وكذلك الدروز فشايع الأمير منصور الحزب الآخر بينما اتخذ يوسف وبتاتير من 
كواخيه ‏ كما هي عادته - جانب الدولة. 

وقيض لحزب المشايخ مناصر اقليمي ذو شأن هو علي بك الکبیر. ومساند دولي فعال 
هو الأسطول الروسي. الذي يجوب انشواطىء انسورية منذ حين. والذي سيكون عاملاً ضالاً 
في بعض المعارك التي بدأت تلوح تباشيرها ويجري الاستعداد لها من الجانبين. 


ناصيف النصار على صهوة حصانه 
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ناصيف وظاهر 

أراد القدر أن يحكم ظاهر العمر وناصيف النصار, بلدين متجاورين متداخلين في 
عصر واحد. وتجمع بين الرجلين أوجه شبه عديدة. كان كلّ منهما فارساً مغواراً ومحارياً 
شجاعاً وقائداً محثكاً. جمع إلى الشجاعة والنخوة والتسامح. حكمة القيادة ونبل الخلق 
ي العداء للترك والنزوع إلى التخلص من سطوتهم. وحمل مشاريع 
سياسيّة استقلاليّة تفوق قدرتيهما وطاقة وموارد بلديهما على القيام بها. 

كانت الملاقات عاديّة بين الشيخين في أول أمرها. وكانا يلتزمان في علاقتهما بما 
تقضي به الأعراف بين شیوخ العشاثر, فقد حضر ظاهر كشاهد وحكم على الا اق الذي 
تم بموجبه توزيع القلاع والمقاطعات بين آل نصار في صور سنة 1164ه 1م وكان على 
وطيدة مع قبلان الحسن صاحب قلمة هونين, وابن عم ناصیف. كما كان الإثنان 
يحاولان أحياناً تسوية خلافات ظاهر الكثيرة مع بعض أولاده الثمانية. قياماً بما 
أواصر الصداقة والودّ بين الأسرتين. 


صداقا 


وضع ظاهر يده على لواء صفد رغماً عن الايا العالي غير آبه لغضبه وتهدیداته!! 
واهتم بصناعة القطن وترويجها فكان بجا جة إلى مپناء تحت سيطرته لإنماء التجارة 
في مناطق حکمه, فانتقل إلى عكاً وبنى قیها سرایا عظيمة وسوراً وأبراج© فازدهرت 
ونمت وتقاطر إليها الناس من أنحاء سوريا وقبرص فاعترفت به الحكومة الفرنسية 
كحاكم على عكا" رغم الأوامر الصادرة من اسطمبول إلى باشوات دمشق وصيدا 
بإنهاء سيطرته اللاشرعية على معظم الجلیل" بعد دخول طبريا والناصرة تحت 
سلطته وأرسلت فرقة خاصة من المدفعية وأخرى للا لغام لهدم تحصيناته". 

في حينه كان الشيخ ناصیف النصار «هو الشيخ الكبير للمتاولة الذي يحكم البلاد 
من صيدا إلى حدود عكاء". 


كانت الملاقات متينة بين الشيخين بحكم الصداقة والجوار ووحدة الطبائع والأهداف. 


(1) أ م.د 43-40 149 سنة 1734 
(2) خطط الشام الجزء الثاني ص 288 
(3) الإمارات الشيعية ص 195 

(4) أ. م. د 56-53 149 سنة 1742 تموز 
(5) أ. م. د 38 150 سنة 1743 حزیران 
(6) 150 م ۲2 0.0.6 ا2ط من تقرير القنصل كليرا نبول صید! 23 نيسان 1776. 
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مع أن ترات من الخلاف عكرت صفوها. ووصلت في بعض الأحيان إلى الحرب بينهماء 
فقد انتهت بعد خمسة عشر عاماً من التجاذب إنى حلف متين المرى وثابت الأهداف. كان 
له الأثر الكبير في تاريخ هذه المنطقة من سوريا. 


تأزّمت العلاقات بين الشيخين بسبب قريتين حدوديتين هما البصة ومارون. كانتا في 
حكم ناصيف باعتبارهما من أراضي جبل عامل. . فکتب له ظاهر طالباً منه التخلي عنهما 
بدعوی أنهما تابعتان نفلسطین, فردٌ ناصيف بالرفض غاضباً وناصحاً ومتوقداً وبعض ما 
جاء في رده «انا عندنا مقابل سيفك سيوف أحد منه» ویازاء كيدك مكائد كثيرة, إنك 
تندم الأننا طالا بغي علينا فانتصفنا من الباغي وعاهدنا فقمنا بعهدنا وانت ورأيك» 
ونحن نرى فيما يبدو منك والسلام». 

إن الملاقات المضطربة بين ظاهر وآولاده. لعبت دوراً ما في دفع الأمور إلى الصدام 
العسكري بينه وبين ناصیف. ملي انظاهر وعثمان الظاهر كانا غالبا يتمرّدان على 
والدهماء ويلعبان دوراً أساسياً في علاق یف عندما يتدخل مصلحاً بينهما أو 
حامياً لأحد الأولاد المتمرّدين. أو مش( کاصع الث كني ! 
الأبويّة بحدّ السيف, كما فمل في معر كة‌وادي المقظعية. أو يستقبل بعضهم أحیا 
كهاربين, أو لاجئين. من انتقام اَّم كا همل مع عثمان ثم مع علي. 

سواء كانت الأسباب تعود إلى الانشقاق الواقع في بيته. أو إلى مطامعه في السيطرة 
على بعض أطراف جبل عامل, أو التحرّش بناصيف. فقد قام ظاهر بهجوم مباغت على 
قرية البصة". وقتل منها أناسأ. ونهب بعض مواشيها في 23 ربيع الثاني (1180ه . 
0 م). وبعدها بأيام أغار على طربيخا حيث تصدى له ناصیف. وانتصر عليه في 
معركة كبيرة عدّت من العارك المهمّة في التراث التاريضي, وأدبيات جبل عامل «في يوم 
الاثنين ثاني جماد الأول کبس ظاهر العمر قري وصار بینه وبين الشيخ ناصیف 
وقعة عظيمة وانکسر الشيخ ظاهر كسرة عظيمة؛ وقتل من عسکره مئة وخمسون رجلا 
وآخن من عسكره أيضاً مئة قلعة. وقتل عشرون رجلاً من عسکر الشیخ ناصیف,۳: 

يطنب العامليون في الإشادة ببطولة ناصيف وأخيه محمود في هذه المعركة. وکیف 
غنم ناصيف فرس ظاهر وأنزله عنها بعد أن أحكم الرمح في صدره. ثم عفا عنه؛ وأعاد 
له فرسه المروفة «بالبريصة» قائلاً له لا حاجة ننا بالبريصة بعد أن رجعت لنا 


(1) تاريخ الركيني. ص 54. 
(2) المصدر السابق, ص 55. والقلمة هي الفرس بما تحمله من عدة. 
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«البصيصة»". ويروي المؤرّخ الفاسطيني ميخائيل الصباغ المعركة على شكل مختلف فليا 
دون أن يجزم بانتصار أحد الفريقين فيقول ما ملخصه: «ان التاولة وهم قوم من ذوي 
البأس والجسارة والنجدة. وأميرهم وكبيرهم ناصيف النصار بحدود بلاده بلدين لهم 
وهما البصة ومارون» فكتب لهم ظاهر أن يتنازلوا له عنهماء فأرسل له ناصيف الجواب 
بالرفض وأغلظ له القول؛: فذهب سعد أخو ظاهر علّه يقنع ناصيف بالتنازل؛ فما 
استفاد شيئاً. ففضب ظاهر وأرسل يطلب تقرير البلدين من باشة صيدا فأرسل له 
الباشا تقريرهماء فأرسل عليهما خيله وطرد ولاة المتاولة منهما وتولاهما. فبلغ ذلك إلى 
ناصيف فجرد خيله وأتاه فالتقيا بقرب قرية طربیخا: ووقعت بیتهما حرب طالت آیاما: 
كانت سجالاً: فلما رأی الدنكزلي ذلك استففل القوم وکبس التاولة في بلدهم على غرّق 
وأخذ ولدین لناصیف وعاد إلى آرض العركة فالتزم ناصیف أن يترك موقع القتال 
ويسرع ليخلّص ولديه فانكسر المتاولة بسبب ذلك شر کسرة. 

يشكك المإرخون العامليون في صيحّة وآقسّةغارة الدنكزلي ونجاحه في الوصول إلى 
عمق جبل عامل؛ إلا أنهم یشیرون ار األوئدين بطريقة الصدفة؛ ويضيفون أن 
ولدي ناصيف كتبا لأبيهما يصفان ما یمن حسن معاملة ظاهر وأتهما مع ما هما 
فيه من رعاية واحترام یطلبان َو عكر لتخليصهما من الأسرء فکتب 
لهما والدهما ما يفيد أنه لم يهنأ له عيش ولم يغمض له جفن منذ وقعا أسيرين. وأنه 
ينتظر انخفاض مياه الأنهار ليثيرها حرباً شعواء» تميد لها الجبال ويطير لها الهام. 
فلما وقف ولداه على جوابه أعادا الکتاب عيته إلى آبیهما: بعد أن کتبا على حاشيته 
البيتين التاليين «جواباً يفيد بعدم قبولهما عنره» 

كتب الزمان عجائبا في 


2 الأيام سطرا 
هل سمعتم أو رأیتم أن نهرا صد بحرا 
وکان ظاهر واقفاً على هذه الراسللات فدعى بالغلا مين وسرحهما إلى آبیهما 
مکزمین, بعد أن آهداهما جوادین من خيرة خیوله".فکان ذلك من الأسباب التي آزالت 
الجفاء وسرّعت بالتحالف بين الشیخین. 
من الواضح أن معركة طربیخا اندولاب كما يسمّيها العاملیون كانت من العارك المهمّة 


(1) جبل عامل في التاریخ الفقيه. ص 95 
(2) تاريخ صفاء م. م.. ص 120. 
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التي تردّدت أصداؤها في تراثهم القومي والشعري. وعدّوها في مفاخر جبلهم. فكانت 
موضوع سجال شعري ومبارزةآد و المتاولة والدروز والفلسطينين. وطالما 
أثارت قرائح الشعراء العامليين فتفئوا بها ویأبطا 
واکب الشعر انعاملي کمادته هذه المرحلة از ۳۳ يّة الخطيرة والحافلة 
بالأحداث والتحالفات والحروب, فکان ديواناً سياسياً اجتماعیاً وصکریاً یز خر بالتفاصیل 
والشاعر والآراء التي يمكن أن تشکل مرجعاً لكل آحداث هذه الفترة وخلفیاتها. 
قال الشاعر النابلسي." يهاجم العامليين ويتهمهم بالخيانة مما يدل على وجود تحالف 
سابق بينهم وبين ظاهر قبل إغارته على البصة. 
كنتم له یمنی فخانت اختها لا خير في يمنى تخون شمالها 
يا عصبة جادت بما لا ينبغي ولريما جلب النفوس نکالها 
فيرد الشعراء العامليون مدافمين مفتخرین مهدّدين: فكأن هذا التراشق الشعري. 
وصف تاريخي شامل للممارك وظروفهذا هكم من وجهة نظر کل الأطراف. وهي 
عرض مفصّل للأوضاع السياسيّة والإجتماعيّة والسكريّة للمجموعات المهتمّة 
والمشاركة. وریما شارك شاعر”درزيءفي هذا السجال فكان لكل طرف شاعره أو 
صحيفته بلفة اليوم, تعبّر عن موققه وما راء اژاء كل آلتطورات التي ازداد تسارعهاء 
وحجمها في هذه الحقبة, وقد حفلت كتب الأدب العا 


بهذا الفيض الش 


فجرته الأحداث. وما خلفته من آثار ونتائج. إن قيمة هذه القصائد ليس في ما بلفته من 
الفن الشعري فحسب بل إن قيمتها في أنها سجل لتاريخ جبل عامل المسكري© 
والسياسي وسجل موثق لمشاعر بنيه إزاء کل هذه الأحداث. 


دفقاً من التفاصيل والمشاعر والمواطف والآراء اا لجميع الأطراف والتي كانت 


7 موانتام رتیت عبد اتش التاباسي كآن نة رین الشاهر النامكي الشيع اباهی 


الحاريصي مفاخرات ومراسلات أدبيّة ود أرسل له بعد معركة طبريخا قصيدة طويلة أبرز ما جاء فیها: 
یا للرجال دحتة لا يرتجي ١‏ غيرابن نصار يحل عقالها 
ناصیف من يحمي الثقور ومن به أبدت سماء المكرمات هلالها 
بطل له ألقى الزمان قياده ‏ لو طاولته الشامخات تطالها 


ويد مقبئة البنان كريمة مدت على المستضعفين ظلا لها 
(2) جيل عامل السيف والقلم حسن الأمين ص 377. 
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تحكم الأحداث المعنيّة وتقوم بدور الصدر التاريخي لكل آوجه تفاعلاتها فهي التعبير 
الصادق عن المناخ السائد حولها بكل خلفيأته"". 


كما يحدث عادة بعد كل معركة عسكريّة كبيرة. طرحت معركة طربيخا الدولاب 
طبيعة العلاقات بين ظاهر وناصیف. نفسها بقوة على الوضع السياسي العام؛ وریما آراد 
ظاهر من ورائها الحصول على موقع أفضل مما كان له قبلها. واستمرٌ بعدها في 
مفاوضات ترمي إلى تنظيم هذه العلاقة في إطار محدّد وواضح. سيما وأن موقعه 
الاداري قد يجعله يعتقد بتقدمه على ناصیف. باعتباره الحاكم المعيّن من قبل السلطة 
المثمانية على صفد وغيرها من المقاطمات الفاسطينية, والحائز على عدّة ألقاب تفيد 
عن مكانته السامية في سلسلة الرتب الرسميّة: فهو حاكم صفد. وشیخ عکا. والباشاء 
وأمير الأمراء* بالاضاا 


ناصیف في البلاد | 


إلى عدة ألقاب ومهام آخری. في الوقت الذي ینحصر نفوذ 
یمتبرها بلاده, دون أن یحاول في أي وقت التوسّع خارجها أو 
الحصول على أيّ رتبة عثمانية, أو وظلفة تج له صفة ما في الادارة الحاکمة. الا أن 
نتيجة المعركة آفرزت واقمأ مفایراً الا حط له ٌاهر. إذ برز ناصیف على اثرها وة 
عسكريّة یحسب لها حساب. ومداقع عن حدود جبلٍ عامل لا یتساهل حتی في حدود 
قرية صغيرة تقع على أطراف مقاطعته. وَیب و أخذ ولدي ناصیف اليافمين التي 
ذکرها الصباغ ونقلها عنه معظم المؤرّخين اللاحقين. في حال ٠‏ هي رڌ على 
استقبال ناصيف لعثمان. الإبن المتمرّد على والده والذي «كان يعتبر ناصيف حاميه 
الکبیر ويعيش في كنفه؛ ويشاركه في مساعيه السياسيّة الرامية إلى تكوين جبهة 
محلّية متحالفة؛ حيث كانت تسود في البلاد حالة حرب تهدأ لتعود فتتجدّد كلّ 


(1) يقول الشاعر ابراهيم یحیا العاملي مفتخراً بيني قومه وانتصاراتهم على ولاة الدولة ونکبتهم بعد 
معركة يارون ومشاعرهم نحو الأمير الشهابي وما حلّ بعلماء جبل عامل من خطوب: 


كأن لم یکونوا في مقام من العلي علي يرد الطرف وهو حسير 

ولا طوقوا بالمشرفية والقنا وزيراً غشيماً بقتفيه وزير 

ولا خفقت آعلامهم فوق فیلق كما رفرفت فوق القضاء طيور 

ومن نکد الأيام أن شهابهم له بعد ما زال الشهار ظهور 

وقال أيضأً: 

وکم عالم في عامل طوت به طوائح خطب جرحها ليس یلام 

(2) حسن الأمین. م. م.. ص 188. وکانت الدولة قد اعترفت أخيراً بالأمر الواقع فشرعت سيطرة ظاهر 


على عكا وملحقاتها. 
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ثلاثة آشه!. 

نشطت الوساطات لإحلال السلام وإزالة أسباب الجفاء بين الزعيمين وأهم من 
ساهم فيها زعماء الدروز انثلائة, على جنبلاط". وعبد السلام العماد"؛ وكليب 
النكدي". بالإضافة إلى الأمير اسماعيل الشهابي, أمير حاصبیا. وخال الأمير 
يوسف» وكانوا جميعهم يدعمون ناصيف ويقومون في الوقت نفسه بالوساطة 
بينه وبين ظاهرا". 

ويبدو أن من الذين قاموا بدور أساسي في جهود الصلح. سعد العمر شقيق ضاهرء 
وعباس المحمد حاكم صور, وقد رتبوا اجتماعاً بين الرجلين في صور بتاريخ 17 ربيع 
الأؤل 1181ه 16 آب 1767م وذلك بعد مرور أيام على معركة جرت بين رجال باشا 
صيدا وفرسان الشيخ عباس. حضره عباس وظاهر وعلي جنبلاط إلا أن ناصيف لم 
يحضره لأسباب غير واضحة تماماً". وربما كانت زيارة الأمير حيدر الحرفوش نزيل 
إلى صور, بعد ثلاثة أيام من هذا ار لها علاقة بل هذه الجهود التي نجحت 
أخيراً في حمل الرجلين على إبرام بأتفاق#تَاريخي بينهما في عكا بتاريخ 8۰ رجب 
1ه 6 تشرين الثاني 1767م». بتاكم مرّخلة جديدة في تاريخ الشيعة وتاريخ 
بلاد الشام كلّها. أهم ما جاء فیه: 

«أقسم ناصيف وظاهر على السيف والمصحف أن يكونا وقومهما متصافين ما 
دامت الأرض أرضا والسماء سماءٌ.. ,وان يساعد أحدهما الآخر على کل من حاربه أو 
ناوأه أو هاجمه وأن تكون الضربة ضرية والطعنة طعنة.. 

«ان لا يكون للباشا شأن مع جميع المتاولة في دفع مال الميري؛ وأن يمنع عنهم كل 
ظلم يأتي من قبله؛ ويساعدهم على أعدائهم وكلّ من ناوأهم وقاتلهم.. 

إذا وقع حرب على ظاهر وطلب مساعدتهم یلبّون ويدفعون لظاهر وحده مال 
الدولة: ويقوم هو بمحاسبة الباشا به 


D.D.C. T 2, p 150 (1) 

(2) من كبار مشايخ الدروز. توضي سنة 1778م. 

يخ الدروز توفي سنة 1788م 

ى بالآمير يوسف وقاتل معه في جبیل, ثم هرب والتجأ إلى جبل عامل 


)5( 151 م ,9.0.0.72 من 
(8) تاريخ الركينيء ص 56-57 
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وأسقط ظاهر لناصيف الربع من مال اليري المقرّر على بلاد بشارة وأعاد له البصة 
ومارون". 

كانت هذه المعاهدة الدفاعية الهجومية انتي تحدّ من ارتباط المتاولة بالباشا العلمانيء 
تتطابق مع أهداف ظاهر وناصيف في الوقت نفسه. وتلبّي حاجتهما معأ وتتناسب مع ما 
يخططان لستقبل الأيام. «في تلك الأثناء لم تستطع قبائل المتاولة القوية الشكيمة 
القاء في صور وذيول البنان الجنوبي أن تتعايش لا مع الباشاوات ولا مع 
ب ائل كان ناصيف النصار؛ قوياً وقادرً يملك أراض ‏ 
من الحصونء وكان باستطاعته أن يدفع إلى الميدان عذة آلاف من أميز الفرسان حذا 
ظاهر للحصول على هدفه المنشود حذو الأمير فخر الدين: إذ رأى أن إئتلافاً عاماً 
للقبائل العربيّة المتاخمة لأملاكه يساعده في تأسيس دولة مستقلّة وعلى هذا عقد حلفاً 
قویاً مع التاولة واشترط على الباشا أن يرفع عنهم الضريبة," 

ان ما دفع ظاهر للتحائف مع التاولة کم میتنتح القنصل بازيلي؛ هو غايته الطموحة 
الساعية إلى تأسيس دولة مستقلة( ولا#يقتم كمد الهدف كثيراً عما يسعى ناصيف إلى 
الاستمانة من جانبه بهذا التحالف یمه فقد أصرّ على فك ارتباطه بباشا صيدا 
وأخذ من ظاهر عهداً بالوقو فكي جه الظلم :الذي یعرش له جبل عامل ورکّز 
على ذلك في مضمون الإتفاق بحيث ببدو جلياً أن فك الارتباط؛ مع الباشا ومقاومة 
سلطانه. هي الفاية الأولى التي سمى إليها ناصيف من وراء اتفاقه مع ظاهر. كما أن 
مخاوفه التاريخية من أمير الشوف. لا بدّ لعبت دور مهمّاً في تكوين هذا الحلف. 

بدأت أحكام الإتفاق تأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد إبرامه. فشارك ناصيف حليفه 
في القيام بحملات متوالية في فلسطين عليه بمن 
فیهم ولده علي. وقام الحليفان بغارات عنى نابلس وصفد ومرج الجش. حتى حان الوقت 
لتوجیه الجهود نحو مقارعة العدو الأكبر والأقوى وهو الوالي العثماني سواء في دمشق 
آوفي صيدا. 

لا بدَ أن غاية ناصيف الأساسيّة من مساعيه السياسيّة التي استمرّت سنوات طويلة. 
تقضي بإعداد نفسه وقومه وجيرانه ليكون الجميع على أتم الاستعداد. حتى تأتي 


ومن 


(1) حول المعاهدة بي 
كان ماجسهم الأمم 
(2) سوديا ولبنان وفلسلین. بازيلي ص 71. 


الشیخین جبل عامل. حسن الأمين. ص 191.و يلاحظ أن ظلم الباشا المثماني 
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الظروف الناسبة نلاصطدام مع الشمانیین. وانتزاع آکبر قدر ممکن من الاستقلال عن 
سلطانهم. والحت من ممارساتهم القمعيّة على جبل عامل وسکانه. وقد قطع شوطاً 
کبیراً بحسب ما تسمح به امکانیاته المحدودة. في بلوغ هذه الرحلة. فقد أمّن وحدة 
القيادة بالتفاف سائر القوی العاملية حوله؛ كما أعدّ ما استطاع من عدّة لذلك؛ وأمّن 
تحالفات بالغة الأهميّة في محيطه القريب؛ فظاهر العمر أقوى حكام فلسطين. وهو 
متفق معه في الفاية والأهداف, وقد انضم إليهما الجار القوي اسماعيل الشهابي أمير 
حاصبیا. كما أنشأ صلات ود وتفاهم مع زعماء الدروز الثلاثة"". ولو بقي منصور في 
جبل الشوف أميراً ولم يبعده ابن أخيه یوسف ویحل مکانه. لربما كانت الأمور قد أخذت 
وجهة أخرى. ولكان الحلف الذي طاما سعى إليه ناصيف قد شمل عامّة الزعماء 
المحلیین على اختلاف مقاطماتهم وطوائفهم. 
كانت النهضة الاقتصادية التي نعمت بها المنطقتان في ظل حاكميها تدفع نحو 
زيادة أواصر التماون والتكامل التجاري بيْتَّهِِا. وشهد مرفثا صور وعكا ازدهاراً 
تجارياً بارزاً. نتيجة ازدياد التعامل التجاويم/أوروبا وخصوصاً فرنساء وكذلك 
" مصر وقبرص, فاهتم الفلاحون بِرْراعَة الغ والقطن, وصار التجار الفرنجة 
تصلون بهم مباشرة ويدفعوِنْ لقم من انتاجهم مقدماً. فتنامت الساحات 
المزروعة؛ وأصبح للقطن العاملي وخاصة انتاج بلدة أنصار سمعة عالية في الجودة 
وللتبغ رواجاً شديداً في دمياط. وبذلك ارتفعت مداخيل الفلاحين والعاملين في 
التجارة وأصحاب الأراضي والشایخ. فانمكس كل ذلك إيجاباً على قوتهم المسکرية, 
ونفوذهم السياسي وأصبحوا يجاهرون باستقلاليتهم عن الإدارة العثمانية مباشرة 
وبشكل حاسم. 
في شباط 1754م وقبل نهاية السنة امالية أعلنت السلطات المركزية في اسطمپول, 
بدهشة وذعر. أن بلاد بشارة واقليم الشومر والشقيف بقيت بدون عقود الإلتزام هذه 
السنة, لأن الحكام السابقين رفضوا تجديد عقودهم. إن الوالي أبلغ إدارته أنه رغم 
محاولاته لم يتمكن من تجديد العقود مع من كان منذ القديم مستفيداً منها". 


إنهم يقدمون أعذاراً واهية, ويتذمرون من ارتفاع الضرائب. وأن كل قرش اضافي 
8 ضي إعادته إنى الفلاحين. إن أوامر عديدة أخرى وصلت إلى الإدارة العثمانية 


(1) جنبلاط وعماد ونکد. 
(2) أموري مهمة دفتري (ا.م.د.) سجل 156 ص 231. 
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المحلية تعالج هذا الواقع الداهم فان شيعة جبل عامل پرفضون أن يعودوا إلى طاعة 
السلطنة ". 

كان الشيخ ناصيف يمارس سلطته باستقلالية ملحوظة مستهيناً بالباشوات الأتراك 
متحدياً لهم كلما وجد فرصة لذلك. 


«اعتقل الشيخ ناصيف نائب القنصل الفرنسي في الرملة واقتاده إلى تبنین». 
«أبلغ القنص الفرنسي في صيدا با 
استياءه من الشيخ التمرد الذي يرفض 


وکان الوالي يقف عاجزاً أمام تحديات ناصيف نه حتى في عقر داره مركز الولاية. 


الولاية بالحادث فكان كل ما فعله أن آبدی 
أن یدفع له اليري انتوجية للباب العالي, 


«أرسل الشيخ ناصیف ماية وخمسین فارساً وأمرهم بمصادرة البضائع ومصادمة 
قوات الباشا إذا حاول منعهم, . 

كانت الدولة العثمانية تمر فيا آتش ًالها وقد انتشرت الحرکات الانفصاليّة 
والاستقلاليّة في الكثير من ممتلكائها. فکانت صر والجزيرة العربيّة واليونان ترفع راية 
المصیان, وتخرج عن انطاعة كبا أن الأسطول الروسي يجوب موانن المتوسط والشواطئ 
المصريّة والسوريّة خصوصا. يدعم هده الحزکات ويدفعها قدماً. حتى الانكشاريّة في 
العاصمة نفسها تمرّدوا على السلطان, وساءت الأحوال في أكثر من مكان. مما شجّع حلف 
«ظاهر ‏ ناصيف» على مباشرة تحرّكه. خصوصاً وأن حليقاً قوياً في مصر هو علي بك 
الكبير قد اتفق معهما على المساعدة والتعاون في مواجهة العدوٌ المشترك. 

اشتت أزر ظاهر العمر بمحالفته لزعماه الشيعة واعترٌ جاتب الشيعيين وطمحت 
نفوس الفريقين للاستقلال الناجزء فخلعوا نير السلطة التركيّة وأبوا دفع 
الضرائب". 

بعد عودة الجيوش المصريّة إلى بلادها خافت الدولة العثمانيّة من مغبّة التحالف 
والتمرّد الذي جمع ظاهراً وناصيفاً. فانتدبت عثمان باشا الصادق والي انشام يعاونه 


(1) الامارات الشيمية ص 198 
(2) من التقارير الدبلوماسية الفرنسية 96م .۷2 .142/30 عن جيل عامل السيف والقلم الأمين م348 
(3) الصدر السابق من أرشيف غرفة التجارة والصناعة في مارسیلیا ملف رقم 795 في 
1781-12-24 

(4) تاريخ صفاء ص 122 
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والي صيداء على رأس ثلاثين ألف مقاتل لإخضاع جبل عامل وبلاد فلسطین. والقضاء 
على الحليفين: وكان ناصيف على رأس مقاتلیه يعد نفسه لهذا اليوم منذ زمن طويل» 
فخاض في هذه المرحلة ثلاث معارك تاريخية مهمّة. طالما أثارت في العاملیین مؤرّخين 
وشعراء فيضاً من مشاعر الفخر والاعتزاز. باعتبار أن ما قام به أسلافهم على قلّة 
عددهم. يدل على اندفاعهم في الدفاع عن بلادهم وتمرّسهم في فنون الحرب 
والقتال. وقد انتهت هذه المعارك بدخولهم مدينة صيدا مركز | العشماني. وهذه 
المعارك هي معركة البحرة . معركة «النبطية كفررمان» وممركة «الحار: 


1 - معركة البحرة 
الزعماء الثلاثة علي بك وظاهر وناصيف على قتال والي الشام عثمان باشا 
ودولته, فأرسل المملوك المصري صهره. وقائد عسكره محمد أبو الذهب. على رأس حملة 
عسكريّة من أربعين ألف جندي ومائة وعشوین قطعة مدضميّة. على أ 7 
وظاهر على أبواب عکاء ومنها تنطلق الچوش خو ممشق. وبالفعل كان أبناء ظاهر وأبناء 
ناصيف في استقبال الحملة عند وصولها ی عکا. با وصل أبو الذهب إلى أراضي غرّة 
والرّملة ومقاطعات عكا حضر الیه أولاد ار ومشايخ المتاولة وانضمُوا إلى عسكره. 
فصار جيشاً عظیماً ينوف على سثي آلف رب المساكر طالبأ دمشق" . 

اتجه الجميع إلى دمشق بعد أن انضم إلى العسكر الصري عشرة آلاف مقاتل عاملي 
وإثنا عشر ألف مقاتل فلسطيني. 

«توجه أبو الذهب جهة دمشق ووصل إليها يوم الإثنين تاسع عشر من صفر 
185 ه. وكان معه تسعة صناجق وخمسة من أولاد ظاهر ومشايخ التاولة 
والصفديّة أهل البدع والرفض».”' وعند وصول الجيوش المتحالفة إلى دمشق أرسل 
علي بك كتاباً إلى أهلها يطلب منهم نصرته؛ بعد أن عدّد مظالم الوالي العثماني؛ وأن 
غايته تطهير هذه الأرض نصرة للدين وغيرة على السلمین «واستخرنا الله وهو نعم 
الولي وسألناه أن ينصر دين محمد بعلي» 


تجاوب أهل المدينة وخرجوا لملاقاة العسكر التحالف فسقطت دمشق سلماً بعد أن 


() 174 0 .72 .0.0.0 تقریر الملحق التجاري الفرنسي في صيدا. السيّد دراغون 
009900 بتاريخ 31 أيار 1771م. ويقول المرادي إنهم ثمانون مدفعاً. 
(2) سلك الدور. المرادي, ج 1. ص 57. 
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هرب واليها وجماعته فدخل السکر إلى المدينة في السادس من حزيران 1771م. 
رتلقى انقاء ة الفاتحون ابو الذهب وظاهر وناصيف التهاني من الوفود التي تقاطرت من 
کل انحاء بر الشام". 


ولکن آبا الذهب فاجأ حلفاءه لأسباب غير واضحة تماماً بر 


في المودة السريعة 


(1) تاريخ تبنین, م. م.. ص 139. يقول فولني إن القوى التي دخلت دمشق تتألف من خمسة آلاف فارس 
من الماليك وألف وخمسماية راجل من الفاربة ويتبع كل مملوك خادمان ورجلان يحملان العصي وألف 
وخمسماية فارس صفدي بأمرة علي الظاهر وألف ومايتي فارس متوالي بقيادة ناصيف (ثلاثة أعوام في 
مصر والشام فولني الجزء الأول ص 86). 
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مع عساكره إلى مصر غير عابن بمحاولات ظاهر وناصيف إقناعه بالعدول عن عزمه 
فعاد الجميع إلى ديارهم بانتظار ما يجد من تطورات. 

«شاع رحيل أبي الذهب في الفد. فتعجب أهل الشام كل العجب من ذلك ولم 
يعلموا السبب فيه ورجع أولاد الشيخ ظاهر والمشايخ المتاولة کل منهم إلى مكانه وقد 
ذهلوا من قيامه وتأسَموا على سعیهم الباطل»". 

«أثار ذلك كلّه ذهول الشيخ ظاهر وناصيف النصار اللذين حاولا سؤاله عن 
الباعث على نكوصه على عقبيه على هذا المنوال غير أنه لم يجيبهما على سؤالهما 
بل هددهما شامخاً بآنفه؛ ورحل هو ورجاله بقضّهم وقضيضهم كأنهم منهزمون من 
وجه عدو جاة في اثرهم:. 

ويصف الخوري مخايل أبرك الممركة ودخول ابي الذهب دمشق ثم انسحابه 
المفاجىء منها مستفرباً وينهي بالقول «في اليوم الخامس عشر من وصوله نادى 
بالأمان وهدم خيامه ورحل راجعاً إلى مضت رٌ يله لا يمتعه بالسلامة ولم يعرف أحد 
سبب رحيله ورجوعه." 

حين بلغ عثمان باشا قیام أبي الذهَت من الشام كان هارباً في حمص فرجع إليها 
وحضر عنده الأمير يوسف الشهابي ای يبد آنه ومد عثمان باشا بالاشتراك معه 
في الهجوم الذي كان في نيّة الباشا أن يقوم به على المتاولة في الحولة كما يظهر في 
اعتذار الوالي إلى الدولة عن كسرته في موقمة الحولة إنها كانت في خيانة الدروز 
التخلّفهم عن الميعاد. 

قام عثمان باشا في 30 آب 1771م من دمشق قاصداً بلاد الشيعة من الجهة 
الجنوبيّة الفربيّة فاجتاز جسر بنات يعقوب جنوب انحولة, ولم یتحرف بعسكره نحو 
بلاد ظاهر العمر في صفد وطبریا بل انحرف إلى شمال الجسر. حيث نزل على حدود 
بلاد المتاولة بين بحيرة الحولة والجبال العامليّة المطلّة على البحيرة وما حولها من 
سهل الخيط وسهل الخالصة". 
ويقول المژزخون العامليون إن العامليين 
(1) نزهة الزمان الشهابي ص 964 
(2) للبحث عن تاريخناء علي الزين ص 504. 
(3) المصدر السابق. ص 505. 


(4) الغرر العسانء الشهابي. ص 87 
(5) للبحث عن تاريخناء الزين. ص 511. 


وحدهم هم الذين قاتلوا جيش الوالي 
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العثماني تحت قيادة ناصيف وحوله حمزة المحمد وحمد العياس وعلي الفارس. 


أما الركيني فيسهب على غير عادته في الحديث عن هذه المعركة ریما نما بلغه عن 
آهمیتها في حينه ويقول في وصفها «ركب الشيخ ناصيف والشيخ حمزة والشيخ حمد 
العباس والشيخ علي ظاهر العمر وأولاده إلى جسر بنات يعقوب لمحاربة عسكر عثمان 
باشا باشة الشام ومعه باشتين: فكسروا الباشوات المذكورة كسرة عظيمة وأحاطوا 
بالدولة الذل والهوان لأنهم انخملوا خملة عظيمة؛ ما صار مثلها في الزمان: ورموا 
بأتفسهم وخیلهم؛ وجميع ما معهم في بحيرة الحولة: وغنموا منهم من جميع 
الأجناس ولا سيما المدافع؛ والجمال؛ والخيل؛ والبخال, وما عليهم من السیوف 
المسقطة: والفراش والأثاث» فقد صارت لمن ليس له فيها ملك ولا ميراث. وأما 
العمائم والقواقیق فقد طاشت على وجه الماء تركض أسرع من حجارة المناجيق. وأما 
الجبخانة من البارود؛ فقد احترقت, وسطع منها إلى السماء عامود. وقتل أناس؛ وأتاس 
اسودّت منهم الجلود؛ فانخملت البولةخملة قوم عاد وثمود؛ وأحاط بهم البلاء 
والمصائب السود وما سلم من عساگر]لی و20 القلیل. وكانوا عشرة آلاف نفر» وعسكر 
البشارية ثلاثة مثة خيّال: سلم أجمع» ماقت إلا رجل واحد؛ اسمه الشيخ جبر من 
الحمادية. 


وأما ما كان مع الدولة من عسکر العرب, فقد هربت کجمال أحاط بها الجرب. 
وشردوا في البراري هاربين, إلى النجاة طالبين: فأصبحت عساکرهم خامدة؛ وفي 
الخمول والخجل راقدة: کهشیم تذروه الرياح وزال عنهم السرور والأفراج وکانت 
الوقعة والخذلة على الدولة.. 


ویسترسل في وصف الهزيمة القاسية التي وقعت على عسکر الدولة بلفة خطابيّة 
مسجمة قبل أن يختمها شعراً مما يدل على الأثر البالغ والصدی الکبیر الذي خلفته هذه 
المعركة في مشاعر المعاصرين وأذهانهم". 

شكلت النتائج الحاسمة لمعركة البحرة منعطفاً ساسا في السلوك السياسي العام 
والعلاقة بين المتاولة من جهة والسلطة العثمانيّة الحاكمة وباقي القوى المحلية | 
في الأحدات. من جهة أخرى فقد رفعت من معنويات العامئيين بعد معاناة طويلة وأكدت 
قدرتهم على مواجهة جبروت الباشوات وبطشهم كما أكٌدت وجودهم كقة مؤثّرة وفاعلة 
في مختلف المعادلات السياسيّة والى السائدة في تلك الفترة وما بعدها 


(1) تاريخ الركيني, ص 66. 
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«کبسوا على عساكر الشام تحت غسق الظلام فأبلوهم بالويل والنقم وکسروهم 
كسرة مهولة وغرقوا أكثرهم في بحيرة الحولة وهرب عثمان باشا بنفر قليل من 
رجاله وقد احتوت الأعداء على وطاقه وأثقاله,. 
وينقل محمد جابر آل صفا عن لاکروا: :ان جيش ظاهر والمتاولة داهموا جیش 
عثمان زحفاً على بطونهم من أربع جهات وكان جيشه مؤلّفاً من عشرة آلاف مقاتل 
واثنتي عشر مدفعاً وأربعة مدافع لدلت الحصون عدا العربان وعشائر عنزة والصقر 
والهوارة وأن ناصيف النصار قطع بسيفه رأس قائد مارديني ظلاً أنه عثمان باشا 
الذي فر ناجياً بنفسه وترك خيمته وسلاحه وخيوله وأما الجيش فقد فني عن آخره 
ومن سلم من القتل رمى بنفسه في بحيرة الحولة فمات غرقاء. 
ویقول المؤرّخون العامليون «إن حملة عثمان باشا كانت على الشيعيين لما نبذوا 
طاعة ولده درويش باشا والي صيداء ورفضوا دفع مال الميري المقطوع. فجهّز 
عثمان باشا لحربهم. وعسكر الشيخ نَإهَتيك النصار بجنوده في جوار مقام النبي 
يوشع الواقع في الشرق الجنوبي ميا جيل ال وعقد مشايخ الشيعة ديوان مشورة 
ورتبوا خطة بالهجوم وتضرّعوا إلئالله أنيتصصرهم على العدو الباغي. وكان مقام 
يوشع بناية حقيرة فقط شیک ين ايض عهد) على نفسه أن يبن 
فخماً إذا ظفر بالعدو. ثم کلس المقام بعمامته تواضعاً وتبرّكاً. ولما أحرز النصر 
بناه على الشكل الحاضر؛ ورفع فوق الضريح قبّة شامخة وانتدب ناصيف فرقة من 
أبسل جنوده وأوفرها شجاعة لا تزيد عن خمسماية فارس ف 


العدوٌ وزحفت إليه 
ليلاً فأحاطت به من جهات ثلاث وأعملت فيه السيف. ولم ينج من القتل الا من 
ألقى نفسه في البحيرة. ولم يقتل من المهاجمين جندي واحد. وفز الوالي عثمان 
باشا منهزماً لا يلوي على شيء. وكان الناس لعهد قريب يعثرون على أسلحة الغرقی 
في البحيرة,7. 

دب الخوف في قلوب الولاة العثمانيين بعد معركة البحيرة فترك والي صيدا درويش 
مع جماعته إلى الشام عند والده ولم تفلح المحاولات التي جرت 
لیها والدفاع عنها بوجه الهجوم الشيعي المرتقبا". 


(1) تاريخ حيدر الشهابي, ص 89. 

(2) تاريخ جبل عامل؛ صفا. ص 123 

(3) کان درويش باشا في أشد حالات الحزن فهو لا يأكل ولا ينام وكان أَقل ما يمكن أن يحدث معه تجمل 
دموعه تنهمر. 176 م ,2 ۲ .0.0.0 تقرير مسيودراغون 02900 المشار إليه سابقاً. 
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2 - معركة كفر رمان 

إذا كانت معركة الحولة من آهم المعارك التي أنتصر فيها ناصيف النصار والمتاولة 
على الدولة العثمانيّة: فان معركة كفررمان هي من هم المعارك التي تقابل فيها 
المتاولة والدروز المتحالفين مع ولاة الدولة العثمانيّة. وخصوصاً والي الشام وأولاده ولا 
سيما والي صيدا درويش باشا ومن ناصرهما. 

«عاد درويش إلى صيدا مرغماًء فعصيت عليه المشايخ بني متوال حكام بلاد 
بشارة وأرسلوا یتهندوه أنه يقوم من صیدا. فأرسل درويش باشا أعلم الأمير يوسف 
وترك له مال ميري بيروت وجبل الشوف تلك السنةء وعاد هارباً إلى الشام عند والده 
عثمان الذي طلب من الأمير يوسف المسير إلى بني متوال,!". 
كان الأمير يوسف أمير الدروز الكبير كثير الإخلاص للباب العالي. وكان عليه أن 
تقي مع الباشا مع خمسة وعشرين أل ف اقل إلى ثلاثين ألفاً. لقد أعفي ثلاث سنوات 
من الميرة بدون مقابل وقبض خمبلین کسام روکانت نفقات جيشه وتجهیزاته على 
نفقة السلطان. نا نظر الباشا إلى عصساؤة بني هتال وظاهر العمر خاف على نفسه لأنه 
كان جباناً فأخلى مدينة صيدا ورج ع إلى الشام فطل منه الأمير يوسف أن يرجع إلى 
صيدا وأن یکون الأمير وعساكر بلاده في خدمته. فما قبل الباشا بذلك وبعد وصوله إلى 
الشام أرسل عثمان باشا ينخي الأمير يوسف على المسير إلى بني متوال". 

لا يمكن النظر إلى جيش يوسف الزاحف لمقاتلة الثائرين الشيعة الا على أنه جيش 
عثماني في التجهيز. والهدف والأوامر رغم أن أفراده هم من الدروز والمسيحيين في 
غالبيتهم. لذلك لم یهت أميره بمحاولات ناصيف تجلب الصدام والوصول إلى تفاهم 
یمن له شاطاته العسكريّة بوجه انقوات العثمانيّة وحدها؛ ويبدو أن مفاوضات 
حثيثة قد حصلت لتجلب الحرب. وکان من الساعین إليها کبار مشایخ الدروز وعلی 
رأسهم علي جنبلاط وهم أصدقاء ناصیف والمتفهّمون لخطته ومقاصده منذ المساعي 
التي قام بها انطرفان في وقت سابق لإزالة الخلاف بینه وبين ظاهر. ویقول القس 
حنانیا المنيرٌ وهو من المعاصرین نهذه الحرب: إن علي جنبلاط حمل رسالة من ظاهر 


(1) تاريخ الشهابي, ص 90. 
(2) 210 م ,2 9.0.0.7 تقرير انفارس دوتولیس (الا۳ 06) المشا 
(3) تاريخ الشهايي, ص 90. 


إليه سابت 
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يعرض على يوسف ثلاثة تقديمات مقابل تخلّيه عن العثما: 
ناصیف وهي: 
1- أن يحمل المشايخ المتاولة على أن یحضروا ويتراموا عليه ویطلیوا رضاه. 


2- وأن یقذموا له نفقة عسكر دراهم معلومة. 


والانضمام إلى حلفه مع 


3-أن يسلّمه مدينة صيدا «التي كانت على أهبة السقوط بين أيديهم». 


فبقي يوسف مصراً على الحرب رغم موقف الزعماء الدروز ونصيحة الأمير 
اسماعيل بالتمهل ريثما تنتهي المفاوضات «وطلب من ابن اخته أن يتأخر حتى 
وصوله لأن المتاولة يدفعون إلى الأمير ما يريد وأنه يحمل رسالة منهم حملها 
له علي الظاهرء."' وكذلك موقف الأمير منصور الذي كان يؤيّد المتمرّدين ولوفي 
شوم 

كانت غاية ناصیف مقاتلة الشْمانییو وجدهم والاستمانة بکل القوی المحلية 
لمجابهتهم فحاول أن يثني بوسف عبن حوپه ولو گان الثمن التنازل له عن صيدا وهذا 
ما يؤكٌد أن غايته لم لا الخلا طى ن سيفظة العثمانيين لا توسیع نفوذه أو زيادة 
أملاكه ومقاطماته بدليل الع ر اندي هدمه إلى پوسف بأن یتولی القيادة العامة 
للثورة مقابل مشاركتهم جميعاً في محاربة العثمانیین للتخلص من ظلمهم". 

يقول قنصل فرنسا الفارس دو تولیس في أحد تقاریره الدبلوماسيّة المرسلة من 
صيدا والمؤرّخة في 18 حزیران 1772م 


.إن الذي دفع المتاولة وهم جميعهم من شيعة علي إلى الثورة ضد الباب 
العالي هو طغيان الباشا ولا يربحون شيئا من ثورتهم غير الاستقلال والتخلص 
نهائیاً من دفع العائدات المفروضة عليهم من السلطان». 


«جهّز الأمير يوسف ركبة على المتاولة وكانوا حينما رأوا آنهم قد انتصروا على 


عثمان باشا في موقعة الشيخ ظاهر وأن عني بك قد حضر إلى بلادهم واتفق مع 
الشيخ قد قويت شوكتهم وتمزدوا فأخذوا يتطاولون على أطراف بلاه الشوف 


والحولة ومرجعيون وتلك الجهات وتواردت عليهم الشكايات فکتب إلى خاله الأمير 


(1) الصدر السابق, ص 91. 
(2) سوريا ولبنان وفلسطین, 
.D.D.C. T2, 2258 (3)‏ 


ا 
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اسماعيل حاكم وادي التيم واستدعاه إلى الركوب معه عليهم فأجاب. ونهض الأمير 
يوسف حتى وصل إلى جباع الحلاوة أولى بلاد المتاولة, فاجتمعت المتاولة عسكراً 
واحداً وتجرّد منهم نحو مئة خیّال وأقبلوا على عسكر يوسف فانکسر العسكر 
أمامهم ولم يصدقوا ذلك حتى رأوا العسكر يزاحم بعضه على الهزیمة؛ فساقوا في 
أثارهم واعملوا في أقفيتهم السلاح فمات منهم خلق كثير بالسيف: وبعضهم بالتعب» 
وبعضهم بالعطش, وكانوا نحو ثلاثين ألفاً ففقد منهم أكثر من ألف وخمسماية نفر 
وتشئتوا في البراري والقفارء وكان يوم غنيمة للمتاولة فاغتنموا أسلاباً لا تحصی 
وعادوا إلى بلادهم ورجع يوسف إلى دير القمر مخذولاً وقام العويل والنحيب في 
جميع أقطار البلاد وکنت ترى النساء في كل مكان كالأغربة من ليس الحداد. 
وانکسرت بعد ذلك نفس يوسف وتمرّدت المتاو! 


هذا ما يصف به معركة كفر رمان مؤرّخ شوفيء بينما يختصر آخر فيقول ان متاولة 
بلاد بشارة تعصّبوا مع ظاهر العمر ضي, با صید!, فطلب الباشا من الأمير أن يركب 
معه بعسكر على المذكورين فجمع الأميومَلاتينَ/ألفأ وذهب لمحاربتهم وقد وجد بين 
قواد الساكر بعض الخونة من الأمرّاءوالمشابأع. فلهذا السبب ما حصل توفيق 
فانكسرت عساكر الأمير وقتل كنا أكثير.من أإف واتهزم الباشا في صيدا". 

يتفق المؤرّخون الشوفیون بمن فيهم الأمير حيدر في غرره. على أن المتاولة لم 
یکونوا راغبين في قتال الأمير یوسف. وأنهم أبدو! استعدادهم لاعطائه ما يريد وأن 
مشايخ الدروز والأميرين اسماعيل ومنصور الشهابيين كانوا يرون وجوب التمهّل 
والمفاوضة وصرف النظر عن هذه الحملة التي أمر بها والي الشام ووالي صيدا وقبض 
يوسف ثمنها من انسلطات العثمانيّة مالاً واعناء‌ات وإغراءات. وربما كان تعهّده بقتال 
الشيعة هو الذي عجل أو ساعد على احلاله أميراً مکان عمّه منصور الذي ترك الامارة 
مضطراً إلى بيروت والذي كان يتجه بعواطفه وجهوده لتأیید الثوار ضدّ الدولة. ولكن 
يوسف بتأثير من صفر سه وعدم خبرته ونهمه إلى المال والسلطة؛ وكونه أداة طيّعة 
يدي جماعة غامضة تدير الأمور باسمه منذ تولیه على جبيل لغايات رسمتها دون 
أن يكون له من القرار شيئاً. ولم ن له رأي ولا تدبير. فقد كان سعد الخوري عقله 
المدبّر. أصرّ على موقفه وهاجم المتاولة في عقر دارهم". 


(1) الدر المرصوف في 
(2) حوادث لبنان وسوريا. القس روفائيل كرامة. ص 38 
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«فقام عثمان باشا والي الشام انطلاقاً من التكتيك التركي بتأليب الدروز ضد 
المتاولة فهاجم الأمير يوسف عملاً بنصيحة الباشا على رأس عشرين ألفاً من 
الجبليين بلاد المتاولة حارقاً الضياع والمزروعات ولم تنفع محاولات علي الظاهر 
باقناعه بالتخلف عن محالفة الأتراك وتولي شرف قيادة اثتلاف كل القوى ۱ 
فيتخلّص الجميع بالتالي من جور الباشوات فهاجم خمسماية من المتاولة 
الشرسين حتى الوحشيّة عساكر الأمير في النبطية ولم يستطع الدروز الصمود ولو 
اللحظة خاصة وأنهم کاتوا يحاريون لمصلحة الباشا رغماً عنهم فوئوا هاربين باتجاه 
الجبال من ملاحقة المتاولة الذين أراقوا منهم دماء كثيرة وعاد يوسف إلى دير 
القمر ملطّخاً بعاره 1500 أرملة كرف من الفربان ملأوا سماء القمم اللبنا 
بالزعيق واللعنات أما العقال الدروز الذين كانوا يحتلّون عاصمة البشليك فقد 
تراجعوا من الخوف بعد سماعهم بأنباء الهزيمة.* 


«عند وصول الأمير يوسف إلى قري ة:كفر رمان أحرقها كما أحرق قرايا إقليم 
التفاح وجباع وسار إلى النبطية فالتهل ولاز سکر المتولة بنحو خمسماية خيّال 
فانكسر عسكر الدروز كسرة مظيمة لم يكن في المزمان انکسار مثل تلك الكسرة حتی 
مات كثير من التعب ومنهم من غد موا عقولهم وكثيراً رموا سلاحهم وثيابهم وقيل 
ان إنساناً تعلّمت ثيابه في شجرة فبقي واقفا إلى أن وصلوا إليه وقتلوه. وقد مات من 
الدروز ما ينوف عن ألف وخمسماية قتيل ولو تكون وصلت عساكر المتاولة لما كان 
سلم الا القليل»5. 

يكاد يجمع المؤرّخون الشوفيون قبل العامليين والأجانب على أن عسكر المتاولة 
الذي اشترك في القتال لم عدد أفراده الخمسماية فارس. مقابل عشرين إلى 
ثلاثين ألفاء وربما أكثر. كان عدد الجيش المهاجم ومع ذلك حقّق المامليّون هذا النصر 
الكاسح الذي «لم يحصل مثله في الزمان كما وصفه الأمير حيدر. 

لا یمکن مقارنة هذه المعركة بأيّة معركة أخرى من حيث نتائجها وعدد المشاركين 
فيها من الجانبين واختلال المساواة العدديّة بين الفريقين بالإضافة إلى الفرق الشاسع 
في الاستعداد والتجهيز. فعسكر الدروز هو الذي بادر بالهجوم مجهّزاً على نفقة الدول 


(2) المرجع السابق, ص 76. 
(3) تاريخ الشهابي, ص 91. 
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العثمانيّة ومتمثماً بإمكانياتها اللامحدودة بينما فرسان ناصيف وصلوا فجأة في لحظة 
المعركة وشاركوا فيها على غير استعداد سابق: ومع ذلك كانت هذه الحصيلة الكبيرة 
من القتلى والفارين والعراة والمذعورين آمام عدد قليل من الفرسان. 

كيف يرى المؤرّخون العامليون معركة كفر رمان 

يقول محمد جابر آل صفا إن أسباب هذه المعركة كما سمعتها وأنا غلام يافع من 
الشيوخ والمعمرين يرويها أحدهم عن أبيه عن جدّه ممن شهد المعركة بنفسه فیصفها 
وصفا دقيقاً كأنك تراها ويذكر الأماكن التي حصل فيها المراك والهجوم والدفاع 
وأسماء القؤاد الذين أبلوا بلاء حسنا فيها 


«خسر الباشا معركة الحولة . البحرة ولم يقدر الأمير يوسف على نجدته رغم 
إعلانه النفير العام. فزحف لاكتساح جبل عامل بجيش كثيف يزيد على أربعين ألف 
مقاتل ولا دخلوا البلاد من جهة صیبد, بدآوا يحرقون القرى ویدمرون الزارع 
ویقطعون الأشجار ويقتلون من يقح شى هم من السکان الآمنين ولا يعفون عن 
شیوخ ولا صبية ولا نساء.. 


تب الشیخ علي الفارس ال الشيخ ناصيف النصبار شيخ مشایخ جبل عامل یبسط 
له القضيّة ویستنجده للدفاع عن البلاد وحمآيّة الطائفة قهب ناصیف وأرسل الصوّات 
لجمع الجنود وکتب إلى حلیفه ظاهر العمر صاحب فلسطین يطلب النجدة. 


«وكان جيش الأمير یوسف يسير في أربع فرق. فالفرقة الأولى وهي المقدّمة 
وفيها الأمير يوسف في آوّل الجيش. والفرقة الثانية؛ وهي الجناح الأيمن كانت 
تسیر في طريق جباع . حومين ‏ حبوش ‏ النبطية. والفرقة الثالثة وهي الجناح 
الأيسر كانت تسیر في طريق العرقوب . فالميذنة . الجرمق ‏ كفر تبنيت ‏ النبطية. 
والفرقة الرابعة وهي القلب كانت تسير في طريق جرجوع . عرب صاليم . والنبطية. 
وما وصلت طلائع الجيش المهاجم إلى جباع وأحرقتها بعث الشيخ علي الفارس رسولاً 
آخر إلى الشيخ ناصيف يخبره بحركة العدو وما فعله من الفظانع ویستعجل 


حربيّة محكمة. فأحاطت بفرقة الأمير من جهات ثلاث من 
الغرب والشرق والجنوب تاركاً جهة الشمال ليسهل طريق الفرار والانسحاب. وخشي 
حماس الشبّان الشاة فحبسهم في «خان الميري» ومنعهم من التحرّك الا باشارته. 
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ویدأت العركة باطلاق الرصاص: فذعر الأمير یوسفه ورأی الخطر الحدق به 
فارتباك وتشوشت جنوده. وضيّق الهاجمون الحلقة؛ فالتجأ إلى الفرار راکباً بغلة لا 
يلوي على شيء. وکانت الأوامر أن لا یقطعوا عليه الطریق ولا يمس بسوء. ولا سمع 
الشباب الحصورون بالخان أزيز الرصاص اشتت هیاجهم فنقبوا جدار الخان 
الشمالي؛ ولم تزل آثار النقب إلى الیوم؛ وتعقبوا العدو فاشتبکوا معه في ساحات 
ثلاث (في الجزانر) شمالي البلدة. (ووادي بو نعیم) شرقیها: وبين زیتون کفررمان. 
وکان جيش الشیخ ناصیف المؤلّف من ثلاثة آلاف مقاتل قد وصل إلى قرب قرية 
شوکین وهناك التقی بکشاف یصیح (علق الشر؛ علق الشر) آي دارت رحی الحرب. 
فاسرع برجاله سالکاً طریق (زيدين) ودخل البلدة من الجهة الغربيّة لیدهم مقذمة 
الجیش المخيّمة غربي البلدة. وتنکب عن طریق «نبعة حبيب: لأنها مضیق واقع بين 
جبلین فخاف الکمین. وسار بخیله خبباً إلى ساحة العراك ورأى الحرب قائمة على 
قدم وساق فهجم هجوم الستمیت. ولم يليش العدو أن لوی عنانه متقهقراً إلى کفر 
رمان. 


«هجم الشیعیون بالسلاح الأبیضل فانهزم:؛لجیش كله انهزاماً تام یصعدون في 
جبل العرقوب وروابي سجد المطَِة على سهل ا لیذ نة ومقبة جرجوع؛ وحراب الشيعة 
تعمل في أقفيتهم وتذبحهم ذبح التعاج. ومات آکشرهم خوفاً وتعباء"". 
آما الشیخ محمد تفي انفقیه. فیری أن واقعة کفررمان ينبغي 
الشهودة التي يتحدّث عنها التاریخ العربي. فإنه لم يحدّثنا التاریخ أن خمسماية بطل 
يكتسحون عشرين ألفأ من المهاجمين. على أقلٌ الروايات وتسمين ألفاً على أكثرهاء غير 
أن يوم كفررمان قد انطوى على مثل ذلك." ويقول أحد المستشرقين عن هذه المعركة 
إن الحملة التي جلبت الفخار للمتاولة هي حملة الأربعين ألف درزي العاملة لحساب 
الباب العالي, التي خرجت من جبالها تحدوها الرغبة في الفنائم والأسلاب والانتشار 
اها الشيخ ناصيف بثلاثة آلاف فارس يساندهم بعض الفرق 
بخ ظاهر. فأوقع بها شملها عند أؤل اصطدام. إن هذا الانتصار 
المؤزر جعل اسم المتاوئة رهيباً مخيفاً وأضاع على الدروز صفة التفوق التي عرفت 
عنهم في سوریا". 
(1) تارب 
(2) جبل عامل في التاريخ. الفقيه. ص 217. 
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معركة كفر رمان 


© معركة كفر رمان 
ج .م قوات يوسف الشهابي 
اجدقوات قاصيف الصا 


«تناول المؤرّخ الفلسطيني ميخايل الصباغ معركة كفررمان بإيجاز بالغ وحفظ 
لعلي الظاهر دوراً فيها فیقول: «إن الدروز باتوا قرب كفررمان فوقع القتال وما 
مضت ساعة حتى انهزموا أمام علي الظاهر وقبللان وناصيف وتبعتهم خيل الطراد 
يقتلون كل من أدركوه منهم.. 


خ الدروز. المستشرق جان ميشال فتتور دو بارادي. ص 47 - 46. 
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3 - معركة صيدا 

كان الأمير يوسف عند وصوله إلى + يدا قاصداً بلاد المتاولة. قد ترك الشي 
علي جنبلاط مع ألف وخمسماية من عقال الدروز لحماية المدينة: بعد أن هرب واليهاء 
ولكن بعد هزيمة يوسف تركها جنبلاط. وعاد إلى بلاده فسقطت في أيدي النت 
فدخلها التاولة وعيّن ظاهر أحد رجاله حاكماً عليها. 

«وأما عثمان باشا الكرجي والي الشام: حين بلفه ما أظهرت المتاولة من العداوق 
أرسل يعرض إلى الدولة العليّة عن تملکهم إلى مدينة صيدا فحضر رخط شريف» 
إلى الأمير يوسف في القيام إلى الشيخ ظاهر والمتاولة وأن تكون ميري بيروت ومال 
ميري الجبل في تلك السنة له خرج عسكرءا” 

بدأت الدولة في التحضير لخوض معركة حاسمة مع المتاولة وحلفائهم فكانت معركة 
صيدا الثانية التي أطلق عليها العامليون, إسم معركة حا ارة صيد! أو الحارة أوربما عرفها 
البعض باسم السهل الذي كان أحد مياديثها وه میهل الفازية. 
«مات عثمان باشا الکرجي" فاحضر إلى الشام عثمان باشا الصري 
«ساري عسكر على عريستان: فكتب إلى الأميّر يوسف يعرفه عن قدومه:؛ واتعزل عید 
الفتاح باشا عن طرابلس وحضر مكائة بارحم باشا. ثم أرسل عثمان باشا إلى 
الأمير يوسف يأمره أن يجمع العساكر على بني متوال؛ وأرسل إليه الدالي خليل 
الخفّة طبعه؛ إلا إنه كان بطلاً في الحرب» وحضر صحبته أحمد الجزار وبصحبتهم 
آلف خيّال؛ ومعهم مدافع «وزنبركات وجبخاناء وقي وصولهم إلى عين السوق 
التقاهم الأمير يوسف بكل إكرام وجمع عساكر بلاده وساروا جميعاً إلى حصار مدينة 
صيدا وكانت تنوف العساكر عن العشرين الفأء'©. 

يبدو واضحاً من هذا النص لا حيدر ان انتصارات التاولة في معركتي الحولة 
وكفررمان وتملکهم لدينة صيدا قد أثارت حنق الدولة المنهمكةء في حربها الروسية. 
فأتخنت تدابیر استثناثية ترمي إلى مجابهة لتاولة یک قواها. وعيّنت قائدا 
عسکریاً على جمیح قواتها في الولایات العربية. فجمع ما قدر عليه من جیوش الولایات 


في هذه الا 


(1) تاريخ الشهابي؛ ص 92. 

(2) والد درويش باشا والي صيدا ومحمد باشا والي طرابلس أوصل الأمير يوسف شهاب إلى حكم شمالي 
ثم جبل الدروز شخصيّة غامضة كان لها دور أساسي في تهجير الشيعة من جبل لبفان. 

الشهابي» ص 92. 


(8) 
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. على رأس عسكر حلب, وأحمد الجزّار أحد 
فیما بعد وجهّزتهم بما قدرت عليه 


الآخرى غير الشام وصیدا. فجاء خليل الوز 
رجالها الموثوقين قبل أن تنكب به بلاد الشام وب 
من مدافع وزنبركات وأمرت رجلها المخلص الأمير يوسف بالإنضمام إلى هذه الوات 
وتحرير صيدا من قبضة المتمرّدين. 

طلب الثوار من يوسف التخلّي عن المعركة فرفض كمادته؛ عندها زحف الثائرون إلى 
«سهل الصباغ ونظّموا قواتهم فكان جناحهم الأيمن بقيادة ناصيف ومعه المتاولة وألف من 
المغاربة المشاة. وكان عليهم مواجهة الدروز والجناح الأيسر بقيادة علي الظاهر يواجه 
العقال ويعتمد على المراكب الحربيّة الروسيّة التي نتقدّم على الساحل وفي الوسط توی 
المواجهة علي بك والشيخ ظاهر على رأس ثمانماية من المماليك. 

«وصلت مراكب المسكوب من عكا إلى صيدا لعاونة الثائرين» وضريت المحاصرين 
للمدينة من عسكر الدولة ورجال يوسف فانسحبوا إلى سهل الغازية حيث تلاقى 
الجيشان في 12 حزيران 1772م. فَضِريّكعساكر الدولة عساكر التاولة والسفن في 
المدافع والزتبرکات وراح منهم نحوامثة قتي وكبجم الدالي خليل والجزار على المتاولة 
فانكسر عسكر الدروز من خلف الذولة. وكا نالدروز وهم راجعين يشلحوا من الدولة 
الذين معهم ولولا الدالي خليل:4 سبلم من الدروز والببولة إنسان وكان قد فعل في تلك 
الوقعة أفعال تعجز عنها الشجعان قعاد آلی الشام وهو يذم الدروز على قبيح أفعالهم,7. 

انتصر المتاولة وحلفاؤهم انتصاراً باهراً آخر. وسقط من الدروز فوق الألف وخمسماية 
رجل, وغنموا منهم غنيمة عظيمة” بعد أن فکوا الحصار عن صيدا الذي استمرٌ 7 ايام. 
وبقيت صيدا في أيديهم حتى 1775م حين قتل ظاهر العمر وجاءها الجزار واليا *. 

بعد ساعات من الممركة دخل ناصيف إلى صيدا. وقام بزيارة القنصليّة الفرنسيّة 
وبصحبته أخوه كما جاء في تقرير القنصل المؤرّخ في 28 حزيران 1772م «زارني الشيخ 
عباس العلي أحد مشايخ المتاولة وتبعتها زيارة الشيخ ناصيف الذي يقوم بوظيفة 
الكبير بينهم وهو مشهور في كل سوريا ببسالته؛ جاء ليراني بعد ساعتين أو ثلاثة من 
المعركة وكان بصحبته أخوه وعدد كبير من أقاربه أو أصدقائه الفخورين بالنصر ويبدو 
عليهم جميعاً سيماء المحاربين. وقد أهداني كل منهما حصاناً جميلا,. 


(1) تاريخ الشهابي ص 93 
(2) تاريخ الركيني؛ ص 69. 

(3) جبل عامل السيف والقلم. حسن الأمين. ص 204. 

(4) 241 م ,2 7 .9.0.0 تعریر الفارس دوتولیس في 28 حزيران 1772م. 
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اج زات فلس یک ودا ۱ 
ج ج القواتالعنمانيةوالدروزوبوسفلشهای 
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ولا ید من الإشارة إلى أن تقارير انقناصل الفرنسيين في صيدا إلى حكومتهم 
تساهم في إلقاء الضوء على الكثير من الأحداث التي وقمت في الولاية وجوارها. وقد 
حفلت هذه التقارير بالمعلومات والتحليل والاستنتاج. للکثیر من الوقائع التاريخيّة المهمّة 
التي تتعرّض للعلاقة المتوترة باستمرار. بين السلطات ومتاولة جبل عامل. وكذلك 
لتحرکات ناصيف واتصالاته والعارك التي شارك فيهاء ومن البديهي أن علاقات هؤلاء 
القناصل. سمحت لهم بالإطلاع على آمور قد يكون من المتعدّر على المراقب العادي. أو 
المؤرّخ المعاصر. أن يطلع عليها. ومن الأمور التي انفرد بذكرها بعض القناصل أن 
السلطان المثماني نفسه؛ أو الباب العالي. كان يرسل التعليمات إلى ولاته طالبأ إليهم 
معاملة الشيعة بالقسوة والقمع: ولم يكن ذلك تصرّفاً يترك لصلاحيات الوالي وطبعه 
واجتهاده؛ بل هو أقرب ما يكون إلى سياسة عامة تنتهجها الدولة على أعلى المستويات. 
فقد جاء في تقرير القنصل الفرنسي دو لين 1۱۵06 08 إلى حكومته بتاريخ 20 آب 
3م إن السلطان الغاضب جداً من رفض المتاولة دفع الضرائب والخضوع 
الأوامره. أمر ولاته بما فيهم سليمان بِاشَْكٌامِير الدروز بتدمير قصورهم وقلاعهم 
وجعل جميع السکان طعاماً لاسیف؟ 

إلى جانب ظاهر وناصيت: ظهز في مصر علي بك الكبير كحاكم آخر ينزع إلى 
الاستقلال عن الدولة العثمانيّة وَالْتَحَرَرَ من تسلّطها وسلطانها. «فطرد الوالي 
العثماني وامتنع عن دفع الضرائب وشاعت سطوته في جميع الأقطار وضربت 
السكة باسمه في القاهرة وأبعد الوزير القائم باسم الدولة العليّة» وتسلّم قلمة 
السلطان: وألبس السبع وجاقات في عشیرته.." وهذه السنة تظاهرت أمور الشيخ 
ظاهر العمر حاكم عكا وعظم اسمه عند الجمهور وكان متفقاً مع مشايخ المتاولة 
حكّام مدينة صور وبلاد بشارة. وكان في تلك الأيام أعظمهم جاهاً وأكثرهم مالا 
ورجالاً الشيخ ناصيف النصار؛ وكان تحت يده حصون منيعة وأبطال أشداء فطابت 
لهم الأيام وغفلت عنهم الحکام. 


تحالف الزعماء الثلاثة ودخلوا الشام. وسيطروا على صیدا. وهزموا ولاة الدولة 
وعمالهاء في اماكن مختلفة. وبعد انسحاب أبي الذهب المفاجىء والفامض من الشام 
وانتصار ظاهر وناصيف على عثمان باشا الكرجي في الحولة. أرسلا يبشران حلیفهما 
D.D.C. T2, p 77 )0(‏ 


(2) هي قيادات السکر. 
(3) عن تاريخ الشهابي (تاريخ تبنين ص 176) 
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الثالث في مصر. ويشرحان له خيانة صهره أبي الذهب. فأرسل أحد قواده اسماعيل بك 
لقتال آبي الذهب وخرج مع عثمان الظاهر قاصداً عكا حيث التقاه ظاهر 
وناصیف بكلّ إكرام وتعزیز واحترام. 

اتقق الحلفاء الثلائة على مساندة علي بك؛ لتمکینه من العودة إلى مصر بعد ان 
سيطر علیها عدوه آبو الذهب وأعادها إلى حظيرة الدولة العثمانيَ 

(في 15 ربیع الآخر 1186ه. 1772م) رکب الشیخ حمد العباس والشیخ أبو حمد 
والشیخ ظاهر إلى نحو مصر لحصار يافا واستقاموا في حصارها قرب شهر ونصفا" 

«كان بين وقعة الباشوات في الحولة ( معركة الحولة أو البحرة ) ووقعة کفررمان 
مع الدروز خمسین يوماًء وبين وقعة کفررمان ووقعة صید! مع الدالي خلیل «معركة 
الغازية» والبشاريّة والدروز شمانية أشهر الا يومين.". 


بعد معركة الفازية استمر التحالف. فیبسعیه الشترك لتحقیق آهدافه. فأرسل 
ناصیف آخاه وقائد عسکره محمود النوشأر” العر بأبي حمد. وابن عمّه حمد المباس 
إلى حصار يافاء . لتمهید الطريق أمام علي بك الالبتنا صر ولکن هذا التحالف 
أصيب بضربة شديدة في معركة الصالجية صد أبي الذهب حيث قُتل علي بك وقتل معه 
صليبة بن ظاهر قائد الفرسان الدَيْنَ اسهم واد 
محمد أبو الذهب, الذي عاد من جديد إلى الشام وإنما لحسابه الخاص هذه المرّة 


ال شد صهره وقائده السابق 


وللاقتصاص من ظاهر. بعد أن جمع رجاله وأحزابه من المتاولة. واسماعیل أمير 
حاصبیا وسار على أثر علي بك لنجدته ولکن بلفه خبر معركة الصالحيّة عند وصوله 
إلى غزّة فرجع إلى دیاره حاسراً 

عاد أبوالذهب إلى بلاد الشام. مشمولاً برضى الدولة العثمانيّة هذه المرّة 
ومباركتهاء وأوامرها بالقضاء على المتمرّدين. فهو وان كان قادماً من مصر على رأس 
جيش من ستين ألف مقاتل. لا يختلف من حيث غايته وأهدافه عن أيّ حملة عثمانيّة 
يرسلها الباب العالي. لتثبيت سلطته ومعاقبة العصاة. ور الدمار. والقتل في مختلف 
الأرجاء التي يمر فیها. فاحل غرّة ثم حاصر يافا. وكانت في اقطاع ظاهر یحکمها 
قريبه كريم الأيوب متسلماً من قبله. دام الحصار ستين يومأ ثم تملّكها فأمر رجاله 
بنهبهاء وأن یعملوا السيف بكلّ من كان فيها بدون فرق أو تمییز. حتى الفرباء وأبناء 


(1) تاريخ الركينيء ص 70 
(2) الصدر السابق. ص 89 88 
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السبيل والزوار. وجعل من رؤوس القتلى أكواماً وأهراماً ليوقع الرعب في قلوب جميع 
حكّام البلاد وأهلها حتى لا يقاومه أحد. وقد نجح في ذلك. رت في سائر البلاد حالة 
من الهلع والرعب ولا سيما في فلسطین وجبل عامل. لارتباطها السابق بعلي بك الكبير عد 
أبي الذهب وسيّده القديم. وقد وصف الركيني حالة الرعب على طريقته العفوية والبسيطة. 


«أبو الذهب تعبت من سطوته جميع العجم والعربه وما من أحد إلا نزل به الهم 
والكرب. حل بالناس الويل والعطب؛ وکل يقول الهرب ثم الهرب. ما دام أبو الذهب ننا 
بالطلب» بكثرة جنوده وعساكره اللابسين الدروع ذات الزرد: حتى أنهم ذكروا أن الجمال 
التي تنقل العساكر من مصر إلى عكا ثلاثون ألف جمل غير المراكب التي في البحر». 

«الشيخ ظاهر فلم يجد له ملجأ لا هو ولا أولاده» فسافر إلى عرب الطيار إلى البريّة 
ثم أرسل البيك إلى صفد فهدمها وخربهاء وخربت صور؛ ورحل أهلها وعزلت صيدا 
ووجلت منه آهل طرابلس وهو في عكاء". 

أما ميخايل الصباغ وهو أعلم الناپن بخیز ماهر فقد قال ,إذ بلغ الشيخ ظاهر ما جرى 
في يافاء ورأى تراخي أولاده وکبار رګاله. خاف على نفسه وترك عكا وجعل فيها 
الدنكزلي ومغاربته؛ وسار بأهل ييته وبعکض رجاله؛ وفيهم إبراهيم الصباغ إلى قلعة 
هونين, عند الشيخ قبلان ليجشص عابشا *عتاولة ویتذبر معهم فيما يجب عمله 
لیدفعوا عن نفوسهم وعن البلاد شر أبي الذهب بالمال والمهادنة أو بالحرب والقتال,". 

من الواضح؛ أن مقتل علي بك الكبير وهجوم أبي الذهب واکتساحه الدن الفلسطينيّة 
بجيوشه الهائلة العدّة وانعدد. ومؤازرة العشمانیین له. والمجازر التي ارتكبها ودخوله عكا مقر 
ظاهر. حتمت على الحليفين ظاهر وناصيف التشاور في الموقف الواجب اعتماده؛ لمواجهة 
الظرف الراهن المستجد. فاجتمعأ في هونين عند قبلان وهو الشيخ الحكيم الذي لا يقطع 
ظاهر أمرأ بدون مشورته". ولا بت أن خطورة الوضع وسقوط المدن وتراخي أولاد ظاهر 
ورجاله, قد جعلهم يجنحون إلى المفاوضة والمهادنة وانتظار مرور العاصفة التي لا قدرة لهم 
مصرياً من 
بمواكبة اسطول بحري سيزحف لقتالهم إلى 
جانب القوات المثمانيّة. وقد کانوا يأملون بتحالفهم مع علي بك أن تكون هذه القوة ! 
(1) المصدر السابق, ص 77. 
(2) اللبحث عن تاريخناء الزين. ص 548. 
(3) كما یری الركيني. 


على مواجهتها. ولم يحسبوا یوما لها حساباً فلم يدر في خلد أحدهم: أن + 


ستین ألف جند: التدريب 
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جانبهم. كما حصل في معركتي الشام والغازية. فقضت بديهيات حسن التدبير واتباع 
قواعد الحکمة. أن یحاولوا معالجة الوقف بالرويّة والسياسة . وربما بتنسيق وتفاهم مع 
ظاهر فاسترضوا باشا الشام بالتقادم والذخيرة. «سافر | 
عكا لواجهة محمد بك أبو الذهب قأکرمه (کراماً زائداً وکانت شفاعته ماضیه عند 
جنابه في كلّ شيء يريده ثم ما لبث قبلان أن تبعه ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن 
أبا الذهب منع ناصيف من مغادرة معسكره إلا «بعد أن يأتي جميع مشايخ المتاولة 
لعنده»!" ولكن موت أبي الذهب الفجائي بعد أيام قليلة حال دون معرفة حقيقة نواياه. 
كما ألقى ظلاً من الغموض على طبيعة هذه الزيارة وغايتها. وما جرى فيها بين الرجلين 
من محادثات. وهل كان في نيّته التوسّط نظاهر أم أنه كان أشبه بالأسير عند آبي 
الذهب, بإنتظار وضوح الوقف العام نجمیع المتاولة العامليين. وكيف تستی له عند موت 
مضيفه. أن ينهب من معسكره أموالاً لا تحصی, ويعود إلى بلاده رغم كثرة جنود أبي 
الذهب وأعوانه 


وكيف سمح الجند لناصيف بنهب پلبیگزهم كون ممانعة؟ 

وهل كان بصحبة ناصيف عدد مان اتر جو ينه من نهب أموال لا تحصی, في 
وسط جيش كثيف العدد وكامل ال قرعم وهاة_قانده إلنبجائية؟ 

إن الركيني التابع دالماً لتحركاته يكتفي بالقول: إن ناصيف وقبلان رجعوا من 
عندهم «سالین غانمین. وأرسلوا سريّة قليلة إلى عند السنجق في صيداء 
الاستعادتها من ممثل أبي الذهب طوعاً أو كرهاً «فحاصر فيها وقتل منهم خمسة 
رجال وقال لهم: لن أخرج منها إلا بأمر سلطان»*٠‏ 

حاصر الأسطول العثماني بقيادة حسين باشا قبطان عكاء بسعاية أحمد الجژّار 
واعتماداً على خيانة أحمد الدنكزلي رئيس المغاربة؛ وهم ضباط الأبراج والأسوار. 
ورماها بالكلل والقنابل. فأخذت أبنيتها تتهدّم وحجارتها تطير" فأتفق الشيخ ظاهر 
وذووه على أن يرحل من عكا إلى قلعة هونين عند الشيخ قبلان. كما فعل قبلً. حين 
حاصره محمد بك أبو الذهب مع غز مصر فتجهّز وخرج بمياله قاصداً هونين ولكنه 


[1) الزین. م. م.. ص 550. 

(2) تاريخ الركيني, ص 38. 

(3) الدر المرصوف في تاريخ الشوف النير؛ ص 59. تاريخ ظاهر العمر. میخائیل الصباغ, 
(الزين ص 550). 
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قتل غدراً في الطريق. فلما علم أولاد ده بمقتله روا إلى جبل عامل» ملتجئين إلى الشيخ 
ناصيف التصار زعيم المتاولة". ,ثم راسلهم حسن باشا بالرجوع إليه وأمنهم إذا 


أسباب الهلاك؛ غير أنهم لم یمتتلوا لكلامه بل قاموا بالأمان ودخلوا على حسن باشا ما 
عدا علي. الذي تمرّد وثار. فقتل حسن بأشأ حسین, وقبض على إخوته. 

«سعى عثمان للحلول مكان أبيه بالتوند إلى حسن باشا والتقرّب منه؛ فجمع 
إخوته وقاموا جميعاً بزيارته فغدر بهم وألقى القبض عليهم وأرسلهم إلى 
القسطنطينة ومعهم أولاد علي «الحسن والحسين,©. 


استمرٌ علي وحده عاصياً ومتاوماً. وقد طارده الجزار طويلاً واشترك ناصيف أحياناً 


بمطاردته؛ عملاً بالقتضیات الا اليد الحكم الإقطاعي. بعد أن أصبح الجژار 
والياً على صيدا وعکا. ولكن بعض مرح |لماملیین یرون أن ركوب التاولة مع عسکر 
الجزار نحارية علي الظاهر. لا يعني أنهي حاریه فلا فان هناك من القرائن ما يدل 
[ التاولة لم یکونوا جادین فيج محاربتهم له وکانوا یفضون له سرا 
بتحرکات الجزار. وأوقات اهوم لیسَتعد ويأخذ حذرم. ولا استطاع محمد باشا المظم 
أن ينال منه غدراً وغيلة. آخذوا رأسه, ویعد الواقعة أحضر ناصیف جلته ودفنه في 
عيناتا". 9 


إلى جانب التحالف الصيري الذي أقامه ناصيف مع ظاهر. ثم لفترة قصيرة مع 
علي بك الكبير؛ حاول في الوقت نفسه أن يؤسّس شبكة من العلاقات الواسعة والمتشمّبة 
مع أكبر عدد ممكن من الزعماء والحكام في لبنان وبلاد الشام, بعد أن رفض يوسف 
التجاوب مع مبادراته ومساعيه لضمه إلى التحالف بأيّ ثمن. قبل أن ترغم موازين 
القوى الأمير منصور على التنحّي والاعتزال في بیروت, مترقبا فرصة تسمح له بالمودة 
للمشاركة بالأحداث. وقد ساعدته اتصالاته الواسعة والمستمرّة على تكوين أصدقاء 
» ولطالما ترجمت هذه ال ة وسياسيّة عميقة وفاعلة. 
جعلت منه لاعباً مهمّاً حتى في سياسة الشوف المحليّة. فقد كان كبار زعماء الدروز من 


(1) الدر المرصوف؛ المثير, ص 59. 
(2) عیسی اسكندر المعلوف (تاريخ تبنين. م. م.. ص 236). (للبحث عن تاريخنا. م. م.. ص 551). 
(3) تاريخ الركيني. ص 82 
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أصدقائه. وربما كما يقول انقنصل الفرنسي من مؤيّديه'" ومن بينهم علي جنبلاط 
الذي تبادل الزيارات معه أكثر من مرة. وشارك في مفاوضات سياسيّة مهمّة في أكثر 
من منعطف مصيري. وقد استمرّت هذه العلاقة رغم أن التطورات. حتّمت عليهما 
ل في معسكرين متقاتلین. وهذا ما جمل بعض 
المؤرّخين يشككون 5 الوقف الحقيقي غير المعلن للجنبلاطيين أثناء الحرب التي 
. وعن ميلغ حماسه اقتال في معركة 
كفررمان*. ولما مات الجنبلاطي ذهب جميع مشايخ جبل عامل إلى جبل الدروز 
للتمزية. كما أرسل ناصيف ولده عقيلاً لزيارة أولاد المتوقی متابعة للعلاقات واستمراراً 
للتواصل. فلما غضب يوسف والجژار عليهم قصدوا دیاره. وطلبوا منه التوسّط مع 
الجژار لانهاء الخلاف الحاصل"*. كما أن الشيخ كليب النكدي. فر من دير القمر إلى 
جبل عامل . وأقام عند ناصيف لسئوات عدة “ كما أنه احتفظ بعلاقات متينة مع الأمراء 
الشهابیین. فتحالف مع اسماعیل أمير وادي التیم. كما طلب الأميران سيّد أحمد 
وأفندي مساعدته في النزاع مع أخیوتا یوسف. وربما هذا ما دفع يوسف إلى 
استرضائهما: واعا أملاكهما خشية لإي آم باصیف أو إثارة غضبه, حتی أصبح 
الزعيم الشيمي. حاميأ للمدید من اللاتعئینتوالهاربین والبمدین من جميع الناطق 
والطوائف. ومن آمراء الحرافشة این قصدوا حمق الأمير محمد الذي آقام فترة 
في شحور, حتی أعاده ناصيف إلى بلاده مصحوياً بفرسانه ورجاله. والأمير حیدر الذي 
أقام في عيناتا. ثم في صور. وقد عاد الأمیران فیما بعد إلى سابق موقدهما في إمارة 
بعلبك. وإثر نكبة الشيعة في جبل لبنان, انتقل الكثير من الحماديين إلى مختلف أنحاء 
عامل. فساهم جميع سکانه حکاماً وأهالي في حسن استقبالهم, والقيام باعبا 
هذا الاستقبال. فأقام بعضهم في جبل عامل وقاتلوا مع ناصیف في مواقع مختلفة 


وسقط منهم قتلی عدیدون". 


دارت بين ناصيف ویوسف في صیدا والنبطية 


0) 

(2) يشكك المؤخون الشوفيون شي دور علي جنبلاط في معركة كفر رمان. 

(3) 359 م ,2 0.0.0.7 الترجمان الثاني في التتصلية الفرنسية في صيدا رينار 160870 في 
1 أنيسان 1781م. 

(4) الإمارة الشهابيّة والإقطاعيون الدروز. : 

(8) كنا حصل في معركة نسار ومعرکة الیحر 


تکد. ص 151 
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يوسف وناصيف 


يختلف ناصيف عن غيره من الزعماء المحلیین في عصره. أن مقاييس التحالة 
والتعاون والودٌ مع غيره من الحكام الآخرين؛ لا تقتصر على تجانس المنافع والمصالح 
والأمزجة الشخ هاء وإنما تتعلّق بالمواقذ 
السياسيّة المجرّدة. ولا سيما مع السلطة المثمانية الحاكمة؛ فيوسف الشهابي كان المد 
المحارب الذي طالما وضع موارده وامکانیاته في خدمة الولاة المثمانيين. وسر کل قوته 
العسكريّة لتنفيذ آوامرهم. بالإغارة على جبل عامل أو غيره من المناطق؛ للمساهمة 
في إخضاع المتمرّدين والمترتدین والثائرين بوجه التسّط العثماني؛ الذي كانت 
مقاومته الشاغل الأساسي لناصيف طيلة سنوات كثيرة. فلما قضت الظروف أن يغض 
والي الشام الجديد عثمان باشا المصري على يوسف. ويصل غضبه إلى حدّ تجريد حملة 
عسكريّة لتأديبه وطرده. سارع ناصيف إلى تناسي 
من دماء عاملية في خدمة الولاة لمات وامتثالا 
البقاع. 


وهي العاییر التي كانت سائد 


اقف خصمه السابقة وما أزهق 


لأوامرهم: وهب إلى نجدته في 


.في عام 1773م وقع الا ختلاف بِينَ مان باشا والأمير يوسفه فجهّز الباشا 
عسكراً وخرج إلى البقاع ونص ب یامه هن بر یال وكان عسكره ينوف عن خمسة 
عشر ألف» فجمع يوسف عسكر البلاد وتوجه إلى ,المغيثة.. وحدث جملة مواقع بين 
الفريقين «فأرسل يوسف إلى تاصيف النصار أن يحضر لاسعافه, فحضر بخيل بني 
متوال؛ ولا علم عثمان باشا بقدوم ناصيف خاف من اجتماعهما عليه. فلما وصل 
ناصيف إلى القرعون هرب عثمان في الليل بعساکره؛ وفات أكثر الوطاق والدافع 
وأرسل يوسف إلى ناصيف يدعوه إليه فأجاب أن الحاجة قد قضيت ولي مهمات أبادر 
إليها ورجع إلى بلاده وعاد يوسف إلى دير القمر وطابت له الأيام وصار بينه وبين 
ناصیف والتاولة محبّة عظیمة!۲. 


طالا هوفي المثمانيين یقاتل معهم ونحسابهم. 
آما عندما تقضي مصالحه بمواجهتهم فإن ناصیفاً لا یتوانی عن الاستجابة لدعوته إلى 
قتال والي الشام» فهو لاب له قتال ولاة الدونة بصرف النظر 


عن أشخاصهم وأسمائهم رغم العداوة انقديمة والتاریخ الدامي بين الرجلین مادام 


هذه الناسبة التي 


(1) الدر المرصوف المثير: ص 55. 
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قتانهم. فكان ذلك كافياً «ليصير بين 
الأمير يوسف وبني متوال محبّة عظيمة وتزول من بينهم جميع الأحقاد القديمة 
ويأخذوا على بعضهم البعض المهود والواثیق: 


يوسف قد نقل سيفه من خدمة العثمانييز 


فی را +309 هدم نون اقعة. من الإشارة إلى عن أمور. منها أن 


المراسم الاجتماعيّة. وقد يكون في ذلك إشارة إلى م ا 
تجاه يوسف على الصعيد الشخصي. وأن ما دضمه إلى القدوم هو رغبته في انهزام 
الوالي, وبعدها لا یهتم لأمر آخر. سيما وأن المؤرّخ الشهابي «يؤكد أن عسكر يوسف لم 
يكن حاضراً وقت هروب وانهزام الجيش العثماني حيث أشار إلى وصوله في اليوم 
التالي وأنهم أخذوا ما تركه ناصيف وعسكره من الأسلاب:7. 

والأمر الآخر أن مجريات الأمور هلي پرالبام تدل على أن ناصيفاً الذي لم يدخل 
معركة حتى حينه إلا وربحها. قد أحرز هن الصیت المسكري والسمعة القتاليّة. ما يجمل 
جيشأً كبيراً كجيش والي الشام رین عپاحة الم ركة عند وصونه. ولكأن الهزيمة واقمة 
حتمأ دون اي صدام بين الجیشین: لآن مجرد حضور ناصيف كافياً لهزيمة جيش من 
خمسة عشر ألف مقاتل معرّزين بمكانة الدولة العثمانيّة وسلطانها. وهذا ما جعل أحد 
المؤرّخين العامليين المحدثين يعلّق على ما سبق فيقول «إن ناصيف لم يدخل معركة 
وخسرها منذ خمسين سنة؛ وأصبح اسمه في بر الشام كاسم عنترة بن شداد في 


الجزيرة العربيّة قبل الإسلام" 
لن تكون حملة ناصيف إلى البقاع وفرار والي دمشق من أمامه. هي المرّة الوحيدة 
التي ند فيها يوسف من مصير مجهول, بل سيجرّد حملة أخرى إلى الشوف نفسه 


ليعيده إلى منصبه في دير القمر. بعد أن طرده الدروز ونادوا بشقيقه سيّد أحمد حاكماً 
عليهم. فهرب مستفيثا بالجزار فأعانه وأمده بعسكر وسار ناصيف إلى جبل الدروز على 
رأس مقاتليه لنصرته. 

(1) نزهة الزمان. الشهابي. ص 978. 
(2) تارب حسن صائح. ص 185 


(3) المصدر السابق. ص 181.كذلك كان عدو جهجاه الحرفوشي ينهزم امامه قبل لقائه خوفاً 
بسبب شهرته في القتال. 
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وقد وصف الركيني هذه الحملة ال وأسهب في الإفصاح عن مشاعره 
العدائيّة الملتهبة ضدّ الدروز. والتي لا بد أنها تعکس مشاعر أبناء جبله جميعاً وهو 
أفضل من يعبّر عنها بعفويّة ويفصع عما تركته غارات حيدر وملحم ويوسذ 
الشهابیین. من أحقاد دفينة ورغبة في الثأر عند جمهور العامليين. كما تظهر 
تعلقهم بناصيف والتفافهم حوله واعتزازهم به «وفي هذه السنة؛ يوم السبت؛ في 
الرابع عشر من ربيع الأول» (1195ه ‏ 1781م) ركب الشيخ ناصيفه والشيخ 
حمد العباس, مع أحمد باشا الجزار: والأمير يوسف بن الشهاب» على الشوف. 
وكان الركوب في أول برد العجوز: في سابع وعشرين شباط.. 


ثم انتهى وصول عسكر المتاولة مع الشيخ ناصیف أيّده الله وخلّده وأيّد سعده. 
وصل العسكر إلى جزین؛ فحين وصل الخبر إلى أهالي الشوف بوصول عسكر 
الذين قلوبهم بحب الله مشغوف؛ زعق.فبي الشوف غراب البین. ونادوا بأجمعهم: 
«الهرب من أين إلى أين 205 

«ووقع فيهم الرحيل وا لاله وختزچت الخدرات في البراري هائمات. 
والرجل يضر من أبيه. وأمهتوأکیه, ومماحيته» وبنيه» خوفاً من المنيّة 


إلى جانب الفخر والاعتزاز يثير دخول 71 العاملي إلى الشوف مشاعر 
بما أصاب جبل الدروز على يد ناصیف وصحبه. فيأتي سرد المؤرّخ العاطفي 
أقرب إلى زجليّة حماسيّة تظهر عما يعتمل في الصدور من غل وما في القلوب من 
أحقاد. خلفتها أجيال من الفزوات والصدامات والحروب. 


«وأما أصحاب الكلام من أكابر الشوف. من جملة كلا مهم إنهم یقولون: ,اله 
اله هذه المصيبة التي شملتنا! شهد الله ورسوله؛ والت 
تحت منهاء ولا عیب؛ إنها إن وضعت مرتبتنا تحت مرتبة الثور الذي حامل السبع 
أراضي على قرونه(.. 


شعیب. أن مرتبتنا ما 


«ثم بعد ذلك؛ رجعت العساكر بأمر جناب الشیخ ناصیف. لا زالت شموس سعده 
بالاشراق طالعة. ورایات مجده بالإقبال ساطعة: من جزین إلى بلاد بشارة. 


(1) تاريخ الركينيء ص 295 
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ورکبت على دروز ا لحملة والفارة, وما دخل بلادهم إلى الدیر (دیر القمر)؛ 
وخذلهم. إلا ناصیف باشا في الزمن الأول في سنة 123 1ه وأخذ أمرأة الأمير 
حیدر ام الأمير ملحم. وفي هذا الوقت دخلها الشیخ ناصيفه دام مجده. وکانت 
أصحاب العقل تظن أن الباشوات ما یقدرون عليهاء فوقمت علیهم الخذلة 
والخمول, وألقى الله في قلوبهم الرعب؛ وشملتهم الذلّة والسکنة. وکان قائلهم 
یقول: «والله. وسيّدي شعیب. إن مثلنا مع بني متوال؛ کمثل السمرمر مع الجراد؛ 
إذا حضر واحد منهم یهرب منه ألف ٩,۱‏ 


بعد انتهاء المارك يورد المؤرّخ نفسه کتاباً ارسله یوسف إلى ناصیف. حامداً 
وراجیا ومتملقاً. ,وأما حضرة جناب الأمير یوسف انتقل إلى المختارة؛ وبعدران» 
وجعل يهدم الدور والبنايات: وأرسل «إلى جناب حضرة الشيخ ناصيف؛ المؤيّد. 
الموفق, المسدد؛ ونطلب من الله العظيم؛ وشعيب النبي الكريم؛ أن لا يعدونا 
صاحب الهمّة العليّة, والنفس الزْكِيّة-الْريكّيّة إن رأيتم لائقاً في غيرنا غير 
مأمور على جنابكم الشريف أن تکفوا"لعسکر عن القتل والنهب والحريق لأن 
البلاد بلادكم والرعيّة رعيّتكم.وأمر جَتآبكم ماض علينا في الرخاء والضيق 
ورفيقنا ورفيق جنابكم فرد رفيق»» 

«وإن شاء الله عز شأنه, الطريق فرد طريق؛ لأن غيرتكم ورأيكم السديد الذي 
بدا معناء وبذلتموه لدینا؛ ما سبقكم عليه لا أخ ولا صديق؛ فيجب علينا حفظه 
على الدوام على ممرّ الدهور والأيام (» 


ناصيف والجزار 

بعد نهاية ظاهر العمر وبروز الجزّار كأهمّ وأقوى ممقلي السلطة العثمانيّة في بلاد 
الشام. أصبحت نهاية ناصيف المأساويّة مسألة وقت فقط. 

رغم ما عانته بلاد انشام من مساوىء الحكام والولاة فهي لم تمرف طيئة تاریخها 
العثماني واليأ یماثل الجژار دناءة وخسّة ووحشيّة وغدراً وتجرّداً من جميع الصفات 
(1) المصدر السابق. ص 97. 
(2) تاريخ الركيني, ص 95. 
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الإنسانية. فكان يجسّد الحاكم الشرير بأحط عیویه وقبائحه رغم كل ما خبرته من مظالم 
الولاة العشانیین وجورهم ومفاسدهم. 

من العسير على المؤرّخ المدقق الإحاطة بالأسباب والظروف والخلفيات التي دفعت 
يوسف شهاب. والجماعة التي تسيّره: إلى التقاط هذ! الشريد المجهول الأصل. والذي لا 
يعرف أحد عن ماضيه شيئأ. سوى أنه تعمّد السكن في إحدى مقاهي دير القمر التي يطل 
عليها بعض طيقان مقعد يوسف حيث اعتاد انجلوس فلما سأل عنه قيل له بانه غریب من 
الأتراك يتكلّم لغة مصر وليس عليه من الكسوة ما يقيه البرد فقد باع جميع حوائجه 
جبّة التي عليه باعها أمس ليشتري لنفسه طعاماً فنصحه كاخيته بقبوله لديه 
فربما يلزم لخدمات خصوصيّة فاستدعاه الأمير وعرف منه أنه عرض نفسه للخدمة 
عند الزيادنه والمتاولة فرفض, فقبله الأمير وقوض له الأحكام في مدينة بیرو 

لا یمکن الجزم بماهية الخدمات الخصوصيّة التي اقترحها الكاخية وهل تشمل 
الاغتیالات السرية وهي انهنة التي أتقنيظ وأيْكترفها الجزار في مستهل حياته كما ظهر 
لاحقا؟ وطاما مارسها يوسف حتى مع ری مرن إليه لأنه ليس من المألوف في تقاليد 
الحكم أن تفوض أحكام المدن إلى مرک ول لم يسبق له القيام بأيّ عمل إداري أو 
عسكري إلاً إذا أدّى خدمات ذ ات یه تخرج ع نطاق المهمّات المألوفة. 

أصبح الجرّار حاكما على بيروت مما مكّنه من تقديم مشروع إلى الباب العالي يرمي 
إلى القضاء, على کل حكم محلّي في ولاية صیدا مقابل توليته عليها. وقد عرض 
مشروعه على أحد مأموري الدولة متسائلاً ملاذا الدولة مرتضية بان وزيرها والي 
الإيالة الواسعة الأنحاء يبقى محصوراً داخل مدينة صيدا ولا يحكم من الأرض سوی 
ثلاثة اميال طولاً من مصب نهر الأولي إلى ساقية سانيق وعرضاً من شاطئ البحر 
وأما جميع الإيالة فيتمتع رؤساء العشاير 


إلى حدود قرية الهلالية التابعة لبنا 
وأتباعهم من خيراتهاء. 


ص 5 وامؤرخ ولد ونشأ في دير القمر وعمل في خدمة 
8 اسمة ما یجمله مصدراً يركخ إليه في أخهار الجزار وفیره من عمال 
الدولة في هذه الفترة. ولا شك أن أصل الجزار ونشأته يكتنفهما النموض. والتواتر عن سيرة هذا 
اليشناقي أنه كان حلاقاً في اسطمبول ثم سافر إلى مصر حيث عمل في ديوان علي بك الكبير وهناف 
اكتسب لقبه (الجزار) ثم رجع إلى الأستانة ومنها جاء إلى حلب وصار يتجول في بلاد الشام ودخل في 
خدمة بعض ولاتها فأرسل مع قوة سنة 1773م ثم دخل في خدمة الإدارة العثمانية في 
الروميلي وسنجق «قرة حصار صاحبه تاريخ قلسطین عادل مناع ص 77 - 78 
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فأجابه المأمور أن قهر العشاير يلزمه حروب ومصاريف كثيرة, والنتيجة في ذلك لا 
توازي التمب والأكلاف فاقترح الجزّار «اذا كانت تنعم الدولة على عبدها هذا بمتصب 
إيالة صيدا فأقوم بهذا العمل ولا أکنفها شيئاًء.'' وهذا ما حصلء فأصبح الجزار والياً 
على صيدا وصار سيّده الأمير يوسف تحت أمره فما هو موقف ناصيف النصارة. 

كان يوسف يحكم مقاطعاته بمرسوم من واني صيد!. فكان تثبيته في إمارة الشوف 
أو طرده منها يتوقّفان على صدور منشور من الجژار. فاستنل البشناقي هذا الواقع 
لابتزاز أكبر قدر ممكن من امال بتعيين آخرین مکانه, فلا يجد يوسف أمامه إلا الإرتماء 
من الال لإعادته؛ وقد كرّر اللعبة مرّات عديدة حتى 


بين يديه واسترضائه بمبلغ 


انتهى مشنوقاً على باب عکا 

مارسها انجژار لسدّ نهمه إلى المال لا تجدي مع ناصيف 
النصار. لأن موقعه لا یتأقر سلباً آو إيجابا بمنشور أو بإرادة تصدر عن الجژار أو غيره 
من الولاة. بل هو إفراز ناتج عن حالة شخْظنيّةواجتماعيّة وشمبيّة وعشائريّة. تجمل من 


ره بأيّ تدبير داري ٠‏ حتی ولواظر هن)السلطان نفسه". إلا إذا اقترن بقوّة 
ل الواقع الراسخ بَالآَكَائيجالتسكريّة وحدها. وهذا أمر ئيس من 
السهل اعتماده دائما ودونه صعوباتواکلاف وحسابات لا بذ من مراعاتها. ولن يكون 
اعتماد هذا الخيار الشاق والمكلف حكيماً ومفيداً وحاسماً في جميع الظروف. 


كانت شخصية ناصيف وتاريخه المسكري والسياسي والتفاف المامليين حوله, 
وموقع عشیرته. وانتشار قواته في حصون وقلاع متباعدة ومختلفة, تجمل من تفكير 
الجژار بإزاحته أو القضاء عليه آمراً مستبعدأ في هذه الفترة المبكرة من ولايته على 
الأقل. واذ كان التشابه بين شخصيّتي ظاهر العمر وناصيف النصار قد لعب دور 
أساسياً في تسهيل التحالف بینهما افر بين شخصيتي الجژار 
وناصيف لا يمكن الا أن يعكس آثاره على انعلاقة بينهما. التي لابد أنها كانت مشحونة 
بالجفاء والتوتر منذ اللحظة الأولى التي التقيا فيهاء أو تقاطعت مسيرتهما في أي مجال 
كان. وإذا كانت قوة ناصيف وموقعه وشخصيّته قد أجبرت انجژار على إخفاء نواياه 
وتأجیلها. بانتظار انظروف المنا. 
(1) المصدر السابق ص 7 

(2) كان ناصيف وياقي مشايخ جبل العامل يرفضون أحيانا تثبيتهم على مقاطعاتهم بعقود الوالي. وهذا 
سيب متاعب جمة للإدارة العثمانية. وکثیرا ما أدى إلى صدامات بين الطرفين راجع الحكم السلطاني 
دفتر المهمة سجل 77: 156. 


ة التي تسمح له بإظهار ما يبيت من غدر وعداء. 
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فان الواقع السياسي العام قد فرض على ناصيف أيضاً الترؤي في المبادرة إلى تفجير 
النزاع عسكريً. أو إعلان عصيانه وتمزده كما فعل يوم كانت الأوضاع مناسبة لذلك. 

لقد تل حليفه ظاهر وتشرّد أولاده وانعدم الأمل في دعم من خارج الشام: أكان 
مصريأ بعد قتل علي بك أو أجنبياً. بعد انسحاب الأسطول الروسي. والوالي العثماني 
الحاني فاق کل أسلافه في الشراسة والمكر. والأهم من ذلك في طول إلايته فلم 
تكن تتجاوز مدّة الولاة السابقين سنوات قلينة, ينقلون بعدها إلى مكان آخر بينما الوالي 
الحالي يتصرف وكأنه باق في منصبه إلى الأبد. فينتقل إلى عكا یحصنها ويعرّز 
دفاعاتها. ويضيف إلى عساكره فرقاً مستحدثة. لكل ذلك تقضي الحكمة بان يجنح 
ناصيف إلى المهادنة؛ وتقوم بينه وبين الجار علاقات حذرة. ففي ليلة المشرين من 
صفر 1190ه 29 أذار 1776م جاء الجژار إلى صور وبات ليلته فيها عند الشيخ حمد 
المپاس.") قريب ناصيف وحاكم صور. وفي ثاني ربيع الأول 11 نيسان جاء ناصيف إلى 
صور وتقابل الرجلان في ظروف غير وا تمامأ حول ماهية هذا الاجتماع؛ وهل كان 
من ترتيب حمد العباس لترطيب اللجولييينكًما زم إنه لقاء شكلي لا يحتمل أيّ مضمون 
سياسي محدّدة ولكن ما يثير الاهتمام آنه پود خفسة أيام من الإجتماع المذكور حصلت 
معركة بين الجزار وعلي الظامّنأعقبهاوقائع أخري شارك فيها فرسان ناصيف. فقد 
كان علي الظاهر يشكل عقبة مهمة آمام محططات الجژار. فهو كأبيه محارب شجاع 
وقائد مجرّب انتصر في معارك عديدة. ولكن الجزار استطاع في النهاية القضاء عليه 
بعد إبعاد إخوته ومساعدة والي الشام محمد العظم. فهل كان اجتماع صور محاولة 
خداع قام بها الجژار لطمأنة ناصیف. ومحاولة كسب تأييده أو على الأقل تحييده في 
الصراع الدائر مع علي الظاهر. خوفاً من انضمامه إليه أو دعمه ومساندته؟ مما يجعل 
من القضاء على الاثنين عمليّة عسيرة وغير مؤكّدة النتائج. إن هذا ما يمكن استنتاجه 
قياساً على أساليب الجژار في الخداغ. والتي استعملها مع أولاد ظاهر منذ البداية 
فأوقع بینهم. واستمال أخوة علي ببذل الوعود والعهود بإعادتهم إلى ما كان عليه 
والدهم. وبالفعل فقد اعترف نهم ببعض السلطة في مرحلة ما قبل أن یتمکن من 
يث تمكّن من الغدر بهم وتسليمهم إلى حسن باشا. الذي فتل بعضهم 
وأرسل الباقين إلى عاصمة السلطنة, الا أنه من الواضح أن ناصيفاً بقي على حذره 
الشديد من غدر الجژار. وان بادله ظاهرياً بعض المجاملة بالاشتراك معه في بعض 
الحملات الثانويّة: فكان لا يأمن من الاجتماع به إلا بعد اتخاذ كل التدابير الت 


(1) ورث آباه في حكم صور 1773م ومات في سجن الجزار 1783م. 
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الحماية. ریما من أجل ذلك لم یجتمع به الا في صور وهي تحت سلطته وبها ابن عمّه 
ورجاله. فالجژّار سیکون فیها تحت رحمته ولیس العکس. فلما دعاه مع غيره من انشایخ 
لوافاته إلى عكا رفض الجمیع ذلك معلنین آنهم یخافون أن یفدر بهم كما غدر بأولاد 
ظاهر وحل الأمر بذهاب قبلان وحده إلى عکا بالنيابة عن الجميع. متوسطاً ومفاوضاً 
وعاد بإتفاق بين الطرفین 1776م أجل الصدام بینهما ولكن إلى حين”". 

كان هذا الإتفاق ينم عما يمكن أن نسمّيه توازن الرعب بين الفریقین. فقد تنازل كل 
منهما عن بعض مواقفه ليلتقيا في منتصف الطريق. لخوف كل فريق من الآخر. ورغیته 
بتأجيل الصدام إلى وقت ربما تكون فيه الظروف مناسبة له أكثر في مستقبل قريب. 

نص الإتفاق على أن ناصيفاً وزعماء جبل عامل لا یقاتلون مع الجژّار ولا يقاتلونه بل 
يقفون على الحياد بين المتنازعين على النفوذ في المنطقة. كما تعهّدوا بدفع أموال 
السلطان بصورة منتظمة ولكن المتأخر منها يقسّط لآجال معلومة ومحدّدة. كما انهم 
لا يشتركون في الحملة على الدروز. ولكتهةميسمحون للقوات الحاربة بالمرور من 
ديارهم دون أن تتعرّض للعرقلة أو انتطدي؟]» 

كان عند المتاولة من الخبرة والتجاوبمع الولاة انشمانیین. ما جعلهم يحاذرون من 
الجزار ویتخوفون من غدره ومکره ونوایاه: وقد,کانواتیدرکون أن دورهم سيأتي بعد 
القضاء على آولاد ظاهر, خصوصاً وأن حاگم جبل اندروز يتهالك على الخضوع له 
والحصول على رضاه. ويعبّر الأب افتیموس زکار عن حقيقة هواجس التاولة وموقفهم 
وهو معاصر لهذه الأحداث ومرافق لها فیقول «سنة 776 1م»«نظر التاولة هذه الأفعال 
من الدولة, قالوا في نفوسهم لیس بعد مسك آولاد ظاهر إلا نحن وهكذا عدلوا عن 
(التفکیر في) مساعدة الدولة؛ وساروا إلى بلادهم وجیشوا بعساكرهم واستعتوا 
الملاطشة الدولة إن هي قارشتهم. فالدولة فاتت على بلادهم إلى جسر الأولي. وما 
کلمت أحدا من المتاولةء وجعلوا وطاق العساکر على الجسر والقبدان والجزار حضرا 
إلى صیدا وغلایینهم (ومراکبهم) منها في صيدا ومنها على میتاء بیروت. 
واستعدوا لركبة الجبل واستغائوا لذلك (بالتاولة) وما أجابوهم. لانهم قالوا في 
بعضهم ١ء‏ ساعدناهم على الدروز لا یبقی في السلم سوانا؛ وبعد أن 


۱ من 


(1) السيف والقلم. ٠‏ حسن الأمين. ص311 

فور (أيلول 1776م ) 150 کیساً و150 كيساً أخرى خلال 
وثلثماية كيس سنة 1777م 

اقلم م. م.. ص 311 ویلاحظ أن الما 
استقلاليتهم عن والي عكا. 


تمکنوا حتی هذا التاريخ من الحفاظ على بعض 


492 تاريخ الشيعة في لبنان 


الدروز يرجعوا عليناء ولأجل ذلك ما طابقوا معهم!. 


رتبة الذيل الثالث وامتلأت 
على رعاياه. وقد قضى على علي الظاهر. وتخلص من إخوته وأصبح أمير الشوف ألعوبة 
بين يديه؛ فلم ببق سوى ناصيف حائلاً دون تحقيق مشاريعه المرسومة. وعاثقاً أمام 
شهوته للسلطة المطلقة ونهب جبل عامل وابتزازه على هواه كما فعل بباقي أقسام الولاية 
والوهاء بما تمهد به للدولة عند تعيينه. 

في الجهة المقابلة لم تكن بعض الأمور تسیر في مصلحة ناصيف. فقد خسر جميع 
حلفائه. وخضعت البلاد المحيطة به لسلطة الجزّار الذي لم يعد يتصرف كوال عثماني 
مثل الذين اعتاد ناصيف على التعامل معهم سلما أو حرباء بل هو أقرب إلى حاكم 
مركزيء أسّس إقطاعية شاسعة أشبه بدولة موحّدة مرهوبة الجانب. وقد خسر ناصيف 
آهم قادته الذين طالما خاضوا المعارلئ إلى جكنيه. وأهمهم أخوه محمود «أبو حمد» وابن 
أخيه قاسم المراد وقد قتل الاثنان‌هفيآحدی المعمارك مع العربان (193 ه-1779م) 
كما كان عباس المحمد حاكم صور قد مات قبل ذلك (1187ه ‏ 1773م) كما مات 
شيخ المناكرة علي المنصور في تفن العام اقب شيخ الصعبية علي الفارس 1779م 
وهم الذين طالما كانوا إلى جانبه في الأيام الصمبة وخاضوا معه أهم معاركها©. 


«اعتبر الجزار أن الفرصة المناسبة لفزو جبل عامل قد بدأت؛ فساق عليه جنده 
وكرّ عليه الكزة بعد الكرّة: فلم يتس له الفوز, وكان کل مزة يرجع خائباً (۳. 

قرّر الجرّار الاستيلاء على جبل عامل كما قرّر ناصيف الدفاع عنه مهما كان الثمن. 
فصول من تاريخ الشيعة في لبان علي الزين. ص 40. 
(2) هقد ناصيف اثنين من أولاده على الأقل في حياته فبناء على مقولة أحد المعمرين من أهالي عيناتا فام 
باحث عاملي بالتنقيب بين أطلال جامع قديم في مجدل سلم فوجد ضريحين متجاورين دارسين نقش على 
بلاطة أحداهما تاريخ جاء فيه. 

شرف المنية في القراع وحسيه 

نال السمادة في النعيم فأرضوا 
وعلى البلاطة الأخرى: 

نجل تصار الفدی مات واغلق عراه 

مات عز الجد أرخ طيب الله ثراء (1164 ه) 
(عن رسالة لنيل شهادة الكفاءة. ناصيف النصار. محمد سعيد بسام). 

ناريخ صفاء ص 137. 
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وربما كانت معركة «الزیب. التي استمرّت ساعتين وقتل فيها ستة من جنود الجزار. هي 
من أؤل التحرّشات التي بدأ يقوم فیها استعداداً لمعركة تقزر نهاية عدوه. فقد صذر 
فرمان سلطاني إنى والي صيدا يأمره بالسير على جبل عامل؛ معللاً الأسباب بامتناع 
سكانه عن دفع الميري وتمرّدهم أيام ظاهر ومشاركتهم في الحملات على والي الشام. 
والإستيلاء على أماكن متعدّدة من ولاية صيد!؛ مثل شفا عمرو وحيفا وعكا". 

«ولا رأى ناصيفه أن الأمور تتجه إلى الأسوأء امتنع مشايخ جيل عامل عن دفع 
الأموال المقرّرة: وصاروا يعترضون القوافل التجارية التي تمز في بلادهم في 
طريقها إلى فلسطین: وزادت التحرّشات والمواجهات. وجار الجزار على التاولة 
! على عصاوة 
الجزار وتصلبوا في المقاومة وحصل جملة وقایع.". حتى جرت معركة يارون التي 
ستشهد فیها ناصيف ونقلت جبل عامل من حال إلى حال. وأدخلت المتاولة في نفق 
مظلم من الآلام والعاناة لا تزال حيّة في وجيران العامليين حتى اليوم. 


فضاقت صدورهم من شدة الظلم والإهانة فاجتمع مشايخهم وات 


نكبة جبل عامل ونهايةاناصيم 

قد تكون معركة يازون أهمّ المارك التي جرت في جبل عامل على امتداد المهد 
العثماني برمته؛ لما خلفته من آثار مه وم طاوّلت المكان والأرض والعمران؛ 
وقضت على الكثير من معالم ازدهاره العلمي والاجتماعي والإقتصادي التي ميّزته عن 
البلاد المجاورة. طيلة القرون السابقة, وشرّدت قسماً كبيرأ من أهله في مختلف بقاع 
الأرض. وهام بيع أحراره عبيداً 
في سوق النخاسة. وخربت مدنه وقراه. ودکّت حصونه وقلاعه. ولحق بمشايخه وأعيانه 
وعلماثه من الظلم والعسف والإذلال ما غيّر طبيعته وتركيبته وضاعت كنوزه وطمس 
تراثه ولم يعد أبدأ بعدها كما كان. 


و في الأحراش والمقاور والجبال لسنين عدي 


«وصار أهله في هذه الفترة لا يعذون أكثر من خمسماية عاثلة هاجروا إلى الجبل 
الشرقي (۱۱020 - ۵) ولبنان الوارتة وبما أنهم قد حرموا من أرضهم الأصلية 
سینتهون بالزوال على الأرجح ويأخذون معهم حتی اسم هذا الشعب, ٩‏ 
(1) نقلاً عن مخطوط سلیمان الظاهر (الأمین؛ م. م.. ص 216). 
(2) منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. مشاقة. ص 15. 
(3) لبنان في القرن الثامن عشر ص 255 [/(۷0109]. والمقصود أنهم نزحوا إلى الیقاع «الجیل الشرقي» 
والی جیل لبنان . 
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© معرعة بساروى ج جت لان ناسين وه اج چات الجا 


اتفق المؤرّخون العامليون على رقو رک یرون وانهزام المتاولة. ومقتل ناصيف. 
واختلفوا على بعض الأمور التفصيليّة والثانوية التي تتعلق بجزئیات المعركة وظروف مقتل 
قائدها 

يقول محمد جابر آل صفا: 

«هاجم الجزار جبل عامل بجيش كثيف في سنة 1195ه 1780م من الجهة الجنوبية 


متظاهراً بأنه يريد اجتيازه إلى وادي لتأدیب العصاة. فأدرك الشيخ ناصيف 


قصده؛ فأسرع لصذه بشرذمة من خيله لا تزيد عن سبعماية فارس كاتت ترابط معه 
دائماً في حصن تبنين. 

«وکان الشيخ ناصيف بطلاً مقداماً تعؤد خوض العارد وممارسة الحروبه يهزأ 
بالمنايا ولا يبالي بالموت. فحملته الجرأة والبسالة على منازلة ذلك الجيش اللجب 
بخيله القليلة؛ ولم ينتظر وصول بقيّة الجنود والأعوان الرابطة في القلاع. وزلت قدم 
جواده على بلاطة يارون وعاجله بعض الجنود بإطلاق الرصاصء فخز قتيلاً وتشئتت 
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جنوده وطويت صحيفة استقلال جبل عامل بعد ناصيف وسقطت بمقتله الحكومة 
الإقطاعيّة الأولى بحصونها وقلاعهاء". 

یقول القس حنانيا المنيّر: 

«أرسل الجزار إلى المتاولة جيشاً من السكمان والمفاربة: فجمعوا رجالهم 
وصادموا العسكر» وانتشبت بينهم الحرب إلى أواخر النهار» فانتصر عسكر الجزار 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وقتل في ذلك النهار الشيخ ناصيف التصار؛ وكان عامود 
التاولة وأفرس أهل عصره وقتل مقدار ثلث عسكر الجزار وانهزمت المتاولة بعد 
ذلك 

أما حيدر الشهابي في غرره. فلا يخرج کثیراً عما ذكره المنيّر. وربما أخذ عنه. إنما 
يذكر ان ناصيفاً أصيب برصاصة فقتل. كما يقول السبيتي: إن الجزار أرسل عسكراً إلى 
حاصبيا فمرٌ من یارون فظن أهل بلاد بشارة أن العسكر پریدهم. فحضر ناصيف 
وصارت وقمة قتل فيها ناصيف وخربت اليلد 

قرر الجژار إخضاع جبل عامل بالظوة. سار الیه بجيش راوح عديده بين 3 و4 آلاف 
خيّال. ولقيه الشيخ ناصيف بقوة من سيعمايَّة مقاتل. وكانت المواجهة في يارون حيث 
استبسل العامليون في القتال وخاصه قاندهم لگ 

سقط قتيلاً. + وسقط معه ما يراوح بين ثلاثماية إلى أربعماية رجل وهزم الباقون. 


يقول الركيني: 

«وفي سنة 1195 ه في يوم الائنین الخامس شوال صار بين الشيخ ناصيف وبين 
دولة أحمد باشا الجزار؛ وقعة في أرض يارون. وقتل الشيخ ناصيف وحزنت عليه 
التاولة أجمع إلى مرجعيون: وصار الأمير اسماعيل يعد النساء ويأخذ عليهن خفراًء 
كما أخذ العداد وا لخراج؛ وهدمت الدولة القلع؛ وآخذوا ما في القلعة وهدموهاء وهرب 
المشايخ إلى بلاد بعلبك» والشيخ قبلان وإخوته إلى بللاد الشام. وجعل الأمير اسماعيل 
(أمير حاصبيا) يمسك أتباعهم ويبلغهم بأمر الجژار: وجعلت الدولة تأخذ من 
الرعية الأموال والخيل والسلاح وكانت هذه السنة سنة خوف وجزع وذعر شدید,۳. 


(1) تاريخ صقاء ص 137. 
(2) الدر المرصوف. المنيرء ص 73. 
(3) تاريخ الركيني» ص 99. 
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ويقول صاحب نزهة الزمان «وفي السنة 1197 ه و1781 م بعد رجوع أحمد باشا 
الجزار إلى عكاء جعل يفرغ جهده في امتلاك بللاد بشارة كما امتلك بلاد صفد. وكان 
المتاولة متحصنین في القلاع ومستعدّین للقتال: وهم ثلاث قبائل تحت رئاسة ثلاث 


البلاملة التي سقط عليها ناصيف عن صهرة جواده في معركة يارون 1781م. 
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عائلات. وهم بنو علي الصغیر, ومقدمهم الشيخ ناصيف النصار: واخوته: وينو منكر 
فريق منهم؛ مقدمه الشيخ محمد الحسن وعشيرته؛ والآخر مقدمه الشيخ حيدر 
الفارس». 

«وكان منهم أبطال لا تطاق في الحرب. وكان قد جرى بينهم وبين الجزار وقائع 
كثيرة ولم يظفر منهم بطائل. فجهّز لهم هذه المرّة عسکراً عظيماً. ولا بلغ الشيخ 
ناصیف النصار قدوم العسكرء جمع رجالة ونادى بقبائل بني متوال؛ فاجتمعوا إليه من 
القبائل الثلاث لأنه كان كبير المشايخ وا لجميع ینقادون | لیه. وسار بتلك المساكر قاصداً 
عسكر الجزار وانتشب بينهم الحرب وحمل في مقدمة العسكر الشيخ ناصيف النصار 
ولم یلبث أن أصابته رصاصة في رأسه فقتل. ثم قتل أبو حمد وكان يعد في الحرب بألف 
فارس». فانهزمت المتاولة وأخلت البلاد ودخل عسكر الجزار بلاد بشارق وتسلّموا قلعة 
هونين وقلعة يونين (تبنين)» وحاصروا قلعة شقيف أرنون وكان بها الشيخ حيدر 
الفارس فأخذوها وقتلوا كلّ من فيها وباد اسم علي الصغير وبني منكرا" وانقرضت 
العائلتان كما توم مؤرّخ آخره". 

وجاء في تقرير القنصل العام الفر(سي‌هني کهیگٌ! إلى الكونت دوفیرجین ۱۷۵/0۵0۳۵5 
ne De‏ بتاريخ الثاني من 217813-ملند زمن طويل أعطى المتاولة للباب 
العالي مبزرات كبيرة للشكوى متهم بيه عدم انتظامهم في دقع الأموال الأميرية. 
وكانت غالباً ما تصدر عن اسطمبول أوامر بتدمیرهم ولكن کانت لدی شيوخهم 
المتحدون؛ من أجل الصالح العام القوّة الكافية لقاومة الولاة العثمانيين. وجد الجزار 
نفسه مرّات عديدة في هذه الحالة وقد يكون الباب العالي أو اندفاع هذا الوزیر, وراء 
مصلحته الشخصية على الأكثر: هي التي دفعته للانتقام من هؤلاء الشيوخ. لقد أرسل 
آلفین إلى ثلاثة آلاف جندي لقتال القوّة الرئيسية للمتاولة بقيادة الشيخ ناصيف الذي 
كانت الأمة تنتظر منه حمايتها ولكن مقتل هذا الشيخ في المعركة مع عدّة مئات من 
فرسانه بينهم عذة مشايخ وضع حداً لهذه الحرب" 

«كانت الدولة المثمانية تنتظر منذ فترة بعيدة الفرصة الناسبة للقضاء على ناصيف 


(1) نزهة الزمان في تاريخ جبل تبنان, م. م.. الشهابي, ص 1004. توم الشهابي وكثيرون غيره أن 
محمود النصار المعروف بأبي حمد قد قل مع ناصيف في هذه الممركة. وهذا خطاً شاع لأن آبا حمد 
قتل مع ابن أخيه قاسم المراد على تهر الرماد في او 


ال مع عرب عنزة سنة 1193ھ 1779م 
الآخر أحمد كما ذكرت التقارير الدبلوماسيّة 


D.D.C. T2, م‎ 385 (3) 
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ولكنها تدرك صعوية ذلك؛ وما يقتضيه من جهود وتكاليف ومخاوف. ما تعهّد الجژار 
بالقيام بهذه المهمّة لقاء تعيينه والياً على صيدا رأت في هذا العرض ما يحقق سیاستها 
دون ان تتكبّد ما يتطلبه هذا الأمر من عناء ومشقة». 

وكان الفرمان السلطاني الذي نقل أمر الباب العاني يتدمير المتاولة والخلاص منهم 
يورد مبررات أوجبت هذا القرار ال ان أهم ما أورده هي الأمور الآتية'": 

1 تمردهم أيام ظاهر العمر ومشاركتهم في الحملات العسكرية على ولاة الدولة 
ودورهم في هزيمة عثمان الكرجي فى معركة البحرة. 

2- غزواتهم على دمشق إذ هاجموها بقوة مؤلفة من تلثماية إلى خمسماية فارس. 

3 الإستيلاء على بعض الأماكن من ولاية صيد! مثل شفاعمرو وحيفا وعكا. 

4- امتناعهم عن دفع اليري رغم تمهد اتهم 

لابد أن الجژار قد رسم خطته وبيّتها منذ أن تولّى منصبه الاداري, ولكنه عمد إلى 
المداهنة والمراوغة. بانتظار أن يقضي على أولاد ظاهر وغیرهم. من الذين قد يقفون 
دون ذلك. فلما حقق مراده وبلغ القوة لت وله لاتمام هذا الأمر. عمد إلى السمي 
لاستصدار الرسوم «الهمايوني؛ الذي بطلا متم القضاء على زعماء التاولة وتدمیرهم. 
.وتمنعهم عى دقع ما یفرضه الولاة علیهم. وبدأ یتحزش بهم 
دون أن يفصح عن نوایاه الحقیقیة) أو لحم ملقّضاء علیهم. كما هي عادة الولاة 
العثمانين قبله. فقد كان يخطط للإيقاع بهم غدراً. كما ضل بأولاد ظاهر. ولکن يقظة 
عليه هذه الفرصة. فأشاع أنه بصدد إرسال عسكر إلى وادي التيم. 
وفي نيّته مهاجمة جبل عامل. وشيوخه غافلون عن قصده الحقیقی, فيوقع بهم على 
لکن ناصیفاً أدرك خطته وسارع إنى لقائه بمن كان موجوداً معه في حصن تبنين من 
المقاتلين. دون أن يدعو «إلى إعلان النفير العام بواسطة الصوات كما جرت العادة ریما 
كافياً لذنك. أو لآنه لم يشأ أن يعطي عدژه فرصة لتجميع 
باقي قواته. فققاتل العامليون جيشأ مجهّزاً ومستمداً مثل هذا اليوم؛ ويتمتع بتفوق عددي 
کاسح. وربما لو لم يقتل ناصيف في وسط المعركة لكانت النتيجة مختلفة. فإنه لم يكد 
يسقط من على فرسه حتى جزع الباقون من عسكره ووقعت الهزيمة. 

تشكل معركة يارون واستشهاد ناصیف منعطفاً تاريخياً وتراثياً في تاريخ جبل عامل 
ومن خلال جميع الروايات العامئية حول مقتله, نلاحظ حرصاً على جعل استشهاده 
أسطورياً مما یدل على مدى تعلّقهم بشخصيّة الشيخ القائد التي يظهر فيها خزیجاً ندرسة 
(1) جبل عامل السيف والقلم حسن الأمين ص 314 


معدّداً حالات تمرّدهم السا 
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کربلاء. بما فیها من معاني القیا 
العامليون هذه المدرسة". 

اختلفالمؤرّخون العامليون في كيفية استشهاد ناصیف. فردّها البعض إلى تعثّر جواده 
على بلاطة يارون في خضم المعركة. بينما وجه آخرون أصابع الإتهام إلى قبلان دون دليل 
مق 

تساءل بعض المؤرّخين العاملیین عن سبب تخلّف قبلان عن الاشتراك في معركة 

یارون. وتقاعسه بعدها. عن الأخذ بثأر ناصیف. ومتابعة المقاومة والقتال. لأن مکانته 
المرموقة كانت تؤمّله لتسلّم زعامة جبل عامل بعد ناصیف. حتی رماه بعضهم بالخيانة. وفي 
ذلك تجن وتحامل على الشیخ الوائلي الحکیم كما يسمّيه القناصل الفربیون الذین عرفوه 
وعلی الواقع التاريخي. 

إن کل الدلائل تشیر أن معركة یارون كانت حملة سريعة قصد بها الجزار أن 
ناصيف على غير استعداد. فقابله ناصیف بمن كان معه من رجال في قلعة تبنین. دون أن 
يدعو باقي قواته لکسب الوقت ومنهم قبانَهََ مه هونین. 

آما بعد المركة ومقتله وسقوط بافي القالاع العاملية. فلم تكن حكمة قبلان وسثه 
وتجاربه تشجعه على الاستمرار في قتال یلید غدو عرف بقسوته ووحشيته؛ فاختار 
الجلاء عن بلاده إلى الشام. ثم ال رل يدها انتت حياته (1199ه 1785 م) 
مقاتلاً في المراق. وهذا يؤكد عداوة قبلان للجزّار ودولته واضطراره إلى اللجوء إلى أمكنة 
لا تقع تحت سلطته. 

ویقول صاحب العقد المنضد عن مقتل ناصیف: «جاءه فارس زنجي وأطلق عليه الرمح 
فاصابه ثبت له فانثنی کارا عليه وضربه بالسیف فقتله فجاءه ثلاثة فوارس فأراد 
أن يميل عنان جواده نحوهم فزلّت نعال الجواد على بلاطة فسقطا معاً وأطلق أحدهم 
الطبنجا فأصابته وطعنه الآخر في صدره فوقع قتيلد,5. 

ویقول الفقیه: 

«استشهد ناصیف في یارون على بلاطة واسعة تعرف الیوم باسمه؛ والظاهر أنها 
سطح صخرة ضخمة مغمورة بالأرض» سطحها يساوي سطح الأرض متصلة بمقيرة 
يارون. رأيتها بنفسي سنة 1963م ورأيت فیها أثرأ يشبه تزلق حافر حصان علیها: 
وكنت آظنه مصطنعاً ورأيت حمرة بسيطة في تفس الصخرة يزعمون انها بقايا لون 


والإخلاص والإيمان حتى الاستشهاد. كما يفهم 


(1) جيل عامل السيف والقلم. حسن الأمین, ‏ 219. 
(2) جبل عامل في التاريخ. الفقيه ص 408. والسيف والقلم نقلاً عن السبيتي. ص 218. 
(3) العقد المنضد. الأسعد. ص 34. 
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دمه. وروي عن شیوخ البلدة أن ناصيفاً أراد أن يستعمل ضرباً من ضروب الفروسية. 
فأشار إلى جواده بإشارة یعرفها فارتفع به عن الأرض ووقف على رجل واحدة ثم 


انزلق مما سهّل على قاصديه قتله,(. 
استشهد الشيخ ناصيف النصار يوم الإثنين؛ الخامس من شوال سنة 1195 ه فقد 
بلغه أن جيش الجزار مر في بلاده بدون إذن منه؛ فهب بمن معه لمنعه؛ فقتل. 


«وفي هذا الوقته كان ناصيف قد فقد حماة فرسانه: وبقي حوله جيل جديد؛ عاش 
في النعمة والرفاه ثلث قرن وكان عليه . رحمه الله .ان ينتبه إلى أنه يقاتل في هذه 
الساعة بأناس غير الذين قاتل بهم بالأمس: ولكنه القدر ونهاية العمر. وقيل إن عمره 
إذذاك كان فوق الستین. وسمعت ممن روى عن شیوخ عيناتاء أن عمره كان نيفاً وت 
ة؛ وأنه كان يشت حاجبيه بعصابة. وعندما عسكره؛ ولو كان بعض الذين 
كانوا يقودون حروبه أحياءً لكان لهذه المعركة مصير أخر,©. 

بقي الشعراء یتخنون بمراثيه ومراثي أخيه وابن أخيه مائة سنة؛ حيث كانوا 
یفتتحون الغناء على الربابة بن لا" 

استمروا يندبونه لأكثر من خمشين هة وامتبروه سيّد الشهداء ولكن في الفكر 
الشيعي الجنوبي لا شهيد بعد الحسین ولاتوا مراثي الشعراء الكثيرة في ناصیف 
تشكل ومضة لافتة في الأدب الغاجلي» 

أفتى العلماء بتحريم إقامة المأتم تخليداً لذکری ناصيف بعد أن صارت تقليداً عاملياً. 
خوفاً من تناسي الناس لقتل الامام الحسين. وكانت التقية تستلزم إقامتها في أماكن 
خاصة سرية. 

يقول السيد محسن الأمين إن من عوائد العاملیین أن القرس إذا أصابها منص 
يطوفون بها حول قبر ناصيف ويرجون برءها بذلك. وجعل الفلاحون من قبره مزاراً 
للتبرك به. كما يرجون منه الشفاعة, كالبكاء على الإمام الحسين. 

ومن المعروف أن ناصیفاً دفن في النبي يوشع رغم أن بعض البا 
العاملیین توصلوا حديثا إلى اكتشاف قبر دارس في 
المرحوم نصيف بيك الوائلي 1330 هه. 3 


(1) نقل الشيخ الفقي 
(2) المصدر السابق, ص 405. وهناك اختلاف كبير شي تعيين تاريخ معركة يارون ومقتل ناصيف بدقة. 
ولكن التاريخ الذي يبدو مک هو 23 أيلول 1781 م كما جاء في نق. ر القنصل الفرنسي المعاصر 
للمعركة في صيدا ارازي ۸۴6۵2۷ 387.م 72 .0.0.0 

(3) جيل عامل في التاریخ. الفقيه. ص 406. 
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وقد يكون قبر وائلي آخر يحمل إسم الزعيم التاريخي المعروف". 
قتل ابن نصار فیالله من مولى شهيد بالدماء مضرج 
وتداولتنا بعده أيدي العدى من فاجر أو غادر أ وأموج 
هي دؤلة عم البلؤد الظلم في تاريخها والله خير مفرج؟ 
النصار نموذجاً ملفتأ وفريداً بين الزعماء اللبنانيين, وأصحاب 

الإقطاعات الذين برزوا على مسرح الأحداث اث منذ دخول المنطقة تحت سلطة العثمانيين» 
وحتى انتهاء الحكم الإقطاعي. وتبدّل النظام العثماني الذي كان سائداً قبل ذئك. 

تحلّى بمزايا أخلاقية رفيعة ومثل إنسانيّة سامية وسلوكيّة في ١‏ الخاص 
والعام صارمة في مقاييسها المبدثية وثابتة في أهدافها السياسيّة العامة المتجرّدة 
من الغايات المصلحيّة الذاتية والنوازع الأنانيّة, التي كانت من التقاليد الشروعة 
والمتعارف عليها في تراث ذلك العصر. 

خاض عشرات المعارك ولم يُمرف عنه أنه تكاول توسيع نطاق مقاطماته. على حساب 
غيره. ۳ 

كان زعيماً وقائداً جماهيرياً قبل ايكون كاگماً على الطريقة الشائعة في ذلك 
العصر وصاحب شخصية فريدة لمیر تنه ,أنه تجاوز على حق أو طمع بما بين يدي 
غيره أوزاحم أو أشترك مع باقي الزعماء في التنافس على ولاية أو التزام؛ أو الحصول 
على لقب رسميء أو مرتبة إدارية. كل هذه الأمور التي كانت المحور المركزي في سياسة 
الزعماء الآخرين والعامل الأساسي المحرّك لنشاطاتهم. 

نادراً ما كتب عنه القناصل الفرنسيون في تقاريرهم الدبلوماسيّة المعاصرة نه. دون 
الإعراب عن تقديرهم له وإعجابهم م أن الصالح ق ت بأن تنصرف أهواؤهم إلى 
الجانب المعادي. كما ذكره مؤرّخو جبل عامل بفيض من مشاعر الفخر والولاء. وأسبغوا 
عليه هالة أسطورية من البطولة والتضحية تبلغ حدّ المعجزات؛ وكذلك أبدىالمؤرّخون 
الآخرون عند ذكره من مظاهر الإعجاب والاحترام؛ قلّما ظفر بها غيره. لقد أحبّه قومه 
والتمُوا حوله وقاتلوا ممه باندفاع غير عادي. حتى أصبح السبعماية حامل بندقية منهم 
ضد الجژا توازي خمسة عشر إلى عشرين ألف درزي وماروني متحدین". وقد مدحه 


(1) أعيان الشيعة, محسن الأمين. الجزء 15 ص 102. www. tibnen.com‏ 

(2) تاريخ مقتل ناصيف للشاعر أبراهيم يحيى. 

(3) لبنان في القرن الثامن عشر المؤتمر الأول للجمميّة اللبنانية للدراسات العثمانيّة. ص 255. عن 
.Volney‏ 
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الشعراء في حياته كما رثوه بعد استشهاده بالمشرات من القصائد العاطفية المؤثّرة التي 
يبدو فيها صدق الشمور والتفاني في الولاء وعمق التفجع والحسرة على مصيره المحزن. 

تمن فخر الدين المعني من بسط نفوذه على مساحات واسعة من الأرض خارج 
الشوف. نتيجة حروب متواصلة شتها على جيرانه وحلفاثه وأنسبائه من آل سيفا وآل 
حرفوش. وأسلاف ناصيف وغيرهم كثيرين فغزا مقاطعاتهم وخرّبها. وحصل من 
الدولة على فرمانات بانتزامها بعد أن اشترى ذمم الوزراء والولاة 
في كل مراكز القرار. يبذلون أموالاً طائلة للاحتفاظ برضى الدولة وأنعامها. ولما لم 
يعد متأكّداً من رضاها غادر إلى الجانب الآخر من المتوسط. ساعياً لإقتاع شعوب 
بعيدة, يعلم مطامعها القديمة والدفينة ببلاده أوما جاورها يحاول إيقاظ هذه المطامع 
بوضع نفسه في تصرفها. وتسهيل مهمتها؛ ويقع بالنتيجة أسيراً بأيدي الأتراك» دون أن 
يحاول رغم كثرة جنوده ووفرة إمكانياته الدخول معهم في معركة واحدة. فكان على 
النقيض من ناصيف دفع معظم الحکام اإيجليين الأقوياء إلى معاداته, واعتمد على 
الاستقواء بالسلطة على سلبهم مقإظهاتهم بَالِرشِوة والمزايدة. فلو أنه حاول التحالف 
معهم لربما كان بمقدوره إيجاد جبهة قوية تحمیه من مزاج الولاة وتتلباتهم. أما يوسف 
الشهابي المعاصر لناصيف فق آحِتارَيأشلويا.مغايراً ورفض التحالف معه ومع ظاهر 
رغم العروض المغرية؛ ووضع نفسه في خدمة الولاة حتى أصبح آخر الأمر ألموبة في 
يد الجژار. يعامله بإذلال مجبرا إياه على سلب أموال انناس لإرضائه. حتى أصبح 
مكروهاً من الجميع وعمد إلى قتل أخويه وأقربائه. والعديد من الأعيان في الشوف. 
وكانت نهايته ذليلاً وحيداً بين يدي الجرّار. وحول رقبته منديل الخضوع والعبودية" ولم 

٠ه‏ كل ذلك من المصير المشين فشنق مع أستاذه على أسوار عكا بينما انتهى نا 
على صهوة جواده. وسيفه يقطر من دم أعدائه الذين حاربهم بإصرار وإباء طيلة ثلاثين 
عاماً متواصلة 


بث عيونه ومعاونیه 


تختلف معركة یارون عن غیرها من الحملات والعارك والداهمات التي اعتاد 
العثمانيون شتها مياشرة. أو بواسطة ائولاة. على منطقة في لبنان والشام بقصد 
إخضاع أهلها أو تادیبهم أو إجبارهم على دفع الأموال الأميرية. أو القضاء على زعیم 
متمرّد أو استبداله بآخر. فهي كانت .مة لحرب إفناء شاملة ساقها الجزّار بعد 
إعداد طويل ضد ناصيف وقومه. قاصداً تدمير بلادهم والقضاء على أسباب الحياة 


(1) كشف اللثام؛ نول نوفل ص 201. 
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فيها یاجقتات أهلها وطرد من لم يقتل منهم إلى خارج بلاده. ویبدو هذا الهدف واضعاً 
من خلال الأساليب المستحدثة التي استعملت فى هذه الحرب. والنتائج المباشرة التي 
أدت إليها. 

اكتسحت جنود الجژار البلاد بعد المعركة فأحرقوا القرى ودمروا المنازل وهدموا 
الحصون والقلاع» وطاردوا المشايخ والأعيان والعلماء. وأمعن الجزّار بهم قتلاً وذبحأ 
وأسراً. وتشرّد الباقون في مختلف بقاع ٠‏ فانتشر العامليون في الشام وبعلبك 
والهرمل وعکار. ووصلوا إلى العراق وإيران والهند وأففانستان. وتركت الناس المدن 
والقرى فترك أهل صور بيوتهم ومدينتهم منذ أن تسامعوا بمقتل ناصيف. وخلت القرى 
حتى قبل دخول عسكر الجزار نهب الناس وسلبوا تلا مرت بیوتهم وخُرّبت حقولهم. 
نساءهم وأطفالهم: وكانت تُباع المرأة بقرشين» 
والولد بقرش واحد. ورحل الذين سَلموا إلى بلاد بعلبك واحتموا عند الحرافشة.". 


«انهزمت المتاولة وسبا ١‏ 


,أما عساكر الدولة فقد سبت نساءهم وَيَاعوا کل واحدة بربع غرش إذ كانت القتلى 
أكثرها في عسكر المغاربة» 

صار الأمير اسماعيل يعد النساء وی عليهن خفراًء كما أخذ العداد والخراج 
وهدمت الدولة القلع وأخذوا ال ات وفتلوا الرجال وأخذوا من الرعية 
الأموال والخيل والسلاح وكانت هذه السنة سنة خوف وذعر وحزن شدید" 

«هرب المشايخ مع خواص أتباعهم» ودخلت المساكر في البلاد؛ وأهلكوا كثيراً من 
الرجال مستعملين النهب وتفضيح النساء والعذاری؛ وبعد إيصال تلك البلاد لحالة 
الضعف بفقد شجعانها؛ بعضهم بالقتل وبعضهم بالفرار حينئذ خضعت للجزار 
خضوع الفلوب, !۳ 

ولا سيقت اننساء والأولاد إلى سوق النخاسة. وتهبت الأموال وصفیت. حُملت ثروة 
جبل عامل الفكرية المتمتلة بأعداد لا یمکن التكهّن بها من الکتب والمؤلّفات 
والمخطوطات, وجملت وقوداً لأفران عکا لمدّة آسبوع. وما سلم من النهب راح ضحيّة 
الدفن تحت الأنقاض. ویقول الشیخ علي مروة أنه رأى بعینه في هكا بعض الکتب 


(1) الدر المرصوف. المتیر: ص 73 
(2) تاريخ الركيني. ص 99 
(3) منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. مشاقة: ص 15 
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العاملية وقد كتب علیها !نها من موقوفات الجزار. لأن النزر اليسير منها انقذه بعض 
علماء بلاد عکا وحفظ عدد آخر في مكتبة جامع الجزار. 

بعد کل هذه المصائب والفواجع ساد الاعتقاد عند الناس أن الله يعاقب المامليين 
الذنوب ریما ارتكبوها. أو لأنهم عصوا أراده الل وقد عبر عن هذا الشعور الركيني في 
تعليقه على الأحداث «لاشك نا عصينا الله حتى أنزل علينا هذه البلا يا وسلط الفجرة 
على البررة: أعاذنا بالله في ذلك وقد جاء في الحديث اذا عصاني من خلقي مَن 
يعرفني سلّطت عليه من خلقي من لا يعرفني ۱۱,4 

إن من نجا من القتل والسبي وقع ضحيّة السخرة بين يدي الجژار «كان الجزار جرد 
على المتاولة سيف الظلم: ويأخذ رجالهم إلى ورشة عكا (بالسخرة ) ويعاملهم مثل 
معاملة فرعون الظالم لبني إسرائبل بالقساوة الشديدة. وكم من المثات منهم قتلوا 
في الطريق بالناقورة لما كان يحشرهم السائقون لهم بسرعة الجري. فمن شدّة 
الضرب كان يحشر بعضهم بعضاً ویب ی الطريق هناك كانوا يسقطون في 
البحر بالخمسين والستين وما يسال ولا يرجمهم أحد. وبوصولهم إلى ورشة عکا 
كانوا يستعملون معهم شدة القساو 8 

«وكم وكم ماتوا من شدة المٌسآؤة وم لت افاي أحد الأيام كان الوقافة على 
الورشة بأمر الجزار واضعين فلا حين من بلاد بشارة بمحل بين السورين يشتغلون 
فيه. بعضهم يحفرون الأساس؛ وهم نحومثتین وثلاثين نفراً والبقية يسحبون 
التراب بالحبال في القفف من الأساس. فاتفق أن انفلع القسم الأعلى من الأرض» 
وصار الذين فوق يصيحون على الذين في الأساس ليسرعوا بالخروج قبل أن ينطبق 
عليهم التراب. وكذلك صارت الصيحة من الوقافين ومن الفلاحين أقاربهم الذين 
كاتوا في عكا. وإذ سمع الجزار الصيحة وعرف سبب ذلك إذ كان هناك انتهر الجميع 
يسكتوا قائلاً لهم دعوهم؛ إذا كان الله قتلهم ما لكم وما لهم. ومنعهم أن يخرجوا 
أحداً منهم. وسقط حائط الأساس؛ وانطبق على الجميع وقبرهم كلهم أحياء. وما 
خرج أحد منهم. وهكذا كانت معاملته الوحشية لهم *. 


(1) الركيني. ص 102. قام عثمان باشأ بتهجير شيمة جيل لبنان بمساعدة أولاده. ولكنه فشل في إتمام 
ذلك في جبل عامل بعد هزائمه الحاسمة في معركتي البحرة وصيدا وفرار ولده باشا صيدا درويش باشا. 
ولكن خلفه الجزار نجح في القيام بذلك بعد معركة یرون ولكنه فشل في البقاع أمام امقاومة التي أبداها 
الحرافشة في وجه حملاته والملفت أن يوسف شهاب كان الآداة الأولى في جميع هذه الحاولات. 

(2) تاريغ ولاية سلیمان باشا العادل ابراهیم العورة, ص 54. 
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يقول القنصل الفرنسي المعاصر لهذه الأحداث متحدّثاً عن صور. جميع سكّان هذه 
المدينة أخلوها تماماً عندما علموا بهزيمة الشيخ ناصيف خوفاً من عسكر الباشا أن 
يبيدهم وينهبهم". 


إن الحرب بعد معركة يارون لم تنته بمقتل ناصيف. فقد استمرّت بأشكال أخرى 
لمدة خمسة وعشرين عاماً. واصل العامليون بقيادة آل نصار حربهم المقدّسة للعودة 
أسياداً على بلادهم. لقد ظن الكثيرون أنهم قد انقرضوا بنهاية هذه المعركة.* وما 
أعقبها من أعمال القتل والبطش. حتى الركيني الذي طالما انفعل مع انتصارات ناصیف 
السابقة اعتبر عندها أن آمر آل نصار قد زال وأصبحوا في ذمّة التاريخ فكتب 


«تاريخ ابتداء أؤل حكم بيت علي الصغير من وقعة عيناتا إلى يوم قتل ناصيف مئة 
وست وثلاثون سنة. فهذه مدّة حكمهم ثم آل آمرهم بعد قتل ناصيف قدس الله 
روحه الشريفة الشهيدة إلى أن هربوا ورحلوا إلى ديرة الشام وإلى بعلبك 
والهرمل.". 

كما اعتقد كثيرون أن التاولة جميماً في طريق الأزوال بعد هذه النكبة. 


ولکن لا المتاولة ولا آل علي الصََّقيّ نولا تعتی أولاد,ناصیف قد انتهوا. بل استمروا 
يقاومون رغم كلّ ما حصل لمدّة خمسة وعشرين عاماً عادوا بنهايتها أسياداً على 
بلادهم. 

ومو فصل مچید أخر في تاريخ جبل عامل 


.D.D.C. T2, p 386 (1)‏ 
(2) كشف اللثام» توفل. ص 200. 
(3) تاريخ الركيني ص 102 


كسك 


الفصل الخامس 


حرب الطياح 


بعد اكتساح جبل عامل واستباحته وسقوط آخر قلاعه (قلعة الشقیف)(" وتدمير 
بنيته العسكرية والإقتصادية. صار من المستحيل الاستمرار في مقاومة منظمة 
ومركزيّة. فلجأ العامليون إلى نوع خاص مُه للحروب: يتناسب مع الأوضاع المأساوية 
التي يعانون من وطأتها. فتجت القاويون. وإلكبائفون والمشرّدون في مجموعات 
صفیر: . تضرب عساكر الجزاوالتي انتشرت في القرى ومتسأميه الذين عهد 
إليهم إدارة آمور البلاد. ورغم کل مه الظروف ابقاسية تمن فارس الناصيف. 
واخوته وعدد من الشایخ ألذ بل فرق متطوعین 
تتسلل إلى جبل عامل, وتهاجم عمّال الجزار وجنوده والعتماملین معه. وتفیر على 
القوافل التجاريّة معطلة سبل الواصلات ومظاهر الحياة العاديّة. التي یمکن أن 
تؤمّن للجژار وجماعته الأمان والاستقرار. 


لى خارج البلاد. 


وقد عرفت هذه الفرق المقاتلة لدى العامة باسم «الطیاح» وهو تعبیر شعبي یقصد 
فيه «الهاربین أو المطاردین»: الذين یمارسون نوعاً من حرب العصابات التي تعتمد 
على اختیار مکان وزمان الواجهة والضرب بسرعة, والحاق آکبر قدر ممكن من 
الخساثر في صفوف العدو ثم التوار وصول تعزیزاته. كما تعتمد على اقتناص 
الفرصة المناسبة؛ للقیام بثورات محدودة أو عامة؛ بدعوة عموم السكّان للمشاركة 
في الأعمال العسكريّة ومهاجمة العدقء في كلّ مرّة يكون في وضع سياسي أو 


(1) آخر القلا العاملية التي سقطت في يد الجزار بعد معركة يأرون فتسامها من صاحبها حيدر الفارس 
وكان معه 500 إلى 600 رجل وبعض العائلات التي انتجأت إليها كما سقطت القلاع الأخرى تبنين وهونین 
ويارون و وشمع وميس وجباع. 
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ي يسمح بذلك. كانت تبدو أشبه بحرب بعد نكبة يارون. 
وتلاحقت حتى لا يستسلم العامليون للواقع المرير. الذي يحاول الجزّار فرضه 
بواسطة الممارسات التأ الجفرافية البشريّة وإذابة 
الكيان الذي طالما حرص جبل عامل على الدفاع عنه؛ وتعزيزه على امتداد القرون 
السابقة وتبديد روح المقاومة لأيّ تدبير سلطوي يتخذه الحاكمون. 

كان الثاس ينتظرون أيّة بارقة أمل أو إشارة تنب بامكانية الإنتفاض على هذا 
الواقع. والخروج من الممانا اء جبل عامل, والمركز 
التجاري والسياسي فيه. وقد رجع بعض سکانها الذين فرّوا عند سماعهم بموت 
ناصیف. ولكنهم كانوا یمتون الثفس بالإعتماد على إشاعات تفيد بأن عمارة بحريّة 
ستصل من الباب العالي لعزل الجژار فصاروا یترثبون وصولها بين لحظة وأخرى. 


الدائمة. والنجاح في 


. وکانت صور قد أصبحت 


فلما مرّت البارجة الفرنسيّة الفجر#)والاه) في 8 أيار 1782م یرافقها عدد 
من المراكب التجاريّة ظنْ أهالي طْورِيزْيَ سأ الخلاص قد دنت فثاروا مع شیخهم 
حمد العباس لمساعدة الأسطول الموهو م جال وطوله إلى عكا. ولكن الباشا قمع هذه 
الحركة بقسوة بالغة ثم استدَرْيَّ:حاكم-صور التدیم بأمان كاذب وغدر به" فمات 
في سجن عكا مع أخيه حسین, وأولاد عباس العلي صاحب قلعة ميس. وقضى على 
جميع الرجال وآل أمر الحريم والأولاد إلى أن داروا في البلاد يشحذون ويطلبون 
من الناس كما يقول الركيني". 
وحاول العلماء | 
حتى يسدّ بلصة الجرّار لمام 1782م وكلّ ما بذلت له قرية شیثاً من الدراهم. أو 
الغلّة يقول لأهلها «احسبوه من الزكاة» ویرقمه في دفتر, ثم يعطيه للدولة حتی 
طلعت الزكاة من نصيب الدولة وحرم منها مستحقها من الفقراء والمعوزين وبهذه 
الطريقة تكون «دولة الجزار قد استأثرت بنصيب الفقراء والمعوزين وأبناء 
السبیل,0. 
آصبح الشيخ فارس الناصیف رجل القاومة والمواجهة في کل آنحاء جبل عامل. 
.389-390 م T2‏ .0.0.0 )1( 


(2) الركيني. ص 102. 
(3) جبل عامل؛ رزق. ص 288. 
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وفي النافي حيث تبعثر العاملیون. ودخلوا في مواجهات غير متكافئة مع عدو لا 
حدود لقسوته ووحشیته. 

«لم يكن في عسکر الجزار جنود من العرب بل ملأ بشلیکه بسکر من 
المشزدین والقتلة الذین جمعهم من كل أنحاء ترکیا. بشناق؛ البان مغاربة. 
تدافعوا من کل الجهات وعاشوا حياة ماجنة تحت رايتهء" 

في الوقت الذي كان الجژار منهمكأ في إرسال حملة إلى جبل الدروز وتناقصت 
أعداد جنوده الذين تركهم في جبل عامل لحفظ البلاد. استفلٌ فارس الناصيف هذه 
الاضطرابات وعاد مع حوالي ستين فارساً من الذين كانوا يعيشون في ولاية دمشق. 
وتكاثر عسكره بالفلاحين المتاولة الذين انضمّوا إليه. حتى وصل العدد إلى نحو ألف 
رجل, وهاجموا عسكر الباشا المنتشر في مختلف القرى. وتقدّم فارس في الجبال 
المؤدّية إلى قلعة تبنين وهي مسقط رأنیه ود أهله. ففوجئ بوجود قوة مسلّحة من 
المغاربة فقتل المتستّم من قبل الجزّارازهويإتحاكم/إنمام إبراهيم آغاء وأباد أكثر رجال 
الحامية واستولى على أموال الباشا يتأن :رد الكاتب إبراهيم مشاقه إلى عكا مع 
دفاتره ولم يخسر من رجاله سوی رب وغاد,القلية يعد أن ترد يها بعض جنوده", 


أحدث احتلال قلعة تبنين مركز حكم ناصيف القديم ومقرّ الحاكم العام الحالي 
من قبل الجژار صدى كبيراً فتجمّع السكّان للانضمام إلى الثورة؛ وخاف الجزار من 
انتشار التمرّد في کل مكان ضرا أنه في سبيل |رسال حملة إلى بلاد الدروز» 
فاستدعى عساكره للعمل ضدّ المتاولة. كما عاد الأمير اسماعيل حليفه مع رجاله إلى 
صيدا وأعلنت مدافع القلعة بطلقاتها نصراً موهوماً كاملا أحرزته عساكر الجزّار 
على العتاولة, لإيهام الناس والحطٌ من عزائمهم ومنعهم من الإلتحاق بالثائرين". 


«سنة(1198ه ‏ 1784م) اجتمع العامليون في شحور بقيادة الشيخ حمزة ابن 
محمد النصارء وزحفت عساكر الجزار نحو القرية. فالتقى الطرفان في معركة 


(1) القتصل بازيلي. ص 90 

(2) جيل عامل. حسن الأمين, م. م.. ص 323: يقال ان فائد الثوار في هذا الهجوم كان عقيل شقيق 
فارس وكان من أهدافه استخراج الثروة التي تركها أبوه مطمورة تحت شجرة في الحصن. 

(3) في 2 حزیران 1748م التتصل ۸۲22۷ .421م ۲2 .0.0.6 
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انتهت بانهزام المتاولة وقتل عدّة مئات منهم؛ كما كان الخازوق وهي العقوبة التي 
أعلن الباشا أنها خاصة بهم. مصير عدد آخر وعلى رأسهم قائد هذه الإنتفاضة 
الیائسة." وبعد هذه الموقعة كما في وقعات أخرى كثيرة؛ شرّدت الناس في البراري 
والأوعار والجبال والأقفار وكلّ امرئ في عقله محتار. وصار الناس من الدولة 
يهربون وفي كل واد يهيمون وعرضت رؤوس القتلى في صيدا لإرهاب الناس 
ومنعها من التحرّك». 

لم تخف الدولة إعجابها بمآثر الجرّار في قتل أكبر عدد من رعاياهاء واستباحة 
بلادهم وأعراضهم رغم الشكاوى التي تقذم بها انماملییون. إلى أسطمبول يطلبون رفع 
الضیم والظلم عن بلادهم. فکافأته رما مرف از 6م تجعل هه ساب 
ذ الأول في ولاية طرابلس وصیدا. وا 
الأؤل. وأناطت به انتخا ردو البلاد | 
اللاذقية شمالاً. إلى غزة جنوباً. ومین لب !توسط غرباً إلى بادية الشام شرقاً. 
يحكم هذه البلاد الشاسعة بواسطة مین من قبله وتوسعت سلطته فانتقل إلى 
دمشق ووضع اثنين من مماليكه. وهماً سلیعان كي طرابلس وسليم في صب د اء واضطر 
لإدارة المساحات الشاسعة التي أَصَبَحَ تانح تخکمه ال ایتنمقل بين أنحاء مختلفة وبعيدة 
عن جبل عامل, للإهتمام بأمورها فاستفل الثائرون انهماكه بإعداد حملة إلى نابلس, 
وتوزيع قواته في الولايات الثلاث. وقرّروا مهاجمة عمّاله وجنوده بعد اح لال صور 
والقضاء على متسآمه وعسكره في المدينة. ولكن سلیماً مملوك الجزار ووالي صيدا 
قمع الحاولة قبل تنفيذهاء واعتقل المشايخ القائمين بها وأرسلهم إلى عکا. <يث فتلهم 
الباشا بکل وحشيّة في 10 أيار 1785م فوضع على انخازوق أربمة وثلاثين ر.ملاً منهم. 
عرضهم على أبواب المدينة على مرأى من القنصل الفرنسي الذي كتب إلى حكومته 
يقول إن جثثهم لا تزال معروضة حتى الآن. ويشاع بأنهم سوف يستبدلون بعدد من 
مواطنيهم المسجونين والمتهمين بالإشتراك مع المتمزدين.". 


(1) يقول مشاقة انهم رفموا ثلثماية ثائر على 


اثر على الخازوق وکان کل من يقع منهم في يد الجزار يعدم 
مشاقة. م.م.. ص 12 
)2( ار ٠ص‏ 110 


(3) كشف اللثام نو نقلاً عن المؤزخ التركي واصف آفندي ص 7200 
(4) دار الوثائق القوميّة في باریس (8.5.8.1) مجّد 797, بتاريخ 16 أيار 1785م » عن جبل عامل 
السيف والقلم. ص 353. 
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وکانت حملات القتل والنهب التي تقوم بها المساکر المثمانيّة لا تتومّف لأن 
الجنود طالبوا بأن یکون نهب المدن هو دخلهم خصوصاً في غياب مرتباتهم 
المعتادة وقد شجمهم الباشا على اعتماد هذا المصدر المریح وقال لمترجم 
القنصل القرنسي أنه من دون ذلك لكانت حالة الجنود التعساء لا تطاق.!" فکان من 
الطبيمي أن يزيد ذلك من معاناة السكان الذین لم یفادروا قراهم ومنازلهم. 
فاقتصروا على اقتناء ما هم في أمسّ الحاجة إليه من قوت وترکت تلك النکبات 
بصماتها على جیل عامل فأفادنا الرحالة انفرنسي أوليفيه الذي زار صور في آواخر 
القرن الثامن عشر أنه لا يوجد في الامبراطوريّة العثمانية مدينة تشابه صور في 
تماستها ویقسها وأشار سان انیا 
الفينيقيّة التي كانت سابقاً في غاية الشراء والقوة الا ما لا يتمكن الانسان أن یسلبه 
منهاا. 

كان بعض شیوخ بني علي الصفير هن نجأوؤا بيد النكبة عند الأمير یوسف شهاب 
بعد أن تعهّد لهم بالرعاية والحماية وأنزلهم في مشفرة. ولما عاد الجزّار من نابلس 
إلى دمشق وتهيّأ للذهاب إلى الحجاز على رآس قافلة الحج ولخوفه من ثورة آخری 
يقوم بها العامليون المشرّدون في کل نحا انشام. أرسْل إلى الأمير يوسف بالاتفاق 
مع سعد الخوري, الذي كان لا يزال أثناءها رهينة عنده يطلب منه ب 


Anan‏ 5۱) أنه لم يبق من هذه الماصمة 


المشايخ الوائليين الذين عنده ويرسلهم إلى سليم باشا مملوکه في عكا. ولا كان 
يوسف يشارك سيّده الجزار في طباع كثيرة. قبض على المشايخ السبعة عشرء 
وأرسلهم إلى حتفهم حيث شنقوا حال وصولهم» فلم يحفظ الجوار ولم برغ الذمام. 
ولامه الناس على ذلك وتباروا في ذمّه وتقبيح أفماله©. 


استمرٌ الجزّار في جبل عامل حتى وفاته كما بقي أولاد ناصيف» وآل علي 
الصغير يختفون نهاراً ويخرجون ليلأ. حتى قيل أن جبل عامل تحت حكم الجزار 
نهاراً وحكم أولاد نصار ليلاً. وبقي بعضهم في مشغرة وبعلبك والهرمل وعكا 


(1) المصدر السابق, نقلاً عن تقرير لقنصلية صيدا. في مجلّد رقم 1037. 
(2) جبل عامل السيف والقلم ١‏ ص 353 
(3) تاريخ الشهابي, قسم 1, ص 141 
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وغیرها من انناطق حتی الشام والعراق, وقد «تدهورت قبيلة التاولة في سوریا كما 
عبر بازيللي عن واقع الشيعة یومها.. غلما وصل نابلیون حاصر الجرّار في عکا 
کتب إلى ساير مشایخ البلاد والحكّام أن يحضروا إلى مقابلته ویحصلوا على آمانه 
ورحمته. وبدأت تأتي إليه أهل تلك البلاد ويأخذوا الأمان. فحضر مشايخ بني متوال 
فأعطاهم حكم بلادهم فساروا من عند أمير الجيوش إلى مدينة صور وقّموا له 
الذخاير في البلاد وتسلّموا انقلع التي كانت لآبائهم". 

ويبدوا إنهم كانوا على استعداد للقتال مع نابليون للتخلّص من الجزار بأيّ ثمن. 
يقول بازيللي إن متاولة صور الذين عانوا أكثر من غيرهم من صفاقة المستبد خرجوا 
إلى معسكر الفرنسيين تحت أمرة أحد أحفاد ظاهر. 


والواقع أنه لو حزمت القبائل اللبنانيّة آمرها مثلما فعل المتاولة؛ ووقفت في 
خندق واحد مع الفرنسيين في حصاريهكا. لاستطاع بونابرت أن يستولي على كلّ 
البقعة حتى حلب دون أن يكون للد ها ال عن عكا نتيجة حاسمة. 

إنها فترة قصيرة عاد فیها آلعلي !لتقي إلى ديارهم وقلاعهم كما عاد باقي 
العشائر والمهاجرین. إلا انب لبتوايعب انسحاتي نابلیون أن عادوا إلى مواقعهم 
السابقة. واستأنفوا سيرتهم الأوتی في حركة الطیاح, حتى موت الجژار في 23 


نیسان 1804م. 
(1) المقصود بأمير الجيوش قائد الجيش الفرنسي نابليون بونابرت. ولما وصلوا إلى عكا حضرت إليهم. 
مشايخ المتاولة فأعطوهم الحكم. (فصول من تاريخ الشيمة؛ الزين ص 89. ونزهة الزمان, ج ۰2 ص 


887 
(2) تاریخ سوریا.بازيلي,صس 99 98. 
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عودة اجار 


اتسعت حرب العصابات بعد موت الجرٌأر فشملت بلاد عكا وصفد. وصار هناك نوع 
من الإزدواجية في السلطة. فاضطر الناس. أن يدضموا المال الميري والذخائر مضاعفة 
للحکومة والمشايخ: وکل منهما لا يعترف بسلطة الآخر. ورأى سليمان باشا الوالي 
الجديد وكان سلس القيادة وليّن المريكة, ما أصاب البلاد من الخراب وأن استمرارها 
على نفس الوتيرة لن يفيد أحداًء فرغم قوة انجزار وبطشه لم يستطع مع كل الوسائل 
الوحشية التي اعتمدها طيلة أكثر من عظنيرين عاماً: أن يضع حدَاً لنفوذ المشايخ 
وقدرتهم على مقارعة الدولة وتحدّياسَلْطَانَهَارٍفمال إلى اللين ولكنه كان يعلم أن 
الإفصاح عن رغبته بالدخول في تملوية مع هارم الناصیف وأتصاره لن تصل إلى 
نتيجة لعدم ثقة العشائر بصدق تبهدائص نظراً لما عانوا من غدر أسلافه واخلافهم 
نلمهود كما وأن اتباع هذا انسبیل سیظهره بم‌ظهر الضعف والاستسلام مما یحرمه 
حريّة الفاوضة والساومة معهم'". 


كانت وجهة النظر العتمدة في الولاية كما فصلها إبراهيم العورة الذي رافق بحکم 
وظيفته. کل مراحل الفاوضات واطلّع على خلفیاتها وتشقباتها «آن المشايخ ليس لهم 

بنة یقتاتون منها ولا ملك یقوم بمعاشهم یکتفون به ولا هم مثل بقية الناس ولیس 
الهم صنائع؛ ولا تعودوا على التاجرة ولا عندهم مال یتاجرون به, ولا آحد يركن لهم 
ويسلّمهم ما له؛ ولا يمكن أن یتسولوا بل یهون علیهم الوت بكلّ سهولة ولا التسول. 
حيث أنهم من أبائهم وأجدادهم تعودوا على الحکم والكرامة والجاه فاذا داوموا على 
أعمالهم تخرب البلاد وشرّهم وضررهم لا یقع على بلاد بشارة بل يشمل أيضاً بلاد 
صفدء ویما أنه يتعدّر الخلاص منهم بالحرب والقتال كما أثبت الواقع القائم. لذلك 
رأی سلیمان باشا ووافقه أركان ولایته سنة 1805م حاییم اليهودي الصراف وحسن أغا 
وعلي باشا «آن يعمد إلى السياسة والحيلة في بدء المفاوضات. فوضع في بلاد بشارة 


(1) تاريخ ولاية سليمان باشا العادل؛ امورة, ص 55 
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ضابطاً أرناؤوطاً يدعى بكر آغا من عمدة الضباط الذين كانوا محافظين عكاء وأمره 
سر أن يراسلهم ويتعاطى معهم. كأنه يريد أن يجعل نفسه واسطة لنيل الأمانء الذي 
يرخبوته». أي أن مهمة هذا الضابط أن يدفع الثوار إنى طلب الأمان بمبادرة ذاتية. مما 
يسهّل عليه فرض الشروط التي يريدها مقابل أمانه ولكن المشايخ لم يهتمّوا بعروضات 
بكر أغا فرتوا عليه بجواب «ناشفه واعتبروا عروضه مكيدة وفخاً كما تمؤدوا على مثلها 
أيام الجزاره . 

عَمَدَ الطرفان إلى طلب وساطة الأمير بشير الشهابي وتدخله ضامناً وكافلاًء لما 
يتفقا على تنفيذه. باعتبار أنه قريب من الوالي؛ وله الفيرة التامة على العشائر 
باعتباره من رؤسائها!". 

تحمّس الأمير بشير للتوسّط بين الفريقين. ورأى في ذلك المسعى فرصة اتخذها من 
«توفيقات الباري» واستعملها لبلوغ غاياته, وأْهِمّها أن تلك الوساطة تمنحه الزایا التالية: 

ول - استجلاب حب ومیل سليمارة باش هوأ معاطاة قضيّة مهمّة نظير هذه توجب 
زيادة الفوز والإعتبار. 


ثانياً ‏ إن هذا الأمر يكسبه اكم تراک القگناثر, ويوثق صلاته معهاء بحيث 
يمكن أن يستممل هذه الملاقة لصالحه مستقبلاً. 

ثالثاً ‏ إن النجاح في هذا المسمى يكسبه الصيت الحسن والفخر. وان بمقدوره 
التأثير في سائر المشائر ويستطيع أن يطوعها ويقصيها ساعة يشاء. 

عيّن الأمير بشير كتخداه جريس باز. وأرسله إلى عكا مع مشروع اتفاق لفرضه على 
الوالي. ولكن الفاوضات تعثرت واعتمد الوالي الخوري سابا کاتب* رسوله إلى الأمير 
في استکمال الفاوضات. وبعد مداولات كثيرة أصرٌّ سلیمان باشا على عدم إعادة فارس 
الناصیف وسائر الشایخ إلى حکم بلادهم كائسا یدهم من أسباب القوة والنعة 
والتأثیر على أهالي بلاد بشارة وجبل عامل. أي بتعبیر آخر الفاء صفتهم القياديّة 
والسياسيّة. وتأمين سبل المعيشة لهم بما يكفي لنفقاتهم. والغاية من ذلك بقاء سيطرة 
الوالي المباشرة على البلاد. وضمان عدم انتفاض فارس على سلطته والعودة إلى سيرة 
(1) المرجع السابق, ص 57. 
(2) من رهبنة دير المخلّص عمل كاتباً في ولاية صيدا قبل ترهبه؛ تخرج من روما ثم أصبح رئیساً عام 
" للرهيتة ومطراناً. 
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أبائه وأجداده. ولابد أن فارساً وسائر المشايخ قبلوا مرغمين بذلك» لأن وضعهم الحالي 
سيكون أفضل مما هوفي حائة التشرّد التي كانوا فيها. ولا شيء یمنمهم من السعي لاستعادة 
ما يرونه حقاً لهم سلماً أوحرباً عندما تسمح الظروف. 


أصدر سليمان مرسوم الأمان وحمله الشيخ إبراهيم" بنقسه للأمير 
للشيخ فارس. وبعد ثلاثة أيام حضر فارس في ديوان حافل بحضور علي أغا والد عبد الله 
باشا وراغب أفتدي مأمور الدولة العليا وقاضي عكا وفقيههاء وحاييم الصراف وحنا العورة 
الكاتب وجريس باز وكيلاً عن الأمير بشير وصدر عن الدیوان عقد الصلح الذي ینصن على 
الأمور| 

أولاً: يعطي المشايخ مقاطعه إقليم الشومر على أن تستثني مته قريتي الصرفند 
وأتصار وميس القريبة من الصرفند؛ معفاة من الضرائب وتكون لهم ولذريتهم بعدهم 
«مفروزة القلم ممنوعة القدم.©. 

كانياً: يترأس فارس الناصيف عشاار بل عامل بصفته شيخ مشايخ العشيرة 
ويتعاطى أمورهم ومصالحهم وفصل إلدغَاواي بيْتهم. 

كالثاً: لا يكون للشيخ فارس ولا لغیره آدكجهدآخلة في بلاد بشارة أي مقاطعات جيل 

نين وجبل هونين وساحل معركة وَيَاحَ لكان وَحرجِفَيون ومقاطعة الشقيف وإقليم 

التفاح لا يتداخلوا بهذه المقاطعات لا بحكومة ولا بفلاحة ولا بزراعة بوجه من 
الوجوه. 

رابعاً: يلوا الطلب في أي وقت للمحارية في أحد الحلات دون ترند ولا عاقة نظير 
الشرط الملتزم به أمير جبل لبنان. 

في اليوم الثاني أرسل الوالي «حسن شیت!" وأمره أن يتوجه لعند الشيخ فارس 
ويطلب منه أن يوع بخبرته ومعرفته. قرايا إقليم الشومر على المشايخ كلّ منهم قدر 
لزومه بالعدل والإنصاف, وأن یعملوا بذلك دفتر ممضي منهم. 

بعد الإتفاق على کل ذلك أرسل الوالي وراغب أفندي التماساً للباب العالي أن يصدر أمراً 
ملوكياً مؤكدا لتقرير هذا الترتيب وأرسل إلى الأستانة مع رسول خاص فاد الجواب سريعاً 
بقبول هذا الترتيب واستحساته, وتأبيده قأصدر الوالي المرسوم اللازم لتنفيذ هذا الإتفاق 


. الذي أرسله 


(1) هوالشیخ ابراهیم نعمة معتمد الأبجر بشیر ورسوله. 
(2) معفاة من الضرائب. 
(3) الحاج حسن شيت هو كاخية الشيخ فارس. (الشهابي الفرر. ص 710) 
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ووقع المشايخ على سند يفيد قبولهم له وتقيّدهم به ووقعه الامير بشير كفيلاً ومأمور الدولة 
العليا راغب أفندي وقاضي عكا ومفتيها. وأهم ما نص عليه هذا الاتفاق: 
1- ترتفع حالة الحرب بين الفريقين وتعود علاقة السلم الرعية في الأحوال العادية. 
2 الحكم بيد المتسلّمين من الوائي وتبقى الأملاك المصادرة أيام الجژار. 
3 - يعطي العشائر إقليم الشومر لقاء أملاكهم السابقة وتجري الرواتب على بعض 
شیوخهم حتى أوان الحصاد. 
4 يقيم الشيخ فارس الناصيف رئيس العشائر في المكان الذي تحدّده له الدولة في 
جبل عامل. دون إن يكون له أو لغيره من المشائر أدنى مداخلة في بلاد بشارة. 


من الواضح أن هذا الاتفاق؛ أقرب إلى معاهدة هدنة مؤقتة بين طرفين عدوين يضع 
حدوداً قاسية على عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي السابق قبل معرکة يارون. ويكتفي 
بإنهاء ثورة المامليين مع بقاء القيود ارات التي تح من الحكم الذاتي؛ الذي 
طاما قاتلوا من أجله وحرصوا عليه ثم 

وتنفيذاً لبذ ود هذا الإتفاق صدر عن الوافي آلصك الموجه إلى الشيخ فارس وفيه بعد 
مصادقة الباب العالي على مضموكيت 

«بيان بالمحلات التي أنعمنا بها على ولدنا الشيخ فارس الناصيف وباقي حمولة 
آل الصغیر وعلى مشايخ حمولة الصعبية بأجمعهم؛ وعلى مشايخ حمولة المناكرة 
باجمعهم. مع حسين ابن جواد منصور لأجل معاشهم ما عدا الذي مسلمين قبل 
تاريخه لولدنا الشيخ محمد الناصيف؛ وأخوه نصار والشيخ شبل إبراهيم والشيخ 
مرعي الصعبي والشيخ دندش ونصر الله وعلي الحمزة وبندر الحمزة فهؤلاء 
معاشهم معين من طرفنا وحزرنا لهم بذلك دفتراً بتاريخ 21 جمادي ول سنة 
0 ه. 

التوقيع؛ سليمان 

الطرية؛ مطحنة المفيرية: الواسطة, الوسامية التحتاء الخرائب وتوابعهاء 
جمحيم؛ أروية؛ مغراقة القاسمية؛ سينيه؛ دير تقلاء القعقعية. الزرارية: المروانية. 
عدلون, الوسامية الفوقاء البيسارية: خربة الدویر: خرطوم عين أبو عبد الله شتوية 
العربان؛ البابلية, الداوودية. براك الزور اعداد ماعزالغريية؛ مزرعة القرية 
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الحارخية, مزرعة النبي ساري؛ زیتون بكليك المروائيةء تفاحتاء الفسانية: مغارة 
محيدلة سميّة العربان. السكسكية, الياهودية. الجديدة. زیتون بكليك الزرارية: 
اللوبية. الكوثرية؛ كفريدة؛ زیتون بكليك القاقعية» زیتون بكليك الشعراني؛ زیتون 
بكليك البا 


هذه القرايا التي أنعمنا بها على ولدناالمومىإليه وباقي مشايخ الحمائل 
أعلاه وجواد بن حسين منصورا؟ 

ويبدو أن هذا الإتفاق قد استثنى بعض المشايخ الذين لم يقاتلوا الدولة في الفتر 
السابقة, فكانوا موضوع قرار مستقل عالج وضعهم على حدة باٍعطائهم. قرى الطيبة 
وطير فلسيه. ومنهم ولدي الشيخ ناصيف محمد" وتصار وحفيده اسعد 
الخليل”. كما يتبين من الرسالة التائية الموجهة من الوالي إلى نائبه في تبنين وهونین: 

فخر الأمائل والأقران متسلمنا في تبنين وهونين الحاج إبراهيم زيد قدره. 

بعد السللام التام النهي إليكء حضز هدا ارف افتخار المشايخ المكرمين الشيخ 
محمد الناصيف وحصل على صفو الخاظر الکامل من جهتناء والآن قد سمحنا 
للمذكور في قرية الطيبة یتصرّف بموسمها هذا العام وفي العام القابل يمشيها مطلقاً 
في كيسه ويستغلّها من غير ميري فاا تقارشوه بَآنقيّمَة المذكورة: وقد أمرنا للمذكور 
بإنعامه في کل شهر خمسمائة غرش تدفعوها له من طرفكم وابتداء ذلك من الشهر 
الداخل إلى أن يكون طلع الموسم القادم تنقطع الشهرية المذكورة. وكذلك سمحنا إلى 
أخيه الشيخ نصار الناصيف وإلى أسعد الخليل وإلى هادي المقبل في قرية «طير فلسیه, 
مطلقا يتصرفوا بها هذا العام ويمشوها على كيسهم في المقبل وأمرنا بإنعام شهرية إلى 
المذكورين تسعين غرش في كل شهر ابتدأها غرة الشهر الداخل وحين طلوع الخير 
تنقطع الشهريّة المذكورة فهذا المنوال مشوا المشايخ المذكورين عليه ولا يصير منکم 
تصوّر في مساعدتهم ومراجعاتهم تاركين أحوالهم على ذلك والسلام. 


وعلى هامش الوثيقة ما يلي «ومزرعة عدشيت تابعة للطيبة في تصريف الشيخ 
محمد المذكور أعلموا ذلك». 


(1) من المناكرة ٠‏ 
(2) یقول عبد المحسن الظاهر إن خلافاً 
أت الأزل نجدارته رم أن معمد هو الأكير. 
(3) ابن خليل الناصيف النصار. 


فارس ومحمد ولدي ناصيف ولكن معظم العشاير 
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أقام فارس في قرية الزرارية ال التي دخلت في ملكه في دار بنيت على نفقة الولاية, 


لا وال مع سليمان باشا في أكثرمن ن متاستية قل قیها عدد من عشيرته من یز 
أحمد بن عباس المحمد باني صور. ولكنه لم يتوقف عن المطالبة بما يراه من أخص 
حقوقه بالمودة إلى ماکان جبل عامل عليه قبل النكبة وسانده في مطالبه بشير الشهابي 
جنبلاط. ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد وفاة سليمان وتولية عبد الله باشا 
الخزندار على عكا فتعدّلت الاتفاقية سنة 1821م وعاد المشايخ إلى حكم بلادهم 
كسالف عادتهم بعد ان ضمّت مقاطعة مرجميون إلى حكمهم وكانت تتبع وادي التيم 
وترك لهم خمسين الف غرش من أموالها الأميرية ومقابل ذلك تمهّد فارس بتقديم ألفي 
مقاتل عند حاجة الولاية. 


يقول الأمير حيدر أحمد شهاب فِيعْوَاكِيثٍ سنة (1237 ه ‏ 1821م) أرسل عبد 
الله باشا إلى الشيخ فارس الناصين توج ليخ /ناصيف النصار والمشايخ التاولة, أنه 
يريد «أن يرجع لهم حكم بلادهم؛ أي بعال التي يقال لها الآن بلاد الشومر, 
وبلاد الشقیف, وان يرفع امین الاين من قبلاللوزير؛ ويترك لهم خمسين الف 
غرش في کل عام؛ ومئة غرارة شعیر, بحيث أن يكون عندهم ألفين نفر خيّالة وزلم 
تحت طلبه إلى أي وقت لزم للوزیر؛ فأبى المشايخ المذكورين ذلك ولم 
يقبلوا احتساباً من الغدر.. 

«ثم بعد جملة مراجعات أرسلوا (المشايخ) استشاروا الأمير بشير الشهابي حيث 
كانت محبّة زايدة عظيمة؛ وكان الأمير يروم قيام صالح المذكورين, فأشار بقوله أن 
الوزير قد خاصم دولة والي دمشق خصاماً طويلاً واحتياجه إليهم طويل. ورأى أن 
ذلك صالح لهم أن يرجع لهم حكم بلادهم كما كان في أيام آبائهم ويصير لهم الأمر 
والنهي وترتفع يد المتسمین عن رعاياهم وأهل بلادهم. فأرسلوا الحاج حسن شيت 
الذي كان بمقام كاخية عند الشيخ فارس الناصيف إلى عبد الله باشا يطلبون منه ما 
آمر به وأن يحرّر لهم صكا بعدم التغيير بما وعد. 

فحرّر لهم الباشا أن لا يقع معهم في الزمان انتقاض ووجه لهم الخلع كما كانت 
عادة آبائهم من والي صيدا في قديم الزمان. وابتدأ أولئك المشايخ یهتمون في 
تدبير خيل وسلاح ويعيّنوا أناساً من بلادهم حسب ما أمرهم عبد الله باشا 
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وأعطاهم أيضاً بلاد مرجعیون: وربط علیهم مالاً معيّناً كما كان على أيام 
المتسلمین"". 

توطدت علاقة العامليين بعيد الله باشا بعد الاتفاق الأخير. ولعب متاولة جبل عامل 
على درويش باشا والي دمشق. والذي أثار غضب 
أسطمبول. وأرغم الأمير بشير على الهرب إلى مصر وعبد الله باشا على الاحتماء خلف 
أسوار عكا حتى توسّط لهما محمد علي باشأ وتمكّن من الحصول على عفو عن الوالي 
والأمير مقابل مبالغ باهظة أراد عبد الله باشا جبايتها من أنحاء ولايته بما فيها 
مقاطمات الشيخ فارس. 


رفض فارس الخضوع لطلبات الباشا المتزايدة فاستدعاه إلى عكا وقبض عليه ولم 
يفرج عنه إلآ مقابل مبلغ ضخم كما أشارت القنصلية الفرنسية في بيروت في أحد 
تقاریرها. 

وتوفي الشيخ فارس عند عودته الی‌قضره من 1824م متأثراً بالسم الذي دسه له 
الباشا أثناء اقامته عنده فکانت نهايته لن ي ألمثمانيين مثل أبيه والکثیرین من 
النابهین من قومه©. 

وهكذا انتهت مرحلة آخری من تاریخ جبل عاقل بموت الشيخ فارس الناصیف وید أت 
مرحلة آخری تحت سلطة |براهیم باشا بعد سقوط بلاد الشام في يد القائد المسكري 
الصري الزاحف. 


(1) الشهابي. القسم الثالث. ص 710 
(2) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسيّة. محفظة رقم 8 تاريخ 8 نشرين أول 1924م عن الأمين ص 334. 


كسك 


الفصل السادس 


الحكم الصري في جيل عامل 


حاول إبراهيم باشا بعد أن طرد العثمانيين وأحكم سيطرته العسكرية التامّة على 
بلاد الشام. إرساء قواعد إدارية عامّة تهدف إلى إقامة دولة مركزيّة عصريّة؛ على 
الطريقة الأوروبية والقضاء على النظام الإقطاعي السائد؛ وانتزاع السلطة السياسيّة 
من الزعماء المحليين. ٠‏ واحلال مؤش مانو وى ادارة الأمور العامّة تحت اشراف 
مباشر من الحكمدار المصري. المعين ك دمشق محمد شريف باشا. فرأت الإدارة 
الجدید: أن تلحق جبل عامل بجيل لبنآن أكذي أبقي تحت حكم الأمير بشير الثاني مع 
ارتباطه بالحکمدار في دمشق. وکانلا رشي ريطب نفسه حلیفاً للمصربين بینما 
عاملوه في الواقع کأحد عمّالهم". 


وی الأمير الشهابي ونده مجید. على مقاطمات جبل عامل: وکان شاباً جاملاً عدیم 
الخبرة آساء معاملة الأهلين وأرهقهم بالعسف والظلم وساق المثات منهم إلى السجون 
فنفر منه الناس وعمّت النقمة على الحکم الجدید وبدأ التململ ينذر بتحرّك وشيك. 

فرضت ضرورات الحرب مع العثمانيين وتدخل الدول الأوروبية بنشاطها وقناصلها 
ومعتمدیها في تألیب الناس على الصریین أن یمتمدوا سياسة متشدّدة تجاه ال 
ويلجأوا إلى إجراءات استثنائية وصارمة لعالجة الوقف الدقیق فبدأت ملامح التمرّد 
والثورة تظهر في ساثر انمناطق. 

إن أسباباً عامة آثارت الاستیاء في جمیع أنحاء سوریا دفمت الناس إلى الوقوف إلى 
جانب العثمانيين في هذا الصراع. كما أن هناك أسباباً خاصة بالعاملیین زادت في 


(1) لم يكن موقع الأمير بشير في الدولة المصرية كما كان 
متسلم محلي تحت سلملة الحكمدار الصري. 


بل سيطرتها. فلم يعد في ظلها آکثر من 
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نفورهم من الحكم المصري ودفعت الشعور التقليدي المعادي للعثمانيين إلى أن يتراجع 
وعوامل الثورة والعصيان أن تترسخ وتتفاقم ضد السلطة الجديدة. 


أجبرت حاجات الحرب ومتطلباتها الادارة المصريّة على اللجوء إلى تدابير قاسية 
1 لسد النقص في الأعداد 


أماكن مرورمم آوتجشعهم أو سكنهم وإرسالهم قسراً إلى حروب E‏ 

أثارت الاضطرابات المتكرّرة في أماكن متعدّدة من البلاد والهادفة إلى التخّص 
من حكم المصريين وتدابيرهم عزم الحكومة على نزع السلاح الموجود في أيدي الناس. 
لیسهل إجبارهم على الخضوع لأوامرها وعدم القدرة على العصيان أو الثورة, الأمر 
الذي زاد من النقمة والغضب: خصوصاً أن حيازة السلاح هو تقليد متوارث وعادة 
لیس من السهل القضاء عليها فنيّ:جميع بلاد الشام كما أن الحاجات الحربيّة 
تتطلّب أموالاً باهظة. وإنشاءات متنومة عَعٍَ السلطات إلى محاولة تأمينها عن طریق 
زيادة الضرائب. حتى وصلت إلى ثلاثة آضماف فیمتها القديمة. كما نجأت إلى تطبيق 
نظام السخرة والمصادرة ففرضيي على الأهالي وحيواناتهم ووسائل النقل التي يملكونها 
أعباء زادت من تنمرهم. واستياگهم؛ وَبَآلتانيَ دكمتهم إلى الثورة. فقد تناولت السخرة 
الرجال والنساء كما تنأولت العمّال والفلاحين وكل صاحب صنعة حتى شعر أهالي 
البلاد المحتلّة بأنهم مهدّد. رمضطهدون على اختلاف طيقاتهم وطوائفهم 
ومناطتهم. فقامت حركة تمرّد عامة في جبل لبنان وبعلبك والشوف وجبل عامل وصور 
وحوران وفلسطین وغيرها من أنحاء البلاد وتداعى الناس إلى الإنتفاض على الحكم 
الصري والثورة عليه ومواجهة عساكره. 

كان للعامليين بالإضافة إلى كلّ هذه الأسباب, التي یتشارکون فيها مع غيرهم في 
المعاناة منها والسخط عليها. دوافع أخرى خاصة بهم فقد فقدوا مرّة أخرى ما يتمتعون 
به من استقلالية في شؤونهم الخاصة. وأخضعوا للحكم الشهابي الذي يحتفظون عنه 
بأسوأ الذکریات, والذي أعاد إلى أذهانهم صراع الأيام الغابرة, وما رافقها من غارات 
ودماء ودمار. بالإضافة إلى الأحقاد المتغلغلة في النفوس بين زعماء البلدين والتي لم 
يكن من السهل تجاوزها أو تناسيها". 
(1) كان ذئك أول مرة يتحالف فيها العامنيون مع 
سويد ص 520. 


انيين في تاريخهم. التاريخ السسكري الجزء الثاني 
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«كانت سياسة المصريين في جبل عامل أو مع الشيعة على الإطلاق غيرها في 
بقية البلدان التي شملها عدلهم وعم أنحاء سورياء ولم يظهر له أثر في بلاد 
الشيعة. لقد صوّرها الشهابيون في عيون المصريين بلاداً ثائرة وشعباً متمرّداً يجب 
أن يحكم بالشدة والبطش؛ فصیّوا عليها غضبهم» ونكلوا بالزعماء والأعيان وزجوا 
معظمهم في أعماق السجون,(. 

مهما كان في هذا القول من مبالغة أو تحامل فإن طرد الحكام المحليين من جبل 
عامل. واخضاعه بالعنف لحكم الشهابيين: وحده كاف لإثارة النفور في النفوس. 
وإيجاد المناخ الملائم لقيام ثورة عامّة عند أول دعوة مناسبة. 


شدما خلف سليمان باشا سلفه الجژار في ولاية عكا. كان الماملیون يقومون بحرب 
عصابات ضد الدولة المثمانيّة بقيادة زعيمهم الشیخ فارس بن ناصيف النصار,. 
فاضطر سليمان إلى عقد اتفاق معهم, اعترف لهم فيه بنوع من الحكم الذاتي. في جبل 
عامل الأمر الذي قاتلوا من أجله طيلة حكمٌ آیچزار. وبقي الا 
الله باشا على عكا. حيث عقد ممهم الفاقا هدیا نة 1821م أعاد إليهم بموجبه حكم 
بلادهم كما كان قبل الجرّار. وظ لهك الإتقاق-شارياً حتى وصول إبراهيم باشا إلى 
بلاد الشام 1832م فأدخل جبل اقل كفي حكمه وألجقه بالإمارة الشهابية". 


ائمأ حتى ولاية عبد 


مات الشيخ فارس الناصيف وبقى عبد الله باشا في ولايته حتى وصول إبراهيم باشا 
٠‏ فكان من الطبيعي أن يقف العاملیون إلى جانب الوالي الذي قاتلوا معه في 
معارك المزة وجسر بنات يعقوب. وأبرم معهم الإتفاق الشهير الذي أعاد إليهم كامل 
امتيازاتهم السابقة واستقلاليتهم الأثيرة وأضاف إلى ذلك منافع آخری, بینما عدوّه 
إبراهيم باشا هو حليف الشهابي الطامع والعاجز عن حكم جبل عامل لولا الإحتلال 
المصري. 

بعد موت الشيخ فارس الناصيف. أصبح حمد الإبن الأكبر 
الشهير المتوفي سنة 1779م محمود النصار. هو المقدم بين آله نظراً لسثه الذي يزيد 
حتماً عن أربعة وخمسين عاماً مرّت على موت والده, وربما أكثر من ذلك عملاً بالقاعدة 
القديمة التي تقضي بأن يتولى الرئاسة الأكبر سنا فلما حاصر إبراهيم باشا عكا جمع 
من حمله من العشائر. جيشاً وافراً وقاتل مع 


ناصيف والفارس 


حمد الذي سيعرف بلقب البيك. وهو أو[ 


10 محمد جابر آل صفا ۳2 »ص 150. 
(2) لبنان في تاریخه وتراثه. ص 330. 
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الحاصرین في معركة «البهجة» خارج عکا حتى وقعت الهزيمة على انجیش العثماني. 
فارس وراجل.!" ولا استولى إبراهيم باشا 
ث ترك عائلته وجهّز جيشاً شارك في معارك 
حمص. ونزب حتى بلغ قونيه فلما إنهارت مقاومة العثمانيين وأسر رشيد باشا عاد إلى 
بلاد الشام, وأقام في الزبداني بعد أن صادرت الحكومة الجديدة أملاكه ولم ترجعها 
إليه إلا قبل رحيلها بثلاث سنوات" 
كان من نتيجة انتصار إبراهيم باشا على العثمانيين. أن خضع جبل عامل لحكم 
الأمير بشير الشهابي في ظلّ الإدارة المصريّة الجديدة في دمشق. فأرسل الأمير 
الشهابي ولده مجيداً لإدارة مقاطماته وكان شاب غراً لم تحثكه التجارب فأعتمد الشدّة 
والعنف في إدارة البلاد. واحتقر العلماء والأعيان. فكان في محبسه في صور زهاء 
الألف رجل.” كما قرّب بشير منه أحد المشايخ الموانين الذي اختار مناصرة المصريين, 
فعهدوا إليه بزعامة العشائر. واعتمدوا عليه في القيام بمهمّات مختلفة في جبل عامل 
فكان الوحيد الذي ناصرهخ من آلتكبار. وقدّم إليهم خدمات عديدة في 


ثورة حسين الشبيب 
لم يخضع جبل عامل للحكم المصري الشهابي طوعاً. فسرعان ما أعلن حسين 


الشبيب حفيد ناصيف وابن شقيق فارس الثورة في أوائل تشرين الثاني 1839م؛ وطالب 
برفع يد المتسلّمين عن بلاده وإعادة الحكم إليه كما كان الحال في عهد عمّه ووالده. 
تفتقر المصادر العاملية إلى تفاصيل وافية عن هذه الثورة؛ التي يبدو من مراجعة 


(2) المقد المتضد. الأسعد. ص 38. 
(3) آل صفاء ص 58. 

(4) اتهمه بعض خصومه بالتنصر وهو زعم باطل. 

(5) بشير بين السلطان والمزيز أسد رستم.ج2. ص 172. توهّم محمد جابر آل صفا 
أنه من الصمبيين (ص 148) كما توم أسد رستم أنه أبن فارس الناصيف والواقع انه ابن شبیب 
التاصيف شقيق فارس والمتوفي في شحور سنة 1220ه ‏ 1805م (أعبان الشیمة الأمين ج 11. ص 
7,والركيني ص 30) 
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وثائق الحكومة المصريّة. أهمّيتها وانتشارها. وصعوية القضاء علیها. حيث 
حملات عسكرية متكرّرة. وجهوداً أمنية وإستخبارية لافتة. ومد اولات على أعلى مستوی 
إداري وسياسي في صیدا ودمشق اهرة: وقد غفلت هذه الصادر عن معظم أحداثها 
وحتی من شخصیة قائدها ونسبه: ٠‏ فقد توهّم الکثیر من المؤرّخين الماملیین أنه من 


آورد آسد رستم 5 ثورة حسین شبیب مستنداً إلى وثائق الحفوظات الملكيّة 
المصيريّة فذکر ,انه في أوائل تشرین الثاني من السنة 1893م رفع الشیخ حسين 
شبيب لواء الثورة في بلاد بشارة من أعمال لبنانالجنوبي؛ مطالباً برفع 
المتسلّمين من بلادهء وإعادة الحكم إليه كما كانت الحالة في عهد والده؛ متعهّداً 
بدفع الأموال وتقديم الغلال وبصيانة امن والمدل في ظل الحكومة المصريّة. 
وجمع حوله نحواً من ستماية نظر او پو ماپ وخمسون مستّحون بالبنادق ومئة 
وخمسون بسلاح بسيط كالفرد وا لطبتجة وانخنجر واليطقان والعصي. وحضر لیه 
جماعة من بلاد بعلبك من رجَالَ:الأمير خنچر الچرفوش یعدونه بالعونة. ولدی 
وصول هؤلاء قویت براعته وصار يتلفظ باقوال خارجة عن الطريقة بقوله إذا كان 
لا يجاب إلى سؤاله فإنه سیزداد شقاوة حتی يسري ضرره إلى النواحي الوجود بها.. 
فأوعز إبراهيم باشا إلى محمد شریف باشا أن يطلب معونة الشهابي الکبیر أمير 
ومعونة مدير أيالة صید! الشيخ محمود عبد الهادي. فأرسل الشهابي حفيده الأمير 
مجيد على رأس قوة صغيرة مؤلّفة من خمسماية رجل. فقام إلى النبطية ومنها إلى 
ميس» فيارون. حيث أحتك بالشيخ حسين وأكرهه على الفرار إلى الوعر 

تعطلت مصالح بلاد بشارة بسبب ثورة حسين الشبيب» وتوالت المراسلات بين مختلف 
القادة العسكريين والاداریین. حول سبل القضاء عليها. والقؤات العسكريّة القادرة عل هذه 
المهمّة. فأرسل محمد شريف باشا إلى القائد العام إبراهيم باشا في 5 رمضان 1255 ه 
«كنت بلغت أعتابكم السامية في عريضتي المكتوبة في 23 من شعبان أن بقية فرسان 
عبدكم «أحمد آغا الدارنه لي قد ذهبوا عند مدير صيدا لأجل تدمير الشقي الذي يقال 
له حسين شبيب؛ واستأذنت في إرسال عبدكم الأمير مجيد وأنفار الجبل الذين معه 


(1) آسد ریستم: م امي 2172 
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وانتدابهم لتلك المهمّة إذا وافقت عليه ارادة دولتکم؛ ولقد جاء من عبدكم مدیر. ايالة 
أن 4۱ بين حول الشقي المذكور قد بلغ عددهم حتى الآن 
الة لا يصلحون لقتالهم إذإنهم مقيمون بأرض 
ة قد تعطلت بسبب أولئك الأشقياء ويلتمس إرسال 
انجتود السكبانية وقد قال يوسف قرداحي في الكتاب الذي أرسله من صيدا إلى عبدكم 
بحري بكء إن مصالح بلاد بشارة قد تعطلت بسبب شقاوة الشقي المذكور آما العساكر 
السكبانية الموجودين لدينا فان أكثرهم أتوا من جبل عجلون قبل أيام: كما أن الذين 
قدموا من قبل باتوا متعبين وقد مرض أکثرهم فضلاً عن عدم معرفتهم ببلاد بشارق. 
وأما الأمير مجيد وأنفار الجبل فهم خبيرون بتلك الديار وقد رأينا أن نرسله في 
خمسمانة جندي إلى تلك الجهة مسرعين ليقضوا على مفاسد ذلك الشقي فأرسلناه 
إلى بلاد بشارة في خمسمائة رجل هذا ما كتبناه ليحاط بعلم دولتكم والأمر مولانا فيه 
وفي كل شأن.!" کتب إبراهيم باشا على ظهر :هذه الوثيقة العبارة لا إلى الأمير 
بشير يرسل مائتي فارس ولا تنظر أنچاآلى تعب اكتبكبانية وأرسل طائفة منهم ثم أرسل 
الباقين فإنه لا ينظر في مثل هذه الأيام؟لى موت الرجال فکیف إلى تعبهم٩:‏ 


ذات حجارة وأن مصالح بلاد 


ويبدو في رسالة ثانية من مَكَمَسي إل هاو أن هذه التدابير لم تؤدي إلى 
النتيجة المطلوبة وقد ازدادت الثورة حدّة. وأخذ حسين والأشقياء الذين ممه يفسدون 
في تلك الديار. 


النهاية بعد ا يبدي شكوكه في إمكانية نجاح فرسان أحمد آغا في مهمتهم. إرسال 
الأمير مجيد مع خمسماية منتخبين من جنوده للقضاء على الثورة. 

يتضح من متابعة المراسلات المتعلقة بهذه الثورة. أن مفاوضات جرت بين الإدارة 
المصريّة ممثلة بمدير إيالة صيدا محمود عبد الهادي. وبين موفدين من زعيم ۱ 
استغلها المدير لخداع الثائرين والتجسّس على أحوالهم. كما يقول ذلك صراحة في 
كتابه إلى محمد شريف باشاء يذكر له تطورات هذا الوضوع. وما أفاده به جواسيسه 


(1) المحفوظات الملكيّة الرسمية. أسد رستم. المجلد الرابع ص 257 محفظة رقم 6092. 


(2) المصدر السايق. ص 258. 


الحكم المصري في جبل عامل 57 


أرسلهم إلى الشوار بحجّة التفاوض. وكيف بدأ شيعة البقاع يفدون 
للمساعدة. ويلتحقون با وينقلون رسائل الثاثر الشيعي الآخر الأمير 
الحرفوش, وفي هذه الرسالة عرض مسهب بجمیع أوضاع هذه الحركة والجهود 
المصريّة ‏ الشهابيّة للقضاء علیها 


«أعرض لدولتکم بخصوص الشقي حسین الشبیب ومن معه انعمتم على عبدکم 
بأنه صدر أمر دولتکم بارسال الآمير مجید الشهابي وصحبته: من عسکر الجبل ما 
ينيف على خمسماية تفر ومقداره ستون خيال باشبوزق. آکراد وأتراك لضرب 
الشقي الذکور ومن معه وتنکیلهم وأمرتهم باجراء الساعدة مع الأمير الومی إليه. 
ونعرض لسعادتکم عما يتمّ معهم بأوقاته وحسبما آمرتوه ورسمتوه صار قرين اذعان 
عبدکم فنعرض لسعادتکم انه بتاريخ 17 الحاضر إذ كنت عبدکم موجود بقرية 
طرشیحا من أعمال الجبل لإنجاز مطلوب اليري ففي تلك الليلة الساعة أربعة من 
اللیل حضر لطرف عبدکم الشیخ سعيب صَبِدإلمال وبیده تحرير وارد له من الشقي 
الرقوم وضمنه تحریر لعبدکم؛ وعلد امظا لب وجد يلتمس الامان من الطرف 
الأشرف السرعسكري بحیث يصير رفع مَتلتتأتين بلاد بشارة والشقیف وجباع وهو 
یقوم بها بالخدمات الرضية ما ليطا ویکون الأمان على دمه وسلاحه والذي 
یخصه ولا یدخل البلاد غريب ومظهر الیل لدخوله تحت نير الاطاعة فبوقته 
عبدکم عجبت من سخافة عقله بتطلباته الخارجة عن الطريقة ولاح لعبدکم لریما 
المذكور ملتمس هکذا أشياء أملاً للحصول على الأمان فقط حیت محقق عند الجمیع 
سطوة سیف دایم السعادة العظم خصوصاً على من هو نظير هذا الخبیث الخاسر 
فبالحال عبدکم حرّرت له جواب نصيحة وطمّناه للاستجلاب وأملته باحسانات ولي 
النعم. وعرفته إذا كان لا يمكن الا بالذمان من طرف دولته یفیدنا لكي نسترحم 
بطلب الأمان وبالاستحسان صار إرسال الجواب الذکور صحبة الشیخ أحمد مفتي 
الفايسية وأحد خيّالة اليري مع العتمدین الواردین من طرفه بالکاتیب وجل 
المقصود بارسال العتمدین هو لأجل الاطلاع على حاله ومقدار ال 
به علیهم أن یتجنْسوا عن فعل الرقوم وكيا 
الفساد والتعصّب الحاصل منه ومقدار الأشقياء الوجودین معه؛ ویحضروا یفیدوا 
عبدکم. فالآن حضر العتمد والخيّال وبيدهم الجواب منه؛ ومن مطالعته وجد 
تطلبه نظير الأول وقرّروا أيضاً أنهم قد شاهدوا الا شقیاء الوجودین معه فوجدوهم 


اء الوجودین 
َه منشأ هذا 


أمره وقد 
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يبلغوا مقدار ستمائة نفرء منهم أربعمائة وخمسين نفر بالبندق؛ ومقدار مائة 
وخمسين نضر من غير سلاح فقط مع الواحد منهم مثل فرد طبنجة وخنجر 
ويطقان والبعض بالعصيء وانه بتلك الساعة التي كانوا بها عنده حضر لعنده سبعة 
عشر مسلحين من نواحي بعلبك ومعهم مكتوب له من الأمير خنجر من تعلّقات 
الشقي الأمير جهجاه يخبره انه مسك شبلي العريان بأطراف حماه وعلّقه على عود 
وان المعتمدين المذكورين قد اطلعوا على المكتوب المذكور وشاهدوه عياناً كما وحضر 
العنده واحد شقي یسمّی درويش بعلبكي من بعلبك ومعه كام تفر وانه من هذا الوجه 
صاير للمذكور جسارة على ارتكاب الفساد؛ وقرروا العتمدین أيضا ان المذكور بالإبتدا 
كان منتسب معهم بالكلام فعند حضور المكتوب له مع أنفار بعلبك المتقدّم الشرح 
عنهم قويت براعته؛ وصار يتلفّظ بأقوال خارجة عن الطريقة بقوله إذا كان لم 
لسواله والاً يزداد شقاوة حتى يسري ضرره على النواحي الوجود بها الآن وخلافهاء 
فاقتضى الأعراض للأعتاب السنيّة الس رّ:عسكريّة بهذا الخصوص وعن صدور أمر 
سعادتكم بإرسال الأمير مجيد الشاي لضتركير الشقي المذكور ومن معه وتنكيلهم 
وبحوله تعالى وحسن توجهات الأنظار الشريفة من يوقع هذا الخاسر ومن معه 
باليد ويجازوا مقابلة فعلهم والذي يتم من أمر ذلك نقذم الأعراض لدولتكم عنه 
بأوقاته طبق مفاد الأمر الكريم فتك 

عاد الجواسيس المصريون ومعهم بالإضافة إلى ما حصلوا عليه من معلومات: رسالة 
من حسين یمرض فيها مطاليبه وشروطه على محمد علي باشا نفسه في 19 رمضان 
1255ه وجاء فيها: 


«سلطائم رفيع الجناب؛ فسيح الرحاب. حمید الزایا؛ كريم الشيم؛ أفندم العظم 
أدام الله تعالى وجوده الشريفة: العروض إلى أعتاب دولتكم» تشرفنا بأمركم الکریم 
فحواه السامي يشير بما فاضت به مراحم دولتكم من الأمان ورأى من الطرف 
الأشرف أفندينا السرصكر المعظم ويكون الأمان على جميع ما حصل منا من دم 
ومال وغيره؛ والأمان لنا وإلى کل من يختص بنا على الدم والمال والسلاح ثانيا 
بإعطاء الثلاث مقاطعات عهدتنا والعاش الذي كان بيدنا سابقاً. وإعطاء المقاطعات 
عهدتنا حسب شرطنامات السالفة كأيام والدتا المرحوم الشيخ قارس الناصیف, ورفع 
المتسلمين والعاش الذي كان بيد المرحوم فوق معاشنا استحقء يقيم بحالنا وحال 


(1) المصدر نفسه ص 269270 محفظة رقم 6108 
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أتباعنا وإني متعهّد على موجب الأعراض الذي تقتّم مني سابق بدفع الأموال 
والغلال. بحيث أن لا يدخل إلى البلاد أحد غيري؛ ومتعهّد بكلّ ضغط يحصل في 
الطرقات وغيره مما هو ضد رضى هذه الدولة السعيدة: وأني لا أواجه دولة أبدا 
ث رأينا الذين واجهوا كيف جرى بحالهم؛ وأما المطاليب من مال وأغلال فانا 
متعهّد بنجازها ودفعها تمام فهذا ما وجب اقتضى إعراضه لدولتكم أفندم,". 


طلب قائد الثورة من محمد علي باشا في هذه الرسالة الطلبات الآتية : 


1- الأمان له ولن سار معه على الدم والمال والسلاح. 

2- إعادة القاطعات الثلاث إلى حكمه كما كانت أيام الشيخ فارس الناصيف وراتب 
له ولن معه. 

3 لا یدخل البلاد آحد غيره؛ ویفهم من ذلك أن يستقلٌ بحکم جبل عامل دون 

أن تدخله قوة إداريّة أو عسكريّة آخرکاا 

4 


يتعمد مقابل ذلك بدفع الأموائل والقللال المفؤوضة وتأمين الأمن والطرقات. 
صدر أمر سرعسكري إلى مخف .شويف باشا مرخ في 3 رمضان 1255ه أي أن 
تاريخه سابق لتاريخ الفاوضات مع حسير ورسالته إلى محمد علي» يؤكّد أن القيادة 
المصرية كانت تخادع وتماطل وتجهّز المساكر في الوقت الذي كان معتمدها يفاوض في 
بلاد بشارة. ويفري الثوار بومود كاذبة. يتضمّن هذا الأمر موافقة القيادة المليا على 
إرسال الأمير مجيد ورجاله إلى بلاد بشارة لتأديب حسين شبيب ومرفق به أمر آخر من 
إبراهيم باشا بوجوب عدم الالتفات إلى راحة الجنود السكبان وفرز الرضی منهم 
وإرسال الأصحاء للتنكيل بالشقي حسين شبيب مؤرخ في 12 رمضان من العام نفسه». 
_ وفي 16 رمضان أرسل مجيد كتابً إلى محمد شريف باشا رفعه إلى إبراهيم باشا 
شبيب وشئّت شمله واضطره إلى الفرار وأنه جاد في 


ن ان المفاوضات هي خدعة للإطباق على التوار. وتسهيل مهمّة مجيد وغيره 


(1) المصدر السابق. ص 271. 
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في القضاء عليهم واجه الثائرون هذه 
ين البلاد مع أخيه محمد وحفنة من 


أنصاره المخلصين إلى حوران وأرباض دمشق!. 


«اتصل خبرهم بشر؛ بلقا ندري ورج انام بوڈ نخد فاخ وتارشن 
عليهم فرقة من عسكره أحاطت بهم في منزل كانوا فيه. وكان حسين بك الشبيب 
مريضاً مدنفاً فأوعز لأخيه علي بكه أن ينجو بنفسه فخرج من الدار وبيده سلاحه 
يهدّد بالموت کل من يدنو منه؛ فاخترق صفوف ۱ 
من رجاله فيهم نصر الله نعنوع من المروانية وأيوب عليق ونصر الله زهنون من يحمر. 
ودخل الجند البيت فكان من السهل القبض علي حسين بك لشذة مرضه؛ وبقي معه 
جماعة من رجاله وبينهم شاب وافرالمروءة يدعى موسى قليط من قرية (ياطر) جنوبي 
-.ل عامل. وسأل قائد الجند عن محمد علي بك بعد أن قبض علي حسين بك؛ وخشي 
موسى قليط أن يتعقبوه فقال: أنا هو. وکال یشابهه شكلاً؛ فقبضوا عليه وساروا بهما 
ی دمشق. فأمر شريف باشا بشنمهماء,ونجامچمد علي بك بنفسه وعاش بعد هذه 
الحادثة 40 سنة». دون أن يعود إلى بللاده خا لهالا 


ند؛ وهم لا يعرفونه يتبعه جماعة 


وهكذا وقع الثاثر القاتل بين يدي اكه نومه عشرة من أتباعه بعد قتال 
استمز ثلاث سنوات في 28 شوال. وسقط شهيد وائلي آخر. كما سقط الكثيرون قبله وهم 
جاء ليخضع جبل عامل ويقضي على روح المقاومة عند أهله. فانتقض 
ی جبله مستقلاً بيد بنیه الذين الوا حوله. 
وقاتلوا معه بالمصي والطبنجات جيشاً حديثاً عجزت جيوش الإمبراطوريّة العثمانيّة عن 
مواجهته. حتى أن الدولة عجزت أن تنقل مال صید! والشقيف إلى عكاء إل مع سليمان باشا 
قائد الجند الذاهب لتأديب حسين «نظراً لتسنّط المذكور على المارّة والسافرین," وقد 
سانده العامايون وقاتلوا معه «وکانت جميع مشايخ قرايا هذه الجهة تقدم له مهما 


ي وقاوم بنجاح حتى یی 


2( الصدر الممايق. 
(3) محمد جابر آل صفاء ص 148 
(4) يقول مدير إيالة صيدا إن مصالح بلاد بشارة قد تعطلت بسبب الثورة محفظة رقم 6092 ص 257 


إن الوثائق المصرية الرسمية حول ثورة حسين الشبيب منقولة عن المحفوظات 
ا يا را رستم المجلّد الرابع ص  280(‏ 250) 
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حمد المحمود 

2 البيك مختفياً خارج جبل عامل طيلة الفترة التي أعقبت السيطرة 
ته المتقدّم وموقعه لا يسمحان له بقيادة الثورات الشعبيّة وحرب 
العصابات أو الاشتراك بها لما تتطلّبه من کر وفرٌ وتنقل في الأحراش والجبال: وربما 
قد ساهم بنفوذه واتصالاته. بدعم ومساندة ثورة ابن عمّه حسين من وراء الستار. أو 
أنه اقتنع بعقم التصدّي لقوة طاغية كقوة إبراهيم باشاء وانتظر الظروف السياسيّة 
المناسبة. ظلما تبدّل الوضع الدولي وعزعت الدول الكبرى على التصدّي لشاریع محمد 
علي. وانتقل الجيش العثماني من حالة التراجع والهزيمة والجمود التي كان فيهاء إلى 
المبادرة والهجوم لاسترجاع البلاد التي انتزعت منه رأى حمد البيك. وهو الشيخ المجرب 
الحكيم أن الوقت حان لظهوره وعودته إلى الاشتراك هي المقاومة والقتال؛ فرجع إلى 
بلاده وأعلن الثورة على المصريين وكانت أساطيل الحلفاء قد اقتربت من سواحل الشام 
والجيش العثماني يتجمّع في حلب فامنقلِم بالأمير مجيد الشهابي عند جسر 
(القعقعية) ورده على أعقابه. وانضمالی,لجیوش/ العثمانية التي وصلت إلى حمص 
وخاض ممها معارك عدّة حتى عيّنته الدوئة التتحائية حاکماً على جبل عامل, وشيخ 
مشايخ بلاد بشارة. وعهدت إليه یار الجیش الضري في الجنوب وأرسل إليه 
الجنرال العثماني جوقموش باشا قائد جيش آلحلفاء الخطاب الآتي: 


1 


«إفتخار العشائر الكرام حضرة متستم بلاد بشارة بك عالي قدر حفظه الله. قبل 
تاريخه أصدرنا لجنایکم أوامر كافية بشأن سرعة توجهكم نواحي صفد. ومن حيث 
وردت لنا أخبار الآن عن عزم إبراهيم باشا بالقيام من الشام والمرور من نواحي جسر 
بنات يعقوب اقتضى: والحالة هذه؛ إسراعنا بإصدار أمرنا تکراراً لجنابكم لكي بحال 
وصوله إليكم تقوموا حالاً بجميع خيلكم وزلمكم إلى صفد. ومتى بلفکم قدوم ابراهيم 
باشا سواء كان من نواحي جسر بنات يعقوب أو من جسر الجامع؛ يدزم منکم بالحال 
والساعة تسرعوا بكامل جيوشكم لضربه؛ وتتبعوا آثاره أ » وتبطشوا به 
وبالأکثر ايلاً. ولا تقبل لكم عدراً كلياً عن عدم قيامكم عاجلاً» حيث هذه آخر 
الوقعات. ونحن بحوله تعالى عازمين على القيام بالذات لصفد ولا يلزم زود تأكيد 
عن ذلك اعتمدوا أمرنا هذا والله تعالى يحفظكم,© 


جهّز حمد بيك جيشاً من ثمانية آلاف مقاتل على نفقته انخاصة. وزحف به لقتال 


(1) محمد جابر آل صفاء ص 151. وحمد الپيك 


.من لزمه هذا اللقب من حكام جبل عامل وشيوخه. 
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الصریین, وجرت بين الطرفين معارك عدّة أهمّها في وادي الحبيس في بلاد عكاء 
فأسر أربعماية وعشرين جندياً مصرياً. ثم هاجم صفد وانتزعها من المصريين. وعيّن 
أحد أخصائه حمد الفزي متسلّماً عليهاء ثم دخل طبريا والناصرة وشفا عمرو وحرّر 
الأسرى من سجون عكا. وكان دائماً على تواصل وتنسيق مع القوات العثمانيّة وأسطولها 
وقواتها. 

كما فعلوا دائماً مع أسلافه. رافق الشعراء بشعرهم مسيرة حمد البيك من معركة 
إلى أخرى. وأشادوا بمآثره ومناقبه وعدّدوا محاسنه ومفاخره. مما جعل من الممكن 
استخلاص أهمّ مراحل تاريخه والكثير من طباعه وسجاياه من خلال الشعر العاملي 
الذي تناول كلّ هذه الأمور بتفصیل, قد يغني عن التواريخ المكتوية النادرة بعد تجريده 
مما يحتمله من مبالغة وخيال. 


على اثر الدور العسكري الهام الذي بباهم فيه حمد البيك بقتال الجيش الصري 
انصرف إلى ممارسة مهام الحكموالسنتاكقر فآزر الدولة في محاولة التخّص من 
الحكم الشهابي. واستمز يحكم مقطا متا عن تدخلات المثمانيين وبعيداً عن 
مضايقاتهم. وقد قدّروا له مساعدتهم تالحرب فأغدقوا عليه الرتب حتى دنا من 
رتبة الوزارة وأرسل له شاه یزان والأتعامتؤزاسله كبار رجال الدولة معربين 


له عن تقديرهم ومودتهم "". كما يتبيّن في الرسالة الآتية التي أرسلها إليه محمد باشا 
القبرصي وكان يومئذ مشیرأً (لاوردو عربستان) وتولى بعدها منصب الصدارة 


العظمى: 

«غب التحيّة الوفيّة والتسليمات البهيّة. أن بتاريخه ورد تحريركم الجالب 
السرور وحصل به كمال الآنس والحبور بما آفاده من نيلكم رتبة ‏ مديرية إسطبل 
عامرة شاهانية بغاية الا حسانات العميمة الملوكانية. وفي | لحقيقة إن ذلك من ثمرات 
شجرة صداقتكم المعهودة: ومكافأة لما قد أبرزتموه في خدمة الدولة من الغيرة 
المشهودة. بناء على تكرار تقديم الإنهاء من طرفنا بمسارعتكم لخدمة الدين 
والدولة وقت سوق الأردو الهمايوني لإنفاذ الإرادة السنيّة: وما آجریتموه حيئئذ من 
الهمّة المخلصة الوفيّة: ومن كان مثلكم من عبيد الدولة العليّة المتصفين بالصدق 
والاستقامة يستحق فوق هذا من الرفعة والكرامة. فبعون عناية ذي القدرة 
الصمدانية: وولي نعمة العالم والبرية؛ لا تزالون مشمولين بالرضاالسامي 


(1) آل صفاءالمرجع السابق, ص 150 7 
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الملوكاتي؛ حائزين الترقي وبلوغ الأماني؛ إلى أن نهنيكم برتبة الوزارة العظيمة 
المقدار في ظل صاحب الشوكة والاقتدار. والآن بناء عليه وخاصة لتهنئتكم بهذه 
المسرّة حرّرنا لكم شمّة المحبّة والخلوص فواصلونا بمشعرات صحتكم المرغوبة مع 
إفادة الهام المطلوبة ودمتم. 

عن الشام في 11 ربيع أول سنة 1269ه محل الختم 


«كان حمد المحمود عالماً فاضلاً شاعراً حكيماً خبيراً بأحوال العالم والتواريخ 
القديمة وأتساب العرب كان من أهل العلم والفضل أديباً قرأ على الشيخ حسن 
القبيسي في مدرسة الكوثرية.جدد بناء قلعة تبنين بعد أن هدمها الجزار وأقام 
فيهاء"" 


«زعيم جبل عامل حمد البيك أو حمد المحمود أنبغ” من أنجبت أسرته؛ كان 

فارساً مقدامأ؛ وكان أديباً شاعراً تلقّی البخکم الا براهيمي بأسى عميق فقد أفقده 

" سلطته؛ وغدا ظلاً لا حول له ولا طوال برأ فشک ثورة ولدي عمّه فآثر الصبر ولا 
لاحت له الفرصة أغتنمها بجدارة,19. 

«في ساعات النصر يبرز العَراة لین حولٌاحمد مندفعين في تهنثته 

والإشادة بانتصاراته والتفئي بأمجاد الجبل. وحمد إلى جانب مكانته؛ كان شاعراً 


فاجتمع للشعراء أمير تشوقه المدائح؛ وشاعر یفهم ما يقولون؛ وأمجاد مغرية 
بالدح فالتقى في قصره مجموعة من الشعراء لم يلتق مثلها إلا في قصور الملوك 
السالفين؛ فهي حياة مصفرة لسيف الدولة قد انبعثت في جبل عامل وإذا كانت 
مدالح شعراء سيف الدولة غير ممجوجة فكذلك هي مدائح حمد المحمود الوائلي 
وكما كان سيف الدولة شاعراً» كذلك كان حمد؛ وكما كان الأول فارساً مقداما 
كذلك كان الثاني؛ كان الال موفوراً واليد مبسوطة فازدهر الشعر ازدهاراً یعز 
مثیله, وشهد جبل عامل عصراً ذهبياً للشعر» وكانت تبنين قاعدة حكمه وفيها 
ملتقى وفادهم وكان قد جدّد بناء قلعتهاء هذه القلعة التي شهدت أزهى أمجادها 
آیّام عمّه الشيخ ناصيف النصار وزالت عن مكانتها حتى أتاها حمد قأعلی بنيانهاء 


(1) الرجم السابق, ص 156-157 
(2) المقد المنضد الأسعد, ص 44. 
(3) آعیان الشيعة محسن الأمین: ج 9, ص 508. 
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وآعاد رونقها وجعلها قصراً منیعاً هو أشيه ما یکون بالبلاط الملكي برجاله 
وشعرائه وبطشه واعتداده,!. 


توفي حمد البيك بدون عقب فخلفه في زعامة جبل عامل حفيد شقيقه علي بك 


آسمد المحمد يعاونه ابن عمّه محمد بك أسمد الخلیل. 


بقايا مقر حكام جبل عامل في تبنين 


(1) حسن الأمين» عصر حمد المحمود. ص 49 48. 


الفصل السابع 


نهاية الحكم الوطني 


علي بك الأسعد 

نشأفي كنف عمّه ولازمه في منفاه في دمشق ثم في الزبداني واشترك معه في معا رکه 
ضد إبراهيم باشا حتى وفاته. كان لقبه اسب كي الراسلات الحكوميّة رئيس العشائر 
وشيخ مشايخ بلاد بشارة كأسلافه ,بلغ مئ الع زأوالصولة ما لم يبلفه زعيم قبله من 
زعماء الشيعة بعد الزعيم الأكبر ناصي ف التصار, ويعِدَ عصره عصر الشيعة الذهبي 
في العهد الأخير في جبل عامل ساد كيه من و أشوال الحروب؛ وانصرف الناس 
إلى إستثمار الآرض وغرس الأشجار. فانتعشت اقتصادیّات البلاد ونمت الثروق. وكان 
اللقطن والتبغ العاملي سوق رائجة في مصر وغيرها من البلدان: وارتفع شأن الطائفة 
فخطبت ودّها الطوائف."". 

مما لا شك فيه أن عهد علي بك في السياسة والرياسة والأدب. كان استمراراً لعهد عمّه 
حمد على اختلاف الظروف بين العهدين؛ عهد الإنتقال من حكم المصريين والشهابيين 
إلى العودة لحکم الدولة العثمانيّة وما رافق ذلك من تطورات وملابسات". 

«زها في عهده العلم والشعر والأدب وأنتشر حتى بين العوام والنساء فتبغ منهن عدد 
غير قليل من الأسرة الوائليّة أو من اللواتي نشأن في ظلّهن في قصور تبنين وكان هو 
أديباً ماهر وضاعراً عبقرياً تتجّی في شاعريته روح الشاعر العربي الفطري؛ 
أحاطه أهل الشعر والأدب من سائر الأقطار العربيّة وكان كرمه الأسطوري وما يروى 
عن سخائه وبذله؛ بالإضافة إلى تذوقه الشعرء وتعلّقه بالأدب ما أطلق المواهب من 
(1) آل صفاء ص 66 
(2) فصول من تاريخ الشيعة. الزين. ص 190 
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عقالهاء ودفع القرائح إلى غايتها ما أستمر طويلاً بعد عهده ولربما لا يزال حتى اليوم 
شيء وبقية من وهجه"". 


كما ازدمرت حوله وفي رعايته أهم المصادر التاريخيّة المامليّة. التي لا تزال تشکل 
حتى اليوم نواة الحاولات الرائدة لكتابة التاريخ رغم تناقضها آحیاناً وعدم شمولهاء 
ومنها شرح الشيخ علي السبيتي لقصيدة من نظم علي بك عدد فيها مفاخر قومه ومآثر 
عشيرته وهو «الجوهر المجرّد في شرح قصيدة علي بك الأسعد» وتاريخ الشيخ علي 
مروه «جبل عامل في قرنين» وتاريخ «جواهر الحکم» والشيوخالمؤزخون 
الثلاثة ممن عاصروا علي بك وکانوا على صلة وثيقة به 

يقول السبيتي عن علي بك: «راجت في وقته في تلك البلاد صناعة العلم والأدب 
وكان الجميع يتسابقون لإحرازها والتردي بردائها. وكثيراً ما كان له احترام للعلم 
وأربابه؛ واهتمام برفع قواده وتوسيع آبوابه؛ ولقد بنى في نفس قلعة تبنين السرايات 
العديدة والدور الكثيرة والدواثر إلظنبقانروالحشم؛ وكانت تلك القصور تدهش 
العقول لما فيها من الرونق والعفثل والخام/ فضْلاً عن إتقان البناء الذي أستحضر 
له أحسن وأشهر ذوي فن البناء وهتكَتته هي لك الوقت*. 

«أصبحت قصور تبنین محطالرََالَ رفص الوقود فبسط علي بك ومحمد بك 
نفوذهما على الأمصار المجاورة وأقاما علاقات ودية مع أمراء البادية وشیوخ القبائل 
كآل الزید وروساء بني حسن من عنزة وآل الحاسي رساء قبائل الهوارة والهنادي ولد 
علی0 

امتدت فترة حكومة علي بك ومحمد بك ثلاثة عشر عامأ: لم تشهد کمهود أسلافهما 
كوارث وحروباً كثيرة؛ فقد كانت على العموم فترة استقرار وأمن وازدهار. رغم انه 
تخللتها حوادث 1860م الطائفيّة بين الدروز وائوارنة, وقد وصلت ذيولها إلى بعض 
أطراف جبل عامل فاجتهد علي بك بماله ورجاله لعون المسیحیین. مع احتفاظه 
بعلاقات المودّة مع كبراء اندروز, وما جاء الوزير فؤاد باشا لإخماد الفتنة اصطحبه معه 
إلى الشام وجبل لبنان بعد أن جثد على نفقته ألف فارس من العامليين؛ وأوكل إليهم 
القيام بمهمّات أمنيّة في حوران وغوطه دمشق ووادي التيم وفي حاصبیا وراشیا, وقام 


(1) جبل عامل هني التاريخ الفقيه. ص 439. 


لل ابض 
ا دا یا شب 
3 9 رطق 


قسمة عقارات قرى الخرطوم وعدلون والنصيرية وانكوثرية والجديدة بين الاخوين تامر وسلمان أولاد 
ين السلمان في حضور علي بك الأسعد وائسی أمين الحسيقي في 24 شعبان 1275 ه. 
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بنقل المسيحيين من هذه النواحي ومن جبل لبنان إلى المدن الساحليّة الآمنة کبیروت 
وصیدا وصور. كمأ آوى بعضهم بقلعة تبتین محلّه ومركز حكومته حفاظأ على سلامتهم 
فميّنه فؤاد باشا مستشاراً في المجلس الأعلى الذي ألّفه للنظر في شؤون سوريا والتحقّق 
من الفتن التي حدثت فيها ۱ 

«بعد حوادث اقليم التفاح وقضاء جزين تحركت الخواطر في بلاد بشارة وفي 
بلاد عكا وصفد وطبريا. ولكن بكوات بيت علي الصغير منعوا حدوث ذلك في 
بلادهم وحالوا دون كل شر يقع على نصاری مقاطعتهم. 

وقد قامت بینه وبين الأمير عبد القادر الجزاثري صاحب الدور الشهیر في 
حماية مسيحيي دمشق مراسلات تدلٌ على تعاون وتقدیر في تنفين الغايات تفسهاء 
كما يتضح من إحدى رسائله التي يطلب فیها اتصال الراسلة بینهما وینوه 
بالخدمات والهمة والغيرة التي ظهرت منه في آیام الفتنة . 

كان علي بيك يعمد إلى معاجاة هام اني يندب نفسه لها أو تکلنه بها الدولة 
بالحسنی والروية واستعمال نفوذه الأدبي ومرگزه القبلي والعنوي في إنهاء الخلافات 
والنازعات التي يسعى إلى إنهائهة. فکان يمقد راية الصلح وهي من خصائص أسرته 
وتقاليدها فتحقن الدماء. وتعید الألمَة بين الكبائل المتحاربة والفثات التناحرة. كما فمل 
في إحلال السلام بين عشائر الهوارة والهنادي عند خلافهم مع محمد سعيد شمدین؛ 
أمير الحاج الشامي بعد معركة «صفوريةء. أو عندما أنهى النزاع القائم بين آل المزيد 
وآل الدوخي والتيان من زعماء الأعراب ورژسائها. كذلك أنهى ثورة اسماعيل خير بك 
رئيس عشيرة المتاورة وجاء بالزعيم العلوي إلى مركز الإيالة لإنهاء تمرّده؛ كما حال 
محمد بك دون استفحال الصدام بين الدروز والمتاولة في حصار جباع*. 


ورغم کل ذلك لم يتمكّن علي بيك من تجثب صراع طويل مع أحد هم أبناء عشيرته 
تامر الحسين. وتعود جذور هذا الخلاف بين القريبين إلى العهد المصري: عندما كان 
ين السلمان هو الزعيم العاملي الوحید الذي سأئم المصريين عند احتلال ابراهيم 


(1) العقد المنضد, ص 98. 

(2) حسر اللثام عن نکبات الشام: شاهين مکاریوس ص 209 ط مصر 1895م. 

(3) نص الرسالة في العقد المنضد. الأسعدء ص 155. 

(4) من خصائص الزعامة التي تتمكن بمقامها المعنوي من حقن الدماء بين المتقائلين. 
(5) آل صفاء ص 159 
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باشا لسوریا, وكان صديقاً للأمير بشیر الشهابي. فلما انفرد بموقفه الوالي للمصریین 

به ابراهیم باشا شيخ مشايخ جيل عامل. في الوقت الذي اخ بخو شمه جاتر 

نيين: وقاتلوا المصريين فلما انسحب المصريون عاد حمد البيك حاكمأ عاماً 

وشيخاً على المشايخ ضيّن بصفته هذه ولده تامر الحسين مديراً على مقاطمتي هونين 
ومرجمیون, وكان الحاكم يقيم في قلعة هونین قبل أن يخربها الزلزال وینتقل حسين 
السلمان إلى بنت + مر دار وسرايا وجعلها مقرا له. 

كان تامر الحسين أكبر سنا من علي بك فاعتبر أن من حقّه أن يكون هو الحاكم 
العام وزعيم العشيرة؛ وأن تكون تبنين مركز حكومته مما أشعل نزاعاً بين القريبين 
استمرٌ مدّة طويلة وسبّب مناوشات وصدامات بينهما كانت تنتهي عند تدخل الوسطاء. 
إلى صلح لا يدوم طويلا. 

سافر تامر إلى مصر بطريق ابر سنة 1862م ترافقه حاشية كبيرة ونزل ضيفا 
على خديوي مصر سعيد باشا الذي أکرخ واه مقدّرأ موقف والده الموالي للأسرة 
العلوية, وقد طلب وساطة الخديوي لإئ الاب يماي لنحه حكومة جبل عامل ورثاسة 
المشائر مكان علي بيك لأنه أكبر رسا آتعتتاقر سا ولان اننصب كان لأبيه في عهد 
الحكومة المصريّة في بلاد الشام لاه الیالستانة وحلّ ضيفاً على محمود 
ندیم باشا الصدر الأعظم وهو الذي كان والياً على صيدا سنة 1855م وقدّم له هدايا 
ثمينة, ويبدو أنه عاد من الأستانه بقرار إعادته حاكماً على تبنين قاعدة جبل عامل مما 
جد النزاع مع علي بيك وعادت العلاقات بينهما إلى سابق عهدها وتنافرها, ولابد من 
الإفاضة في تفاصيل هذا الحادث, العابر في ظاهره. لو لم تتخذه السلطة مناسبة 
لالفاء الحكم المحلّي في جبل عامل الذي استمز إلى نهاية وجودها. 

عرض شبيب باشا الأسعد أسباب هذا الخلاف ونتائجه فقال: 


هوتين ومرجعیون: وکان 
بها أبوه من قبله وقد نشأ بعض أسباب ودواعي أمالت والدي لتبديله لكونها كانت عليه 
وظيفة رئاسة العشائر وهو من بني عمومته وقد التمس هذا العزل والتبديل بتنصيب 
البطل النبيل محمد بك الأسعد الخليل؛ وهو أقرب إليه من تامر نسباً وأحب الناس 
النفسه؛ وكان والدي شديد المحبّة له حتى أنه لا یفزقه عن نفسه» ولا أقلق هذا الأمر 
تامربك وأزعجه وضاعف حذته المطبوع عليها ذهب للوالي وهو إذ ذاك محمد خورشيد 
باشا وبث ما في صدره؛ وإذا به حرّك من الوالي شیناً كان يجده في نفسه من غرض 
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سابق عندما كان في زمرة الهيئة التي كانت بجمعيّة فؤاد باشا بحادثة سورياء وكان 
بینه وبين والدي عدم تودد وهو رجل حقود. وبالتصادف أن الوالي كان على إزماع 
التوجه لجهات عكا لتسوية بعض خلل كان واقعاً بإدارتها؛ فقام من مركز الولاية وحرّر 
الوالدي أن يقابله في صيد! وأن يكون معه محمد بك قوافاه هناك ولدى مقابلته أولاه 
تمام الرعاية وأكرمه". 


ومع ذلك كانت مقابلة عاصفة على مايروي باشاء انتهت بتقديم علي بك 
استقالته بسبب رغبة الوالي, في إبطال قراره بتعيين محمد بيك» وإعادة تامر إلى 
وظيفته. فجاء من أوغر صدر الوالي موهماً یاه أن في نيّته مهاجمته بمن معه من 
الرجال فاتخذ الإحتياطات الواجبة وأبلغ علي ومحمد بالتوجّه إلى مركز الإيالة في 
بيروت وسار إلى عكا حيث قابله في الطريق شبيب وإخوته داعين الوالي إلى التوقّف في 
تبنين حيث أبدى إعجابه بفخامة القصور وجودة الهواء. 


تبدو رواية شبيب باشا عن وا 


أولاً: كان لشبيب من العمر عندا حول الُتوقيف 12 عاماً. مما يجمله قاصراً عن 
معرفة بواطن الأمور وحقيقة الأسباب كيك من الطبيعي أن 
خفاياها نظراً لصغر سثه. 
تعلق الراوي بالدولة العثمانية والحرص على عدم ذكر أي إشارة ولويسيرة 
تشینها أو تخدش فروض الطاعة التي يراها واجبة نحوها. وتأكيده على التزامه ووالدم 
بالتملّق الكامل والخضوع المطلق لأوامرها ونواهيها. تجعله يحجم عن ذكر کل ما 
يتعارض مع مسلماته هذه ولو کان على معرفة بها واطلاع عليها. 

ثالثاً: اكتفى الراوي بذكر ما يحمل الوالي لوالده من حقد وضغينة. تعود لعلاقة 
سابقة, دون أن يتجاوز ذلك إلى ما كانت نتجه إليه نيّة الولاية في ذلك التاريخ, 
والسياسة العثمانيّة عموماً نحو سائر المقاطعات اللبنانيّة واخضاعها للحكم التركي 
المباشر. 


ى ظواهر الأمور دون 


رابعاً: كان علي بيك يشعر أن الأمور لا تسیر في صالحه من جانب الدولة منذ مدق 
وقبل هذا اللقاء. فأرسل جانباً من آمواله وتحفه, وحتی ریاش قصوره وآودعها في آمانة 


(1) المقد المنضد. الأسعد. ص 109 
(2) المرجع السابق, ص 109 
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الحاج درويش صاحب ( ميفدون). مما یدل على أنه كان يشعر بخطر أو ضرر قد 
يتعرّض له من السلطةا". 

خامساً: كان بإمكان درويش باشا؛ أن يطلب تعیین تأمر الحسين. بل أن یمیثه حاكماً 
عاماً. دون حاجته إلى استدعاء علي بيك ومعه محمد بيك. لو كانت غايته محصورة 
بهذا الأمر. ولم يكن في نيّته القبض على الزعيمين وعزلهما معا 

سادساً: لم بيه. مما یود أن استبدال 
محمد بتامر لم يكن الهدف الحقيقي من تصّرف الوالي. وقد لاحظ تامر نفسه ذلك 
فأسقط في يده عند اعتقال الزعیمین" وأدرك حقيقة مقأصد رجال الدولة. وعرض 
على أبناء عمّه مساعدتهم والقيام بثورة ضد السلطة فأبيا ذلك قبل أن يأتي سعد 
الدين الأمين الصعبي. بأعوانه إلى صيدا بقصد الهجوم على الثكنة المسكريّة 
وإنقاذ الموقوفين" 

من الواضح أن سياسة الإدارة العثهائيّة هكلك الوقت كانت ترمي إلى القضاء على 
سلطة الحكّام المحلیین وتنصیب موظفین مکایهم. فبذرت الشقاق بين الزعيمين 
الوائليين بإصدارها قرارات متناقضة بتعیین أحدهما مكان الآخر لتجزثة قواهما 
وضربهما يبعضهما البعض مقَدّمة للقطتاء على آلَجََمتِعْأوإلفاء الحكم الإقطاعي. وهذا 
ما فعلته بعد توقيف الزعيمين مباشرة وكانا لا يزالان في بیروت. إذ ألغيت ولاية صیداء 
وولاية الشام وقامت مكانهما ولاية سوريا. واتخذت دمشق قاعدة لها. وقد اتبعت 
الأسلوب نفسه في القضاء على الحرافشة في بعلبك. والفاء الحكم المحلّي فيها وتعيين 
قائمقام تركي مكانه في هذا المخصب. 


بعد توقيف الزعیمین, نقلا ليلا إلى سفينة حربية كانت راسية في ميناء صيداء 

فنقلتهما إلى بيروت حيث أمضيا أشهراًء لا يسمح لهما بمغادرتها. وقد استكتب الوالي 

بعض الناس عرائض شكوى علیهما: وبدا أن السلطات تبذل جهداً قوياً للنيل منهما. وقد 

بقيا في بيروت حتى صدرت التعديلات الإداريّة المرتقبة. وأصبحت المدينة سنجقاً 

ملحقاً بولاية سوريا المستحدثة. وعيّن شرواني زاده محمد رشدي باشا والياً عليها قبل 
ة الصدارة العظمى. 


أن يصل بعد ذلك إلى مر 


(1) الفقيه. ص 318. 
(2) المرجع السابق, 321 
(3) المرجع السابق, 322-321. 
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«طلب الوالي من علي ومحمد التوجه إلى الشام للتزود بالأوامر قبل رجوعهما 
إلى ديارهماء فوصلا إلى دمشق حيث الهواء الأصفر داهمهما وقضى عليهما. 
فتوقی علي في ربيع أول 1282ه ‏ 1865 ولحق به محمد بعد أربعة أيام؛ وقال 
آخرون إنهما ماتا مسمومین؛ كما يؤكد تقرير فرنسي رسمي"" وانتهت بوفاتهما حياة 
جبل عامل السياسيّة وزال الحكم الوطني عن البلاد وحكمها الترك حکماً مباشراً 
حتى الحرب العالمية الأولى”. 

«کانت وفاة الزعيمين العظيمين ضربة أليمة 2 فقدت الطائفة بعدها 
عزتها ومنعتها واستقلا لها الذاتي الذي تمتعت به زمناًء وكثر بعدها أدعياء الزعامة 
والرئاسة,©. 


1 


«كان علي بك إذا سار يواكبه خمسماية فارس شاكي السلاح على خيول مطهمة 
قد تقتدوا السیوف الحلات أغمادها يالذهب والفضة: والقرا 
الواسعلة الفم وبأيديهم الرماح. 

«سنة 282 1ه 1865م انتهت حياة علي بك ومحمد؛ في دمشق وبوفاتهما انتهت 
حياة جبل عامل المعنويّة والحسكريّة والأدبيّة: لأنها فقدت استقلالها الذي يشبه 
الاستقلال المركزي. وحكمها العتمائيون حكهاً باتسا أقفلت المدارس وتعطلت نوادي 
الآداب وأشتغل العلماء وطلاب العلم بطلب معاشهم وقسمت البلاد إلى ثلاثة أقضية 
صور وصيدا ومرجعيون وخضعت البلاد لنظام الجنديّة ولتأدية الضرائب كما 
تفرضها الدولة في سائر مقاطعاتها.. 

«أجزل علي بك العطايا للقريب والبعید. والصغير والكبيرء والحاضر والبادي 


5 .0.0.6 )1( 
(2) یقول صاحب آعیان الشيعة دفن علي بيك في المشهد. ينب الصفری المکنا 
بأم كلثوم غربي المسجد وعلی قبره لوح فيه تاريخ من نظم الشیخ عبدالله البلاغي ودفن محمد بيك 
المنسوبة لآل البيت وکان على قبره رخام وتاريخ أتلفه بعض الناس. أعيان 


كنت أزور قبريهما في طفولتي برفقة جدتي سلطانة والدتها سمدى ابنة علي بك وكانت على قناعة راسخة 
كجميع أفراد عائلتها أنهما ماتا مسمومين. ثم طمست التب 

القیرین. وكانا متجاورين إلى الفاحية الشرقيا 
(3) تاريخ جبل عامل. صفاء ص 182 

0 + حسن صالم. مس 389. 


نماية الحكم الوطني 543 


فبالغ الشعراء ممن عاصره وتخلف عنه في تعداد مآثره ومکارمه ومفاخره؛ وکان 


العلماء والأدباء یمیشون بعَيّْض مداه فکان یقطعهم الا قطاعات ويمدهم بالرتبا 


وينقذهم من النكبات,!". 
«ألغت الفرمانات العثمانية حكم بني وائل شي جبل عامل ولکن وجودهم الفاعل 


استمر دون أن ینقص من زعامتهم شيئاً. واستمرّ نفوذهم وانقیاد العاملیین إلى 
رئاستهم كما کانوا طيلة القرون السالقة. 


يقول القنصل انفرنسي في آحد تقاریره إلى حکومته حول هذه الفتر 

ریما كانت معاملة الأتراك لتاولة جبل عامل أشد قسوة مما تمرضت له أية جماعة 
آخری في سوریا. لذلك كان التاولة مستمدین لالقاء آنفسهم بين ذراعي أية قوة أجنبية 
ترید حمایتهم. حاولت حکومة مدحت ‏ التد خل لصالحهم بدون فاث . سأحاول عندما 
تسنح الفرصة أن أثير انتباه حمدي باشا ",حول مصیرهم ولكني آشك أن تتجرأ هذه 
الحكومة على التدخل لصالحهم” : 


انتعاد الأسر الثلاث 

لم تترك الأسرتان اللتان برژتا رابغ غشر في تاريخ جبل عامل إلى 
جانب الوائلیین وهما آل سودون وآل شکر من آثارهما سوی المین العروفة (بعين 
بوسودون) بالقرب من نبع الحجیر" وبقایا أبنية قديمة خربة في عيناتاء لا یزال 
الأمالي یطلقون علیها حتى الیوم اسم بني شکر*. وبضعة إشارات متفرّقة في کتب 
, كانت آخرها معركة جرت في عیناتا سنة 1059ه 1640م. ولکن أسرتین 


(1) الفقيه. م. م.. 327 

(2) مدحت باشا (1822 - 1884م) من أعظم رجالات الإدارة العثمانيين صدر أعظم (1872 - 
7 ووالي سورية 1878 

(3) أحمد حمدي باشا والي سوريا (1878 - 1883م) 

(4) من تقرير القنصل العام الفرنسي إلى الخارجية في 15 أيلول 1880م. 

D.D.C. T14 p.214 

(5) كان إسم سودون كثير الشيوع في انقرن الخامس عشر وبينهم عدد من حكام المماليك كسودون 
المحمدي نائب صفد سنة 1409م (جبل عامل رامز رزق» ص 196). ولا يذكر التاريخ علاقة لأحدهم 
بهذه الأسرة ولا يخرج کل من ذكر مثل ذلك عن دائرة الاقتراض والتخمين. 

(6) تعرف اليوم بأقبية بني شكر. 
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غيرهما برزتا بعد ذلك إلى جانب الوائليين على مسرح الأحداث وهما بنومنكر وبنو أبي 
صعب فتشكل من الأسر الثلاث ما يعرف «بحكومة الاتحاد العاملي الثلاث". 

إن تاريخ هذه الأسر الثلاث هوضي الواقع تاريخ واحد؛ لا سيما في محطاته 
المفصليّة والرئيسيّة. فان التحائف بينها يكاد يكون مستمراً دائماً؛ رغم بعض التمايز 
الذي ظهر أحياناً وهو ما يحصل عادة ضمن الا الواحدة دون أن يقضي على اللحمة 
التي تبرز الحاجة إليها عند مواجهة عدو مشترك. أو خطر محدق. كانت الرئاسة 
العامة لشیخ المشايخ من آل علي الصغير وک ث خ يباشر الحكم في مقاطمته مع التقيّد 
بتوجیهات الرئيس العامة ولا سيما في الأزمات والحروب. وقد تطورت العلاقة بينهم ولا 
سيما بعد نكبة الجرّار إلى نوع من الإتحاد الوثیق. بعد أن قاتلوا معأ وتمرّدوا معأ وثاروا 
معا حتی آصبحوا وکانهم آسرة یفاوض عق الجمیع في 
حالتي الحرب والسلم» ويتولى التوقیع أمام الراجع الحكوميّة. وهذا ما فعله فارس 
الناصیف عند عقد الصلح مع سلیمان با فکان ممثّلاً لجميع العشاثر الثلاثة. 
ومسوولاً من کامل تصرفاتهم لام وقو أذ يتولّى توزيع التعویضات والبدلات 
والأملاك التي عهدت بها الدولة المثمَاتيّةإنيةكبدل عن أملاكهم المصادرة فكان أميناً 
على صالح کل أسرة منهم وحريضَيَاعَلبوكدة:الجمي. 

لم يقتصر اتحاد الأسر الثلاث على المواقف السياسيّة والعامة؛ بل تعدّی ذلك إلى 
نوع من المشاركة في شيوع الأرزاق والممتلكات الخاصّة بعد أن تولى رئيس العشير 
الناصيف إبرام اتفاقه الشهير مع عبدالله باشا بالنيابة عن الجمیع. وإدارة شوونهم 
باعتبارهم وحدة متكاملة تنطبق عليهم المبادئ والأعراف نفسها ويتشاركون في نفس 
الأملاك والمرافق. ولم یمض وقت طويل على ذلك حتى اتفقت الأسر الثلاث بمبادرة من 
علي بيك الأسعد على إيجاد رابطة نسب بينها وصار أحدهم يكتب للآخر بإبن العم 
وصارت هذه سنة وقاعدة تزيد اللحمة بينهم وتستتبع قواعد متشابكة في التعامل 
والأعراف والمطالبة بالثأر ودفع اندیّات وسائر العلا 


احدة تحت أمرة شيخ واحد 


الآخرين رغم بقاء القاعدة القديمة في الزواج والتي تقضي أن العشيرة الأولى تتزقج 
من الثالثة ولكنها لا تزوجها أي تأخذ ولا تعطيا". 
(1) آل صفاء ص 98 


(2) راجع الوثيقة المتعلقة بأملاك الأسر الثلاث. 
(3) العقد المنضد الأسعد ص93. 
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تميزت العلاقات بين الأسر الثلاث بالتناصر والتحالف والود وقلما حصل تباعد أو 
خلاف تطور إلى صدام وكانت النزاعا. أبناء الأسرة الواحدة هي أكثر شيوعاً كما 

ل بين قبلان الحسن وعباس المحمد على حكم صور أو بين على بيك وتامر الحسين 
على الرئاسة العامة فكانت کل أسرة تحترم أملاك الأخرى وقلاعها ومقاطماتها. وقد 
وصل التقيّد بالأعراف والأصول بين أفراد المشائر إلى حدّ أن يرفض أحدهما الحلول 
في منصب الآخر أنفة وكرامة كما حصل عندما صدر أمر الوالي بعزل حمد بيك من 
المديريّة ومرضتها الحكومة على سائر المشاثر من الصعبية والمناكرة فما قبلها أحد 
احترامً له فلم تجد غير رجل واحد قبلها تزي بي أملاللم وأظهر من الظلم وا مثالب 
ما جعل حمد یمود إلى منصبه بعد ستة أشهر ويُستقبل في صيدا استقبالاً حافلاً من 
المشائر والوجوما". 

إذا كان تاريخ بني وائل هو نفسه تاريخ جبل عامل فقد شارك المناكرة وبعدهم آل 
أبي صعب في أكثر منعطفاته الهامّة وأزهاتّةبإلمصيريّة التي وقفت فيها هذه الأسر 
غالباً في جهة واحدة ولم تذكر انصاذر ناه قالت الباقيتين تحت قيادة غريبة 
فني مواجهة فخر الدين كان الصفيريون والمتأكرة معاً في المقاومة والابعاد. وكان 
الصعبیون إلى جانبهما في مقاوئة:الجزارهكانت قلجق الشقيف آخر القلاع العامليّة 
التي سقحلت بيده بعد معركة يارون بعد أن صمد الشيخ حيدر الفارس الصعبي مع عدّة 
مثات من رجاله أشهراً أمام الحصار. وقد مات الشيخ أحمد الفارس الصعبي صاحب 
قلمة الشقیف والمواقف الشهودة في معارك الدولاب وکنرمان وصيدا في قلمة تبنين وهو 
عائد من صفد بعد أن خاض معركته الاخيرة مع والي الشام وصيداء محمد باشا العظم 
إلى جانب الصغيريين كباقي معاركه. سنة 1775م *. 

شردت الأسر الثلاث بعد نكبة انجزار وقاتلت متحدة في حرب العصابات حتى عاد 
الجميع معأ تحت الشروط نفسها. 

طالا تردّد في التاريخ اللبناني والتقارير الدبلوماسيّة الغربيّة تعبير یختص بجبل 
عامل وهو «مشايخ المتاولة؛ دون ذكر المائلة أو العشیرة أو المنطقة والمقاطعة لأن المشايخ 
العامليين حافظوا غالب الأحيان على موقف موحد جعل المتعامل معهم والمراقب 
لسلوكهم السياسي يعتبرهم جهة واحدة وجبهة واحدة لا موجب للدلالة على بعضها 


(1) آعیان الشيمة. محسن الأمین. ج 509 ج 92. 
(2) تاريخ تبنین صالع ص105 وحصن الشقيف عباس وهبي ص95. 
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وثيقة مهمورة بتواقيع واختام نحو 200 عالم من جبل عامل حول سبب استحقاق العشائر 
آل علي الصغير وآل صعب ول مذكر أملاكهم فى اقليم الشوس وانها ليست معائاً مجان بل 
هي بدل املاكهم التي اغتصبها الجزار بوجه الغدر والجبر. 
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باسم الأسرة أو الشخص أو أي علم آخر. حتی أن أرزاقهم التي عوضت الدولة بها عن 
كل ما صادرته من أملاكهم. كانت مشتركة دون تحديد وتعيين فتولى فارس النصار 
توزیمها فیما بينهم كما يتأكد من الوثيقة 

لأسباب 2 


الآتية. 

معروفة تماماً. تقدّم أحد شيوخ العشائر الحكّام سنة 1858م بسؤال 
شرعي موقّع من الأسر الثلاث بيت منكر وبيت آبو صعب وبيت علي الصفیر؛ يطلب 
شهادة علماء جبل عامل ومشايخه ورجال الدين فيه عن حقيقة الظروف التاريخية حول 
تمأكهم لإقليم الشومر. وقد أجاب على سواله نحو مئتي عالم وقّموا الاجابة عليه وهذا 
نصها: 


سیب تحریره 

هو أنه لما كان واجب على كل عاقل طدبة#لراحة الأبدية؛ 

سؤال استفهام من سيادة مشايخثا وَصِيمَانًَ آپفخام ومن جناب إخواتنا وأحبابنا 
في قضاء الشقيف الأجلاء المحتر مات بوجه العطلوم. 

نسألكم بالله العظيم ورسوله ٣ي‏ ال َاصحابه الغر الميامين شهادة نطلبها 
منكم يوم موقف عظيم يوم لا ینفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى ربّه بقلب سليم أن 
تفيدونا معلوميتكم عن إعطائنا اقليم الشومر من المرحوم الحاج سليمان باشا ومن 
المرحوم راغب أفندي الوكيل من جانب الدولة العلية في ايالة صيدا من أجل تنظيم 
مال الايالة بعد وفاة المرحوم جزار باشا(...) أعطانا الاقليم الرقوم لنا معاشاً مجاناً 
آم استعواضاً عن أملا كنا التي اغتصبها منا جزار باشا بوجه الغدر والجبر في صيدا 
وصور وفي قضاوات بلاد بشارة والشقيف وجباع من عمار قرايا ومحلات ومطاحن 
ومن زيتون وبساتين وأغراس كما هو معلوم لدى الجميع منكم أن تفيدونا معلومية 
ذلك على نفس خطابنا هذا بحسب الواقع. وهذه الشهادة نطلبها منكم فإتها 
مسؤولية من يعلمها ومطالب بها لدى العدل الحكيم. 

بیت منکر بيت أبو صعب بيت علي الصغير. 
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الجواب: 

شاع وذاع وملا الاسماع ونقله الخلف عن السلف نقلاً متواتراً ومتضافراً ان 
العاش المذكور قد أعطي للعشائر المذكورين وهم آل علي الصغير وآل صعب وآل منکر 
عوضاً عن أملاكهم وعقارهم التي انتزعها من أيديهم المرحوم الحاج أحمد باشا 
الجزار وكان العطي لهم بدلاً عن أملاكهم المذكورة المرحوم الحاج سليمان باشا. 

هذا هو المحقق عندنا والذي نشهد بين يدي الخالق عز وجل. 

ولأجل البيان بحسب طالب الشهادة حرّرنا جوابنا هذا في السوال المحرّر في 
صدر القرار واه أعلم بحقائق الأمور 

ويلي ذلك توقيع نحو منتي عالم من أعلام جبل عامل" . 

4 شعبان 1275ه (1858م). 
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